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 ،دةمتعد   لى مناهجه عانس بنيأس   ،راسات الل سانيةزا في مجال الد  يعرف العالم نشاطا متمي  
ا لا ومم   .غة بمناهج غربيةدرس الل   ،احديث ىوبعضها الآخر منح، جاها تقليديابعضها سلك ات  

 ختلفة.ماتها ظواهر لغوية تحمل بين طي   إذ ،لغويةغة العربية حافلة بالقيم ال  الل   أن   ،فيه شك  

م أه مكانة مرموقة بين العلو و  ا بمم   ،لغةزا في دراسة ال  قد أحرز نجاحا متمي  ، علم الل غة إن  
عملا  لغةاللغويين جعلوا من دراسة ال   أن   ،جاحذلك الن   ومرد   .ةلغوية خاص  ال  و  ،ةنسانية عام  الإ

الذي دفع  الأمر والد قيقة.بع في دراسة العلوم الطبيعية أشبه ما يكون بما هو مت   ،علميا دقيقا
لفهم  ة، كأداةالمعرفيية الغربية ضمن اختياراته ظر غوي العربي إلى استدعاء هذه الن  بالفكر الل  

 فقد خلق هذا الاختيار تفاعلا كبيرا بين .ةغة العربية خاص  والل   ،ةغة بصفة عام  مشكلات الل  
ندما  في محاولين الا، الاستفادة من الأفكار الغربية في مجال اللسانيات غويين حول مشروعيةالل  

فأراد  . افيةقتحت ثوب العولمة الث   ،وسكسوني والفرانكوفونيمنظومة الفكر العالمي بفقهه الإنجل
ها العملي ي شق  غة العربية فمشكلات الل   حل  لسانية الحديثة ل  ظرية الي هذه الن  الباحثون العرب تبن  

ية وفلسفية مغايرة معرفة ر عن حمولالتي تعب  ، ظرية الغربيةثقافية والن  رغم الخصوصية ال  ، تنمويوال  
المفعمة  سانيةلغوية والل  نخراط في هذه الحركة ال  هذه الرغبة كانت شديدة في الا  أن  إلا   .تماما

البحث  رليكون لهم الأثر في صياغة هذه المنظومة اللسانية التي واكبت تطو   ،شاطة والن  بالحيوي  
قصد  ،جسور الحوار مع الآخر ا أفضى إلى مد  م  م ،غة في المشرق العربي وغربهفي شؤون الل  

  الل غوية.تنمية يخدم قضايا ال   ،إطار علمي   المشاركة في خط  

 ،لفكر الل غويزة في تاريخ اأها ذلك مكانة متمي  بو   ،ة زمنية طويلةهيمنت الل سانيات البنيوية مد  
ط في نشأته رتبا ،جتماعياالبنية مفهوم سوسيو  ولأن   .جتماعيةاعتمدت في حقول إنسانية و افقد 

ة الخمسينات وليدي التحويلي في نهايهج الت   بظهور الن  ولم يخفث بريقها إلا   ،ةبمفاهيم الرأسمالي
لا يعني  ،ل المعرفي  هذا التحو   أن   إيذانا لنا بدخول مرحلة لسانية جديدة. إلا  ، من القرن العشرين

كس ل على العب ،سم الطبيعيختفى تماما ولم يعد منهجا صالحا لتحليل الااالنموذ  البنيوي قد  أن  
عادة الن   ، الخلل فقد حاول البنيويون في أوروبا وأمريكا سد   ، تماما قولات ظر في العديد من الموا 
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ا تقوم على العديد هة وأن  خاص   ،لات النظرية والمنهجية في اللسانياتيا مع التحو  ش  امتوالمفاهيم أتت 
سه في أجنا في النص  راسات السيميائية والد   ،ة بمجالات تحديد الخطابمن المذاهب المهتم  

على دراسة  فهي تعمل ،حيث أضحت الحاجة إلى تطبيق مفاهيم تحليل البناء ضرورية ،المختلفة
 ، اتهتمامها بالمعاجم أو قوائم المفرداحوية أكبر من والن   ،رفيةوالص   ،وتيةلغوية الص  الأنظمة ال  

  دات.لة بالمفر معاني المتص  ظر إلى الدون الن   ،كاملا شاملا النص   ةبدراس تهتم   ت الي الفب

ت الل غة مشكلا سبيل لحل   اهن العرب على أن  و الل ساني المناهج اللسانية التي قد مها ومن
 ،تعليميةوطرائقه ال   ،يةفسوالن   ،ةمبادئه التربوي  و وتنسجم  ،روط العلميةش  ال ر علىتوف  تي توال، العربية

ى أو ما تسم   ،حو الوظيفيالن   ة الوصفية، ونظريةة البنيويظرين  ؛ السانية الحديثةظرية الل  ن  الو 
  لسانيات الوظيفية.بال  

تائج ن  نتفاع من تلك الة إلى الاة في حاجة ماس  والن حو خاص  ، ن  الفكر الل غوي العربي عامةإ
ةسانية ل  والعلوم ال ،ةقة في مجال المعرفة الإنسانية عام  المحق    .خاص 

يشها الل غة في سبيل تجاوز المحنة التي تع، ن ووظيفينفتضافرت جهود الل غويين من بنيويي
 لا  أ على فقوات  اف  .وتعديله وتجديده ،وتيسيره ،ة في الن حو العربي محاولين إصلاحهخاص   ،العربية

عي بهدف الوصول بتراثنا ودرسنا الن حوي إلى و  ، بالإفادة من الل سانيات الحديثةمخر  من ذلك إلا  
متعالية صوات العلى الرغم من الأ ،خلاله قيمته العظيمة وأهميته الل غويةندرك من ، وواقع أقوى

ال محاولين إجبار الجيل على قبوله والإقب، غويكين بالموروث الل  متمس  ، الهجالمعارضة لهذا الن  
  دعوة إصلاحية تيسيرية. رين من كل  حر  تم ،عليه

ة "أثر اللّسانيات الوصفيالآتي: ومن هذا الط رح الل ساني، شك لنا عنوان دراستنا، وهو ك
 " -دراسة وصفية تحليلية نقدية–والوظيفية في الدرس اللساني العربي الحديث 

ي رغبتي ل فتتمث   ،فمنها ما هو ذاتي   ،ختيار هذا الموضوعاأم ا الأسباب التي دفعتني إلى 
لمبذولة ا س آثار الجهودل في تلم  المتمث  ؛ عيني بفي الوصول إلى مقصدي الذي وضعته نص
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لغة ل  ا ه علىفي تطبيق روا بالمنهجين الوصفي والوظيفيالذين تأث  ، من طرف ال لسانيين العرب
  موضوعا لها. ،العربية وقضاياها

 :هافهي عديدة أهم  ، أم ا الأسباب الموضوعية

ونهما لا يرجع لك ،ن  تركيزنا على المنهجين الوصفي والوظيفي من دون المناهج الأخرىإ -5 
 اغصطبمن حيث ا ،فكير الل ساني في القرن العشرينكون الت  ، سانية علميةالل  ر المناهج أكث

ارع صت ولم تكن الل سانيات العربية الحديثة في منأى عن ذلك خصوصا في ظل   . اللسانيات بهما
من خلال  ،عوات المتعالية إلى إمكانية تيسير النحو العربي  والد   ،مقولتي الوصفية والمعيارية

 التي أضحت الوريث الشرعي، حو الوظيفيالن   الوصفية ونظرية نظريةاللإفادة من ا
ة يوالوظيف راسات الوصفية البنيويةوذلك من خلال الأبحاث والد  ، النحوية الوظيفية قبلها لنظرياتل

   .لالمتوكّ  أحمدو انحسّ  امتمّ   مها الباحثون العرب من أمثال التي قد  
ح ولا يكتفي بما كان يفس ،رةهل من طرق المعرفة المتطو  ل إلى الن  القارئ أصبح يمي ن  إ -2 

  .ات العصروفقا لمتطلب   ، ر إدراكهالمجال الذي يعب  
  3- إن   العديد من البحوث التي تفي بجوانب الت  حليل البنيوي والوظيفي، على الر  غم من
 المكتبة  من أن   البنيوية والوظيفية موجودة في كتب الل  غويين القدماء، تستوجب كشفها.

ر يتعب على حد  -قيق نظريتين غربيتين الد   ا كانت البنيوية والوظيفية بمعنييها العلمي  ولم  
هما يستشهدان بأعلام الوصفية والوظيفية الغربيين كسلطة لأن  ، ذلك-المتوكل وأحمد حسان تمام

أسيسية ة لهذه المرجعية الت  جوع إلى تلك المنابع الغربيلذلك حاولنا في هذا البحث الر  ، معرفية
  محاولين الإجابة عن الإشكالية التي تمحور حولها بحثنا وهي: ، ةخاص  

ر ذلك في ظريتين؟ وما أثالن   رب المحدثون أصول هاتينعل البنيويون والوظيفيون الهل تمث   - 
مختلف  ةوكيف تم توظيف هذين المنهجين وتطبيقهما في دراس الحديث؟ رس الل ساني العربي  الد  

نهجي فيما متداد معرفي ومكار اللسانية الوصفية والوظيفية اجوانب اللغة العربية، وهل لهذه الأف
بن جني، والجرجاني، والسكاكي وغيرهم ممن اشتغلوا اأصله علماء العربية من أمثال سبويه، و 
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ني المعاصر؟ لسابالتأصيل للعربية وعلومها؟ وهل يمكن مقاربة هذه الأفكار بما جد  في الد رس ال
وما طبيعة التطبيقات الوصفية في البحوث اللسانية العربية الحديثة من خلال ما قدمه اللسانيون 

 العرب؟ وما هي الكفايات التي يسعى إلى إرسائها هذين المنهجين؟
نظار أ ويهدف البحث إلى الوقوف عند أبرز القضايا الكبرى والأساسية التي كانت محط  

ع وتتب   ،ريةة الجوهيستقصاء المفاهيم الوصفية والوظيفاومحاولة  ،سانيين العربهتمام من الل  او 
أصحاب  يومعالجة مدى تبن  ، ساني العربي الحديثوتطبيقها على الخطاب الل  ، نتقالهاامسيرة 

لغة يها ال  التي تعان الأزمات نوا من حل  حتى يتمك  ، ة لهذه الأصول في عمقهايالبنيوية والوظيف
 . عربيةغوية الراسات الل  من خلال الوقوف على الجديد الذي أضافه هذان المنهجان للد   ،العربية

 ،العربي يرس اللسانعريف بجهود اللسانيين المشارقة والمغاربة في إثراء الد  كما نروم أيضا الت  
  ة على الل غة العربية.يظريتين الوصفية والوظيفعن طريق تطبيق مبادئ الن  

ز بإجراءات المنهج الوصفي على  عتمادالموضوع الا قد اقتضت طبيعةو   حليلالتالمعز 
ؤى اللسانية، وتتبعها ومناقلتهاقدالن  و  . تحليلها ونقدهاو  ، وهذا ما سمح لنا بالوقوف على مختلف الر 
ي أقرب ستقرائالمنهج الوصفي الا ومن الطبيعي أن  ، الأهداف مرآة عاكسة لفلسفة المنهج ن  ولأ

هج الوظيفي المن وأن  ، اهرةالبنيوية تدرس تلك الظ   وأن   ،الظواهر الل غوية خصوصا المناهج لدراسة
  .يربط البنية بالوظيفة

 ،ن من الإحاطة بالموضوعة مناسبة تمك  وضع خط   ،وتستوجب الإجابة عن تلك الإشكالية
  مة ومدخل نظري وثلاثة فصول وصولا إلى الخاتمة.جاءت وفق مقد  

انيات التي جاءت فيه الل س والمعرفي رضت فيه إلى الس ياق الفكريفقد تعالمدخل،  أم ا
  وسطع نجمها.، الحديثة

الغربي  سانيرس اللالبنيوية في الد   لسانياتت الشكلال الموسوم بعنوان "توفي الفصل الأو  
لوصفية ا لسانيات"ال ـوقد اشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول المعنون ب، الحديث" والعربي

 ثم   ،عالجت فيه مفهوم اللسانيات بوصفها مشروعا حضاريا"، حيث  بنيوية، مفهومها ومجالاتهاال
في الس احة الأوروبية والأمريكي ة، ثم  ختمته بالت عر ض إلى الصبغة العلمي ة التي  بدايات ظهورها
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، فقد افتتحته "بنيوية دي سوسير ما بعده" ـات سمت بها الل سانيات. وفي المبحث الث اني المعنون ب
أبرز المدارس و  ،ساني الحديثرس الل  وعلاقته بالد  "، سوسير دي"س هذا المنهج إلى مؤس   بالت عرض

انية التي سنتقلت إلى عرض أبرز القضايا الل  اثم    .ظرية البنيويةالتي أسهمت في نشر مبادئ الن  
  د.صفية الجدلسانيات الو جهود علماء ال   ، تناولتفي ختام هذا المبحث. ض لهاتعر  

فقد بدأته  ،"المصادرات النظرية والمنهجية للنظرية الوصفية" ـوفي المبحث الثالث الموسوم ب 
التعرض لعلمية اللسانيات الوصفية، ثم الوقوف على علماء اللسانيات الجد، أما المبحث الرابع ب

ثر الأس ته بتلم  فقد افتتح ،"رس اللساني العربي الحديثأثر اللسانيات الغربية في الد  الموسوم بـ :"
ن خلال مرحلة يد هذا الأثر مجسلأنتقل إلى مرحلة ت، الحديثة راسات اللغوية العربيةفي الد   البنيوي

ين إلى ثتعبمنجزات اللسانيين الم عن طريق الوقوف على أهم  ، رس اللغوي العربي  إعادة هيكلة الد  
، الختام وفي. وغيرهما ناحس تمامو أنيس هيمإبراعة على نحو فاتهم المتنو  أوروبا من خلال مؤل  

  عرض موجز تقييمي لهذه الجهود الوصفية في البحث اللغوي العربي.
 يس اللسانر د  الالوظيفية في  لسانياتال شكلات"ت ـفقد جاء موسوما ب، وفي الفصل الثاني

، "معرفيةها الاللسانيات الوظيفية ماهيتها وأصوللها "ن ثلاثة مباحث أو  والذي تضم   "،العربي
انيين سأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها من خلال جهود الل   وأهم  ، تعرضت فيه إلى مفهوم الوظيفية

وعالجت  .تناولت الأصول الإبستيمولوجية المعرفية للل سانيات الوظيفية، ثالثا ثم  ، حوفي تجديد الن  
ت ضر عستاد فق، "سسها المنهجيةوأالوظيفية نظريات اللسانيات "  ـفي المبحث الثاني المعنون ب

جية التي ركيز على الأسس المنهمع الت  ، غويه الل  رت هذا التوج  ظريات الوظيفية التي أط  أبرز الن  
ت إلى تأصيل ضتعر   ،وأخيرا. هوكذا المبادئ العامة لهذا التوج  ، تقوم عليها نظرية الن حو الوظيفي

ل غوية التي نتاجات الالإمن خلال عرض أبرز ، عربيةه الل ساني الحديث في الل سانيات الهذا التوج  
ر وصولا إلى العص، وغيرهما يجنّ  ابنو السكاكي ـ:جاءت مع جهابذة الل غة العربية القدامى ك

  .البوشيخي الدين عزو المتوكل أحمدإبداعات ع الحديث م
اللساني  د رسالاللسانيات الوصفية والوظيفية في  أثر"أم ا الفصل الثالث الذي جاء بعنوان: 

ية بالمبحث الأول والمعنون بنقد ملابسات تلقي اللسانيات وكيف فقد افتتحته"، العربيو  الغربي
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استثمارها في الدرس اللساني العربي الحديث من خلال الوقوف على أبرز المناهج اللسانية العربية 
نقد ل  تلك الجهود ل ع كل  إخضا ثم حاولت الحديثة والمادة اللغوية التي تناولوها في دراساتهم،

. قدن  ظرية والتطبيقية في ميزان الالن   المتوكل حمدأبوضع في المحطة الثانية جهود ، الموضوعي
وتلك ، عربيةفات الست أثر تبني هذين النهجين من خلال مختلف المؤل  تلم   ،وفي المرحلة الثالثة

. في المجالات التطبيقية الأخرىو  ،المصطلحات الجديدة التي اجتاحت المعاجم اللغوية العربية
في  تقييم جهود الوصفيين والوظيفيين العرب ومساهمتهم"بـــ : تهعنونفقد في المبحث الثاني أما 

فيين من خلال تقييم كل تلك الجهود سواء عند الوص "تشكيل وبلورة الدرس اللساني العربي الحديث
البنيوية  تقلت إلى الوقوف على دور اللسانياتأو الوظيفيين في الجوانب النظرية والتطبيقية. ثم ان

في الدرس اللساني التطبيقي العربي في مجال المؤلفات والمصطلحات وأثره في التحليل النحوي 
وفي الدرس اللساني التطبيقي، لأختمه بالوقوف على أثر اللسانيات الوظيفية في الدرس اللساني 

  العربي الحديث. 
ية ثالبح اتهذه المحط   نت في كل  عستاوقد  .أبرز نتائج البحثتضمنت  دفق ،ا الخاتمةأم  

 حسان تمامكـ نات لسانيينا العرب هذه المصادر مدو   وأهم  . بمجموعة من المصادر والمراجع
العربية  غويةهات الكتب الل  اشتمل على بعض أم   ،والقسم الآخر. المتوكل أحمدو أنيس إبراهيمو

لها ومن المراجع التي لا ننكر فض. وغيرهما جني ابنلـ  "ئصالخصا"و سيبويهككتاب ، القديمة
 "اللسانيات البنيوية" "منهجيات غلفان مصطفىفي مساعدتنا على معالجة هذا الموضوع كتاب 

 تلق يايا الدراسة تحليلية نقدية في قض، واتجاهات" وكتاب اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة
شكالاته " ل ــــــ " وكتاب " قضايا اللغة العربية في الل سانيات الوظيفية " لعلوي ليإسماعي حافيظ ـوا 

  ."المتوكل أحمد
راسة مجال الد   ساعت  ا ه الدراسة كأي  باحث، ومنهافي هذعوبات الص  بعض واجهتني  وقد

العربي و  الإحاطة بالمنجز اللساني الغربي بين الل سانيات الغربية والعربية. لذلك اجتهدت بغية
 ناحية الإلمام بكل ما تعل ق بتصوراتهد البحث، وهذا ما شك ل عائقا من متعلق بالموضوع قيال

 اللسانية، ولهذا قد مت ما رأيته في صميم البحث.



 مقدّمة .
 

 ز
 

ه بخالص الشكر للدكتورة "مفيدة بن وناس" مديرة الأطروحة، على  وفي الأخير، أتوج 
هذه  مناقشة الأفاضل لتكر مهم قبولتوجيهاتها، كما أتقد م بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة 

 وجيهاتهم.من علمهم وتالأطروحة، وتكب دهم عناء تقييمها، سائلا المولى العلي  القدير أن يفيدني 
ه لله عز  وجل  بالحمد والشكر، ونقر  بعونه وتوفيقه، فالفضل لله أو لا وأخيرا.  ونتوج 

                               
 2222نوفمبر يف    مهيدي / الطارف    ابن                                               
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  :توطئة
هتمام حديد جملة من الحوافز إلى الاالعربية على وجه الت   سانيةل  اد النهضة الرو  دفعت  
ق بها تعل   ية،وعئج موضا أفضى بهم الأمر إلى تحقيق نتامم   ،تحليلا واستكشافا ،اهرة الل غويةبالظ  

 .المطلق والفضول المعرفي   ،ستكشاف العلمي  هو الاالأساسي    افزة كون الحالفكر الل ساني خاص  
أسيسية الت   ىأبرزها تكامل البن ،ةل الفكر الل ساني الحديث إلى إدراك حقائق مهم  فقد توص  

الل غويين منذ  لاشغلت فكر وب التي ،قة بالظاهرة الل غويةة تلك المتعل  خاص  ، في تشكيل المعارف
دوا من فتأك  ، اناتهلإدراك حقائقها ومكو   ،راسات الل غوية قديمها وحديثهاالد   زت كل  وترك   .أمد بعيد
 ،الفيلولوجية والمناهج، من خلال تلك المقاربة الواقعة بين منهج الل سانيات، قل النوعي المحق  التحو  

حورا لت الل غة موالتي شك  ، انية المبذولة في هذا المضمارالجهود الإنس لإعادة قراءة كل   دعواف
وصولا إلى  تينيراث اللا  راث اليوناني إلى الت  من الت  ، أساسيا في المنظومة المعرفية والإنسانية

راسات الحديثة للد  و  ،غناء لهإراث بيل في إحياء الت  هذا الس   أن  ، فأيقن هؤلاء .راث الل غوي العربيالت  
غناءراتها الإجرائيةك المقولات الل سانية المعاصرة ومتصو  من خلال تل  ،وية الحديثةللمعرفة الل غ ، وا 

، راث والحداثةبالت   وتحقيقا للتوازن بين ما يسمى   ،عن طريق إعادة بعث المخزون التراثي الأصيل
 .ةأو الأصالة والمعاصر 
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 اقراءة في ماهيتها وموضوعه ،سانياتاللّ المبحث الأول: 
  سانيات:اللّ  مفهوم: أوّلا

غة مية لل  راسة العلالد   هو ،م الذي طرق باب العلوم من أوسعهعلعريف الأصولي لهذا الت  الإن   
ي يطرحها هذا التعريف على الصعيد التنظيري تعلى الرغم من الإشكاليات المعرفية ال 1البشرية

ة العلميشرعيته في الساحة ب نه اكتساا يمك  مم   ،(termonologiqueوالمنهجي والاصطلاحي)
: "عريفاتالت  "في كتابه  الجرجاني ارفهوالمقصود بالأصولية هنا كما يع   .من الناحية الفيلولوجية

  2هي المبادئ أو المقدمات الأولى". ،"أصول البرهان

 ثم   ،لحليعبر مراحل الملاحظة الشاملة والت   يمر   ،نشاط فكري وعقليراسة هي الد   لأن    
الدراسة مرادفة للقراءة  " القاموس المحيط"،"وقد ورد في ،3حتى نبلغ معرفة الظواهر ،عابالاستي
 .4س( ر جد هذا في مادة )دنلاوة والحفظ " و والت  

ولذلك  .النتا  الاجتماعي المتمثل في اللسانلاتدرس إلا    ،سوسيرفاللسانيات حسب   
غة من مجال لذلك استبعد الل، تا فيها الن   ل يتجلى  ق في الدراسة بين الألسنة، فالأو  نجده يفر  

 ،( هما شيء واحدlangue( واللسان )langageرس اللساني لعدم تجانسها إذ يقول: " اللغة )الد  
 5.أحدهما تعميم للأخر"

بعد ه ذلك العلم الذي  "دوموروفالتعريف المعاصر للسانيات هي ما جاء على لسان " 
   6الل غات الطبيعية.موضوعه اللغة، الموقوف على تنوع 

 . رسوسيذهب إليه  عريف في جوهره لا يتعارض في شيء مع ماونلاحظ أن هذا الت  
                                                           

 .39، ص5493أنيس فريحة نظريات في اللغة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، أنظر:  - 1 
2  - A. MARTINET, élément de linguistique generale, paris, armand colin,1979,  p 9 
3  - Voir: E ,benveniste, élément de linguistique generale,,p 25 

 ،5  الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تح مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة،ينظر:   - 4 
 .925، ص2221، 8بيروت، ط

 .5845مخطوط يعود تاريخه إلى سنة  - 5 
6 -Voir: Web Encyclo ,les édition Atlas ,2001 sous linguistique.  
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ورة العلمية الكبرى التي تعيشها اللسانيات اليوم، يمكننا التساؤل عن جدوى وفي إطار الث  
 االعودة من جديد إلى مناقشة موضوع اللسانيات الوصفية أو البنيوية في مختلف اتجاهاته

خر، كالانتقال من النموذ  آخر أومن منهج إلى آالانتقال من نموذ  إلى  الواقع أن   .دهاوتعد  
ة يعني أن الوصفية قد ماتت أو اختفت عن الساح البنيوي إلى المنهج الوظيفي أو التوليدي، لا

 للسانية. االلغوية أو 
التي  ارها لتلك النقودرت اللسانيات الوصفية نفسها من جديد، من خلال استثملقد طو     

ار في إط ،فأنصارها في أوروبا وأمريكا، أعادوا النظر في أسسها ومفاهيمها .هت إليهاوج  
ماتزال و  المساءلات الابستيمولوجية قصد احتواء الإشكاليات التي عابت عنها أو عيبت عليها،

ر من المذاهب ة في كثيلات نظرية أو منهجيا حصلت تحو  مست عليها قائمة كل  المرتكزات التي تأس  
 حيث الحاجة باتت ملحة إلى ة بمجالات تحليل الخطاب أو سيمائيات النصوص الأدبية،المهتم  

 منها.  توظيف مفاهيم التحليل اللساني الوصفي في أعمالهم، ولا مفر  

ذلك بات  ن  قهم للنصوص، لأجريد أثناء استنطا( الابتعاد عن الت  ونلقد حاول أولئك )البنيوي
العربية على و  غربيةأدبيات اللسانيات الي عليها في متابعة ة العرب  قا أمام إقبال القارئ وخاص  عائ

د من التيارات العدي أثر ورات التي شهدتها اللسانيات، واقتفاءالتط  ما في ظل   وجه التجديد، لاسي  
ريا وجبريا على رو ولهذه الاعتبارات التربوية، بات ض .وريةجريد والص  غراقها في الت  وا  اللسانية، 

 طة وواضحة. أنصارها تقديمها في صورة مبس  
الإنسانية  زها عن سائر العلومسببه طرافتها وتمي   ،هذا الاهتمام المتزايد باللسانياتإن        
 فييلتعبير  وأضحت علما قياديا على حد   ،بق المعرفيومن حازت على قصب الس   ،الأخرى
 . إلا  5491سنة (science piloteالتسمية على اللسانيات )ل من أطلق أو   الذي يعد   ،شتراوس

 ،واءس كبيرا عند الغرب أو العرب على حد   أبستمولوجياالعلمية التي وسمت بها، أحدثت جدلا  أن  
 ة أسباب: وذلك لعد  
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  سانيات:اللّ ظهور  ثانيا: بدايات

ع تاريخه امل، يرجه الش  ة في النحو بمفهومبداية الاهتمام بدراسة اللسان البشري ممثل   إن  
التي مثلت الكلام  1لى حدود القرن الخامس قبل الميلاد عند الهنود، وقبلهم أدرك مخترعو الكتابةإ

 .2ةالإنساني بطريقة خطي  

ساني تحليل الكلام الإن حول الظاهرة اللغوية، ونجحوا في الاهتمام ينصب   ، أصبحومن هنا
 ل  ما يدإن   ،على شيء وهذا إن دل  ، ووحدات غير دالة( ،ين من التقطيع )وحدات دالةيإلى مستو 

جدوا الكتابة أولئك الذين أو  "إن   :مييهحليل اللغوي. يقول الثورة الفكرية التي نشأت في الت   على
 3".من فحول اللسانيات، وهم الذين أبدعوا اللسانيات كانوا، وأتقنوها

ي ليوم مثل هذه المسائل المعرفية التاللسانيات الحديثة تدرس ا ن  إوالسؤال المطروح هنا، 
لم أو بالأحرى، هل اللسانيات الحديثة ع ؟نسانية، فأين تكمن طرافتها إذنطرقتها جل المعارف الإ

 أم بمنهجها؟  ،بموضوعها

 هل تتمايز العلوم. ا كبيرا حول مسألة تمايز العلومهذه المسألة، أثارت جدلا فلسفي
 بالموضوعات أم بالمحمولات"؟ 

سان الذي هو نظام وبناء، إذن فهل اللسانيات علم من حيث مول المجال اللساني هو الل  فمح
اضل تف  هل ال ،ها تدرس محمولها؟ وبمعنى أخرأم أن   ،كرها تدرس موضوع القضية السالفة الذ  أن  
 ة؟  ذاتها، أم من حيث وجهة النظر التي ننظر من خلالها إلى الماد   في حد   المادة   حيث من

 

                                                           
1 -  Voir: G.Mounin, Clets pour la linguistique, Paris,Françe, Seqhers, 1987, p75 . 
2  - Voir: Lepschy.la linguistique structuale, françe payot 1976 , p 39 . 
3 -  G.Mounin, Clets pour la linguistique, p78. 
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  سانيات:رة لتاريخ اللّ ارات مفسّ ظهور تيّ  –2-5

  ّل المعرفي: ار التحوّ تي 

هذه التسمية نظرا لطبيعة الظروف المحيطة بتلك الفترة الزمنية، في ظل الضغوط  تأطلق
ن كالصراع الذي وقع بي ،ياسيعيد الاجتماعي والس  التي مارسها مجموعة من العلماء على الص  

ر مصطلح ما فظه ر،يات أيام سوسيد على اللسانيجاه الجدة الات  مدرستي البصرة والكوفة، وسيطر 
اسخة التي يحصل (: "هو مجموعة الاعتقادات الر  kohn) كونفه ، إذ يعر  (paradigmeى )يسم  

 ".نةبشأنها إجماع بين الجماعة العلمية العالمية في فترة زمنية معي  
 ؛لمعرفةر ا( في تطو  exogènesن دور العوامل الخارجية )( بي  كون) ومن هنا نفهم بأن  

تنتج شاط المعرفي. ومن هنا نسالظروف التاريخية التي تحيط بالن   أي الأخذ بعين الاعتبار كل  
ه منهجه العلمي، زا لقبل القرن التاسع عشر، لم يكن للسانيات وجود بوصفها مجالا معرفيا متمي   أن  

 ،ديبواو ، مارتني وأندري، ميلكا افيتشمن:  ه كل  اسخة الأساس، وهذا ما أكد  ونظريته العامة الر  
 1، وغيرهم.حسان تمامو

  ّواصلار الاستمرارية والتّ تي : 
ة رغم ضبابية موقفه هذا بين القطيع ،مونان جر جو سانيين القائلين بهذا الوصف من الل  
دي  ادز الوجود منذ أن وضع فردينه يمكن اعتبار اللسانيات قد ظهرت إلى حي  "فإن  ، والاستمرارية

 2.سوسير محاضراته في اللسانيات العامة"

 

 

                                                           

ون ؤ افيتش ميلكا، اتجاهات البحث اللساني، ترجمة عبد العزيز مصلوح، ووفاء كامل فايد، سوريا، الهيئة العامة لشينظر:  - 1 
 . 9، ص5441المطابع الأميرية، 

2  - Voir: A.Martinet, Elément de linguistique générales, paris, Armand colins, 1970, p4   
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  ّوفيقي: يار التّ الت 

ص منهجه في الجمع بين آراء ومذاهب مختلفة ومحاولة التأليف بينها، من الناحية يتلخ  
 نظام معرفي ماهو صحيح، ولذلك هي الأخذ من كل   ،العلمية في الفكرة الرئيسية لهذا المذهب

  .كوزن فكتوروعلى رأسهم  ية،سم أصحابه بالنزعة الانتقائات  

... يسعى إلى بلوغ موقف "بقوله:، صالح الحاج الرحمانوقد ذكر هذا المصطلح عند عبد 
ا أم   ،مزاويالح هه لهق إلى تفاصيل أو شرح لهذا المصطلح، وهو نقد وج  دون أن نتطر  ، توفيقي

 1.لفية اللغوية"هذا الأخير فيطلق عليه تسمية "الس  
ك ه حر  ن  تصارع الفكري، وذلك لأاللغوي هو المستفيد الأكبر في كنف هذا ال  رس لقد كان الد  

 اآخذ ،للسانيات كمجال معرفي قائم بذاتهلى تأسيس اإى ا أد  مم   ،الوعي بخطورة الموروث القديم
ها علامة بأن   ،على ذلك روبنزآليات التواصل البشري. وقد عبر  على عاتقه مسؤولية التنقيب على

 2.نضج اللسانيات بوصفها علما أكاديميامن علامات 
الجدل القائم بين دعاة القطيعة والاستمرارية دليل نضج اللسانيات وتموضعها في سياق  إن  

والذي ناقشته بإسهاب فلسفة العلوم، ويقابل هذا الجدل في التفكير  ،3الإشكاليات المعرفية للعلوم
ر يعب   ام ل بين التراث اللغوي القديم والحداثة، أوواصمسألة القطيعة والت   ،اللساني العربي الحديث

 ـلة الأصالة والمعاصرة. أعنه بمس
ت وتكاملت ن حصلا  و  ،ي في هذا الشأن: "وقراءتنا للتراث في الحضارة العربيةيقول المسد     

ف في على تحاشي التعس   –ما في وسعنا  –نا حرصنا بفضل مقولات اللسانيات المعاصرة، فإن  
، والاعتباطية في التأويل ...فأعرضنا جوهريا على كل مقارنة صريحة أو تقريب الاستنطاق

في  –حثنا قرأنا ب تخميني بين نظريات العرب القدامى ونظريات اللسانيين المحدثين، حتى إذا ما
                                                           

 .  92، ص5499المصطلحات اللغوية العربية، حوليات الجامعة التونسية، تونس  محمد رشاد الحمزاوي، - 1 
2 -  Voir: Robins, histoire de la linguistique , paris Armand ,colin, 1973, p 13. 
3  -Voir: Rogers Field, Introduction à la métrologie structural de la linguistique,tr, M.VINCENT, 
Bruxelles,1973, p125. 
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اصطناع لها  مأ ،ر الحضارة العربية خالصاهو فك أ ،لم يلتبس أمره على قارئه ،–ه أو منقولا نص  
  1"؟موح الحداثة الفلسفيةأملاه ج
م نفسه سلفا. والمقصود بالتاريخ هنا جملة المفاهيم والحقائق العلمية يقد   التاريخ لا ن  إ

المناخ لة بالوثيقة الص  ، م هو أمشا  من المعارف المتنوعةرس اللغوي القديالد   والعقلية، لأن  
هنا صورة  التاريخ يغدو، التاليب .للعصر الذي أنتجها والديني، والاجتماعيوالثقافي  ،الفكري

مقبولة ة والر بقوله " هو منظومة القواعد المقر   الجابريفه والعقل هنا يعر   ؛يرتسم فيها نتا  العقل
 2".والتي تعطي لها خلال تلك الفترة الزمنية قيمة مطلقة ما،في فترة تاريخية تزامنية 

 : روّادهاعند  اللّسانيات ةعلميّ مفهوم ثالثا: 
 سوسير: عند -1

رس ، بدأت ترتسم الملامح الكبرى في تاريخ الد  5451 تاريخ لى أن  إ مونان جورجأشار 
اللساني، وذلك غداة البدء في نشر محاضرات سوسير، وقد وسم هذا العمل بأنه أول مقاربة 

ن يعلمية، أول تحول معرفي أول ثورة علمية في تاريخ الفكر اللساني، لاشتماله على مبدأين هام  
 ما: ه

  ّظاميةالنّ ـبيعرف  ، أو ماالنتائج مة أو كلّ الاعتباطية كمقدّ  ءرابط المنطقي بين مبدالت. 
لأحداث بناء على النظامية في تناولها ل ،المنهجية الفيلولوجية )اللانظامية( سوسيروانتقد 

وانين لى قالأحداث إ في كونها ترد   ،ز اللسانيات عنهاس بدل ذلك تمي  اللغوية، ويؤس  
فبالنسبة إلى سوسير، هو ضمان التمييز بين النهج الفيليلوجي والنهج اللغوي  .رمةصا

  3للحقائق اللغوية يكمن في طابعها.
 

                                                           

 .38، ص5481 ،2ط، العربية للكتاب، مصر ، الدارعبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية - 1 
 .5489، 5ط، محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي، بيروت دار الطليعة، لبنان - 2 

3  - Voir: F. de Saussure, cours de la linguistique générale, edition critique part T.Demauro,  
paris, Payot, note n°29, p410. 
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 :الاستقلالية  
نصف  نستطيع أن إذ، بالاستقلالية سوسيرعلمية اللسانيات عند  مارتني أندريهربط   

فبالنسبة ا، الأهداف التي يسعى إلى تحقيقهفه، و على المنهج الذي يوظ   ه علميا بناءنظاما فكريا بأن  
  1فاللغة مصم مة، والأهداف مخصصة لها. بنفيستإلى 

الية، صالأصولية إزاء تاريخ اللسانيات، انفصالية كانت أم ات   سوسيرومهما كانت نظرية 
 ،منذ أن نشأ بها التفكير اللساني قه لأصعب القضايا التي اصطدمأصالة فكرة تكمن في تطر   ن  إف

ليل الفلسفي حى من الفكر الهجين الذي يفتقد للاستقلالية، والغائر في الت  والذي أفرز ألوانا شت  
  .خمينطحي والت  أمل الس  س على مجرد الت  المؤس   ،الميتافيزيقي

اطية الدليل اعتب ءسليم بمبدوهو الت  ، بنى نظريته على أصل ثابت سوسير والحقيقة أن  
عي في مقابل ذلك انفراده من حيث ه يد  أن   إلا  ، إلى هذا المبدإبق اللغوي، رغم عدم ادعائه الس  

والمقصود  ؛رجل مبادئ وأصول سوسير"  بنفيستالبناء عليه الوسع في البرهان، وقد اعتبر "
ن على يبره دمات التيفهي المق   ،ا مبادئ العلومأم   ": الخوارزميتعبير  بالمبادئ هنا على حد  

 2عليها للتوس ع". ، ثم  البناءتلك العلوم
إذ يحصر المشكلة اللغوية في  ،Développement3ويطلق عليه سوسير مصطلح "   

 كونها سيميولوجية قبل كل شيء. 
ائية ويمكن صياغة هذه القضايا صياغة ثن .دون فقدان الترابط المنطقي يتم  ، هنا عوالتوس  

 انية.سومازال يطبع أحدث المناهج الل   وهذا التصنيف عرف به الإغريق،، 4وتناولها تناولا عقلانيا"
 ت من أعقد المعضلات التي واجهت التفكيرلقد وضعنا الفكر السوسيري أمام ثنائية عد    
لمناهج مة في صياغة اوهي علاقة الموضوع بالمنهج، ولاتزال من أخطر العوائق المتحك   ،اللساني

                                                           
1  - Voir: E.Benveniste, problème de la linguistique générale, Tunis, cérés, 1995, p 38.  

 .381، ص 5445لدار التونسية للنشر، تونس، عبد الأعسم، الفلسفة عند العرب، ا - 2 
 .525، ص5481محمد الشاوش، الدار العربية للكتاب، ليبيا،  :ي الألسنية العامة، تردو سوسير، دروس ف - 3 
 .539، صنفسه - 4 
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ل النظرة حو  ت : "ولذلك فإن  تشومسكيل اللسانية، وفي علاقتها اللسانيات بالمعارف الأخرى. يقو 
، هو تحو ل صوب دراسة موضوع مادي، بدلا من بنية اصطناعية، وتحو ل يمن المفهوم الفن  

  صوب دراسة ما نقصده في الحقيقة بكلمة الل غة."
ذا أردنا تمثيل العلاقة الجدلية المتكونة من جملة الأحداث المادية المحسوسة من جهة،  وا 

ذه العلم اللساني موضوعا له، صغناها رياضيا، حيث )ع( يرمز للواقع المادي يتخ   وبين ما
بالمادة، )م( رمز الموضوع، و)ف( رمز الفرض النظري،  سوسيرالمحسوس، أو ما يطلق عليه 

 بوجهة النظر، كتالي:  سوسيرويسميه 
  صحيحا ف كان إذا وفقط إذا ، م = ع                   
، اللسانية عميمها على كل التياراتيمكننا ت ه لاأن  للسانية السوسرية، إلا   فهذه هي المنهجية ا

 .هو غير التكافؤ في المنطق الصوري الذي يرمز إليه بنفس الرمز )=( ،والتوافق هنا
مادة اللسانيات ليست مقتصرة على لغة النصوص القديمة، ولغة الأدب الراقي  إن    

اليومي، ولباقي أشكال  إهمال واضح للهجات الحديثذلك من المكتوب، مع ما يترتب على 
وسير حسب س –عليها البحث اللغوي  ( التي ينبغي أن ينصب  matièreإن مادة ) .التعبير البشري

 ور الكلاسيكية، أم بلغةتشمل جميع مظاهر الكلام البشري، سواء أتعلق الأمر بلغة العص –
 1.أشكال التعبير الإنساني لصحيحة، وبكل  هتمام باللغة الجميلة امع الا ،نحطاطعصور الا
 اللسانيات تعانق الواقع اللغوي، من خلال الاهتمام سوسيريكون قد وضع ، مييزوبهذا الت    

 بلغة الحياة اليومية، مهما كانت قيمتها الحضارية والتعبيرية ودرجة أدبيتها، ومستوى انتشارها.
ءا من هذه جز  ل إلا  فهو لايشك  ، وبالتالي . فهو اللسان في ذاته ولأجل ذاته ،ا الموضوعأم  

امة، ر اللسان موضوعا للسانيات العم عليه تصو  المادة، ويحضر المبدأ الذي يقد   المادة وليس كل  
 مدارس اللسانيات البنيوية، بل وحتى تلك التي في صيغ وعبارات وتسميات متشابهة في جل  

                                                           

 . 51ص ،دو سوسير، دروس في الألسنية العامة - 1 
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قدرة اللغوية ا جعل ال، لم  تشومسكينجده عند  على ما ،سانلل   سوسيرر لاتتبنى بالضرورة تصو  
compétence linguistique    1سانياتموضوعا لل. 

تناول الظواهر اللغوية مجتمعة من جميع جوانبها يسانيات لا الل  منهج  أن  ،فمن المعلوم
 على ،اصلكونه وسيلة للتو  ،ها تدرس اللسانبل إن   والحضارية،التاريخية والاجتماعية والنفسية 

لية عن يبتعد ك   رفسوسي لية.والدلا  رافية والتركيبية صه نسق من المستويات الصواتية والأساس أن  
ي الأنحاء على نحو مانجده ف ،الأساس للسان تمثيلا لبنية الفكر الوظيفة تجعلالتعريفات التي 

 2.رة بعلم النفسوالدراسات اللغوية المتأث   ،وأعمال اللغويين المقارنيين ،الفلسفية

الأخرى من  خذ هيوالتي تت   كثيرة،فالمجالات العلمية التي على صلة وثيقة باللسانيات   
ات تكمن في تبادل المعلومات والمعطي ،والتقاطعات التي بينهما لدراستها،اللغة موضوعا لها أو 
 ، وكلاهما يهتم    préhistoireأو علم ماقبل التاريخ  ، Ethographieعلى نحو الاثنوغرافيا 

دما  بدراسة الجنس البشري، وهذا لا يعني إباللسان البشري، وكذلك الأنتربولوجيا التي تهتم   
ون اللسان لك تداخلا،فهي أشد    ،ا علاقة اللسانيات بعلم النفسأم   .اللسانيات في علم الاجتماع

 لغة على ارتباط وثيق بالفكر. ما في ال  جوهرة ذو طبيعة نفسية، وكل   

 مالأن    ،ى إطار تبادل المعلوماتفهي لا تتعد  ا، رجة العلاقة وتداخلهانت دومهما ك  
منهم بمعالجة النصوص من  في جزء كبير من كل   يهتم   ،يعالجه اللسان من مظاهر لغوية

 3.خينفيلولوجيين ومؤر  

ه فإن   ،الذي نمت فيه علوم اللسان مع بداية القرن التاسع عشر سيج المعرفي  شبكة الن   إن    
أن يتابع  ،بات لزاما على المشتغل بفلسفة العلم –كما يقول المسدي -وقع الحيرة الأصولية من م

                                                           
1  -Voir: N.Chomsky, Aspects de la théorie syntaxique, Paris, Seuil, 1965/1971, p14. 

، 2253، 5ت البنيوية منهجيات واتجاهات، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، طمصطفى غلفان، اللسانياينظر: - 2 
 .515ص

3 - F. de Saussure, cours de la linguistique générale, p 21. 
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 ،ر تحديدهاسلطة الآنية ليس من اليسالسلطة الزمانية و النقد مقولاته المنهجية، فخطوط الفصل بين 
 1ولا من الوجهة المفهومية.، التاريخيةالوجهة  لا من

لا  ،هاحقيقة الظواهر كامنة في غير  القول بأن  ء ة على مبدست الفلسفة الزمانيلقد تأس       
المعلول، ب و ة من العلل والأسباب السابقة في وجودها على وجود المسب  ها مستمد  لأن  و  ،في ذاتها

ة من مد  أنها مست في ذاتها لا في غيرها، باعتبارالظواهر كامنة  ن  إعترضت الآنية بالقول اف
جوهر ف . ت الآنية على تقديرها في وجودهاقام، الواحد. وهكذا كل  تظافر الأجزاء داخل نظام ال

 ووجوده كامن في بنيته ونظامه. ، الشيء هو وجوده

من اليسر   .يله العقل نفسهليس ما قد يتخ  ، الكون من حيث هو مادة يعقلها العقل ولكن    
قد تصارعت ول .رمةلها الى مقولات صايا في تصنيفات ذهنية يحو  السيطرة عليه كل   حين يظن  
ولم يأت على الآنية منذ أن حملت الريادة المنهجية في المعارف اللغوية ، ما تصارعالمقولتان أي  
ى مقولة ى روح المنازعة لدا، والذي قو  حين استتبت لها فيه السلطان المعرفي كلي   ،والإنسانية
أي  ؛"الآن" ءتقوم على مبدزق معرفي، فالآنية الآنية قد اصطدمت هي الأخرى بمأ الزمانية أن  

الزمن الحاضر منعدم، ومن هذا الباب انعدم أو تعذر الانفصام عن  فكرة الزمن المحايث، ولكن  
 2مانية معرفيا.مقولة الز  

 ها كموضوع محوري فيلغة موضوعا مشتركا تتجاذبه معارف أخرى، فإن  ولما كانت ال     
ح كموضوع معرفي ها لا تتض  بشكل مباشر، فإن   -أشرناكما سبق و –م نفسها تلقائيا اللسانيات، لاتقد  

، وبالتالي 3د سماتها النوعية وهويتها الخاصةيحد   ،ري ومنهجيحين تكون نتيجة عمل تصو   لا  إ
طة بكيفية مبس    -إذن -تعامل معها فكل   .4تبدو اللغة كتلة غامضة ومتراكمة لا رابط بينهما

                                                           

 .524، ص5481عبد الس لام المسدي، الل سانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر، تونس، ينظر:  - 1 
 .532عبد الس لام المسدي، الل سانيات وأسسها المعرفية، ص ينظر: - 2 
 .511، صنيات البنيوية منهجيات واتجاهاتمصطفى غلفان، اللساينظر:  - 3 

4  - F. de Saussure, cours de la linguistique générale, P 23. 
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نيات السانيات، يقود لا محالة الى عدم التمييز بين اللسلايراعي طبيعتها النوعية كموضوع أساس ل
د وتعق   ،يحات إلى ضرورة تحديد موضوعهاتعالت الص  ، وبالتالي .وغيرها من المعارف الأخرى

 .1" في الجوهر المزدو " سوسيرف اللغوية أيضا، فجاء مؤل   ةالظاهر 

يات. ة لموضوع اللسانريف الطبيعة التصو  وللخرو  من هذا المأزق المنهجي، وقصد تكش  
، ودون غيره، قابلا لتصنيف 2د على ضوئه يأتي الوقائع اللغويةق الأمر باللسان كمقياس تحد  يتعل  

فتحديد موضوع اللسانيات أصبح قاعدة  .3رية مناسبةيسمح أن ينطلق منه كأرضية تصو  مستقل   
يدرك من  لا هرون أن  يتصو   هم لان  إ: "مارتنيه أندريأساسية في الفكر اللساني الحديث ، يقول 

 يدركون أن   هم لان  إة التي يتناولوها بها الموضوع، ر بحسب الكيفيجانب واحد، يتغي  اللسان إلا   
ر التي ظهذه الصفة، هي بالضبط تحديد وجهة الن   الخطوة الأولى للفكر العلمي الذي يستحق  

وقائع  ق الأمر بفحصيتعل   ت، لاتتناول منها الوقائع القابلة للملاحظة، ولكي نمارس اللسانيا
نما منهج محد   اللسان دون د، أو بحسب منهج مستخلص بالصدفة يختلف من باحث إلى آخر، وا 

ضمان ، تسمح بزاوية تحديد رؤية لسانية خالصةو ، بتحديد مبدأ قائم الذات أولا وقبل كل شيء
من هائي لهذا العلم ضالن  الوحدة الداخلية للسانيات من جهة، وتضمن من جهة ثانية الاستقلال 

 4علوم الإنسان الأخرى".

ح ر  على مفهوم اللسان لتفريغ نظريته، فيما ص سوسيروعلى هذا الأساس، يظهر لنا بناء   
 5".له من نظرية محكمةلابد    ،اللسان محكم )صارم(، قائلا له: "إن   5424به لأحد طلبته منذ 

                                                           
1  - F. de Saussure, cours de la linguistique générale, P21. 
2  - Ibid, P23. 
3  - Ibid, P21. 
4 -  Ibid, P 21. 
5  - Ibid, P381. 
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تالي أمام تكافؤ منطقي بين الموضوع والمنهج، وبال ناا أن  ن لنا جلي  يتبي  ، فمن خلال هذا القول
 ساؤل هنا: لنا الت  يحق   

 أم العكس؟ ، هل الموضوع سابق المنهج -   

 العلوم الأخرى؟ وفي كل    ،م سلفا في اللسانياتهل يوجد موضوع جاهز مقد  -   

ة السوسيرية يى العبقر تتعد   ،ومن ثمة. سانياتحو المنحى الاستقلالي لل  هذه المسألة تنزع ن
 إلى إرساء قواعد الجدل الابستيمولوجي اللساني الحديث، لأن  ، إبداع اللسانيات كعلم قائم بذاته

اقشة تنطلق من مناقشة المبادئ اللسانية السوسيرية من –الغربية  –التيارات اللسانية المعاصرة  جل  
ه ءاديبحث ويناقش مب ،1العلم( ليا )ما وراءنقدية عميقة، حتى غدت اللسانيات الحديثة علما تأم  

 في عصرنا هذا.  تشومسكيكما هو الحال عند  ،وفروضه ونتائجه

ثين في هذا رين والباحالمنظ   شغلت بال كل   ،مسألة استقلالية التفكير اللغوي منذ القديم إن  
ات لساني( في وضع النيتواإلى الإقرار بقدرة العالم الأمريكي ) سوسيرالمجال المعرفي، فيذهب 

يير اللغة مؤسسة بشرية جاءت لتغ واتني، إذ اعتبر محورها الأساسي الصحيحة، وفقعلى السكة 
 2 محور اللغويات.

 أن   لغة موضوع العلم من الناحية الاجتماعية العرفية، إلا  هذا الاعتراف نتيجة نظرته إلى ال  
زه تمي   ،طابع اعتباطي سسة ذاتمؤ   سوسيراللسان عند  هاية، لأن  لم يكمل ذلك حتى الن   واتني

 عن باقي المؤسسات الاجتماعية الأخرى. 

                                                           

 إن الل سانيات لم تصبح إلا حديثا، حيث تتقاسم موضوعها عدة مدارس،  - 1 
Voir : H.Barreau , l’épistémologie , paris , p.u.f , 1998 , p 110   
2  -Voir : F. de Saussure, cours de la linguistique générale, P211. 
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الأفكار التي ، و سوسيرأن الدليل يؤثر بشكل كبير على  في هذا الإطار تشومسكي فيعتقد
  1واتني.جاء بها، مستمدا هذه الرؤية من 

للسان ن اوهذا لكو  ،ه لا وجود للسان بدون جماعة لغويةيذهب الى أن   سوسير ـ:ف ،وبالتالي  
 .قر بضرورة اللسان لوجود المجتمعه لم يولكن   5849،قرار كان سنة ، وهذا الإ2ظاهرة سيمولوجية

ر ث  أ، تتها نظام اجتماعيلى اللغة على أن  إ: "وأن ننظر فندريسفي ترجمته لكتاب  الدواخلييقول 
 جيادكيقول  .3ةل للإسهام السوسيري من أن يوصف بالاستقلاليو  خ ر فيه" وهذا مابالمجتمع وتؤث  

 .4"تتولى نظرية اللغة مهمة تحديد خصوصية عمل اللساني بين مختلف التخصصات المعنية"

 في هذا الصدد:  تمام حسانويقول 

أدوات  وكأداة من، ى فيها أهمية اللغة كوسيلة من وسائل الاجتماعولئك أمثلة تتجل  أفكل   "
ضا عنصرا ويقول أيضا: "ليست اللغة أي ،5تنسيق الجهود الفردية ومزجها في مجهود جماعي عام"

أنواع النشاط الثقافي، ومن ثمة فهي أقرب الدلائل وأقواها  ها أساس كل  ن  إمن عناصر الثقافة، بل 
                              6."مجتمع عند استقصاء الملامح الخاصة بأي  

 -غربيينى لهم بعض النقاد اللق  ت–اللسانيين العرب المحدثين  الاعتقاد السائد عند جل   إن    
 ( الاجتماعية، وذهب بعضهم إلى افتراض التأثيردوركايم اميلونظرية ) سوسيربتطابق نظرية 

                                                           
1  - N.Chomsky, le langage et la pensée, p37.  
2  - F. de Saussure, cours de la linguistique générale, edition critique part T.Demauro,  paris, 
Payot, note n°226, p463. 

 فندريس، كتاب اللغة، ترجمة الدواخلي والقصاص، المقدمة، ص أ. ينظر:  - 3 
4  - F.Gadet, une science de la langue, PARIS ,P.U.F,1987, PP 27 . 28 

 .4ص، 5481دار الثقافة، المغرب،  تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، - 5 
 .1، ص5418تمام حسان، اللغة بين الوصفية والمعيارية، مكتبة الأنجلو مصرية، مصر،  -6 
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 ،وقد كان سوسير صديقا لدوركايم"  :عرانالسّ  يقولذ إ ،1سوسيرعلى  دوركايمالكبير الذي مارسه 
 " .نايصديقا ومراسلا منتظما للعالم اللغوي بدوا دي كورتكان  كما

 تكمن في رفضه القاطع سوسيرته، فأصالة هذا الرأي لا يوجد برهان قاطع عل صح    
وقد تبدو المعادلة التي أشار اليها  . ماع، أو منهج الاقتصاد السياسيسقاط منهج علم الاجتإ

في معرض حديثه عن القيمة أو التقدير في اللسانيات، مقارنة لها بالقيمة في الاقتصاد  سوسير
أو  ،ياسي معادلة ماركسية )قيمة، عمل، أجر(، كما رفض تناول الظواهر اللسانية تناولا تأملياالس

 .2تباطية )تعسفية(اع ما يمنع اللغة باعتبارها نتطقية، لأن الإشارة )الدليل(أو ميتافيزيقيا،  ،تخمينيا

ي الذي فحه محاضراته هو المنهج البنيوي الوصكما توض   ،نفسه هالذي يلزم سوسيرفمنهج 
ع والذي فر   ،(substance( وليست مادة )formeها صورة )صه مقولته في تعريفه اللغة بأن  تلخ  

وتجسيد  ،الأساس الفعلي للسانيات الحديثة لالعلاقات الثنائية، وهذا القول يشك   من خلالها كل  
ن مظاهر علمية مظهرا م ، كما تعد  3لدعوته باستقلالية اللسانيات بوصفها موضوع دراسته في ذاته

 .4اللسانيات الحديثة
قد تتشابه في بعض اللغات، وهي لا تزيد عن ملء  ،ل الجانب الماديفالأصوات التي تمث  

 صيب الأوفر فهو للنظام الذي يمكن من خلاله أن تكون منا الن  سطرين أو أكثر بقليل، أم  

                                                           

 .229، ص5494ة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، بيروت، محمود السعران، محمود السعران، علم اللغة، مقدم -1 
2  - F. de Saussure, cours de la linguistique générale, edition critique part T.Demauro,  paris, 
Payot, note n°29, p131. 

يا، العامة لشؤون المطابع، سور سعد عبد العزيز مصلوح(، الهيئة  :ميلكا ايفتش، اتجاهات البحث اللساني )ترينظر:  - 3 
 .255، ص5441

4  - E.Benveniste, problème de la linguistique générale, Tunis, cérés, 1995, p10.  
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ز وجود اللغة عند ، ويتمي  1بةك  الأصوات القليلة عددا غير متناه من الكلمات المفردة والجمل المر 
   2سوسير بمحورين:

ل ث  هن وهي كيانات منفصلة تمغوية الحاضرة في الذ  محور الاستبدال: وهو المجموعات الل  -
 اهرة اللغوية. القدرة على تبادل الظ  

 غة أثناء التعبير بها. المحور التوزيعي: وهو العلاقات بين وحدات الل  -
اللغة ّ   أن ،ال والمدلولمن اعتباطية الد   سوسيرالتي استخلصها من أبرز النتائج  ولعل  

علاقات ها نظام من الة. إن  ليست نظاما من الأمور الجوهرية الثابتة، بل من الأشكال غير المستقر  
لتي ي الأخرى من الاختلافات ال ههذه الوحدات ذاتها تتشك   لها، كما أن  بين الوحدات التي تشك  

ة أم ه وحدة سواء أكانت صوتيالذي تحتل   ن الوحدات التي لها علاقة، فالمحل  زها عن سواها متمي  
 ها. تد قيممعنوية في النظام اللغوي هو الذي يحد  

 :وكلود ليفي شتراوس، محاولات فلاديمير بروب -2

  عند بروب: -2-1
، يقيةبنيوي، خاصة في جوانبه التطسوا الفكر الب" من أبرز الشكلانيين الذين أس   بروب"   

يها الذي درس فيه مائة حكاية متوسلا ف ،ليل على ذلك كتابه "مورفولوجيا الحكاية الشعبية"والد  
نما يكشف ، حيسوسيرليها إأثر المبادئ البنيوية التي دعا  ويظهر بوضوح، المنهج الشكلاني

 عد  ي وهو قد وضع قواعد للحكي الشعبي الجمعي الذي، " عن الهدف الأساسي من الدراسةبروب"
وينطلق في  ."سوسيرتعبير " لى الحكي الفردي بمثابة اللغة بالنسبة للكلام على حد  إبالنسبة 

 ،ياتلى المستوى الرأسي في وصف الشخصإلشعبية من المستوى الأفقي وصولا دراسته للحكاية ا
ة، فمثلا شعور شخصية البطل بالنقص أو جامعا بين المتعارضات في شكل ثنائيات ضدي  

                                                           
1  - Voir : F. de Saussure, cours de la linguistique générale, p410. 

، 2224، 5ية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة، طخليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلينظر:  - 2 
 .22ص
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الشريرة  ةينتهي بزوال أسبابها، وخروجه يقابل عودته في نهاية القصة، وكذلك ظهور القو   ،ديدبالته
 1التي تنتهي بالقضاء عليها".

شيء  كل  "، فلسوسيرمن محاضرات " " في دراسته هذهبروبومبدأ الثنائية الذي استثمره "
 ل الآخر في نظر هذا العالم. في هذا الكون كلاهما يكم  

 كلود ليفي شتراوس:عند  – 2-2

، "لية للقرابةة الأو  "الأبني هضح ذلك في كتاب، ويت  سوسير ديبأفكار  شتراوس ليفير لقد تأث  
ظر إلى الذي ن ،سوسيره عها نظاما، وهذا ما أقر  في المجتمعات وتنو   أن   ،هذا هفيرى في كتاب
قد تناول ف  .عضها البعضلها تأثير متبادل على ب ،ف من وحدات عديدةها نظام مؤل  اللغة على أن  

ليفي شتراوس جانبا من جوانب المجتمعات البدائية، وحاول تمثيلها بالحروف في الصوقيات من 
ي نظم بشرط انخراطها ف خلال صلة القرابة على أنها عناصر للدلالة، فهي لا تكسب دلالتها إلا  

 ا الأخير.ضح تطبيقات المنهج البنيوي في دراسة هذومن هنا تت   ،خاصة كالحروف

 ،لغةلدراسة ال سوسيروضعه  ءأهم مبد ل في مثل هذه الدراسات، يدرك جيدا أن  المتأم   إن  
يمكن تحليل الظواهر اللغوية بعزلها عن غيرها، فهي أجزاء في نسق كبير  هو نظاميتها، إذ لا
 الثنائيةبدأ مبع الأجزاء، كما يظهر م في العلاقة التي تربط العلاقة التي تت  خاضعة لقوانين تتحك  

عارفة تمالكون يكون من خلال الثنائيات البناء ، فشتراوسفي أعمال  سوسيرالذي نادى به 
" الميدانية شتراوسبحوث " تقاد .2لة كالموت والحياة، والنور والظلام، والهرم والشبابماكوالمت
وا  على منع ز  علاقات القرابة التي تقوم بالدرجة الأولىز ى المجتمعات البدائية إلى إبراعل
هذه العلاقات نقلت البشرية من كائنات طبيعية إلى  هنا أن   أعتقدلمحارم والزوا  الخارجي، و ا

لذي اها أصبحت كائنات إنسانية، وهذا التحليل البنيوي قريب من التحليل كائنات ثقافية، بمعنى أن  
 أن   ،مفادها إلى نتيجة وسشترال بذلك اللغوي، الذي يجعل من اللغة قاعدة عالمية، فتوص   اهيتبن

                                                           

 .13، ص5448، 5صلاح فضل، البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط - 1 
 .13، صنقدح فضل، البنائية في الصلاينظر:  - 2 
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لين من ز بانقسام الجماعات الى نصفين، أو شكبنية تتمي   كل   ز بطابع ثنائي، وأن  البنيات تتمي  
 دو  ع  وبارد ان سلوكين، ودي وعدائي، خفي وواضح، وثنائيات متقابلة حار  العلاقات يضم  

 وصديق. 

ها ناحية الوظيفية من حيث نسقيقوم على دراسة الأصوات من ال ،المنهج البنيوي بذلكإن   
الذي هو  ،ل نسقي له طابع بنيويل لفظي هو تحو  تحو   كل   متماسك، وأن   ها كل  اللفظي، على أن  

يات بين البن واسشتر طابع غير شعوري، غير مقصود، تعتبر فيه الألفاظ عناصر بنائية. لقد ربط 
إلى  نية من المفهوم الفونولوجيفقد نقل مفهوم الب ،وبالتالي .الثقافية وبين بنيات اللغات

تتمتع  ،ر عن مجموعة من بنيات لاشعوريةاللغة تعب   الأنتربولوجيا وعلم الاجتماع، باعتبار أن  
فيها الألفاظ بمقدار من العلاقات فيما بينها، وتضع الكائن البشري ثانيا بعد البنية الاجتماعية من 

كما  ،البناء أو نوعه كما يحدد أجزاءه د شكليحد   " مفهوم :ف البنية بقولهة، وقد عر  حيث الأهمي  
  1".هو معطى، وكذلك يحدد العلاقات التي تربط بين أجزاءه

 لسانيات: موضوع الّ  رابعا:

ة في صياغة المناهج اللسانية، وهي علاقة واجه التفكير اللغوي منذ بداياته عوائق جم  
ي، وبيان ساسا في تحديد موضوع العلم اللساناللسانيات بمختلف العلوم المعرفية الأخرى، وتتمثل أ

دة( ل النظرة من المفهوم الفني )أي اللغة المجس  إن تحو  "في هذا الإطار: تشومسكي طبيعته، يقول 
، ناحيتينن ل صوب الواقعة مها مادة البحث هو تحو  إلى المفهوم )اللغة المبنية داخليا( التي تفهم أن  

ل صوب اصطناعية، وتحو    construetبدلا من بنية ل صوب دراسة موضوع مادي هو تحو  
" شتراوسري الذي أنتجه "ه الفكز التوج  يعز   وهو ما 2تقصده في الحقيقة بكلمات اللغة" دراسة ما

 في تعريف اللغة. 

                                                           

 كلود ليفي شتراوس، مقال "التحليل البنيوي في الألسنية والأنتربولوجيا" - 1 
 .84، ص5443محمد فتيح، القاهرة، دار الفكر العربي،  :نوام تشومسكي، المعرفة الل غوية، ترجمة- 2 



 السّياق الفكري والمعرفي للّسانيات                                                        مدخل .
 

27 
 

ل موضوعا ماديا على نحو ما يدرسه الفيزيائي لا تشك   ،سوسيرظواهر اللغة في نظر  ن  إ  
جيا هي علم يدرس لو و فعلم الدلائل أو السيمي، valeursقديرات من الت   بل هي نظام ،أو الكيميائي
 ودعل ج رورة علم التقديرات". وهو ماجيا هي بالض  لو و : " كل سيميسيشهايذ يقول ، إالتقديرات
عصية بمعنى بنيته المست؛ لى طبيعة الموضوعإيرجع سبب حصر موضوع اللسانيات  سوسير

أو الاختبار المباشر، وهذا ما أبرزه في محاضراته بشكل  ،بيناول التجريوالت   ،عن الملاحظة
لا معرفيا من حيث مخالفة اللسانيات البيولوجية )الوضعية( هذا الموقف تحو   صريح، وبذلك يعد  

 . 1والتاريخية

تي تكون مها الطبيعة، والفاللسانيات تختلف عن العلوم التجريبية الأخرى التي تقد  ، ذنإ 
 الدراسة المباشرة، كما هو حال الفيزياء مثلا. قابلة للملاحظة و 

له  مة مسبقا، فاللسانيإزاء هذا الإجراء الجوهري، فالعلم اللساني لا وجود لموضوعات مقد   
في هذا  وسيرسع يتوس   ة في تناول الظاهرة اللغوية من الوجهة التي يراها مناسبة. ثم  مطلق الحري  

 حليل اللساني، فيقف عند عتبة صعوبة تحديد الوحداتت  خاصة عند تناوله لمستويات ال، المجال
ذهل، ذا الطابع المم اللسان ه" يقد   :حين يقول ،من خلال مفهوم اللسان كنظام صوري، اللسانية

 سوسير أن   ،ضح لنا من خلال هذا القوليت  .  2ظهاره لماهيات تدرك للنظرة الأولى"إوذلك في عدم 
وع، وجهة النظر هي التي تخلق الموض أن   ،ية، فأساس هذا الرأييعتبر الأحداث اللغوية ليست ماد

 والمقصود بوجهة النظر هنا هي المبادئ. 
بشكل واضح بين مادة اللسانيات وموضوعها، وبالتالي يكون قد رسم  سوسيرز لقد مي    

ئات مستقلة زياللغوية كج للعناصر اللسانيات الحديثة، والإقرار بالوجود المادي   معالم ابستيمولوجيا
 ،الزمن ر العناصر اللغوية عبرري الذي يتبع تطو  وكذلك نقده للمنهج التاريخي التطو   ،بذاتها

                                                           
1  - Voir : F. de Saussure, cours de la linguistique générale, p513. 
2  - Ibid, p410. 
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 ؛ل مشتركبدءا من أص ،وتسليمه بالوجود الفعلي للغات المختلفة بإعطائها منشأ طبيعيا المادي
 .غة الأم  أي الل  

نقد ال   بذلك سهام هينغربي، موج  هج الفيولوجي الفات تعبير صريح عن تأثرهم بالن  هذه المؤل  
 ،ج الغربيهغير مفرقين بين مجال هذا الن   ،إلى الن حو العربي، داعين إلى إعادة فهم الل غة العربية

ي كتابه ف فارس ابنصوصا تلك المفاهيم التي جاء بها وبين الموروثات الل غوية العربية، خ
 ."في" الخصائص جني وابن، احبي في فقه الل غة""الص  

ى بدراسة وتعن ،سوسير دي ديناندفر يعزى ظهور هذا العلم الحديث إلى العالم السويسري و 
رفتها التي ع ،الأعمال السابقة وهي بمثابة تتويج لكل  ، ية وصفيةنالأنظمة الل غوية دراسة آ

ر ظها "العلم الذي يحاول فهم اللغة من وجهه نومنهم من يرى بأن  . 1والن حو التقليدي ،ولوجيالالفي
غة التي يبحث ا طبيعة الل  أم   .3"غة معتبرة في ذاتها ولذاتهاأو هي "البحث في الل   ،2اخلية"بنيتها الد  

شكل لغات ق بهي الل غة التي تظهر وتتحق   ".فيها هذا العلم هي "الل غة في ذاتها ومن أجل ذاتها
 4."دة وصور مختلفة من صور الكلام الإنسانيات متعد  جاهوات  ، أخرى كثيرة
 ،حظةأي الملا؛ ةراتها القديمة هي العلمي  يز الد راسات الل غوية الحديثة عن نظما يمي   ،إذن

خضاعها للت   ،ووضع فرضيات  .والش موليةة جريب والدق  وفحصها وا 
كان لدى المجتمعات البدائية أو أ سواء ،فجميع مظاهر الكلام عند الإنسان ،أم ا موضوعها

وكذا الل غات  ،شاط الل غوي الإنسانيومعنى ذلك دراسة الن  ؛ منيةالز   وفي جميع الفترات، رةالمتحض  
   :فمجالاتها إذن، ةة أو الميت  الحي  

 الل غات المنطوقة والمكتوبة. *
 عوب.خاطب بين الش  الل غات المستعملة كأداة للت   *

                                                           

  1 ينظر: أحمد مومن، اللسانيات، النشأة و التطور، المطبعة الجهوية قسنطينة، الجزائر، ط3، 2229، ص285.
  2 أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر 5444، ص59.

3  - F. de Saussure, cours de la linguistique générale, p317. 
  4 رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص29.
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 دراسة الل غات الفصيحة والل هجات. *
  :هيية تها في ثلاثة أدوار أساسمهم   سوسيروحصر    
عادة بناء الل غات الأم   ،غات وتاريخهاتقديم وصف لل   *  منها. في كل   وا 
 قوانينها. وسن   ،البحث عن خصائص الل غات *
  .1ويعترف بها ضمن حقل العلوم الإنسانية، د الل سانيات نفسهاأن تحد   *

 وتدرس الل غة من جميع مستوياتها: 
   ا المستوى بدراسة أصوات الل غة، ويشمل هذا وتي )الفونولوجي(: ويعني هذالمستوى الص

 المستوى علم الأصوات العام الفونتيكي، وعلم الفونيمات. 
   ة الت  رفي )المورفولوجي(: ويعنى بدراسة الص  المستوى الص يرات التي غيغ اللغوية، خاص 

 inflectional)لواحق التصريفيةتعتري صيغ الكلمات، فتحدث معنى جديدا، على نحو ال  
ing) end  

   حويالمستوى الن(syntax)أو مجموعات كلامية ،: ويعني تنظيم الكلمات في شكل جمل.  
 مستوى المفردات(vocabulaire)لمفردة، من خلال معرفة أصولها: ويدرس الكلمات ا 

 ويندر  ضمنها أيضا علم .2رها التاريخي، وكيفيات استعمالهاشتقاقية، وتطو  الا
 . phie lexicograصناعة المعاجم، وعلم tique nsémaلالةالد  
 ار قة بنشأة الل غة الإنسانية، والأسس التي سمستوى يعنى بالبحوث المتعل  ، كما يدر  أيضا

 عبيرية الأولى. وفقها الإنسان، والأشكال الت  
  .مستوى آخر يعنى بالبحث في علاقة الل غة بالمجتمع الإنساني 

                                                           

  1 ينظر: خليفة بوجادي، اللسانيات النظرية، دروس وتطبيقات، بيت الحكمة، الجزائر، ط2، 2252، ص52.
  2 ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط5، 5448، ص93.
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سير التي تخضع لها في جميع نواحيها، والتي تإذن، فالل سانيات تسعى إلى "كشف القوانين 
نها، ونشأتها، وأدائها لوظائفها وعلاقتها المتبادلة وعلاقاتها بغيرها، وتطو   ها وما ر عليها في تكو 

 .1إلى ذلك"
 :سانياتأسباب نشوء اللّ خامسا: 

       :هاأهم   ،م الجديدلن هذا العالقرن التاسع عشر في تكو   أسباب في ةتظافرت عد
  في  ليجل،شمن الباحثين منهم  ثل ةم ذلك دع  و  ،لغة السانسكريتيةل   جونز ويليامكتشاف ا

 ،افات بدءا من بريطانيا وصولا إلى فرنسثم توالت المؤل   .لفه "حول لغة الهنود وحكمتهم"مؤ  
 .غة السانسكريتيةلل   أين أصبحت مركزا

   كان هذا نتاجا ف ،شهدتها لغات العالم رات التيالتطو   راسات التاريخية: أين درست كل  بروز الد
 2.للقواعد المقارنة

   ( بكتابه "في نظام تصريف 5819ت) بوب رانزفا مؤلفات راسات المقارنية: ومن أبرزهبروز الد
اللغة السانسكريتية ومقارنته بالأنظمة الصرفية في اللغات اليونانية واللاتينية والفارسية 

ع شيئا دأ بالتوس  ثم ب، يته على العلوم الطبيعية وعلم التشريحوكان مقتصرا في بدا، والجرمانية"
لاع على ط  ( من خلال الاسوسير دهليشمل مختلف العلوم الإنسانية بعد رواه أفكار )، فشيئا

ل لها ن نمث  ويمكن أ، لت حلقات لسانية في مختلف أنحاء العالمفتشك   ،محاضراته أو ترجمتها
  3:في المخطط الآتي

 
 
 
 

                                                           
 ،5449، 2قاهرة، ط، دار الفكر العربي، ال2229علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، نهضة مصر للنشر والتوزيع، القاهرة،  1

  .51ص
  2 خليفة بوجادي، اللسانيات النظرية، دروس وتطبيقات، ص55.

ة، ، فقه اللغة، البلاغة عالم الكتب، أميرة للطباعالنحوتمام حسان، الأصول، دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب  3
 .  29ص ،2222 القاهرة،
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أثير يجة الت  ع أكثر في أوروبا نتالد راسات الل سانية الوصفية بدأت تتوس   أن  ، نستنتج من هذا

 يثةوالعمل على دراستها دراسة علمية حد ،ودوره الفاعل في البحث الل غوي، سوسيرالواضح لآراء 
والمقارنية  ،راسات التاريخيةالد   منها، بعد سقوط العديد من الأفكار التي راجت

سان، غة، علم اللوصولا إلى الل سانيات التي كانت تعرف قديما باسم الن حو، الل   ة،والأنتربولوجي
اسم -حديد وجه الت  -وفي الجزائر على  ،ة في الوطن العربيغة، ليستقر في الأخير خاص  علم الل  

  ".حصال الحاج الرحمن عبدكما اقترحه"  "الل سانيات"
 :الحديثة العربية الوصفية اللّسانية الكتابة رهاصاتالمبحث الثاني: إ

الوصفي طريقه إلى الدراسات اللغوية العربية منذ أمد بعيد، وذلك لرغباهم الملحة  النهجشق  
غريب القرآن، وحرصهم على حفظ الل غة العربية من اللحن والاندثار. فجاءت خطوات في فهم 

 ادئ النهج الوصفي الذي ذاع في أوروبا على يد سوسير ومن جاء بعده.كل ذلك موافقة ومب

 تفسيريون
)تشوميسكي

) 

خيةتاري ةوصفي   

ةنحا مقارنون  تصنيفيون 

 سوسير
 )في أوروبا(

 دبلومفلي

 )في أمريكا(

 حلقة كوبنهاغن حلقة براغ

 مدارس اللسانيات
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 أولا: في التراث اللّغوي العربي

بحث اللغويون العرب في الظاهرة اللغوية، كاشفين عنها من جميع جوانبها ومستوياتها كما 
ئلتهم سهي موجودة في الواقع، دون اللجوء إلى التأويل أو التقدير أو التعليل. لذلك انحصرت أ

 في:

 هل يجوز أن يقال كذا أو لا يقال؟-

 لماذا تخر  هذه الظاهرة اللغوية عن سائر الظواهر الأخرى؟-

 ما الفرق بين نظام هذه اللغة ونظام لغة أخرى؟-

 اللغوي العربي:بالواقع  الاتصال-1

 من أهم الخطوات المنهجية التي التزم بها اللغويون العرب في جمع اللغة العربية، هو
اتصالهم بالواقع اللغوي لوصف اللغة العربية المنطوقة المستعملة فعلا، بنزولهم إلى البوادي 

ة حريصا على معرفة الصور  ءعمرو بن العلاوالأسواق لأخذ المادة اللغوية من أفواههم، فقد كان 
لأئمة االواقعية للكلام كما ينطقها أهل البادية، وقد انحصرت هذه الطريقة على كبار العلماء و 

ه(، 342)ت ابن جنيالكبار للقرن الثاني الهجري، واستمرت إلى غاية القرنين الثالث والرابع مع 
الذي سلك نفس الطريق في جمعه المدونة العربية. وقد حث  أصحاب المنهج اللساني الحديث 

كل تعلى ذلك لأن  النظرية اللسانية الحديثة تتجه إلى الإنسان صاحب اللغة أو ما يسمى الم
 السامع في مجتمع لغوي متجانس.
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 الرجوع إلى العرب في حال الاختلاف:-2

ويعد  هذا دليلا كون النحاة العرب كانوا يسلكون نهجا وصفيا حين يقررون ما أثبته 
حول مسألة ما رجعوا إلى الأعراب ليفصلوا بينهم، وخير دليل  الاستعمال، فإذا اختلف النحاة

 1 سألة الزنبورية.المناظرة المعروفة بالم

 بالدراسة الآنية للغة العربية، ويرى أن  إثبات ما تكلمت به العرب ونطقت سيبويهفلقد التزم 
 به، وسمع عنها، أقوى من أن يحث شيئا لم تتكلم به العرب، أي وصف اللغة كما هي.

 راسات اللسانية الوصفية العربية الحديثةفي الدّ ثانيا: 

ث الل غويون فأحد، العربي الحديث نعطفا حاسما في تكوين الفكرشك ل القرن التاسع عشر م
مواكبة  ،ظر في أوضاع هذا الفكرالن  وا فأعاد . جميع المستويات الل غويةعلى  كبرىثورة العرب 
 ،الغربي ستقبال هذا الفكر الل غويئة لافكانت البيئة العربية مهي   . ر الحاصل في الغربللتطو  
 .حديدالت  ة في مصر على وجه خاص  

شكلات م قصد حل   ،نتفاع من منظومة الفكر العالميستفادة والاحاول الل غويون العرب الاف
نه ا مك  ر البحث الل غوي في المشرق العربي، مم  فتطو   ،تنمويوال   الل غة العربية في جانبها العلمي  

، الذي يسعى بي الناشئواصل بين النظرية الل سانية الحديثة والفكر الل ساني العر ر الت  سمن مد  ج
نمية ايا الت  تخدم قض ،رةغيير المنهجي في صياغة منظومة لسانية متوازنة متطو  إلى رصد حركة الت  

ح نتم ،يثةثفكانت مجهودات هؤلاء كبيرة وح .اءل حافزا لتخطيط لساني هادف وبن  وتشك  ، غويةالل  
 . محتدمالوي غنافس الل  الت   في خضم   تريد أن تحجز مكانة أساسية للغة العربية ،ةإرادة علمية قوي  

إلى ضرورة إنشاء مجمع للغة  االذي دع، الطهطاوي رفاعةر في كتاب إذ برز هذا التأث  
 جرجيكثر في كتابات "أر ث  أتلكما ظهرت ملامح ا. 2على غرار المجمع العلمي الفرنسي، العربية

                                                           

 1 ينظر: عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص11.
  2 ينظر: حلمي خليل، العربية وعلم الل غة البنيوي، دار المعرفة، الإسكندرية، مصر، د.ط، 5488، ص534.
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مبديا فيه ، "لغة العربية كائن حي  " و"ال   ه "الفلسفة اللغوية والألفاظ العربيةمن خلال مؤلف  ، "زيدان
، لغات المرتقيةال  ة ية نظريالمتبن   ،رتقاءشوء والابنظرية الن  و  ،اروينيةزعة الد  ديد بالن  ره الش  مدى تأث  

ها من الل غات اها بشقيقاتمقارنا إي  ، باحثا عن أصول اللغة العربية ونشأتها ،والل غات غير المرتقية
أهم هذه  عل  ول .1ظرية السائدة في نهاية القرن التاسع عشرن  الي ذلك على معتمدا ف امية  الس  
نهم من م ،-ة الألمانخاص  -ن المستشرفون فقد تمك  . هو المنهج التاريخي المقارن ،ظرياتالن  

ارا مرجعيا في فكانت إط، راسات اللغوية العربيةبسط هيمنة البحوث الفيلولوجية الغربية على الد  
  الل غوية العربية.أغلب البحوث 

ل المنخرطين في هذا المنهج - وافي الواحد عبد علي -فكان  قه فه "فمن خلال مؤل   ، أو 
" المعجمية العربية على ضوء الثنائية والأندلسية يكينالدوم مرمجي الأبوكتاب ""، 5438الل غة "

عربي على الل غات " المدخل إلى دراسة الن حو العابدين المجيد عبدوكتاب " 5439الس امية " 
  .(5415الس امية )
لى دراسة زا عمرك   ،نظر لسانية أوربية وصفية ةغة العربية من وجهالل   أنيس إبراهيمدرس و 

 ىامى، وتجل  لالية للغة العربية، مستعينا في ذلك بآراء الل غويين القدوالد   ،ركيبيةرفية، والت  البنية الص  
 و"دلالة الألفاظ" صدرت عنه مثل "الأصوات الل غوية المؤلفات التي ثر من خلال أهم  ذلك الأ

 هإهمال ،حثهفي ب أنيس إبراهيموما يؤخذ على  .وتيزا على المستوى الص  مرك  ، و"اللهجات العربية"
عديد من وكذا توظيفها لل ،ز عليها النظرية الفونولوجية الحديثةوالتي تترك  ، نظرية الفونيم

مصطلح م مع الءتتلا والتي لا، استعارها من التراث الل غويالمصطلحات العلمية الغامضة التي 
  ) consonantsاكنالس  )الأجنبي المستخدم في هذا المستوى على نحو مصطلح 

وقد ة، يغو شملت جميع المستويات الل   دفق ،هجات العربيةا دراسته لل  أم  (. (vowels(كالمتحر  )و
برز أتعرض فقد اس، فه الأخيرا مؤل  أم   .ت القرانيةفادتها القراءاإومدى ة، هجات الحديثربطها بالل  

                                                           
                                                                                    .                                34ص ،5489، 5، طبيروت، لبنان جرجي زيدان، الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية، دار الحداثة للطباعة والنشر،ينظر:  1
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ا في ذلك بآراء مستفيد ،اها بآراء الفلاسفة والل غويين العربمقارنا إي  ، لالية الحديثةظريات الد  الن  
 ."بلومفليد"

بته من خلال كتا ،سانية الغربيةصا للنظريات الل  قارئا متفح   عرانالسّ  محمودكما كان  
والتي  ،لعربي  عقيدات التي يعاني منها القارئ اعوبات والت  امية إلى تيسير الص  الر   اللسانية التمهيدية
ة مقدمه للقارئ فه "علم اللغفكان مؤل  ، عوبةعقيد والص  حو العربي الموسوم بالت  جعلته ينفر من الن  

تعرضا مس ،وبيان مصادرها ،لسانيات الحديثةالفيه إلى التعريف ب أ( والذي لج5412العربي")
كر فوا مصطلح "بنيوية" في الفغويين الأوائل الذين وظ  " من الل  عرانالسّ " ويعد   .مختلف الآراء

      .ساني العربي الحديثالل  
 ،رؤية ابستيمولوجية تسمح له بقراءة الموروث قراءة علمية وموضوعية بشر كمال سأس   دلق

من  ،ي العربي  لسانية في الفكر ال  والكشف عن جذورها التاريخ، ظريات اللسانيةمحاولا تأصيل الن  
ات من أبرز اللغويين العرب إدراكا للعلاق يعد ان ناذلال ،كاكيالسّ و جني ابنفكر خلال استعراض 

رغم إقراره ، 1يةرفية والتركيبية والد لالوتية والص  غوية من الناحية الص  نسقية بين المستويات الل  ال  
حكم كان قاسيا نوعا هذا ال ولعل  . فؤ الطرفين ثقافيا وعلميالعدم تكا ،توفيق بين الرأيينبصعوبة ال  

لباحث عن د اكما أك   ،وفي لحظته التاريخية ،يتهصادرا عن قراءة غير شاملة للمقروء في كل  ، ما
واعد المرتبط بالن ص القرآني وبتعليم الق ،الهدف من هذا التحديث في البحث الل ساني العربي  

ياق لاف الس  لاختوذلك  ،ة تطبيق المناهج الغربية على الل غة العربيةصعوب ،وبالتالي .الن حوية
  الحضاري في شموليته.

، 5419ي" حو العربت في كتابه "دراسات نقدية في الن  فتجل  ، وبأيّ  الرحمن عبدأم ا محاولات 
حو عن الن  بديل كحو الحديث" سانيات الوصفية "الن  ل  المت فقد   .ه نقدا لاذعا للن حو العربيج  والذي و 

ول الن حويون يحا ،ية نظريةملضطرابات عالكونه مبنيا على  ،"تقليدي" هن  أالعربي المنعوت على 
ع ما وهذا ما يتناقض م، ستثناءات على القاعدةظر إلى الادون الن   ،ة الل غويةتعميمها على الماد  

                                                           
، الدار البيضاء، المغرب، د.ط، 9مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، دراسة نقدية في المصادر، سلسلة رسائل رقم 1

  .591د.ت، ص
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 لذلك اقترح الباحث لتبني  و  .1ظرية الوصفية التي تستنبط القاعدة من الأمثلة اللغويةررت والن  تك  
"مناهج  اريسه وطرقه الإجرائية الوصفية في كتابن معالمه الذي تتضم  ي، كلحليل الش  منهج الت  

والذي وضع فيه كيفية تصنيف الوحدات الل سانية في الجملة على أساس ، الل سانيات البنيوية"
ير الل ساني له التفكي من خلال توس  فهذا المسعى إلى قولبة الفكر الل غوي العرب .2وظيفتها الشكلية
دماجه في ات  ، البنيوي الحديث  ،لاميةاه من خصوصياتها العربية الإسدا إي  مجر  ، جاه لساني حديثوا 

  .3وكذا أبعاده الاجتماعية والفلسفية
ه ؤ رالت آالتي مث  ، انحسّ  امتمّ  تجربة، ؤيةتجربة من حيث تمام المناهج وكمال الر   وأهم  
ولة توفيقية في محا ،حو الغربي الحديثن  ال عالعربي الأصيل م لتقاء للفكر اللسانيا ،الإنسانية

  .ديثةأسيس لنظرية نحوية عربية حقصد الت   ،حاة القدامى والل سانيين المعاصرينلربط منهج الن  
زها "الل غة ومن أبر ، ت "بنظرية تضافر القرائن"ي سمي  التفاته ذلك من خلال مؤل   وقد تجلى  

  .غة بين المعيارية والوصفية""الل  وية معناها ومبناها" العرب

 كانت معنوية أم لفظية، في فهمأسواء  ئن،هو اشتراك جميع القرا، سميةوسبب هذه الت  
 مامتجديدية يكون بذلك وبهذه الرؤى الت   .عتداد فقط على العلامة الإعرابيةوعدم الا ،المعنى
و العربي حغوية العربية وفيات نقدية للن  ة الل  الماد   قد حاول تطبيق المنهج الوصفي على ،حسان
ة لتجديدها دون أدنى محاول ،نحويون بدراسة المادة اللغوية القديمةالفقد اكتفى  .م بالمعياريةو الموس

 .4رةباعتمادها الل غة المتطو  

 

 

 

 

                                                           

  1 مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، ص548.
  2 عبد الرحمان أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي، مؤسسة الصباح، الكويت،2259، ص2.

  3 مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، ص519.
  4 ميشال زكريا، الألسنية علم اللغة الحديث، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، د.ط، 5483، ص599.
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 سانيات الحديثةالمنهج الوصفي في اللّ  :لمبحث الثالثا

 ةفي اللسانيات الغربيأولا: 

، لمي  هور أوائل القرن العشرين كمنهج عبدأ في الظ   ،المنهج الوصفي فرع من فروع الل غة إن  
راسة لد  واتخذوا من الل غة اللاتينية ا ،أفلاطونو أرسطويأخذ بآراء  ،إذ كان الن حو في أوروبا تقابليا

على دراسة  داك  مؤ  ،سوسير دو ريسينما أرسى قواعده العالم السو بي .ئيسية في وضع الل غةالر  
بعاد الل غة عن سائر العلوم ، الل غة لذاتها ومن أجل ذاتها الل غة  الوحيد هو فموضوعها، الأخرىوا 

ظر في قضاياها من وبالتالي إبعاد الن  ، 1اويبحث فيها لذاته ،التي ينظر إليها واقعا قائما بذاته
بغية  ،دةد  غة في حقبة زمنية محف الل  ركيز على وصالت  ، و سقيةالتاريخية أو المقارنة أو الن   هةالوج

قل إلى ل على الأص  أو نتو  ،ة التي تحكمهاالوصول من هذا الوصف إلى القواعد أو القوانين العام  
فهو من المناهج الل غوية الحديثة التي ظهرت في أوروبا  .2معرفة البنية أو التركيب الهيكلي لها

راسات التاريخية فأخذت الد  ، (5981سنة ) جونز يامويلشاف الل غة السانسكريتية على يد بعد اكت
منهج الوصفي على ز فيها الغة لم تدرس بالكيفية التي رك  الل    أن  إلا   ،رزايد والتطو  والمقارنية في الت  

كان  ي، والذويفحص ظواهرها ومظاهرها، غةهذا النهج هو الذي يصف الل   وبالتالي فإن  ، اللغة
هذا المنهج  أن   ،فما يفهم من ذلك .3نة في حقبة زمنية وتاريخية مايدرس أصوات وتركيب لغة معي  

أسلوب ما ك ةلغوي ةكان يدرس ظاهر ، كما محدودة زمنيا ،غة في ذاتها ولذاتها وصفاتهايدرس الل  
ل ويحاول أن يحص  ، اعر فقطأن يدرس هذه الظاهرة لدى هذا الش  ، المتنبيفي شعر  بالتعجّ 

 اسة لا تهتم  ر الد   أي أن  ؛ زامنيةراسة الت  هذا بالد   ويسمى  ، اعر وحدهالش  ب لدى معاني أسلوب التعج  
 .صوصبالن   بل تهتم  ، بالقواعد

المنهج الوصفي يختلف في العديد من المبادئ عن بقية المناهج  فإن  ، وبناء على ذلك
ت التي تطرأ يراتغوالتاريخي يحصي ال  ، غةفهو يصف الل   .كالتاريخي والمقارني والمعياري ،الأخرى

ين من ق بين نوع: "يمكن أن نفر  حسان تماما المعياري فيقول عنه أم   ،التاريخ عليها على مر  
 ة للملاحظة والاستقراءخذها ماد  فيت   ،أحدهما هذا الذي يعمل إلى اللغة؛ غويةراسة الل  أنواع الد  

                                                           

  1 ينظر: نايف قرما، أضواء علم الدراسات اللغوية المعاصرة، عالم المعرفة، الكويت، ط3، 5442، ص521.
  2 ينظر: ماريو باي، أسس علم اللغة، ص31.

  3 ينظر: تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص23.
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، ب القاعدة على النص  فهو ذلك الذي يغل   ،غويةراسات الل  ا النوع الثاني من الد  وأم   ،والوصف
 1."حترامه والخضوع لهافيجعلها قانونا حتميا يجب 

  :الوصفي المنهج أسس -1
 .ورة المنطوقة قبل المكتوبةالمنهج الوصفي بالص   يهتم   -
لوم ستقلال البحث عن مناهج العاوالمقصود بذلك  ؛لغةهتمام بالمنهج الشكلي الوظيفي ل  الا -

  .سية وغيرهافالاجتماعية والن   ،الأخرى
  :هرة اللغوية إلى أن يصل إلى وضع القاعدةخذ الوصف ثلاث طرائق في تحليل الظا  يت    -

 صوتية والصياغة النحوية والمفردات الل غويةالراسة د  الهتمام بالا. 
 ية والفونيميةممعرفة الأسس المورفي.  
 2.وتقسيمها إلى أقسام، ة اللغوية مشافهةستقراء الماد  ا 

  :غةاللّ  دراسة في الوصفيّ  المنهج محاور -2

 ،مرحلة تاريخية كانتأدراستها سواء  التي يعد   ،ب على الباحث تحديد الفترة الزمنية: يتوج  مانالزّ  -
 .أو شخصية من الشخصيات

عباسي فمثلا لو درس العصر ال .د مكانهافعليه أن يحد   ، : فبعد تحديد الفترة الزمنيةالمكان - 
  .د المكان )البصرة( مثلا أو)الكوفة(حد  أن ي هفعلي ،الأول

عر كأن يدرس لغة الش ،د الباحث المستوىيحد   ، راسة: فبعد تحديد زمان ومكان الد  المستوى - 
  .ياسي مثلا في ذلك الزمان والمكانتعليمي أو الس  ال  

  : العربية اللّغوية راساتوالدّ ، الوصفي المنهج ثانيا:

غة لذ رحلة علماء اللغة العربية إلى الجزيرة العربية لتدوين ال  بدأت إرهاصات هذا المنهج من 
هذا الأمر من أساسيات المنهج الوصفي الذي  ويعد   .العربية وجمعها على ألسنة وأسماع العرب

صوص ر وفي الن  عز عليه الكوفيون لاسيما الش  هذا ما رك  ، غة المنطوقة قبل المكتوبةيعتمد على الل  

                                                           

  1 تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص 29.
  2 ينظر: علي زوين، منهج البحث اللغوي، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، ط5، 5481، ص 599.
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 ،المذهب الكوفي مذهب سماع ورواية عنحتى قيل ، الجزيرة العربية التي كانت تصلها من
 (: زوين عليومن أمثلة ذلك ما جمعه ) .والمذهب البصري مذهب قياس

ن كأي  "زعم يونس: و :"ن رجلا قد رأيتكأي  "ستفهامية: وكذلك هذا باب ما جرى مجرى )كم( الا- 5
 مون بها مع )من(.هم يتكل  أكثر العرب أن   أن  إلا   "، قد أتاني رجلا

( فيقولون: "وبلد قطعت" - 2  ."بلد رب  "يريدون  ، والعرب تستعمل )الواو( بمعنى )رب 

  ،هلم   ن:يقولو وعلم أن أناس من العرب يجعلون "هلم " بمنزلة الأمثلة التي أخذت منها الفعل  - 3
 .هلم ي، هلم وا

وا دقد عمف ،لل غوية القديمةوتعد  هذه النصوص كمثال على النهج الوصفي في الد راسات ا
لت العرب( وهذا دليل على مت العرب(، )استعملت العرب(، )جعإلى توظيف ألفاظ مثل )تكل  

، هة الأعرابفاومش ةقل من أفواه الروان  وهذا ال. معايير وصفية في القواعد العربية التقليديةوجود 
 1.لمنهجبرز خطوات هذا اأستقراء، وهي لهذا الا واستنباط القواعد نتيجة ،الل غة ستقراءامه د إلى 

قد هذا في ف .دت فيه أفكار هذا المنهجهو الميدان الواسع الذي تجس   سيبويه)كتاب(  ولعل  
ن كلام عفهو لم يزد ، موسوعة الل غوية هذه إلى تجديد المنهج الوصفي بشكل دقيق وصائب

 :ومن العبارات الواردة في كتابه .2عربما تجري على كلام الالأحكام إن  ر مباشرة أن   إذ يقر   ،العرب
ام الصادرة الأحك أن   ،ويفهم من هذا .3جازته"أجزه كما أاستحسن من هذا ما استحسن العرب و "ف

وقد ورد . ستعمالمسندا في تعقيده على الا ،ما وصف وتقريرإن   ،ليست تأويلا أو تقديرا، هفي كتاب
شيء  ووضع كل   ،جره كما أجروهأف، المعرفةوهذا أمر ، كرة"هذا أمر الن   :يضا عنده قولهأ

 ويرى أن   ،راسة الآنية للغة العربيةبالد   )سيبويه( ملتزم نستخلص أن   ،فمن خلال هذا .4موضعه"

                                                           

  1 ينظر: علي زوين، منهج البحث اللغوي، ص52.
  2 ينظر: عبده الراجحي، لنحو العربي والدرس الحديث، دار النهضة للطباعة للنشر، بيروت، د.ط، 5449، ص14.

  3 سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل،  2، بيروت، ط3، 5488، ص14.
  4 سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، ص559.
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أي كما  ؛وسمع عنها أقوى من أن يحدث شيئا لم تتكلم به العرب، مت به العربإثبات ما تكل  
  .يصف الل غة كما هي

ها ملامح في جسدتحوية التي تا المسائل الن  رضاع، ذه المظاهره الموسى نهادوقد تناول   
قد عاد "ف .فذكر المدرسة الوصفية التي تجعل هذا المظهر أصلا من أصولها .المنهج الوصفي

فات لمؤل  حليل إلى اوهما الت  ؛ حليل الذي أفرزته البنيوية في أمريكاإلي أصلين من أصول الت  
عرض المحن  ثم  ،   distribution والتوزيع  analyse  immédiate constituentالمباشرة

وآخر يمثل واحدا من إمدادات مدرسة   markedز في إطار البنيوية وهو المعلمتمي   ،لملحق ذلك
  1".نسبة إلى الخانة"،  tagmème"الخانية"وهو  ،بلومفليد

 وا به فيأخذ" فقد، وزيع()الت   ءالنحويين العرب وقفوا على مبد أن   ؛الموسى د أن يبي ناأر 
وقد دفعهم . 2"ر لهم نظام الإعرابوآخر ذو وهم يحاولون وضع ضوابط تفس   ،تمييز أقسام الكلمة

  ما لاحظوه من تلازم واضح وكبير بين الأسماء والأفعال وبعض الحروف.، إلى فصل ذلك
دون  ،ويةنة اللغعامل المباشر مع المدو  ق من خلال الت  د المنهج الوصفي تتحق  تجس  ملامح ف
 حين أرسل فريقا من طلبته ،مريكي" الأبواس فرانزومن هنا نذكر ما فعله " . ل الباحثتدخ  

 .(5455ى هذا في كتابه "دليل اللغات الهندو أمريكية" )وتجل   ،لوصف وتدوين لغة الهنود الحمر
عامل ا الت  أم   ،ستعمال الواقعيوتية اللغوية كما هي في الاورة الص  نقل الص  ، والمقصود بالوصف هنا

ايير تعيقنا دا بمعوذلك لكونه مقي  ، فهنا الوصف لن يكون نزيها، مع لغة معلومات القواعد والبناء
 ادق.عن تقديم الوصف الص  

ة حال نحو بوادي وسط شبه الجزير وا الر  عندما شد  ، اقين إليههذا الصنيع كان العرب سب  
بين مناحي  ابطكون الر   الموسى نهاد رياق يقر  الس  وفي هذا  .غة من أفواه أهلهاالعربية لجمع الل  

أن تكون  ة شريطةوحالة صحي  ، العربي مرحلة طبيعية ويراث اللغوالت   ،رس اللساني الحديثالد  
و أ شكلي   -يراه البحث-حو في البنيوية كما لأن  الن   ،3لا نقطة وصول ونهاية، نقطة انطلاق

                                                           

  1 نهاد الموسى، نظرية النحو العربي، في ضوء مناهج النظرية اللغوية، الحديث 5485، ص29.
  2 نفسه، ص29.
  3 نفسه، ص39.
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يصفها  م  ث ،المختلفة التي تعرضها لغة من اللغاتورة أن تضيع فهو ينظر إلى الص   ، صوري  
 .الكلمات في الجملة وصفا موضوعيا اشئة بينثم يصف العلاقات الن  ، ينةعلى أسس مع  
 ،الأفق المنهجية تبصره البنيوية الوصفية الأمريكية منهجا في تحليل الجمل ههذ في خضم  

 وقوانين هذا التوزيع كما شفت عن أنواع ،يقوم على ملاحظة توزيع الوحدات الكلاميةالذي الكلام 
التحليل  اذ يقوم ،1نات المباشرة"حليل إلى المكو  فيما يعرف بمنهج الت  ، نات المباشرة للجملالمكو  
ففهمه يستوجب معرفة هيئة ذلك  .على اعتبار الجملة نسقا منظوما على نحو مخصوص، هنا

ت أن تكون حتملاد باب المبنى القديم للمدرسة "نفإذا قلت مثلا "قف ع، خذه الجملةالنظام الذي تت  
قديمة"  "كونمل أن تتوقد تح ،فتكون الجملة الفرعية" المبنى القديم للمدرسة"، للباب" قديم "صفة

تحديد المعنى لفالحركة الإعرابية هنا غير كافية "، باب للمبنى القديم "فتكون الجملة، صفة للمدرسة
 ة.بدق  

 سيبويهر صو  ت الموسى نهادعرض  ،حوي القديملبنيوي في الفكر الن  وفي إطار إبراز الفكر ا
  ي للكلام.كلحليل الل ساني الش  ة في الت  وهي قيمة بنيوية مهم  ، زةية المتمي  مدحول العلامة الع

سواء في  ،للبس أمن الي، فمجال هذه النظرية علم المعاني الذي ينتفع منها في أي  وبالت  
 .أو غيرهماحو أو البيان مجال الن  
ى فيه دراسة البنية اللسانية العربية فقد تجل  ، (5411ا في كتابه" مناهج البحث في اللغة" )أم  

 مثيل لكل مستوى منمن خلال لجوءه إلى الت  ، 2ساني البنيوي الغربيحليل الل  وفق منهج الت  
ي عملية ف وتسليط المصطلحات والأدوات الخاصة بالمنهج البنيوي، غة العربيةالل  مستويات 
ا على مستوى أم   .3والعلاقة والتوزيع، والوظيفة،، والفونيميةفي القيم الخلافية  والمتمث لة، الوصف

، ووظيفيا نة لها شكلياحليل العلمي على تصنيف العناصر المكو  الت   يبني، دومارس النحوي الد  
لمة في م الكقس   ،لوظيفيةؤية الشكلية اوبفضل هذه الر   .4بالحس   ءستقراتصنيف مبني على الا وهو

 وخالفة.  ،وضمير ،وآداة ،وفعل ،العربية إلى اسم

                                                           

  1 نهاد الموسى، نظرية النحو العربي، ص21.
  2 نفسه، ص53.
  3 نفسه، ص519.
  4 نفسه، ص224.
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جاه ي والات  جاه الوصفبين الات   امنهجا توليفي تبنى   حسان تمام إلى أن   موسى عطاءويذهب 
الل غوية في  ةليل على ذلك عنايته بالوظيفوالد  ، المتوكل حمدأه ءره ووضع مبادالذي طو   ،الوظيفي
ي دراسته ف العارف الرحمن عبديقول "، المقال"و "المقام "ويات الل غة في ضوء مفهوميمستلدراسته 

م من أمثلة ونماذ  مصطلحية عند تقد   ما: " وقد لاحظنا فيحسان تمامللمصطلح الل غوي عند 
عضها وب، ها لم تخر  عن نطاق مصطلحات المدرسة الإنجليزية في الغالب الأعم  أن   ،ناتمام حس

 1."مدرسة براغ الشكليةمنقول عن 
 لكت، بالمنهج الوصفي حسان تماممتهم في مقد   ،نبهار الل غويين العرباومن أثار 

ترجمتان  افهم ،الوصفية والمعيارية"" ي:المصطلحات المبتكرة وعلى رأسها مصطلح
ق يفر   ة،المعياري (prescriptive)الوصفية و  (descriptive)2الأجنبي للمصطلح صحفيتان

 ،ظيفتهالأول من نشاط الباحث وو  الذي يعد  ، غويستعمال الل  والا ،من ناحيتي البحث اللغوي بينهما
 phoneticsبالإضافة إلى ذلك مصطلح علم الأصوات. ممن وظيفة المتكل   "المعياري"أم ا الثاني 

ل.  phonologieوعلم التشكيل الصوتي مجاله دراسة الأصوات التي تجري في الكلام من ، الأو 
رها ثاني في تناول دراسة الأصوات في تجاو الا أم   ،ث هي حركة عضوية مقترنة بنغمات صوتيةحي

ذا أردنا تلم   . وسلوكها في مواقعها وسياقاتها المختلفة ،وارتباطاتها ات راسفي الد   س الأثر البنيويوا 
اجها أغلب اللغويين تنفات الل غوية التي أبدع في إالمؤل   ص أهم  علينا تفح  ، الل غوية العربية الحديثة

من ، مقولات المنهج البنيوي على عتمادغة العربية بالاالذي وصف الل  ، حسان تماموعلى رأسهم 
ن ه لم يبي  على الرغم من أن  ، 3ةالفيرثي النظرية العربية في ضوء خلال إعادة قراءة النظرية اللغوية

ويظهر هذا  ،وأصوله السوسيريةمكتفيا بإبراز خصائص المنهج البنيوي ، مهبشكل واضح ما قد  
 فيرثاء را كثيرا بآر ه كان متأث  ويبدو أن   .ة في كتاب" اللغة العربية معناها ومبناها"الأمر خاص  

ن آراء القدماء بت بيوهي نظرة قر   .والمعنى المقامي ،ق بين المعنى المعجميوالتي تفر   ،ياقيةالس  
حين قال و  :"حسان تمامذ يقول إ .سياقها العرفي في ،العرب في دراسة الد لالة الل غوية المفردة

 ،وقعوا على عبارتين من جوامع الكلم ،كلمة مع صاحبتها مقام ولكل   ،مقام مقال البلاغيون لكل  

                                                           
، سنة 5، العدد52غة، المجلد عبد الرحمان بن حسن العارف، في المصطلح اللغوي عند الدكتور تمام حسان، مجلة علوم الل   1

  .51، ص2229
  2 كمال بشر، دراسات في علم اللغة، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 5448، ص54.

 .521، ص5419، 9، عدد رية والتطبيق، مجلة المنهل المغربيةبين النظحو الن  تمام حسان، تعليم  3
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تطبيق في وتصلحان ل .اللغات لا في العربية الفصحى فقط يصدقان على دراسة المعنى في كل  
كما حدث  ،ية لتذيع وتشتهرتظروف المواالهم لم تجد ولكن لا كتب .الثقافات على السواء إطار كل  

 ن  إ .ه مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سنة أو ما فوقهان  أال يعلم لرأي مالي سياق الح
علم  تمامعتبر افقد  1".لوه في كتب لهم تحت مصطلح المقامالذين عرفوا هذا المفهوم قبله سج  

الجهات  د على أهميةكما أك   ،إلى ضرورة ربط المقام بالمقال عاد لذلك، العربي  حو ة الن  المعاني قم  
ق المعنى الوظيفي أساسي في تحق   عتبر أن  اكما  .2حويمن الن  لفهم الز   ،صة لدلالة الفعلالمخص  

ن لم يتحق   ،حليلالت    ق المعنى المعجمي. وا 

إذ  ،ية القديمةللعرب ظام الل غوينظرية أسهمت في فهم الن   أهم   ،نظرية " تظافر القرائن" وتعد  
عربية فبين غوية الراسات الل  على الد   "بعدما هيمنت فكرة "العامل ،عتبار للمعنىخلالها أعيد الامن 

الإعرابية  قتصر على قرينة العلامةتها لا وأن   ،ة القراءة الأخرى في بيان المعنى النحويالبحث أهمي  
في ميدان  ةغة عند المشتغلين في حقلها خاص  لل   لي  دم بالواقع العمطهذا التسليم يص أن   إلا   .وحدها

مييز بين لت  فهو يهدف إلى ا ،داولياتوالت   لسانيات النص  غوي في ضوء تحليل الخطاب الأدبي والل  
حوية المعاني الن  وكيد و في والت  كالإثبات والن   ، ةحوية العام  القرائن المعنوية التي تشمل المعاني الن  

لمعاني اسية التي تربط بين تلك اسوبين العلاقات الأ ،المفعولية والإضافةة كالفاعلية و الخاص  
ن هذين وما يستخر  م ،غةرفي لل  وتي والص  ظام الص  مه الن  وما يقد   ، الخاصة والقرائن اللفظية

وفي التفريق بينهما، يرجع  3نغيم.والت   ،والآداة ،والمطابقة ،تبةوالر   ،ظامين كالعلامة الإعرابيةن  ال
نولوجيا من فالفونتيك من دراسة الكلام والفو ؛ غة والكلامفريق السوسيري بين الل  إلى الت   حسان امتم

في مجال الأصوات مصطلح  حسان تمام ن المصطلحات التي جاءت على لسانوم .4دراسة الل غة
 حليق.تغوير والت  ال   اوكذا مصطلح ،ويقصد به النطق في مخر  الطبق؛ الطبقية

                                                           

  1 تمام حسان، تعليم النحو بين النظرية والتطبيق، ص392.
  2 نفسه، ص 521.

تصدر عن جامعة  محمد صاري، قراءة في الكتابة اللسانية العربية الحديثة، المجلة الأردنية في اللغة العربية، علمية محكمة 3
 .589، ص2228هـ، تشرين الاول  5924، 9العدد، 9مؤتة، المجلد

  4 تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 5481، ص534.



 السّياق الفكري والمعرفي للّسانيات                                                        مدخل .
 

44 
 

 ابالتوّ  عبد رمضانوقد وصف  ،1طق الحادث في مخر  آخرمصاحبة للن   طباق حركةفالإ
قة المتناهية في انتقاء الذي أشار إلى الد   ،عمر مختار أحمدوكذا ، بالحسن حسان تمامعمل 

 فهو مصطلح يرادف مصطلح،  pharyngelizationحليقا الت  أم   .فريق بينهماوفي الت   ،المصطلح
ويقصد به   palatalizationغويرا الت  أم   ،فخيموهو أحد عناصر الت  ، 2ستطالة" عند القدماء"الا

 3."الميل بصوت المخر  الذي خلف الغار إلى نطق في الغار أو أقرب ما يكون إليه"
 يوهو ترجمة للمصطلح الأجنب، مصطلح القيم الخلافية، وتيةومن تلك المصطلحات الص  

values differentntial  غوية في مجال الدراسات الل   براغ حلقةإنجازات  من أهم   وهو
نا المصطلح ويطلق عليها أحيا ،ويقابل هذا المصطلح "القيم الوفاقية" القيم الخلافية، الفونولوجية

ة نبواسطتها تحليل النظام النحوي عن طريق المقابلات بين عناصره المكو   .4المقابلات أو الفروق
هو أمن  ،فالغاية من ذلك ،ياغة الصرفيةقادرة الص  ظام الصرفي عن طريق متحليل الن  ، له وكذا

 .ستعمال اللغويغاية الا بس الذي يعد  الل  
 ةون قيمأدرك الكوفيإذ  ،راسات الل غوية العربية القديمةأثر في الد   لهذا المصطلح كانقد و  

ي ف مصطلح )الفروق( الجرجانيف كما وظ   ،)الخلاف(وها فسم   ،المقابلة في أضاحي المعنى
إلى  سانح تماموعمد  .أو بين المبنى والمبنى ،في المقابلة بين المعنى والمعنى ،ظمرية الن  نظ

بعض  ىن أبدا  و  ة،ثالحدي سانيةظريات الل  حوي واللغوي العربي بالن  التراث الن   ربط هذه الطريقة بغية
ادة تعقيدات يخوفا من ز  ،سانيمن هذه الطريقة في صوغ المصطلح الل   تحف ظهم اللغويين المحدثين

 يرفمن غ .وهي إحدى المشكلات المصطلحية ،دهارض المفاهيم وتعد  اوتع ،وغموض المصطلح
ع واحد لدى جمي بينما المفهوم العلمي  ، دةباحث مصطلحاته المتعد   أن يكون لكل   ،المعقول

 .غويالمشتغلين في هذا الحقل الل  
 ت الفراغسد   ،ات لسانيةبمصطلح العربي   ن حوفي إغناء ال حسان تمامأسهمت جهود 

صل ويت   ،حتكاك اللغويين بثقافات غيرهماالمفاهيم الجديدة الواردة نتيجة اتج عن صطلاحي الن  الا
أول    5جازيح فهمي محمود كما يطلق ،ا بتعريب المصطلح أو الإقتراض المعجميهذا الأمر إم  

                                                           

  1 تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص84.
  2 نفسه، 42.

  3 نفسه، ص 42. 
  4 نفسه، ص39.

  5 ينظر: محمود فهمي حجازي، الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص221.
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صوغ  في تمامانتهجه وهو السبيل الذي  ،1الحمزاوي رشاد محمدها كما يسمي   ،ستعارةالاّ  
ماتية، غي، السنتاجماتية، البراديننكرو اومن بينها مصطلحات: الدياكروني، الس ،مصطلحاته

ر والذي عب    étymologieومن المصطلحات أيضا .2السيمولوجيا... ،القراماتيقا، الانتروبولوجيا
فترجمه  عرانالسّ ا أم   "،مةلشكل الكل رفيور الص  ر صورة الكلمة أو التط  ر البنية" أو تطو  عنه "تطو  
  .شتقاق"إلى"الا

ها لم تخر  عن نطاق أن   ،حسان تمامم من نماذ  مصطلحية عند وهكذا لاحظنا فيما تقد  
تي أو المدرسة البنيوية الوصفية ال ،ةأو عن مدرسة براغ التشكي ،مصطلحات المدرسة الإنجليزية

  3.باي ريوماتعبير  على حد   ،دهازت بكثرة مصطلحاتها وتعد  تمي  
ة مر   ،لنقدة في ال  تلك المصطلحات لدى أغلب الباحثين العرب أشكالا متعد   تخذلقد ات  

لجديد عندما يطابق المفهوم ا ،ة باللجوء إلى المصطلح التراثيومر   ،عريبة بالت  ومر   ،رجمةبالت  
مناهج تركته العلى ذلك الأثر البالغ الذي  ما يدل  إن   ،على شيء وهذا إن دل   ،المفهوم التراثي

ارف إلى فجعلتهم يرغبون بلهفة إلى نقل هذه المع ،الغربية في نفوس هؤلاء المبتعثين إلى أوروبا
ا ا أسفر عنه جدلا واسعمم   ،ومحاولة إقحام هذه المصطلحات إلى المعجم العربي ،اللغة العربية

من مشكلة  ازءلغوي جفغدت مشكلة المصطلح ال .وبين رافض ،ل لهافي أوساط اللغويين بين متقب  
عتزاز وهذا ما يدفعنا إلى الفخر والا .في الثقافة العربية واقع المصطلح العلمي  ب صلتت   ،ةعام  

 خلدون ابنيقول  .منهجا ومصطلحاو  اطوا ميدان البحث اللغوي فكر هؤلاء الذين نش   بجهود كل  
إمام  لكل  و  .صطلحات فيهختلاف الماتعليم العلم صناعة  أيضا على أن   " ويدل   :في هذا الشأن

ذلك  ن  على أ فدل   .هاعليم يختص به شأن الصنائع كل  من الأئمة المشاهير اصطلاح في الت  
  4.عند جميعهم ..." ه واحدولكن   ،صطلاح ليس من العلمالا

ها رؤى لدراسة وصفية تتخل   ،مناحيه حو العربي من كل  دراسة الن   إلى حسان تمام لقد سعى
مبرهنا  ،ةوما ترصده المناهج اللسانية الغربي ،اط التقاء منهجية بين الجذور اللغويةنق راصدا، نقدية

راحة في كما دعا ص  .للجرجانيظم الن   مع نظريةالتي تلتقي  ،السياقية" فيرتعلى ذلك بنظرية "
                                                           

  1 ينظر: محمد رشاد الحمزاوي، مشاكل وضع المصطلحات اللغوية، حوليات الجامعة التونسية، تونس، 5499،  ص211.
  2 ينظر: تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص599.

  3 ماريو باي، أسس علم اللغة، ص211.
  4 عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ضبط محمد الإسكندراني، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د.ط، 2221، ص481.
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بنيوي، حليل الوفق الت   ،نات الل سانية للغة العربيةفه "مناهج البحث في اللغة" إلى دراسة المكو  مؤل  
 (.فةالوظي)و يم(نالفو )كورة آنفا على غرار مصطلح ا بالمصطلحات المذهتماما خاص  اكما أولى 

داولي الت   هيستند إلى التوج   ا،خاص  ا حوي نمطا منهجيا تحليلي  كما اعتمد في دراسة المستوى الن  
كل الش  ) فق أسسو نة للبنية ال، الذي يقوم على تصنيف وترتيب العناصر المكو  البراغماتي( الفع  )

ه الأخير فكما أسهم من خلال مؤل   ،حليل البنيوي للغة العربيةت  الأي باستقراء نتائج  ؛والوظيفة(
قاد عتبرها الن  ا غوية، إذظريات الل  حو العربي، وذلك من خلال ترتيب الأفكار والن  في تجديد الن   ،هذا

  ه(. 995-922) الجرجانيهـ( و582-هـ598) سيبويهأجرأ محاولة لترتيب الأفكار بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السّياق الفكري والمعرفي للّسانيات                                                        مدخل .
 

47 
 

  :العربيةالغربية و  لسانياتالالمنهج الوظيفي في  :لمبحث الرابعا

، وفي مقدمتها النظر إلى دي سوسيررست البحوث الل سانية ردحا من الزمن على أفكار 
ن  النهج أالل غات البشرية كونها بنيات مجردة، يتم علاجها خار  الإطار الإستعمالي، اعتقاد منهم 

الوصفي هو الأقدر على دراسة الظاهرة اللغوية دراسة علمية موضوعية. وبمرور الزمن، برز 
الاتجاه الوظيفي معارضا هذا الطرح، مؤكدا أن  الوظيفة الأساسية للغة الإنسانية هي التواصل 

الدلالي. و والإبلاغ. لذلك حاول بعض الن حويين أن يحقق هذا الهدف في الجانب النحوي والصوتي 
وغيره إلى ضرورة تناول اللغة في جانبها التداولي؛ أي تداول  سيمون ديكوعلى هذا الأساس تنبه 

ادية وثقافية واجتماعية، مزاوجا بين التحليل الوظيفي اللغة بين متكلم ومستمع في سياقات م
مستثمرا  الاجتماعيوالتداولي، مستندا إلى عدة مناهج لغوية أبرزها علم اللغة النفسي وعلم اللغة 

 كل ذلك في قضايا تعليم اللغة وبناء النصوص وتحليلها.

  :تعريف الوظيفة -أوّلا 

  ف( -ظ-من مادة )و 1: جاء في لسان العرب لابن منظورلغة - 1  

 ف. الوظيفة. من كل  شيء ما يقدر له في كل يوم من رزقا أو طعاما أو علف أو شرابوظ  
يء على وُظفه وظفه توظيفا: ألزمها إي اه وقد وظفت له توظيفا وجمعها وظائف ووظف وظف الش

بي كل يوم حفظ آيات من كتاب الله عز  وجل  فقد وردت في المعاجم العربية بمعنيين  على الص 
أحدهما التقرير أو التعيين لأمر حيوي في حياة الكائن، الماء أو الطعام للإنسان، والعلف للحيوان، 

  2:بعيطيش يحيىلمعاني التالية كما يرى الأستاذ في ا الوظيفة(وقد حصل معاني لفظة )

 .فاالعمل من حيث تحديد المدة الزمنية وتوظف تولى وظيفة أو أصبح موظ    *

                                                           

  1 ينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، المجلد الثالث، بيروت، لبنان، ط5، 5481، ص5518.
  2 ينظر: يحي بعيطيش، نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ط5، 2221، ص21.
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 ...ة أو دبلوماسيةة أو إداريخص بوظيفة عام  الدور الذي يلعبه الش    *

ير من العلوم حت صفة الكثبه إليها وظيفي التي أصبوالش   ،ستعمال لفظة وظيفةاع في التوس    *
تعني  ؛ل ذلكفة في كوعلم التربية الوظيفي... والنسبة أو الص   ،كعلم النفس الوظيفي ،الحديثة

 كر.الفة الذ  تحديد الوظائف بالمعاني الس   إعتماد على مبدالا

لغوي صيد الما هو عمل ملموس مفيد كالر   أي كل  ؛ شيء تطبيقي كمقابل لا شيء نظري أي    *
 والإجراءات الوظيفية.، فيالوظي

  :صطلاحاا -2

 غة وظيفة؟هل لل   :ومحور النقاش حول ،عت المفاهيم وتعد دت حول الوظيفةتنو     

ذا ثبت أن    ة وظائف؟أم عد   ،فهل هي وظيفة واحدة، للغة وظيفة ما وا 

ظر الوظيفية في تحليل لساني على وصف تقوم وجهة الن  ": 1مونان جورجورد في معجم 
كل  الوحدات  وفي هذه الحالة ،ها وسيلة تواصلبأن   ،شيء ف قبل كل  والتي تعر   ،غة مابنية ل

 .واصلؤسسة الت  في م )وظيفتها(ل وتوصف اعتدادا بدورها اللسانية والعلاقات المتبادلة بينها تحل  

كيبية ر يه الوحدة الل سانية في البنية التور الذي تؤد  "الد   :ف الوظيفةقد عر  ف ،بول دي جونأم ا 
 2".عنصر من الجملة مشاركا في معناه العام كل   ويعد   ،للملفوف

                                                           
، 2، نقلا عن خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، بيت الحكمة، ط251، معجم اللسانيات، ص جور  مونانينظر:  1

 .41، ص2252
J.Dubois, Dictionnaire de la linguistique, Larousse, Paris, edition1994, P204.   2 
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وبالتالي  ،وبيان قيمة العنصر ودوره في الجملة، واصلفكي لا اتعرفين لا يقران مبدأ الت    
فه بهذا العنصر بوصها تهتم   لأن  ة، لا نظريات جمل ،الدراسات الوظيفية نظريات خطابت عد  

 1.ي دوره خلالهماويؤد   ،منهما ةويكتسب قيم ،روفينياق ومقام معس  معطى ضمن 

للغة وبين باقي الوظائف التي يمكن تسخير ا، وجعلها أصلا ،واصلبين وظيفة الت   ديك مي ز
 -حسب مختلف الآراء -غةفوظيفة الل  ، وعموما .سقة لذلك الأصلها فروعا مت  وعد   ،لتأديتها

هي فروع  ،ا باقي الوظائفأم   ،الوظيفة الأصلوهي ، واصلعبير عن الفكرة والت  تنحصر في الت  
 .د أنماط خطابية لهذه الوظيفة الأصلأو مجر  

 ،ةالوظيفة التمثيلي إلى ثلاثة وظائف مترابطة: هاليداييرجعها  ،ا عن وظائف اللغةأم  
ا أم   .نتاجهسق مطابق لمقام إنتا  خطاب مت  إفي  نالتي تكم ،ةوالوظيفة النصي   ،قيةلاوالوظيفة الع

 ،أثيريةوالت   ،عبيريةوالت   ،وظائف وهي: الوظيفة المرجعية )الإحالية( غة ست  لل   يرى أن  ، سونبجاك
 .لغويةالوالوظيفة  ،ة( والميتا لغويةعرية )الفني  والش  

   :ثقافة العربيةفي الّ  المنحى الوظيفي -3

ذ إ ،ل الل غويبالحقالمعادلات التي شغلت بال المنشغلين  يعد  التراث الل غوي العربي من أهم  
يرا في مجال أنفسهم انشغلوا كث المستشرقين بل وحتى   ،ق إليهاا لم يتطر  نكاد نجد باحثا عربي   لا
غة في وصف الل   مظرية التي تتحك  صور المنهجية والن  ظر عن الالن   ساني العربي، بغض  راث الل  الت  

بحكم إدراكهم  ،لى مختلف الثقافاتنفتاحا عاتوياتها. فالعرب أصبحوا أكثر ودراسة مس، العربية
أن تتجاوز منظور نموذ  التقليدي حتى تستفيد وتنتفع من إفرازات  لابد   ،مقاربة الظاهرة اللغوية

 وذلك بحكم المفاهيم الأساسية المشتركة بين اللغات الطبيعية، دةالثورة اللسانية العالمية المتجد  
حتى  ،ا(التخصيص... وغيره ،أخيرالتقديم والت   ،صختصاكمفاهيم )الا ،المنتقلة من علم إلى آخر
فالعديد من المصطلحات تختلف من عالم لآخر على نحو المصطلح   في اللغة العربية نفسها

                                                           

  1 ينظر: خليفة بوجادي، اللسانيات التداولية، ص41.
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رض الأصلي والغرض غلح البلاغي" الوالمصط ،النحوي فهو" خرو  أسلوب إلى أسلوب آخر"
كونها  ،امع بين هذه المصطلحات المختلفةفالج، ئية المنطقية" المنطوق والمفهوم"ناوالث   ،الفرعي"

 .(سيبويهترجع إلى أصل واحد وهو كتاب )

ل لتشك   ،جانس هذا بين مختلف العلومالت   ءلبس على مبدى الوظيفي ليزيل ال  فجاء المنح
سس في وضع أ ،معتمدين في ذلك على أرض باب البلاغة العربيةا، وحدة متماسكة ونظاما واحد

مبدأ الإسقاط و ى شاوتتم ،لتراث اللغويلاستصفائية تكفل إنصافا  ةن منهجيبعيمت  و  ،ىهذا المنح
مرجع يحتكم " تاريخ و  التراث العربي   واقتراض على اعتبار أن   ،روتطو   ،متداداي لتغدو علاقة الكل  

ى ع منه الاحتيا  إلومصدر يمت   ة،ربة ظواهر لغوية عربية معينلورود مقا، إليه حين الحجا 
 1."حليلات مناسبة يمكن أن تغني المقاربة الوظيفيةمفاهيم أو ت

 2.والوظيفة كدور، الوظيفة كعلاقة :ربطها بمفهومين، تالمتوكل أحمدالوظيفة عند إن  

 ،الاسمي بنات في المرك  أو مكو   ،نين: المقصود بالعلاقة القائمة بين مكو  كعلاقة الوظيفة :3-5
ة كعلاقة لالة على العلاقات التركيبيهذا المصطلح للد   يستعمل، وريةففي الأنحاء الص   . أو الجملة

ن أن تقوم العلاقات التي يمك لالة على كل  يستخدم للد  ، ا في الأنحاء الوظيفيةأم   .الفاعل والمفعول
ثة مستويات من الوظائف: دلالية ز بين ثلاحو الوظيفي يمي  الن   أن   ،مثال ذلك .داخل الجملة

 .(... ولمفع -بؤرة...( تركيبية )فاعل -أداة( تداولية )محور -مانز  -لمتقب   -مستقبل -ذمنف  )

ر الكائنات البشرية للغات الطبيعة من : ويقصد به الغرض الذي تسخ   كدور ةالوظيف -3-2
واصل ق الت  تحقي ،ومن بين هذه الأدوار .الدور اللغة بوصفها نسقا متكاملا ويخص   ،أجل تحقيقه

 .لالية وأخرىظائف التركيبية والد  تضاف إلى الو  ،بين مستعمليها

 

                                                           

  1 أحمد المتوكل، مسائل في النحو الوظيفي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط5، 2224، المقدمة.
  2 ينظر: أحمد المتوكل، التركيبات الوظيفية قضايا ومقاربات، مكتبة دار الأمان، الرباط، المغرب، ط5، 2221، ص25.
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  :الوظيفي في اللّسانيات الغربيةهج المن :ثانيا

عرف الد رس اللساني الحديث في مطلع القرن العشرين ثورة عميقة في تجديد مناهج البحث 
والتي ولدت  ،راتو وتطوير آدائه وأدواته وأفكاره، فكانت الثورة التبليغية على رأس هذه الث   ،الل ساني

جريدي الذي لازم الفكر ور الت  فعل على هيمنة التص   كرد ة من رحم علم الأجناس، ولذا جاءت
البنيوي في تحليله الظاهرة اللغوية بعيدا عن الآداء، وما يحيط به من ظروف وملابسات واحتفائه 

 مستقل  يان قضايا اللغة ككراسات آنذاك الضوء في علاجها طت الد  فقد سل   .بالقدرة فقط دون غيرها
دم في التي يستخ ،لتفات إلى مختلف المواقف الاجتماعية والحياتيةدون الرجوع أو الا ،بذاته

الوظيفة  ناتعتبارها أحد مكو  اوهي الوظيفة التبليغية ب ،وظيفة لغوية متناسين أهم  ، إطارها
ت البحوث اوصارت من أولوي ،اهتمامهم من جديد ياقية محل  ت بذلك النظرية الس  وعد   .واصليةالت  

 .ينيقسوالن   ،قة من طرف التوليديينوحاول الوظيفيون استثمار النتائج المحق   .اللسانية الحديثة
تداولية وال ،من جميع جوانب المستويات الد لالية أيين )التوليدي والوظيفي(فجمعوا بين الر  

 حويلية بكل  دية الت  التولي ظريةحو الوظيفي بديلا للن  ن  نظرية الن بذلك لتكو   ،والمعجمية ،والتركيبية
  1.نماذجها

 حو الوظيفي: موضوع النّ  -1

يف، لجمع والتصنفي ثلاثة مراحل: مرحلة ا موضوع النحو الفكر الل ساني الحديث حصر
ر هذه النظرية والقدرة التواصلية في القدرة النحوية والتداولية، على اعتبالالموضوع ومرحلة التنميط 

، ات )معرفيةت، ولهم مجموعة كفايبينهم إلا  بخطابا مابيعية لا يتواصلون فياللغة الطمستعملي  أن  
دراكية، ومنطقية( ،ولغوية نية الجملة ب أن   ،فهذه هي النظرية تنطلق من نقطة مفادها، إذن .وا 

ن م ها نتا  نسق من الوحدات لا يمكن تحديد بعض خصائصها إلا  أي أن   ؛منجزة نتا  المقام
ات ا "تجلي  هعلى أن   ،يها أثناء عملية التبليغانطلاقا من مقاصد متلق  ، إنتاجها خلال مراعاة ظروف
 . "نجازهإواصلي المروم مرتبطة بالغرض الت  ، ةلخصائص الوظيف

                                                           
، 2221، 5افة، الدار البيضاء، المغرب، طالوظيفي، دار الثقالنحو آيت علي أوشان، اللسانيات والديداكتيك نموذ  ينظر:  1

  .94ص
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ص لمتفح  بع االمتت   ن  لإعال الكلام" م في نظرية "أفصور الذي قد  ت  الموضوعها ب لقد ربط 
لا  خصوصا في مراحلها الأولى -ن ديك والمتوكلأبحاث سيمو  -نحو الوظيفي اللأدبيات نظرية 

وتلميذه  -وستينأ -يجد تعريفا واضحا لمفهوم الجملة، يربطها بمفهوم الفعل اللغوي، وقد وف ق طرح
، 1"غرايسو أوستينكل في استثمار الفعل اللغوي عند "وهو الإتجاه الذي سلكه المتو  -سورل-

داولي أو ه تفقد اقترضت نظريات لسانية ذات توج   ، رس اللساني الحديثا في الد  إذ يقول" أم  
ة أفعال المقترحة في نظري ،اللغوي غير المباشر المباشر/ الفعلثنائية الفعل اللغوي  ،وظيفي

الإنجازية  ةمط الجملي، والقو  ز بين ثلاثه مفاهيم هي: الن  نتها في إطار ثلاثية تمي  الكلام، وتب  
  2.لزمة"الأصلية ، والقوة الإنجازية المست

ر حويلي، تصوير هذا الأخيى الت  للمنح يلايفي بدى الوظولعل  من دواعي استعمال المنح
أساسه،  باع القواعد المقررة لوصف الل غة علىد ات  ق عناصره بمجر  ه عملية آلية تتحق  الن حو على أن  

ا الجانب مي  ولاس، 3حويلات أهمية كافيةه لم يول الجانب الوظيفي أثناء حدوث الت  كما أن  
بجانب  عتناءهت للمنهج التحويلي من ضعف الانقود التي وج  ال   ويبدو أن  .  pragmaticالتداولي

الممارسة، وأثره في قدرة المتكلم المستمع، وعدم الاهتمام بأثر التفاعل التخاطبي في موقف 
احب ص الرحمان عبد طهداولي، مثل ما أشار إليه الباحث الخطاب، وهما محور الجانب الت

لالي ن الد  نييبالإضافة إلى المكو   ،هج الوظيفيوهو الأمر الذي احتفى به الن  ، مصطلح )تداول(
  4المحاور التي يرتكز عليها البحث في الن حو. داولي، وهي أهم  ن الت  والتركيبي، اهتم  بالمكو  

لنماذ  ا دة في كل  حوية موجو أو العلائق الن   ،الوظائف وقد أشار النحاة الوظيفيون المحدثون، أن   
 .5قديمها وحديثها، عربيا وغربيا، الل غوية

 ى الوظيفي في سياق تطو ره بمرحلتين أساسيتين هما: عبر المنحوقد 

                                                           

  1 ينظر: المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية، دار الأمان، زنقة المأمونية، الرباط، ط5، 2252، ص12.
  2 المتوكل، الل  سانيات الوظيفية، ص58. 

  3 ينظر: يحي أحمد، الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة، مجلة عالم الفكر، المجلد 22، العدد3، الكويت 5484، ص92.
  4 ينظر: سعيد بحيري، عناصر النظرية النحو ية في كتاب سيبويه، مكتبة الأنجلومصرية، القاهرة، مصر، 5484، ص529.

  5 ينظر: البحث اللساني والسيميائي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 5485، ص214. 
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، أم ا بداياتها فكانت مع  5492هذه المرحلة حتى  وتستمر  مين: مرحلة الوظيفيين المتقدّ  -1-1
هاتها في "المنظور الوظيفي توج   ، وتنحصر5421سنة  ماتزيوسالتي أس سها  ،مدرسة براغ

 ،ى الكلاميلالي، والمستو للجملة"، باعتبار الل غة ثلاثة مستويات: المستوى النحوي، المستوى الد  
كما يقوم على اعتبار الجملة  1واصل الل غوي.لان في عملية الت  الذي يتفاعل فيه المستويان الأو  

. وقد م  Rhémeوالثاني مسندا إليه thémeيسم ى الأول مسندا  :ف من عنصرين رئيسيينتتأل  
وضع التي تتجس د في تنمية المعلومات مل، صاسم اه ديناميكية الات   ،تصو را جديدا فريباس جان

 ر الجديد بثلاث وحدات للجملة هي: التعبير. وينادي هذا التصو  

 ويعب ر به أقل درجة من الدينامية. المسند،-

 منها. المسند إليه، ويمثل أعلى درجة -

وأدوات  ،رفوالظ   ،مثل في الحالوتت (Transition Elément)نتقالية، )الإضافية( الوحدات الا
 ا. زمة لاستقامة الجملة نحوي  اللا  ، رطسخ والش  ن  ال

 نحو قولنا:  2ل المسند إليه المعلومة الجديدة في الرس الة اللغوية.يمث  ، وبهذا التصو ر الجديد    

 ؟ أين ذهب التلميذ -  

 إلى المكتبة.       ذهب          التلميذ  

 وحدة انتقالية    مسند        مسند إليه 

معلومات ل تنمية للوبذلك فهو يمث   ،فالمسند إليه في الجملة يمثل إجابة عن السؤال )أين(
تنمية في  ال )المفعول به( أيضا بالنسبة إليهم عنصرا هام  كما يشك   ،فريباس جان التي يشير إليها

صور المسند والمسند إليه وفق هذا الت   فإن   ،ومن خلال هذا العرض . إبهاما لكونه يفك   ،المعلومات

                                                           

  1 ينظر: يحي أحمد، الاتجاه الوظيفي ودو ره في تحليل اللغة، ص91.
  2 نفسه، ص99.
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 ن يعد  في حي ،إليه الحدث من ينسب منهمف ،يختلف عن ما هو عليه عند النحاة العرب القدماء
 ر.أم تأخ  ، كان في موقعهأسواء  ،المسند في حديث

 ن:مرحلة الوظيفيين المتأخري-1-2
  ؛ (ه في نظرية )سياق الحالؤ نحصرت آرااف ،فيرثرات رائد المدرسة الإنجليزية ا تصو  أم  

وامل والع ،امعم و الس  نة للموقف الكلامي" وهي شخصية المتكل  وهو جملة من العناصر المكو   "
ميات تس الرحمن عبد طه قد أطلق عليها الفيلسوف المغربيو  .الاجتماعية المرتبطة باللغة

غداة بنائه لهذه ، فيرث أن   المسديفي حين يرى . 1والعنصر الموضوعي" ،اتينصر الذ  "الع
إلى ضرورة "أخذ المعطيات الاجتماعية في دعا الذي  مالينوفسكيعتمد على آراء افقد  ،النظرية

  2".الحسبان أثناء تحديد السياق
م على درة المتكل  فق ،أكثر تكاملا في الجانب الوظيفي هاليداي مايكلوتعتبر إسهامات 

 ،غةإلى التأكيد على الجانب الوظيفي للبه ا دفع مم  ، ستعمال اللغة تقع التي تسمح بها اللغةا
ر عن استخداماتها ضمن ما يعب   ،ودقيق وضرورة تصنيف هذه الوظائف ضمن نظام خاص  

 من أمثلة ذلك: systematic grammar "3نظامي: "حو ال  ى" الن  يسم  
 .الملعبيلعب )هو( في   -
 .مات مدير المدرسة  -
ه أن   على بل(شاط في )الفاعل( أو )المتق  حين ينحصر الن  ، أنصار هذه المدرسة فيعتبر  

زوم دية والل  عرنا بالت  وهنا يذك   ر.نشاط مجاو فهو  ،ا حين يتجاوزه إلى عنصر آخرأم   .نشاط قاصر
 ."ونه "النشاط المجاورويسم   نحو العربي  في ال  

 ع أفكارووس   ،فقد اعتمد على آراء مدرسة براغ، رائد المدرسة الفرنسية يمارتينا أم  
 ،ند إليها المسأم   ،باعتبار المسند محور العملية الإبلاغية ،في العلاقات الإسنادية تسكويبترو 

 ،امن الإشارة إليه لكونه حاملا لمعلومات لابد   ،ل المعنىيكم   ،فهو عنصر مشارك في الحدث
 4."هذا الارتباط "بوظيفة اللغة وقد سمي   .الخطاب لارتباطها بجمل

                                                           

  1 مجلة البحث اللساني والسيميائي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ط5، 5489، ص322.
  2 مصطفى لطفي، اللغة العربية في إطارها الإجتماعي، معهد الإنحاء العربي، بيروت، 5491، ص91.

  3 يحي أحمد، الإتجاه الوظيفي ودو ره في تحليل اللغة، عالم الفكر، مجلد 22، ع3، ص83.
  4 اندري مارتيني، مبادئ اللسانيات العامة، ترجمة: أحمد الحمو، المطبعة الجديدة، دمشق، 5481، ص523.
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لكونها بعيدة عن  ،هذه المدرسة " الأقرب من واقع اللغة الملموس البكوش الطيب د  ويع
ختيار المتكلم أدوات اب مارتينيويرتبط مفهوم الوظيفة عند  .1طط والإغراق في التجريدية"الش  

 .لإخباريةعنصر من عناصره بالشحنة ا وأي   ،ة الكلاموهذا يكفل تحديد وظيف ،ختيارا واعيااتعبيره 
أهمية الوظيفة التي يؤديها  وبالتالي فإن  ، 2وبذلك تكون الوظيفة القيمة التمييزية من الناحية الدلالية

، عليهو  .يرتبط بعنصر من عناصر الجملة يكون محور الإبلاغ ،عنصر من عناصر الكلام كل  
 ةالكلام بعضه ببعض يؤدي إلى الإبلاغ والتعبير عن المقاصد بدق  أحكام العلاقة التي تربط  فإن  

هم الوظيفية ازت رؤ لذلك تمي   ،هذه المعطيات هي التي أغرت اللغويين العرب كل   .وفاعلية كبيرة
 وتكييفها مع مبادئ ومعطيات ،ؤية المنهجية و النظريةبوحدة الر  -أحمد المتوكل -على رأسهم 

 3.من نحو اللغة العربية الوظيفي من بناء الجزء المهم   نهذا مك   .غة العربيةالل  

  :غة العربيةحو الوظيفي واللّ النّ  -2

حاول وصف  الذي ،المتوكل أحمدينسب ذكر الل سانيات الوظيفية في الل سانيات العربية إلى 
دون  ظريةختياره لهذه النارا مبر   ،وتفسير قضاياها من وجهة نظر نحو الوظيفي ،الل غة العربية

اقترحه  الذي  functional grammarحو الوظيفي"يعتبر الن   :من الأنحاء الأخرى بقوله اغيره
جابة لشروط ستاكثر في السنوات الأخيرة في نظرنا النظرية الوظيفية التداولية الأ ديك سيمون

لوظيفي ا نحوالكما يمتاز  .مذجة للظواهر اللغوية من جهة أخرىولمقتضيات الن   ،التنظير من جهة
ة فهو محاولة لصهر بعض مقترحات نظري. بنوعية مصادره ،ظريات التداوليةعلى غيره من الن  

)نحو الاحوال( الوظيفية نظريات فلسفية" نظرية الأفعال اللغوية" أثبتت  لغوية النحو العقلاني

                                                           
تونس،  ،11الطيب البكوش، علم الصرف بين النظريات العربية والألسنية الحديثة، الجملة التونسية للعلوم الاجتماعية، العدد 1

  .24، ص5485الجامعة التونسية 
  2 أندريه مارتينيه، مبادئ اللسانيات العامة، ترجمة: أحمد الحمو، ص529.

  3 مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، ص291.
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 هدفه .1قيمتها في نموذ  صوري مصوغ حسب مقتضيات النمذجة في التنظير اللساني الحديث"
من  ،هايتناولها في جميع مستويات ،للغة العربيةى يومنا هذا التأسيس لنحو وظيفي إل 5482منذ 

ة حاطنجازاته والإإلاع الفاحص لجميع وذلك بالاط   ،خلال فهم المنجز اللغوي التراثي القديم
ر النحو ا"أتاحت لنا دراسة الوظائف التداولية الخمس في اللغة العربية في إط: إذ يقول، بمنطلقاته
ص الأطروحة التي دافعنا عنها منذ سنوات... والقائلة بإمكان إقامة حوار مثمر أن نمح  ، الوظيفي

رغم  ،قتراضلساني الحديث على أساس القرض والاوالفكر ال ،ديم بين الفكر اللغوي العربي الق
  2".نتماء الفكرين إلى حقلين نظريين متباينينا

  :راسات اللسانية الحديثةوظيفي في الدّ ن الوالمكوّ ، الوظيفية :ثالثا

اته: ف( من خلال مؤل  مارتينيهالوظيفي بشكل واضح وصريح على يد ) الفكر بروزبل ق
 ،5492"اللغة والوظيفة"و 5492و"اللسانيات الادآنية "  ،5412"مبادئ في اللسانيات العامة" 

ساسية الأوظيفة " الالذي يرى أن   ، ةواصليدا على وظيفته الت  مؤك   ،سان في إطاره الوظيفيف الل  عر  
ره من ويتواصل مع غي ،غ تجربته الشخصيةإنسان أن يبل   هي ما يسمح لأي  ، لسان البشريل  

رغم إقراره  ،واصل بين أفراد المجتمعغة هي إحداث الت  ساسية لل  الوظيفة الأ بأن   فهنا يقر   .3الناس
الوظيفية  مارتينيهتمحورت آراء  ،ة الأساسيةعلى غرار هذه الوظيف . بوظائف أخرى تؤديها اللغة

  :أبرزها ،قاطفي مجموعة من الن  

  la fonction de la langueوظيفة الل غة   -

  la double articulationالتقطيع المزدو    -

                                                           
، ص 5481، 5ط أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، 1

24.  
  2 أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص52.

3 Voir : A.Martinet, la linguistique synchronique, Paris, 1970, P09.  
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   la pertinenceمة  ءمفهوم الملا -

  économie de la langueقتصاد الل غوي  الا -

ة المعمارية ميدان الهندسستعماله في اإذ كانت بداية ، جاه العقلانيت  للا متداداالوظيفة  وتعد   
 ترى في المجتمع كل  ، مات والبديهياته من جملة من المسل  ءمباد إذ يستمد  ، جتماعوعلم الا
تقل هذا ان ثم   ،ق من خلال الوظائف التي تؤديها عناصرها المختلفة والمتنوعةيتحق   ،عضوي  

 فأصبح عيان الاتجاه الذي يربط دراسة العناصر اللغوية المختلفة ،اللسانياتستعمال إلى حقل الا
ثم انتقلت إلى  ،fonction communicative)(تراكيب( بالوظيفة التبليغية، كلمات ،)أصوات

فكل  الدراسات الل سانية الحديثة ركزت  .1الل سانيات التطبيقية وتعليمية الل غات الحية بصفة خاصة"
 ،ة، وما نتج عنها من فروق في وظائف الل غ2سبيل إبراز الوظيفية الإبلاغية للغةجهودها في 

لدراسة  ،ةتجاوز الأنحاء الجزئية التي طبقت على الجملة إلى وضع أنحاء كلي   وهذا ما سمحت من
ل التركيز على من خلا ،يشمل الوحدات الصرفية والتركيبية ،حليل الوظيفي العربيالخطاب في الت  

 المتوكل أحمدند ة عخاص   ،كل التعبيري للغة العربية الحديثي الوظيفية المستخلصة من الش  المعان
ويعتبر  .فه "اللغة العربية معناها ومبناها"ة في مؤل  خاص   ،في المشرق حسان تمامفي المغرب و

، طياتهمع أراد أن يجمع بين، زة في قراءته للتراث اللغوي العربي القديمف مقاربة متمي  هذا المؤل  
 .سانيات الحديثةونتائج الل  

  :ن الوظيفيمفهوم المكوّ  -1

 ندون أن يشير إلى المكو  "ن التداوليوالمكو   ،لالين الد  في كتبه " المكو   المتوكلوظف 
ذلك ى كل   م  وقد س .ة في مؤلفه" قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية "خاص  ، الوظيفي

                                                           

  1 يحي بعيطيش، نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، ص28.
 .53، ص5443يوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أحمد حساني، السمات التفريغية للفعل في البنية التركيبية، د 2
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التي تتضمنها  الطبقات وأن   ،دة الطبقاتها بنية متعد  ه على أن  وقد عرف   .نات البنية التحتية""بمكو  
  :ويمثل لها كما يلي. 1نجاز"ا  ع وقضية و موس  الحمل الو  ،أربع: الحمل المركزي

 ] إنجاز : ] قضية : ] حمل موس ع : ] حمل مركزي : ] حمل نووي [[[[ 

   2وهو ما يكون صوتا لغويا"، نمن الفعل كو   ل،ة من اسم فاعن: فهي صيغة مشتق  المكو 
 ،الأشياء نوالله مكو   ، ونا الشيء أحدثهكن ن" من الفعل الثلاثي كو  كلمة" المكو   وتشتق  

 3".وبات فلان بكينة سوء أي بحالة سوء .يخرجها من العدم إلى الوجود

والمكان اشتقاقه من كان  ،والكائن أيضا الأمر الحادث، والكينونة هي "مصدر كان أحسن
ما يقال من ن كون فلما كثرت صارت الميم كأنها أصلية فجمع على أمكنته ويقال أيضا: تمك  يك

 يخرجه العربثم    ،وغير هذا، فلان مني مكان هذا وهو مني موضع العمامةالمسكين: تمسكن 
 4.على المفعل ولا يخرجونه على غير ذلك من المصادر"

   نية مفهوم لساني عام يقوم على وصف ب ه "ف في قاموس اللسانيات على أن  الوظيفي: يعر
لغوية الوحدات ال كل   فإن   ،وفي هذه الحالة .شيء غة بوصفها أداة تبليغية قبل كل  الل  

 5 ".صف من خلال دورها في إنشاء التبليغو ل وتبينها تحل  يما والعلاقات التي تقوم ف

هناك  أن   ة وظيفة مشتق  لا ،لين الوظيفي " مفهوم أو  فالمكو  ، حو الوظيفين  الا في مجال أم  
ركيبية لآداء وظيفة واحدة كالعلاقة الت، بعض الأنحاء ما تكون العلاقات الناشئة بين وحدته اللغوية

ومن الأنحاء ما يقصر العلاقات على نوعين كالعلاقة التركيبية . أو النحوية )الفاعل والمفعول(

                                                           
أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، دار الأمان للنشر والتوزيع، زنقة المامونية، الرباط، المغرب،  1

  .91، ص5441د.ط، 
  2 أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، عالم الكتب، مجلد 3، القاهرة، ط5، 2228، ص5491.

  3 ابن منظور، لسان العرب، مج 3، ص319.
  4 الخليل، معجم العين، مكتبة ناشرون، لبنان، ط5، 2229، ص931.

5  G.Mounin, Dictionnaire de la linguistique, Paris, 1974, P144.  
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 ،أصلية الوظيفي أن تكون هذه العلاقات المذكورةحو بينما يشترط الن  ، ل(ذ والمتقب  )المنف   لاليةوالد  
ها تلك ي تنظم  رة في البنية الوظيفية التانطلاقا من المعلومات المتوف   ،وهي البنية التحتية للتركيب

 .حتيةالت  البنية 

مي الذي المعجلي للمدخل ن الثاني بعد الإطار الحملالي هو" المكو  ن الد  بالمكو   المتوكل ويقصد  
( و)ت ،مثيل لمعنى المحمول" ومثل لذلك بــــــ: ط.ت حيث )ط( إطار حملية الت  هم  طلع بمضي

ويكون المدخل  ،)موضوعات ولواحق( ل من: محمول وحدودالحملي مشك   فالإطار. تعريف دلالي
طار حملي معر  المعجمي مؤل   ا أم   .ف تعريفا دلاليافه من إطارين حمليين: إطار حملي معرف وا 

ات نم على أساس الأدوار الخطابية التي تحملها مكو  المنظ   نفيقصد به" المكو  ، لين التداو المكو  
 ،اتنلها المكو  من المعلومات )قديمة /جديدة( تحمم في بنية الجملة نوعان حيث يتحك  ، الجملة

ات نبنية مكو   ...تبنى عليهن رئيسإلى ذلك مكو   كما يبرز ،نظر إلى حمولة الجملة الإخباريةبال  
يستخلص  كما 1تداولية أو مصطلح العماد"ال ةيطلق عليه في هذه النظرية مصطلح القم  ، ةالجمل

  ن الوظيفي.لمكو  لمين و نين يستخدمان كمفههذين المكو   أن   ،من هذا

  :ونحو النصّ  ،نحو الجملة - 2

 بيةالعر  حويةفات النلم يتبلور ذلك في المصن   إذ ،شتغال الوظيفييناهتمام و االجملة محور  إن  
ه( في كتابه 281)ت  ردالمبّ ويرجع استعمال هذا المصطلح إلى  .سيبويهكتاب كالأولى 

ن   ،"المقتضب" ا كان مورد استعمال هذا المصطلح )الجملة( عند حديثه عن الفاعل في قوله" وا 
ل والفعل وتجب بها الفائدة للمخاطب الفاع ،كوتنه هو والفعل جملة يحسن عليها الس  الفعل رفعا لأ  

 وتوصل ،أو مبتدأ وخبر ،ب من فعل وفاعلتترك   دالمبرّ الجملة عند  .2بمنزلة الإبتداء والخبر"
 نيج ابنيقول  .لكنهم اشترطوا فيها حصول الفائدة، الجملة مرادفة للكلام المحيط إلى أن  

      3".جملويون الحيه الن  وهو الذي يسم  ، مفيد لمعناه، بنفسه لفظ مستقل   فكل   ،ا الكلامه(: "أم  342)

                                                           

  1 يحي بعيطيش، نحو نظرية وظيفية للنحو العر بي، ص 12.
  2 المبرد، المقتضب، تحقيق حسن محمد، مراجعة ايميل يعقوب، دار الكتب العلمية،  5، بيروت، ط5، ص11.

  3 ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، بيروت،  5، د.ط، د.ت، ص59.
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ه(: "هذا باب 582)ت  سيبويهيقول إذ  .الإسناد مع بداية النحو العربي ةفكر وقد ظهرت 
فمن ذلك  ،ام منه بد  ولا يجد المتكل   ،وهما ما لا يغني واحد منهما على الآخر ،المسند والمسند إليه

للفعل لابد   ف "،الله ومثل ذلك "يذهب عبد ،وهو قولك عبد الله أخوك"، سم المبتدأ والمبني عليهالا
 " .بتداءمن الآخر في الا ل من بد  سم الأو  كما لم يكن الا، سممن الا
 ندريهأ كرة الإسناد عند اللغوي المستشرقفقد ظهرت ف، راسات اللسانية الحديثةا في الد  أم  
 دلمسنا صال الكلامي يكفيت  ملة هي الوحدة الكبرى في نظام الاالج "الذي يذهب إلى أن  ، رومان

  1".والعلاقة بينهما بنيوية موجودة بالضرورة ،لتكوينها وجود عنصرين هما: نواة الجملة
  فة من:     تعتبر عند اللغويين المحدثين هي الوحدة التركيبية المؤل   ،فالجملة إذن

  prédicatالمسند: -
   sujetالمسند إليه: -
 phrase noyauلات الجملة النواة: مشك  -
  ة النواةلة الجملمشك  - 

 المخزومي مهديم ويقد   .ستغناء عنهار فهي عناصر توسيعية بالإمكان الاا بقية العناصأم  
رة اللفظية و يقول: "الجملة هي الص   .تعريفا جديدا للجملة ممزوجا بآراء علم النفس وفلسفة المنطق

ذهنية كانت الورة ص  ال أن  م بة الذي يبين فيه المتكل  وهي المرك   .غاتلغة من الل   للكلام المفيد في أي  
إلى ذهن  مهي الوسيلة التي تنقل ما جاء في ذهن المتكل   ثم   ،فت فيه أجزاؤها في ذهنهل  أقد 
  2".امعالس  
   نحو الجملة: -2-1

ة وظيفرتباطها مقرون بالادام افقد شاع استعمال هذا المصطلح م ،الجملة في النحو الوظيفي
مفهومها  force illocutoire)(ة الإنجازيةة القائمة على مفهوم القو  تداوليالحليلات والت   ،التبليغية

في هذا المجال" مرتبط بشكل واضح بنظرية الأفعال اللغوية لدى فلاسفة اللغة العادية لمدرسة 
 غرايس( ثم   ورلسرها تلميذه )وطو   ،" في بداية الستيناتأوستينالفيلسوف "سها أكسفورد التي أس  

                                                           

  1 سيبويه، الكتاب تح عبد السلام هارون، مكتبة الغانجي،  5، القاهرة، ط3، 5488، ص23.
  2 أندريه رومان، النحو العربي، ترجمة: علاء اسماعيل منشورات جامدة القاهرة، مصر، 5442، ص523.
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  acte de langageغويـــــــعل لـــف الجملة ما هي إلا   لوا إلى الذين نفذها أن  وص  وت ،1في السبعينات
 ،كيب النحوير عتبار الت  اا بأم   .بةلة المرك  والجم ، لى قسمين : الجملة البسيطةمها القدامى إويقس  

  :فينقسم إلى ثلاثة أقسام

 .ي  محمد ذك :نحو ،سماسمية: وهي التي وقع في صدرها الجملة الا- 

 .دحج محم  ن :نحو، التي وقع في صدرها فعل : وهيالجملة الفعلية- 

ر افي الد   :نحو ،ومجرور وهي التي وقعت في صدرها ظرف، أو جار  : الجملة الظرفية- 
 .محمد

  2:حاة الجملة إلى ثلاثة أنواعن  الم كما يقس  

نه( بر أو ما ينوب عالمبتدأ أو الخالمقتصرة على ركني الإسناد ) وهي :الجملة الأصلية - 
   .)الفعل والفاعل او من ينوب عنه(

قة أرجاؤها الحدي :نحو ،سمية أو فعليةابة من مبتدأ خبره جملة المرك   : وهيالجملة الكبرى - 
 .واسعة 

حو ن ، وقعت إحداهما خبرا للمبتدأ، سميةوهي الجملة الفعلية أو الا: الجملة الصغرى - 
 .ألفا دينار :قولك

  :النصّ نحو  -2-2
لا وية تحو  راسات اللغأين شهدت الد  ، في أواخر الستينات من القرن العشرين ظهر نحو الن ص  

راسة اللسانية د  ال وذلك لأن  ، 3راسةواتخذه اللغويون موضوعا للد   ،جذريا نحو الاهتمام بقضايا النص  
                                                           

ف عار نعيمة الزهري، الأمر والنهي في اللغة العربية، منشورات كلية الآداب واللغات، جامعة الحسن الثاني، مطبعة الم 1
  .531ص، 5449الجديدة، الرباط، د.ط، 

  2 عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف،  5، مصر، ط3، د.ت، ص51.
  3 محمد الشاوش، تحليل الخطاب في النحو العربي،  5، تونس، ط5، 2225، ص 99.
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ومن  .ام بالنص  ل الاهتمع البحث ليشمفتوس   ،خذت من الجملة وحدة لغوية كبرى للتحليلابقة ات  الس  
 ،الأفكار عع اللفظ على تتب  فقد "علقه في تتب   5889( سنة فايلبواكير هذا الاهتمام ما أشار إليه )

م من خلال ذلك المعايير الوظيفية للجملة كما أشير إلى فصل وقد   .حوتابع عن الن  وفصل هذا الت  
خلية على ابط بين الجملة وعلاقتها الد  الر   إلى من أطروحة دكتوراه لباحثة أمريكية أشارت فيه

 1."أساس نصي  
فه   م توضع في ل، يراعه في وصفه وتحليلاته عناصر " نحو النص  بحيري حسن سعيدوقد عر 
 .في تفسيراته إلى قواعد دلالية ومنطقية إلى جوار القواعد التركيبيةأ ويلج .عتبار من قبلالا

قد حد دت  ،وبعبارة موجزة .وقواعد ترابطها، ةية النصي  ة دقيقة للأبنم صياغة كلي  ويحاول أن يقد  
فبهذا المفهوم علم نحو  2.لتزم أحد بالجملة"اة إذا لا يمكن أن يزوجها بدق  ، بعينها ةمهم   النص  
من  ي  النص شكيلة به يدرس تلك العلاقات التي تربط ذلك الت  هو علم يحوي قواعد خاص  ، النص  

 شكيل النص ي.ف الت  التي تؤل  خلال استخرا  النتائج القربى 

رها صجملة من الأسباب يمكن أن نح، ولقد دفع إلى ظهور هذا اللون من الدراسات اللغوية
  :فيما يلي

ها اتذسانية التي حصلت دراسة للغة في محدودية أفق الدراسات اللسانية : فتلك المناهج الل - 1
د جر  ا جعل اللغة ممم   ،مام بدراسة المعنىوعدم الاهت ،وتقصده هنا الدراسات الوصفية ؛ ولذاتها

 ،الأمر الذي دفع بالباحثين في مجال اللغة إلى استكشاف المعطيات التداولية، هيكل شكلي  
 .وتوسيع دائرة البحوث من الجملة إلى النص  

جدت في و  ،ةالعشرين أزمة حاد    تيارات النقدية: فهذه التيارات شهدت في القرنمعضلة ال   - 2
تجاوز مفهوم القدرة والجملة التي جاءت في  ، وا من الضرورة بمكانأفر  ،الحل الأسمى النص  

                                                           

  1 سعد حسن بحيري، علم لغة النص، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، ط5، 5449، ص 58.
  2 نفسه، ص 553.
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تجاوز كحلول جذرية ل هتمام بالإنجاز والنص  إلى الا ،تشومسكيمع  يالتيار التوليدي التحويل
 1في: فتمثلت وظائف نحو النص   ، هذه الأزمة التي شهدتها المناهج النقدية الحديثة

 .الوصف النصي   - 1
 .حليل النصي  الت   - 2

وي بشتى أشكال واصل اللغهو تحقيق الت   ،الوظيفة الأساسية لنحو النص   أن   ،وبالتالي نستنتج
أثير الت   وذلك من خلال، ر شروطه وقواعده وخواصه ومستويات استخداماتهمن خلال توف  ، التفاعل

يانات واص المعرفية غداة إنتا  البمن خلال تحليل الخ ى ذلك إلا  ولا يتأت  . امعم والس  بين المتكل  
. بليغيةلغاية الت  قان امع النحو الوظيفي في كونهما يحق   يشترك نحو النص  وبهذا نقول أن   . ةالنصي  

  غير وظيفي؟ والآخ ،حو وظيفيهذا الن   وهو متى نقول أن   ،وهنا يمكن أن نطرح تساؤلا

  :يةوغير الوظيف، مييز بين النظريات الوظيفيةالتّ  رابعا:

ذا كانت إ، ها نظرية وظيفيةأن إلى القول: " نقول عن نظرية أن  في هذا الش   المتوكليذهب 
اللسان  ،هذه الخصائص والوظيفة بربط، الطبيعيةورية للغات غاياتها تفسير الخصائص الص  

ة عامفهي التي تجعل من مبادئها المنهجية ال، ا النظريات غير الوظيفيةأم   .التواصلية، الوظيفي
ويمكن تفصيل  .2ة"واصليبنية اللغات الطبيعية يسوغ وصفها وتفسيرها بمعزل عن وظيفتها الت   أن  

  :رسيمة الآتيةهذا القول من خلال الت  

 

 

 

                                                           

  1 ينظر: صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دار غريب، المجلد4، القاهرة، 2221، ص11.
  2 أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية، مدخل نظري، ص53.
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النظريات  مييز بينن من الت  الذي يمك   ،قيق والجوهريالمصطلح الد   وه ،فمصطلح "الوظيفة"
 1،الأنحاء في مجموعها صورية بالضرورة لأن   ،أو غير ذلك ،من حيث وظيفتها ،اللسانية الحديثة

  :فمن أبرز ما يجمع بينهما .ق بينهماوأخرى تفر   ،تجمعها قواسم مشتركة

 :الوظيفية ظرياتالنّ  يجمع ما -1

في  التي تجعلها مشتركة يجمع النظريات اللسانية الوظيفية الحديثة العديد من النقاط 
 برز ما يجمع بينهم:التصو ر والأهداف، فمن أ

 .سانالل   هاأي موضوع ؛غة الطبيعيةانية تسعى إلى وصف الل  س  لال اتنظريال جل  -

 .فسيره إلى الت  اعد  تتبل  ،ظريات عند حدود الوصف تقف هذه الن  لا -

ها أي أن   ؛تهدف هذه النظريات إلى استكشاف الخصائص الجامعة بين اللغات الطبيعية -
 ."ةع عنه" "أنحاء خاص  " تتفر  يتسعى إلى وضع نحو كل  

                                                           

  1 ينظر: أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية، مدخل نظري، ص55.

 التفكير اللساني

ثـــــــــــــــــــحدي مــــــــــــــــــــقدي   

 تصنيفية نظرية

 لسانيات وصفية

فيةوظي غير وظيفية  

 نظرية
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 .وفةمثيل الملائم للظواهر الموصتفترض أن يكفل فيه الت   ،تسوق النظرية أنموذجا صوريا -

 ما يفرّق بين هذه النّظريات: -2

  :ق بينهماا ما يفر  أم   

بير عن عفيه الجمل الوظائف" الت   يتؤد   ،داغة نسقا مجر  ظريات غير الوظيفية الل  تعتبر الن   -
 .زيأي نسق رم ؛واصل الاجتماعياللغة عندها وسيلة للت  ف ،ا النظريات الوظيفيةأم   .لفكر"ا

من خلال استخرا  خصائصها دون اللجوء إلى  ،يمكن وصف اللغة في الأنحاء غير الوظيفية -
بينما في الأنحاء الوظيفية لا يمكن إدراك خصائصها بمعزل عن  .لكونها نسقا مجردا ،وظيفتها
 واصلية.الأساسية الت   وظيفتها

امع في الأنحاء غير الوظيفية تنحصر في مدى معرفته للقواعد اللغوية )القواعد م الس  قدرة المتكل   -
مع القواعد اس  لم ال  المتك ةفهي معرف ،بينما في الأنحاء الوظيفية .وتية(والص   -لاليةالد   –التركيبية 
 .لغةتواصلية بواسطة النه من تحقيق أغراض التي تمك  

لهذه الخصائص  مثيلمن خلال الت   ،موقعا مركزيا ةداولي في النظريات الوظيفيالمستوى الت   يحتل   -
من حيث  أي ؛د من خلالهلي يحد  لاالمستوى الد   حيث أن   ،القوة الإنجازية( ،تبئيرقتضاء، ال  )الا

من ، أويلور الت  دفي ة لالي في الأنحاء غير الوظيفيبينما ينحصر المستوى الد   .داوليالمستوى الت  
 .ركيبيحيث المستوى الت  

بعيدا  ،الأنحاء غير الوظيفية هي الأنحاء التي تقف عند حدود وصف البنية اللغوية ن،إذ
 .اوليةدلالية والت  بقية الوظائف الأخرى الد   من قولا مكان للتحق  ، بليغيةعن وظيفتها الت  

 : لعربيةلغة اوتدريس قواعد الّ  ،حو الوظيفيالنّ : اخامس

ين على ز مرك   ،العرب إلى المنطق الن حاة أفعندما لج ،حو ذاتهأزمة النحو العربي من الن   إن  
قاصدين  ،غة العربيةقوانين إعرابية فرضوها على أهل الل   وسن   ،ة لهضرورة وضع قواعد خاص  
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 الحاج لرحمنا عبدن، مثل ما ذهب إليه حوحفظ الألسنة من الخطأ والل  ، وتجديده، سيرهيفي ذلك ت
ن طريق تبسيط ع ،ربية الحديثةحو مع المقاييس التي تقتضيها الت  ف الن  "هو تكي   :بقوله صالح
ي كيفية تعليم سير فيينحصر الت ،فعلى هذا .مينورة التي تعرض فيها القواعد على المتعل  الص  
 ،حو العلمييز بين الن  ميسير يكتسي طابع الت  يتال فإن   ،وعلى ضوء ذلك 1.حو ذاته"لا في الن  ، النحو

الوصف  ة فيغايته الدق   ،يقوم على أسس علمية منطقية، لفالأو   .عليميوالنحو الوظيفي الت  
لى تقويم ل النحو الوظيفي الذي يهدف إفيمث  ، ا النحو التعليميأم   .نحو لذاتهال ةبدراس ،والتفسير
جملة من الأسس  ئزه في ذلكركا، مزا في ذلك على حاجة المتعل  مرك   ،وجودة الخطاب، اللسان

خاطب بها دون الهدف من دراسة قواعد اللغة العربية هو إجادة الت  ، 2اللغوية، والنفسية، والتربوية
 ،ية والصرفيةركيبوالت   ،غة من الناحية الصوتيةها القوانين التي تحكم الل  لأن  ، الوقوع في الأخطاء

فهامها  ،حين نسمعها أو نراها مكتوبة، فهامهال في فهم اللغة وا  تتمث  ، مها لغاية وظيفيةتعل  ف وا 
يقتصر على القواعد التي يكثر استعمالها في الحديث فمنهج النحو  . الآخرين بواسطة الكلام

  :وذلك من خلال ،مونوالذي يجري دورانها في الأساليب التي يستخدمها المتعل  ، والكتابة

   مين في كتاباتهمع أخطاء المتعل  تتب. 
 3.هج اللغوية العربية الوظيفية في إطار نظري ومنهجيوضع المنا 

ة تقل  كونها أنظمة مس ،تنظر إلى اللغة الطبيعية، الأنحاء التقليدية في عمومها لأن   ،وذلك
م ر المتعل  يقتصر دو  ، إذم في تدريس النحومعتمدين في ذلك على دور المعل  ، بالأشكال المكتوبة

 لأن   ،لوظيفي  رس اللغوي اوهذا ما يتنافى والد   ،القواعد النحوية خزين لهذهوالت   ،والحفظ ،عمفي الس  
 .حليل والنقاشت  له الدور الأكبر في ال ىويعط ،مستعمال اللغوي للمتعل  وبالا ،تفاعلبال  واصل يتم   الت  

 

                                                           

  1 عبد الرحمان الحا  صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر، ط5، 2229، ص535.
  2 ينظر: التميمي جنان، النحو العربي في ضوء اللسانيات الحديثة، دار الفارابي، بيروت، ط5، 2253، ص32.

  3 ينظر: أحمد محمد عبد القادر، طرق تعليم اللغة العربية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط1، 5481، ص223.
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  :غة العربيةحو الوظيفي في تدريس اللّ ة النّ أهميّ -1

وسيلة  لكونه ،رس اللساني الحديثالد   ناتنا أساسيا من مكو  أضحى النحو الوظيفي مكو    
رس ظيفي والد  نحو الو الفهذه العلاقة الوطيدة بين  .م اللغويةقدرات المتعل   ةة الأهمية لتنميفي غاي
  د فيما يليتتحد   ،اللغوي

 علاقة النّحو الوظيفي بالدّرس اللّغوي: -1-1

الدرس بالنحو الوظيفي  انكب  اللسانيون المحدثون على كشف العلاقة الوطيدة التي تجمع
ليمية ي تعمل على تفعيل العملية التعالل غوي، وذلك من خلال تحديد جملة من الن قاط الأساسية الت

 مث ل في:، ألا وهي الت واصل، وتتحتى تمك ن هذا المنهج من بلوغ أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها

 الأخرى مين على فهم العلومتعين المتعل   إذ ،قتصار في تعليم النحو على الأساسياتالا، 
 .بمراعاة قدراتهم الفكرية واللغوية

   ت الأدباء والمستعملة في كتابا، ركيز على القواعد النحوية المتداولة في الحياة اليوميةالت
 .واللغويين المعاصرين

   بير عن المعاني عوالت   ،وفهم الأساليب، بطتركيزه على القواعد الوظيفية المعينة على الض
 .وغيرها ،يب والتمن  داء والتعج  كالن   ،ختلفةالم

 .ي كمثال على ذلكالتمن   نأخذ أسلوب، وحتى نجعل من النحو وظيفيا ،ومن أمثلة ذلك
ويركز  ،كتركيب لغوي مستقل ،بدل أسلوب التمني، وأخواتها(هذا الأسلوب ضمن )إن   فيندر  
 ، ويكوناوالخبر خبره ،ويكون منصوبا، سمهااى وأخواتها يسم   سم الذي يلي إن  الا م على أن  المعل  

 .مرفوعا
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لم  ،دخول نظرية النحو الوظيفي إلى اللغة العربية كمنحى لساني جديدف ،وخلاصة القول  
   1.علاقة إفادة متبادلةبل ، د إطار نظري فحسبيكن مجر  

 ،هاايتن اللغة من بلوغ غما يمك   ،وحديثا واستماعا ،فتقويم اللسان وضبطه قراءة وكتابة
 ،خطاءالأب ن المتعلمين من تجن  م بحاجته إلى النحو الوظيفي سيمك  فإحساس المتعل   .واصلوهو الت  

علماء  بنى ،وعلى هذا الأساس .ية قواعد اللغة العربيةصن من ناالمتزايدة في التمك   ةغبوالر  
  :لت في ثلاث كفايات أساسيةمن خلال مصطلحات خاصة تمث   ،اللسانيات الوظيفية رؤاهم

 التي  ،لغويةوفقها العبارات ال ىالكفاية التداولية: والمتمثلة في مجموع الخصائص التي تبن
ه العبارات دتحد   ،لها علاقة بالكيفية التي تستعمل فيها هذه العبارات داخل سياق خاص

 .السابقة
 هو  ،نماذ  النفسية للقدرة اللغوية والسلوك اللغوياللنحو الذي يعكس االكفاية النفسية: ف

 .ذلك النحو الكافي نفسيا
   لغات حتى يستطيع المتعلم بناء أوصاف ل ،مطيةالكفاية النمطية: فلن تتحقق الكفاية الن

تباينة ف بين هذه اللغات المختلفة والمويدرك في الآن ذلك ما يؤل   ،تنتمي إلى أنماط مختلفة
 .نمطيا

لعربية د عليه علماء اللغة اا أك  وهو م ،ميزة في النحو الوظيفي تحقيق التواصل فأهم  ، إذن
 ،الجرجاني( وسيبويهفي كتاب ) "المقام"من خلال نظرية ، بالمعنى الوظيفي واهتما ماحين ،قديما

ظيفية رت بها اللسانيات الو دون استخدام المصطلحات الوظيفية التي تأث   ،"خلدون ابنوفي آراء "
 في العصر الحديث.

 

                                                           

  1 ينظر: أحمد المتوكل، المنحنى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، مكتبة دار الأمان، الرباط، 2259، ص592.
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 : اللغوية ةوكيفيات تحصيل الملك، هوتعليم العربي حوالنّ سير يفي ت الجوانب التطبيقية -2

 دة. ولعل  د  لأسباب متع ،م العرب منذ القديم باللغة العربية. درسوها من جميع مستوياتهااهت  
كونها لغة القرآن الكريم. لذلك حاولوا تعليمها للناشئة من ، هو حفظ اللغة من الاندثار، سبب أهم  

فات في ن  خاصة تلك المص، توتنوع   ،فاتدت المؤلفات والمصن  ا. تعد  خلال تعليمهم قواعد نحوه
 ها:أهم   ،لأسباب كثيرةوذلك  ،وا عليهاألح  ، و تعليمهو ير النحو سيت

 .لإحساسهم بصعوبتها ،عزوف الناشئة عن الإقبال لدراسة اللغة العربية -
 عب مسائله.وتش   ،ساع المادة العلمية للنحو العربيات   -
مين. عل  وتقريب تناوله إلى المت، وتهذيب ضوابطه ،أحكامه وقواعدهو حو ن  اليص خمحاولة تل -

  1.ارة لديهمقصد تكوين المه، وموافقا لحاجاتهم العلمية والعملية، لمستوياتهم امناسبه وجعل
بهذا  النحو العربي وذلك لوعيهم بأن  ، ة المختصرات في النحو منذ القديمف النحالقد أل   -

 2يكسب المهارة اللغوية.لا يمكنه أن  ،مطالن  
 ت بلغتها.مسايرة أمم العالم التي اهتم   -
ة دبتأثير من ثقافات مختلفة وعلوم متعد   ،سيبويهظهور دراسات لغوية حول كتاب  -

ما بعد القرن ة فتر وزاده صعوبة خاصة في ال، يد النحو العربيا أسهم في تعقمم   ،كالفلسفة
ي ل التي تؤد  بأن يسلكوا الس   ،ؤون اللغة العربيةلى القائمين بشلزاما عن االرابع هجري. فك

 تيسيره.إلى 
 
 
 

                                                           

  1 ينظر: فخز الدين قباوة، المهارات الل غوية وعروبة الل سان، دار الفكر، دمشق، ط5، 5444، ص529.
ي للغة الجزائر وضرورة التمييز بينهما، مجلة المجتمع  التعليميالنحو و  العلميالنحو عبد الرحمان الحا  صالح، ينظر:  2

  .21، ص 2253، 59العربية، عدد 
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 :عليهاوطرق الحصول  ،الملكة اللّغوية ـــ 3
إذا  ق إلا   تتحق  والتي لا ،ى الملكات التي يسعى إلى تحصيلهاأولواصل تعد  ملكة التبليغ والت  

المهارات  معل  التي تكسب المتو  ،والأنشطة الشفاهية والكتابية ،تضافرت مجموعة كبيرة من المهارات
 :عند وتنوعت مفاهيمها، فهي ،هتم علماء اللغة العربية بالملكةلقد ا 1خها.اللغوية وترس  

 كرار. وهي نوعان: ملكة روحيةعن طريق الت  تحصيلها يتم    ه(: يرى أن  212ت ) رابياالف ،
 ة.وملكة مادي  

 وتعود ، لاالفعل يقع أو   عال، لأن  يقول: "والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأف ،خلدون ابن
م يزيد ث ،ها صفة غير راسخةأن   ال؛ومعنى الح، ر فتكون حالاتكر  ت ثم   ،منه لذات صفة

 2أي صفة راسخة.؛ فتكون ملكة ،تكرارال
بية ملكته اللغة العر  تل: "المتكلم من العرب حين كانفيقو ، يضرب مثالا في هذا الشأن

كما ، دهمة تعبيرهم عن مقاصه وأساليبهم في مخاطبتهم، وكيفيكلام أهل جيل موجودة فيهم يسمع
نها كذلك. يلق  ثم يسمع التراكيب بعدها، ف ،لانها أو  لق  في ،استعمال المفردات في معانيهاالصبي  عيسم
ى أن يصير ر إلم، واستعماله يتكر  متكل   د في كل لحظة، ومن كل  لا يزال سماعهم، لذلك يتجد  ثم   

 ،فالملكة من الصفات الراسخة التي لا تزول، إذن .3"ويكون كأحدهم ،سخةوصفة را ةذلك ملك
 ارة وقدرة على الأحكام. وهي سماعإلى أن تصبح عادة أو مه ،وتحصل بالتكرار والممارسة

ه حو بأن  لن  ا جني ابنف لذلك عر   والصناعة،ماع والقياس وصناعة. فلها علاقة وطيدة بمفاهيم الس  
ماع فالس   ،. وعلى هذا الأساس4"من إعراب وغيره.... ،فهرب في تصر  اء سمت كلام العحنتا"

حصل ت ية، لاصناع، لكون الل غة ملكة ميناللغوية لدى المتكل   ةن في تكوين الملكاوالقياس أساسي
قه ي يطب  وبمراعاة التأليف الذ أيضا،ظر إلى التراكيب ر إلى مفردات اللغة فحسب، بل بالن  ظنالب

                                                           

  1 ينظر: حسين بن زروق، نظريات حصول ملكة الل غة، مجلة اللغة والأدب، عدد 1، 5449.
  2 ينظر: عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ص 142.

  3 ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية،  5، القاهرة،  ط2، 5412 ، ص 91.
الح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، عبد الرحمن الحا  ص 4

  .534، ص2229
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رف في صفي هذا الباب: "إلا  أن  الت   صالح الحاج الرحمن عبديقول  .الحال الكلام على مقتضى
فقط، بل لا  يوبالتالي الملكة اللغوية، لا يمكن أن يقتصر على الجانب النحوي التصريف الكلام،

طبيعي. لام الب التمر س في إطار الكإن لم يجر   ،إحكام بالنسبة لهذا الجانب يمكن أن يحصل أي  
متثال إلى مقتضى الحال، وحال التخاطب الطبيعي، هو من أقوى العوامل رى، بالاوبعبارة أخ

  1"إفرادا وتركيبا في أذهان المتعلمين.، على ترسيخ الأبنية

صرف في واصل، فمهارة التكتساب اللغة هو اكتساب لمهارة التبليغ والت  ا أن   ن،ضح إذفيت  
صم ف تنالنحو لامعرفة  الخطاب، وبالتالي فإن  أحوال  مقتضيات الكلام، هي مهارة في التعامل مع

الوضع الذي  مأن تضع كلا أن ليس النظم إلا   يقول الجرجاني: "أعلم، ،2عن معرفة البلاغة
يغ عنها، التي نهجت، فلا تز  وتعرف مناهجه ،يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله
 .منها"وتحفظ الرسوم التي رسمت لك. فلا تبخل بشيء 

 حاد أجزاء الكلام،هو تحصيل معاني النحو، وذلك من خلال ات   الجرجانيد عليه فما يؤك  
 تخاطبون من تحسين العلاقاتالم نسواء أكان منطوقا أم مكتوبا لدى مستعملي اللغة. فإذا تمك  

، تمالأجل الإفصاح عن معاني الكل ،وفق قوانين النحو ،يبية بين الكلمات والجمل العربيةالترك
براز الد  وتح  ،نه من الحصول على ملكة لغويةلالات، هو دليل واضح على تمك  ديد المقاصد، وا 

ني النحو في احديد مواقعها الخاصة، متوخيا معومهارات التعبير الشفهي والكتابي، والقدرة على ت
 لالية.رفية، والصوتية والد  مستوياتها النحوية، والص  

ظ وسكناتها، وبين وضع الحروف والكلمات والجمل، فمعاني النحو منقسمة بين حركة الألفا
ذا الأساس، وعلى ه .كر والحذفوالفصل والوصل، والحذف والإضمار، والذ   ،أخيرقديم والت  وفي الت  

                                                           

  1 عبد الرحمن الحا  صالح، الأسس العلمية لتدريس اللغة العربية، ندوة اتحاد الجامعات العربية، الجزائر، 5489، ص512. 
لإعجاز، تعليق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، عبد القاهر الجرجاني، دلائل اينظر:  2

 .85، ص5442، 3القاهرة، ط
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 1.ها مجتمعة في صنع الجمل أو السياقاتفكل   ،صل بين المجالات اللغوية الصرفيةلا يمكن الف
ية منطلقات سماعية وقياس بناء على ،لكة الل غويةفإدراك كل  ذلك يساهم في تحصيل هذه الم

ة، والقدرة د اللغمتمثلة في الممارسة، واستعمال قواع ،وفق طرق مساعدة على تحصيلها، وصناعية
 والفهم في مستوى المنطوق والمسموع والمكتوب. ،على الإدراك

ئة على ة حصول الناشمي  غة القديمة إلى أهن علماء الل  : تفط   غويةات اللّ كيفيات حصول الملك -4
 ها في النقاط الآتية:جز طرق ذلك. ونو  وانوبي   ،اللغوية ةالملك

  طرق تحقيق الملكة اللغوية وتحصيلها: -4-1

ت صول الأطفال على هذه الملكاحمن خلال التجارب التي أقامها علماء اللغةـ، تبي ن لهم أن  
  غة، وهي:للت مكن من ناصية الل  ن تمر  عبر طرق أساسية لابد  أ

   دور الممارسة في الحصول على الملكة اللغوية لدى المتعلمين خلدون ابنح الممارسة: وض، 
طلح بمص ،ذلك من خلال ممارسة استعمال المفردات والتراكيب وأثر السمع في ذلك. ويتم  

وكانوا ... كرار الذي يحصل بالتلقين، وبتريد تراكيب كلامهم على سمعه. يقول الجاحظ:الت  
يق الإعراب، وت، وتحقمونهم المناقلات، ويأمرونهم برفع الص  ويعل   ،صبيانهم الأراجيز ردد وني

ذا أقللت تقليبه، وأطلت  لأن ذلك يفتق الل هاة ويفتح الجرم، لأن الل سان إذا أكثرت تحريكه وا 
ير ، حتى يصليم والمستمر  لسان على النطق الس  الوجب تدريب  ،لذلك 2.خبأ وغلط" ،إسكانه

، فلا را، يرتجل الكلام، ومسيطرا على نفسهم متحر  نا رقيقا، إذ من خلال ذلك يصبح المتعل  ي  ل
 الحاجيب، وقد عب ر  راكع الصي غ والت  غوية بتنو  ت أفكاره، وتزداد ثروته الل  يتلعثم، ولا تتشت  

 ن أهميتها وأولويتها في كل عملية، وبي  "المشافهة"ن الممارسة اللغوية بمصطلح ع صالح
: يات اللغويةأربعة أنواع من الآل يتناول عليميالتبليغ الت   هذا، فإن   ىيقول "وعل ،تعليمية للغة

                                                           

  1 ينظر: وليد محمد مراد، تطو ر الجهود اللغوية في علم اللغة العام، دار الرشيد، دمشق، سوريا، ط5، 5489، ص589.
  2 الجاحظ، رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل،  5، بيروت، ص519.
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في مستوى المنطوق والمسموع  ،لها القدرة على الإدراك والفهموهي الآليات التي تحص  
لى ل بالقدرة عثم الآليات الذي تتحص   ،"القراءة" وفي مستوى المكتوب المحرر ،"السماع"

فأهم  المقاييس في  ."التعبير الشفهي" و"التعبير الكتابي" ،بير في هذين المستويين أيضاالتع
افهة ن يجعل تلاميذته بهذه المشأهو أسبقية المشافهة بالنسبة للتلاميذ. ...و  ،هذا النطاق

ة الصيغة الإفرادي بين هذا الحرف وذاك، وبين هذه ،ماع وحدهزون بالس  يمي   ،رةالمتكر  
 1.ة"والتركيبي

 من خلال جملة من الأفعال بناء العملية التعليمية، تتم   ضح من هذا القول، أن  فيت  
 ،الإدراكو لقدرة، او  ،الترسيخو تحصيل الملكة اللغوية، وهي: التبليغ،  تتم   ،فقهاو و  والمصطلحات،

 فهةاالمشو ، القراءةو الآليات، و  ،المكتوبو رة، المحر  و ماع، الس  و المسموع، و المنطوق، و الفهم، 
 ،صرف في البناءب على أساليب الت  التدر   يتم   ،هذه الأفعال  ق تحق  فب  .والتمييز ،التكرارو التعبير، 

 البنية الأصلية إلى البنية الفرعية. نوكيفية الانتقال م

  الحفظ: رك ز علماء اللغة العربية على أهمية حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام
فها يوظ   ،ةذلك ثروة لغوية وذخير  ن كل  ليكو  و  ،مينفي تكوين ملكة المتعل  ما له من أثر ل ،العرب
 دة.م في مواقع خطابية متعد  المتكل  

اسما في اكتساب المهارة اللغوية لدى للقواعد النحوية دورا ح إن   :حويةالنّ  لقواعدا أهميّة-4-2
 خلدون ابن يذهبإذ  ،اند في صقل ملكة الل سفهي تساع .سان وتعليمهفي تقويم الل  المتعلمين 

لكة الل سان غير مإلى أبعد من ذلك، فتعليم الملكة اللغوية عنده مستغنية عن القوانين، فيقول: "إن   
 3.م"ما هي وسائل للت علإن   ،نويرى فيها: "وتلك القواني   2.صناعة العربية، ومستغنية عنها في التعليم"

                                                           

  1 عبد الرحمن الحا  صالح، بحوث ودراسات في علوم الل سان، ص224.
، 2221، الجزائر، منشورات قالة، الأبيار ،53بين التسيير والتذمير، مجلة اللغة العربية، عدد  العربيالنحو محمد الحباس،  2

 .524ص
  3 ابن خلدون، المقدمة، ص 148.
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ا تجدر ومر. صرف في البناء وطرق التعبيت  ن من اكتساب ملكة اليمك   ،فاكتساب الملكة إذن
ه علم من العلوم كون ،لوالنحو التعليمي. فالأو   ي،ضرورة التمييز بين النحو العلم ،الإشارة إليه هنا
فهو  ،الثاني اأهل الاختصاص. أم   حليلات والتعديلات العميقة التي لا يفهمها إلا  تظهر فيه الت  
 الجاحظحث  راسة. ويلمية، في أسلوب شي ق ومناسب لمستويات الد  ة العم فيه الماد  النحو الذي تقد  

 ،الل حن لامة من فاحشيه إلى الس  م، إلا  بالقدر الذي يؤد  على ضرورة انتقاء دروس النحو للمتعل  
 فه، وما زاد عن ذلكوشعر إن أنشده، وشيء إن وص، هومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتب

عليه من رواية المثل، والشاهد، والخبر  ا هو أرد  م  عه، ومذهل ا هو أولى بم  عفهو مشغلة 
 1"الصادق.

ؤلاء الس العلم والحلقات. فأشهر همن خلال مج، نا إلى تبليغ النحو علوم العربيةلقد سعى علماؤ 
اب سيبويه ، بشهادة ابن الأنباري. "كتسيبويهفهو صاحب أحسن شرح لكتاب  ،فياير السّ  سعيد أبو

، لكونه جمع بين الت يسير والت بسيط والإقناع.  فالتفاوت بين الن حاة آنذاك في 2"أجد أحسن منه
درجة الإقناع لمتعلميهم، مم ا يدرسون من قواعد النحو وأحكامه، وبقدرتهم على استنباطها من 

  بعضها البعض، وتوضيح ذلك بالتمثيل.

                                                           

  1 الجاحظ، رسائل الجاحظ،  3، ص 38.
  2 عبد الحميد السلقائي، رواية اللغة، دار المعارف، مصر، 5495، ص282.
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راسة منذ قرون خلت، فظهرت مدارس هتمام والد  وافر من الا غة الإنسانية بحظ  حظيت الل  
 إذ .اء بعدهومن ج تشومسكيـ: ب وانتهاء ،سوسير ديـ: لسانية عديدة في فترات متعاقبة، بدءا ب

غة فالل   غات البشرية،تسمح بوصف شامل لل  ، ة للقواعدعام  هو بناء نظرية  ،كان من أبرز أهدافها
  .يجمعها نظام واحدمجموعة من القوانين 

وظل النظر في ميدان اللغة على حال واحدة، حتى أحس  اللغويون دخوله إلى نفق مظلم، 
وتيقنوا أن المنهج التاريخي المقارن لا يمكنه أن يكون نهجا صالحا لحل إشكالات اللغة ومسائلها 
ة يالمعقدة، لكونه يهمل إلى حد بعيد اللغة في حد ذاتها، في مقابل إيلائه الجوانب التاريخية أهم

قصوى، وهذا يعني أن دراسة اللغة في ضوئه قد تحيد بالباحث عن هدفه. كل هذا كانت سببا 
لى الدراسات ، لتي أحدثت ثورة كبرى عفيرديناند دي سوسيرمباشرا لتبني أفكار العالم السويسري 

 ، ولكونه اعتد  اللغة نظاما من الدلائل موجود في أذهان الناس، يمارس اللفظ لدىالتاريخية
مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى جماعة لغوية واحدة. ولعل أهم الأفكار التي أثارها في 
البحث اللغوي ما سمي  بالثنائيات )اللغة والكلام، اللغة واللسان، ثنائية الداخلي والخارجي، الدال 

شاعت في  يوالمدلول، التمييز بين المنهج التزامني والتعاقبي( واستبعاده النزعة المعيارية الت
البحوث الفيلولوجية. كل هذا أسس لفتح معرفي جديد، نفذت إلى كل العلوم الإنسانية بفضل 

 علمية ومنهجية اللسانيات البنيوية الوصفية.
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 .، مفهومها ومجالاتهاالبنيويّةة الوصفيّ اللسانيات : وّلالأ  المبحث
ا والفيزياء والبيولوجيعلوم كالرياضيات حققت اللسانيات من خلال استفادتها من مختلف ال       

ول حوالإعلاميات نتائج باهرة، إذ استطاعت أن تجيب على من الأسئلة التي ظل ت مطروحة 
 إشكالية اكتساب الل غة وتعليمها وتعل مها، وحول مفاهيم عد ة كمفهوم الملكة الل غوية، وآليات اشتغال

ات خذ منحى جديدا، وهو المنحى  ،5451سنة  يرسوسفمنذ نشر كتاب  الأنظمة الل غوية وغيرها.
يعتمد على مفهوم المحايثة، ووصف الظواهر وصفا موضوعيا ، وهو ات جاه وصفي البنيوي

   .واهتمامها بما هو منطوق باعتبارها واقعا معطى دون تفسيرها أو الحكم عليها،
 :مفهوم البنيويةلا: أوّ 
 لغة:-1

 -بناية –اء بن –يبني  –بية على الفعل الثلاثي )بناء تجري كلمة )البنية( في اللغة العر 
ث عن اللغة يكون الحدي ،وعلى هذا الأساس .وتعني الكيفية والهيئة ؛تكوينه ،وبنية الشيء 1وبنية(

ق أهل اللسان العربي بين المعنى والمبنى، ونجد المعنى نفسه في من حيث بنائها، ولذلك فر  
هم ويف .ومعناه يبني أو يشيد بنيانا ؛(striureن الفعل اللاتيني )مشتقة م، (structureالإنجليزية )

 .معنى البنية الشكل أو الهيئة أن   ؛من المعنيين العربي والإنجليزي
 اصطلاحا: -2

وهي المنهج  ،مة. وهي المصطلح العلمي في منهج اللغةبة المنظ  البنيوية تعني البنية المرك   
 ،والصرفي ،في ذاتها ولذاتها. ومبحثها في التركيب الصوتيالوصفي التركيبي الذي يدرس اللغة 

وتبحث عن العلاقات بينها، فتلك هي الظواهر ، (syntaxeمورفيم نحوي  –والنحوي )فونيم 
ى شكل إيقاعات لجلى عت  يأن  اتي لابد  ظيم الذ  "التن   :إبراهيم زكريارس اللغوي. يقول لد  لجريبية الت  

و رار أضمن للبنيات ضربا من الاستمت ،ها عبارة عن آليات بنيويةلوهذه ك   ،وتنظيمات وعمليات
، ميدانه الدراسة الصوتية والتركيب ،منهج لساني نموذجي ،فالبنيوية إذن 2".المحافظة على الذات
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إذ تؤلف الأصوات والكلمات والجمل القاسم المشترك عند اللساني وفقيه اللغوي، فهي منهج للبحث 
 إبراهيم. عي زكرياكما يد  ، 1وليست فلسفة ،العلمي
لا يعرف سوى قوانينه  ،موزنظاما من الر   –كما سبق ذكره  – سوسيراللغة عند  إن    
مييز إلى الت   وفيدع .قصد توضيح خصائصه، ة بلعبة الشطرنجة بأن يقاربها أكثر من مر  الخاص  

م على نظام اللغة تقو  أن   ،ويفهم من ذلك .اخلية والعناصر الخارجيةالعناصر الد   نفي دراستها بي
ة مكل نى كل  ها(، ومعييقصد بها الكلمات في صورتها الذهنية )معان ،متوازن في الجانب التاريخي

ظاما م، فكلمة لغة تسمى نظ  أي وضع الكلمة في السياق أو الن؛ قعةف على موقعها في الر  يتوق  
لك برزت بذف ،م في درس النظامويكمن الكلا . ى عملية تطبيقيةرس البنوي، والكلام يسم  في الد  

 .أسيةعاقبية( الر  ريخية )الت  راسة التا  راسة الآنية الأفقية، والد  الد  
 معاني المفردات                    

 
 التركيب النحوي –الصرف         الصوت      دراسة الأفقية  ال   

      
  إلى المعجم     

 
، وهنا ينشأ لالةبالأصوات وانتهاء بالد   ءابد ،هاغة كل  قسيم على جوانب الل  وينطبق هذا الت  

فهي  ا المفرداتالنحو بصورة خاصة، وهو قاسم مشترك بين اللغة والكلام وهو من الثوابت، أم  
لمعنى ظام موقع الكلمة، كما يفرض اومن هنا يفرض الن   .رات التي تكون في النظام اللغويالمتغي  

 ن المعاني التي تحملها. المناسب لهذه اللفظة أو تلك، م
 ينبثق عن هذا وما ،(سوسيرل من وجهي اللغة في تقسيم )وهذا النظام هو الوجه الأو  

 ا النحو كسائر فروع اللغة، فهو نسقأم   . غةري هو الكلام، وهو الوجه الثاني لل  النظام التصو  
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كان تمثيلا ذهنيا أو  وما، (ا كان منطوقا منها، فهو بذلك )دال  م من العلاقات مم  منظ   عضوي  
 اهرة اللغوية: ظم اللغوي في الظ  را فهو )مدلول(، ومن هنا ظهرت ثنائية الن  تصو  

 ال والمدلول.ثنائية الد   –
 راسة التعاقبية(.الد   –راسة الأفقية رات )الد  وقيت والمتغي  ثنائية الت   –
 ثنائية القياس والاشتقاق. –
 فظ والمعنى. ثنائية الل   –

 ،"الرابطة بينها ن العلاقاتحليل والتركيب الثنائي، وبيانشأت بنيوية الت   ات،لثنائيومن هذه ا
ظر أو )الن   يندر  تحت باب، شاط الذي تقوم بهالن   للبنيوية رسالة علمية، لأن   القول بأن   غير أن  

 2.ا يندر  تحت باب الفلسفة"أكثر مم  ، 1الإبستيمولوجيا(
ظام زا على نمرك   ،ة بلغة مالأولوية للمسائل المتعلق  ا سوسيرجعل  ،وعلى هذا الأساس  

ن ن يعي  رية، فلا يمكن لأحد أق رؤية لها دلالاتها التطو  يكون قد حق  ، اليوبالت   .يغ اللغويةالص  
يغ لم لص  وهذه ا. من خلال اختلاف المعنى دة لها إلا  غوية وخصائصها الوظيفية المحد  الصيغ الل  

ن   من العمل على إيجادها خلال تحليل نظام من العلاقات لابد   ما تكن موجودة سلفا، وا 
 والاختلافات. 

ضع هذا في و  ا ساعد كل  لوك البشري والموضوعات، مم  لدراسة الس   وهذه النظرية تهيئ  
 أسس جديدة للفكر اللغوي الحديث. 

عمل مطلقا سته لم سيه البنيوي في دراسة اللغة، رغم أن  وج  للتل س الأو  سوسير المؤس   ويعد    
 ث عن مضمونه.بل تحد   ،سميةهذه الت  
البنيوية مبدأ عام، أو منهج يصلح أن يثبت في اللغة والاجتماع، والحفريات  وبما أن    

، 3الجيولوجية، وغيرهم من العلوم الأخرى، فقد انتقل مضمون أيضا إلى الرياضيات وعلم النفس

                                                           

 الابستيمولوجيا: علم جمع المعلومات، وهو قسم بين علم اللغة الاجتماعي وعلم النفس. - 1 
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ت النزعة ساد ،ففي الرياضيات . لك الفترةضة فكرة ما راجت في توكل واحدة منهما جاءت لمعار 
وكذلك  .ية إلى أبواب وفصول غير متجانسةئ الموضوعات الرياضالتقسيمية التي كانت تجز  

ة إلى ارتباطات المجامع الكلي  ة التي كانت تحاول رد   فقد نقدت النزعات الذري  ، البنيوية السيكولوجية
  1بين عناصر سابقة.

الظواهر  رية التاريخية التي تعمد إلى تفسيرفقد عارضت النزعات التطو  أما البنيوية اللغوية، 
 .2رهابها تطو   بالاستناد إلى المراحل الزمنية المتعاقبة التي مر   ،اللغوية

التاريخي  لال المنهج البنيوي محل  حسوى تأكيد لإ ،سوسيرسق عند ظام أو الن  وليست فكرة الن  
لمنهج التاريخي المقارن للغات عجز عن كشف طبيعة اللغة ا في دراسة الظاهرة اللغوية، لأن  

ن من مجموعة وحدات يتقابل بعضها مع مكو  ، ها نسق أو نظاموأن   ،بوصفها صورة لا جوهرا
 البعض الآخر.

 زامنية الرأسية: راسة التّ مفهوم الدّ  -3 
يها العلاقات ف تقوم ،فالأولى . عاقبزامن والت  فريق بين الت  على ضرورة الت   سوسيرد أك     

 .هي والنحوي، ليس للزمان دخل فيبين الأشياء على أساس ثابت في الدرس الصوتي والصرف
راسة ون الد  أخير، وتكقديم والت  طابق، الت  ص هذه الدراسة بالتركيب من حيث الموقعة، الت  وتخص  

ة تاريخيا لغويراسات الجميع الد   إحصاء ه بات من المستحيلإن   .التاريخية وصفا لتلك الظواهر
ية وصف ثم تحاول الوصف ،وذلك لتعاقب الدراسات اللغوية في الأزمنة المختلفة، بصورة وصفية

 على معان.  الكلمات والجمل والأشياء في صور رموز تدل  
في اللغة يكشف  رعاقبية التاريخية تحفظ للغة شكلها وألفاظها وقواعدها، فالتطو  فالدراسة الت    

سائدة مقتراض وعلاقتها باللغات التي كانت ها في اللغات الأخرى من حيث الاير مدى عمقها وتأث
يده أن يكتب من خلال عادات المجتمع وتقال التاريخ لابد   معها. لذا يذهب أغلب البنيويين إلى أن  

 ب أن ينصب  التحليل البنائي يج "إن   :سوسيريقول . منيرد الز  وأعرافه وثقافته، لا عن طريق الس  
                                                           

 .32، صوم التطبيقية والدراسة البنيويةحبيب جاتا، العلينظر:  - 1 
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ع ستقلال الموضو اض راسة أو )المحايثة( تعر  وهذه الد   ،راسة الحالة للموضوععلى الد   أساسا
 ،ر من )البنائيين(يوقد كان حلم الأكبر للكث .ريخية والجغرافية أو الوجوديةبالنسبة إلى ملابساته التا

 .1ياضية"ت البناءات فوق دعائم لازمانية شبيهة بدعائم الأنظمة المنطقية الر  يهو تثب
سة ل تحليلا تركيبيا، ومعرفة مشتقاتها دراأن تحل   المادة اللغوية لابد   أن   ،يفهم من هذا وما
 ميدانية. 
ن، ت طريقها إلى العديد من المجالات والمياديهذه المفاهيم التي جاءت بها البنيوية شق  إن     

 ونجد: ، وا أفكارهاوتبن  
 :البنيوية مجالات: ثانيا

قة ي  للتاريخ، نظرا لرؤيته الض ماركسه على رفض قام هذا التوج   ة:البنيوية الماركسي– 1
. اريخيةيرورة الت  كة للص  ة العمالية بمثابة دراسة أفقية وقوى فاعلة محر  القو   راسة الرأسية، وأن  في الد  

 حليل للمجتمع. الإنسان أساس الت   أن   ،ينحصر المفهوم الماركسي في المجال البنيويو 
 .2والأنظمة المتكاملة معا ،ف من مجموعة الأجهزةتتأل   ،سة جماعية عرفيةس  اللغة مؤ  إن    

فهي تعتمد في كينونتها على أجهزة بيولوجية، وأجهزة عصبية، وأخرى نفسية، وعضلية لإنتا  
   . يحمل الفكر ومدلولاته نظام ،مجموعة أنظمة صوتية، وصرفية، ونحوية، ودلالية، فهي بذلك

خلال التحليل  من يستطيع أن يدرك كنهه إلا   ظام، فالفكر لاالبنيوي لهذا الن  حليل فمن خلال الت  
نيف ر في تصيتها أكثوتبرز أهم   .غة قوام الحياةختصاص، فالل  د عند أهل الاإلى نظام مجر  

فظهر عند الإغريق دراسات تهدف إلى دراسة النفوس والأفكار القديمة  .المجتمع عند الأفكار
غ الصحيحة يمييز بين الص  سة بهدف حفظ اللغة، وتنظيم قواعدها، والت  ب المقد  الموجودة في الكت

 أي الفيلولوجية. ؛ حقيقيةراسات الت  معتمدين على الد  ، والخاطئة
لكلمة بمثابة فالصوت في ا .جتماعيةالنظام البنيوي بنظام الطبقات الاه الماركسيون فلقد شب  
قة العليا في ل الطبوالمستوى النحوي يمث  ، بقة الوسطىوالمستوى الصرفي هي الط ،الطبقة الدنيا

                                                           

 .4، د.ت، ص5عبد الوهاب جعفر، البنيوية بين العلم والفلسفة، دار المعارف، القاهرة، ط - 1 
 .19، ص5445، 2عبد السلام المسدي، قضية البنيوية، دار أمية، تونس، طينظر:  - 2 



 تشكّلات النّظرية الوصفيّة في الدّرس اللّساني الغربي والعربي                         الفصل الأوّل .
 

82 
 

 ىقصار  " :يمإبراه زكرياأو مذهبي. يقول  البنيوية ذات طابع علمي وليس بفكري أن   إلا    .المجتمع
ى كثرة من أن تقود إل ها لابد  كتسبت طابعا مذهبيا، فإن  امذهب، وهي إذا  البنيوية منهج لا ،القول

لا  حركتهم )منهج( لا )مذهب(، علم منا مع بعض دعاة البنيوية بأن  لو سل  ى ننا حت  المذاهب، ولك  
نهج بنيوي( ون في قيام )ميشك   ،(كانجيمآخرين أمثال ) حثيننا سرعان ما نلتقي ببا)فلسفة(، فإن  

لتزام ايد على دهي في الواقع حرصه الش  ، أعرفه ما زة للفكر البنيوي على نحومة الممي  الس   ... إن  
ده تحد   ،يدجدالر للعالم ففلاسفة التاريخ الماركسي يستهدفون بناء تصو   .1"ةلعلمية التام  حدود ا

ن، لغة، من خلال استغلال حيوية الإنساوالجدل فيها بين الفكر وال   .البنيوية من خلال العلاقات
يلة اء وسا، عن طريق إرسونشاطه الفكري. وتكريس تلك النزعة التنظيمية في الداخل والخار  مع

 لغة.وهي ال   ،صالت  اتواصل و 
 :الوجوديةية البنيو -2 
شكلا من اءت تر  ،صلة باللغةحنايا المعرفة المت   شتقاقها مناد مجر  بالبنيوية  منهجيا، إن     

هدف " ( إلى القول بأن  سارتريذهب ) .ها وعاء للفكرر عتبااجتماعية، بأشكال معالجة الظواهر الا
كانت بمثابة الأخير الذي أقامته البرجوازية أمام التيار  ،ا جديدةالبنائية هو إقامة إيديولوجي

ا تشاء المجتمع القمعي للجوء إليه ،د أداة ذهنيةوهذا يعني أن تكون )البنائية( مجر  ؛ الماركسي
 .2"حف الثوريلتأخير الز  و  ،يةدعاة الحر  
 فالوجودية ،ة للأفكارمعرفيع منه الفروع في الرؤية الجرة التي تتفر  عتبار البنيوية جذع الش  افب

ة الفرد يراع الطبقي، يقوم بحر  ، يقوم على أساس الص  فكري   بصفتها مذهب ،إحدى هذه الأفكار
ظر عن النظام، ويدخل هذا في إطار الصراع الذي الن   ق ذاته، على المجتمعات بغض  وتحق  

 التي تقوم على أساس العلاقات المترابطة. ،البنيويةضد    سارترخاضه 
ين ر"فكرة" هناك فرق أساسي بفي كونه يفتح المجال لتطو   نحصرالمنهج البنيوي ي ن  إ

 .ختلافها في إدراك الظواهر الإنسانيةال في الوجودية والبنيوية، يتمث  
                                                           

 .29- 23صإبراهيم زكريا، مشكلة البنية،  - 1 
 .59- 51ص نفسه، - 2 



 تشكّلات النّظرية الوصفيّة في الدّرس اللّساني الغربي والعربي                         الفصل الأوّل .
 

83 
 

صة مجال الدراسات المتخص  فالبنيوية تحاول القبض في هذا الجانب من الوعي، الذي يعد   
تقف عند المستوى الذي ، ا الوجوديةأم   .تطبيق العمليللأشياء حالا من الر على نظام مصغ  

 . "م بأكملهلأن يدرك العا يحاول فيه الوعي الشخصي  
ا حلقة هأو الصورة في خدمة الوظيفة، لأن  ، ورةة في خدمة الص  الفكر البنيوي جعل الماد   إن    

بنية عاني بالمن خلال ربط الم، بالتحليل المعجمي ىكما يعن .الوصل بين البنية والوظيفة
ل دون اخاللغة من الد   وهذا هو المقصد من أن   .ظرة الوجودية الفلسفيةجتماعية للغة دون الن  الا
 رات فلسفية خارجة عنها. مؤث   أي  

 حليل النفسي: البنيوية والتّ –3
 . 1قوم عن أغراضهم" ر بها كل  غة أصوات يعب  " الل  ي  بن جنايقول   

اس بالمشاعر والوجدان والعواطف، ويظهر ذلك في ألفاظ ر( نعني بها الإحسفكلمة )يعب  
ة فالمنهج البنيوي هو منهج علم اللغ .والتنغيم بديلا عن تفسير الحال براللغة من خلال الن  

جتماع لم الاقاء بين ع: "إذا كان الل  إبراهيم زكرياركيب النفسي، يقول التركيبي، ويدخل ذلك الت  
ذا كان قد تحق  والبنيوية  ، (االمنهج البنيوي قد عرف طريقه إلى التاريخ الثقافي )الإستيمولوجيق، وا 

 . 2("لاكانق على يد )قد تحق   ،لاقي بين البنيوية و)التحليل النفسي(الت   فإن  

لى ع الكلام هو الذي يخلع جتماعي، حيث أن  ف الاحليل النفسي من أنواع التكي  الت إن    
ت اأ من حديث الذ  يتجز   لا جزء ، ولا شك  أن  اللا شعوروظائف الفرد كل  ما لها معنى أو دلالة

حليل النفسي في هذا النظام فالت  . 3ها عبر البعد الاجتماعي أو الذات التبداليةالفردية، في تحقق  
 احة. فأن نقول: شرب الطفل الت   اللغوي، إذ لايصح   د البعد التركيبي للنص  بادلي يحد  الت  

رة المعجمية ظية في تحديد العلاقة العضوية للدراسة الآتية، والن  وهنا تظهر العلاقة البنيو   
تماع، جكان ضمن الأسباب الأخرى )علم الاهذا منح البنيوية حافزا  التاريخية للمفردة، وكل  

                                                           

 .599صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص - 1 
 .39عبد السلام المسدي، قضية البنيوية، ص - 2 
 .592زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، ص - 3 
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والقدرة على كشف العلاقات ، وأضفت عليها هالة لزيادة المنهجية .، المعلومات(حشريالت  
من  ءاجمل( بديات )الكلمات والالتحليل التركيبي على تأليف الكل  وتصنيفها، وزادت لها طاقة في 

 . 1الفقرة دراسة العبارة، ثم   إلى، (فون، ألفون)الصغيرة ية الأجزاء الذر  
 : بين البنيوية والوصفيةثالثا: 
 وصفية:ال مصطلح -5

ينه ب ، إذ صار من الصعب التفريقستعمال اللغوي الحديثذاع مصطلح الوصفية في الا
، خصوصا في ةالحديث للد راسات الل غويةن اللسانيات ، فبات علم الل غة الوصفي يشك ل أساسا وبي

ن للظواهر اللغوية والتخل ي عظل  الد عوات المتعالية الد اعية إلى الاهتمام بالوصف الت زامني 
لمحا أساسايا م، وبالتالي أصبحت اللسانيات الوصفية  التحليل المعياري والت اريخي لقضايا الألسن

 ،للتفريق بين اللسانيات الجديدة وغيرها من أنواع التحليل اللغوي. وقد تحد ث عنها هاريسوهام ا 
 الهدف من البحث الل ساني، من جابة عن العديد من التساؤلات، أهم هالإمحاولا اواهتم  بشؤونها 

ه النهضة وأمام هذ لكلامية.تقوم أساسا على مفهوم توزيع الوحدات ا خلال اعتماده منهجية وصفية
الفكرية والعلمية التي اجتاحت العالم خاصة في أوروبا وأمريكا، بات من الصعب ضبط 

، فأصبح من المستحيل التفريق بين الوصفية والبنيوية، نظرا لتعد د المصطلحات وتوحيدها
افة إلى حركية الإض، بوذلك لأهمي ة درلسة الل غة وما يرتبط بهاالنظريات اللسانية، ومناهج البحث، 

ية والفكرية اللغو  وما حقق ه من نتائج باهرة حجبت الاهتمام بالعديد من التيارات الن هج الوصفي
مية ذان أثبتا نجاعتهما في دراسة العديد من القضايا الفكرية والعلكالفلسفة الماركسية والوجودية الل

 والل غوية آنذاك.
 
 
 

                                                           

 .91صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص  - 1 
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 :مصطلح البنيوية -2
ح البنيوية للإشارة إلى الدراسات اللسانية الأوربية وحتى الأمريكية، ويرد استعمل مصطل

قارب قاط الت  وماهي ن ؟ق الأمر بوصف واحدالوصفان البنيوي والوصفي جنبا إلى جنب، فهل يتعل  
  ؟صوريناعد بين الت  والتب  

إلى  " ف "اللسانيات البنيوية، صاحب مؤل  ليبشي سيرو وليوخالإيطالي  يلسانيذهب ال    
رات و  على تص ها تدل  ما هي إشارة غامضة، كما أن  ق بمجرد تسمية تقنية، إن  يتعل   الأمر لا ن  أ

 بنيوية لسانية ذات أبعاد منهجية ونظرية مختلفة، أبرزها: 
  .أمريكا في وزيعيةالت   سانياتالل   -أ 

ال نائية الد  كث، ةنائيات اللسانية المشهورة التي أفرزتها الأبحاث اللسانية الحديثالث  -ب 
 ياقية والعلاقات الجدولية. عاقب، العلاقات الس  زامن والت  سان والكلام، الت  والمدلول، الل  

ذ   شيخ النحاة الهنود في القرن الثامن قبل الميلاد  بانينيا رجعنا إلى الوراء قليلا، نجد وا 
بل اللسانيات الوصفية قاد من رو   نسكريتي، وبذلك عد  ام وصفا مكتملا للسان السل من قد  أو  

 او دما عد  عن ،اجحيالرّ  عبدهارسين وعلى رأسهم ، وبهذا لم يخطئ بعض الد  وبلومفليد سوسير
 كلي، وهومات التحليل البنيوي الش  هم أدركوا مقو  وأن   ،1النحو الغربي نحوا وصفيا بنيويا خالصا
وقد ذهب العديد من  .2وقد كانت مباحث شكلية خالصة، مصلب منهجهم النحوي، وذلك منذ القد

 ءوفق مبد ،ظر إلى الظواهر المدروسةالمنهجية البنيوية القائمة على الن   بأن   ،اللسانيين إلى القول
ها فكرة الفرد ن  أ رتباط العناصر ليست وليدة القدم، فهي ضاربة في القدم، منذ العصر الوسيط، إلا  ا

زها يمي   وما ،لتي راجت في عصر النهضةتعارضها معارضة شديدة، وتعنى بالتفاصيل المعزولة ا
 . immanençeعن كل ذلك فكرة )المحايثة(

  .مارتينيات الوصفية والبنيوية في كتاب ونجد اللسانيات التزامنية، تستعمل كمرافق للسانيات

                                                           

 .31، ص5481والدرس الحديث، دار النهضة، بيروت،  العربيالنحو عبده الراجحي، ينظر:  - 1 
، 5جلال شمس الدين، الأنماط الشكلية للكلام العرب، نظريا وتطبيقيا، دراسة بنيوية، توزيع مؤسسة الثقافة،  ينظر:  - 2 

 .25، ص5441الإسكندرية، 
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دها إلى ضرورة اا قامت اللسانيات الوصفية البنيوية بمناهجها وأدواتها الإجرائية، دعا رو  ولم    
والتاريخي للقضايا  ،ة عن التحليل المعياريية بالوصف التزامني للظواهر اللغوية، والابتعاد كلي  العنا

 .ذات الصلة بالألسن
ها زا للسانيات الجديدة، وغير ممي   محاأصبحت اللسانيات الوصفية مل، وعلى هذا الأساس  

دة ، تعنيان ن لعملة واحمن ضروب التحليل اللغوي، وبالتالي اللسانيات الوصفية والبنيوية وجها
 ث إذ يتحد   ،ية"فه "اللسانيات البنيو في مؤل   هاريسد هذا التلاحم بوضوح عند يء نفسه ، ويتجس  الش  

وصفيا،  ليلالتح   يكون" ،عن اللسانيات الوصفية في كتابه "مناهج في اللسانيات البنيوية"  هاريس
 وفي حالة تزامنية محددة، أي ،لوصففي الظواهر اللسانية على ا س اللغوي جهودهعندما يكر  

ة، وكذا العوامل الخارجية التي في حالة سانكرونية محددة، دون إيلاء العامل التاريخي أهمي  
الدراسة الوصفية البنيوية هي دراسة وضعية، حيث تكتفي بدراسة  تصاحب الظاهرة المدروسة. إن  

ا ى ملاحظة هذه الظواهر تجريبيا، كمتكون عليه من أوضاع، وهذا يقتضي القدرة عل الظواهر ما
ومن شروط . "ل في ذاته بنية قائمة الذات ومستقلة بنفسهابما يشك   التحليل البنيوي إلا   يهتم   لا

لاقات دة زمانا ومكانا، وقد تختلف هذه العتقبل العناصر الأجنبية عنها، فهي محد   ها لاأن   ،البنية
 ية إلى أخرى، أو من زمان ومكان آخرين. نة لها من بنالقائمة بين العناصر المكو  

ون هم يحلل  ف ة،ومن ثم   .ها نظام عرفيعلماء اللغة الوصفيين ينظرون إلى اللغة على أن   إن    
القول هو و فالوصفية هي القول،  ة من الوصف،تراكيبه عن طريق الوصف، والوصفية مشتق  

ي فترة زمنية واهر اللغوية فحليل للظ  يا على ضوء الوصف المبني على التخالكلام الذي يدرس تاري
 ،ضع التحليلة التي تياغة الفني  ف من ألفاظ، وهذه الأخيرة هي تشكيلات الص  دة، والكلام يتأل  محد  

فه ويعر   .ومعرفة المعنى تتوافر فيها عناصر الجمال، في صورة كاملة من أجل جعل النص  
عرف  بمعرفة العبارات، فإذا لات العبارات لاعتبار بمعرفية مدلو الا بقوله "... هو أن   الجرجاني

ذا قال ه حالبدوي الفرق بين أن يقول: جاءني زيد راكبا، وبين قوله: جاءني زيد الراكب، إن   ال، وا 
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اق يفالفرق بين الصفة والحال، يخضع لوصف العبارة في الس   .1ه صفة جارية على زيد"الراكب إن  
ها، فالدراسة البنيوية تبدأ بالكلمة، ومدى فصاحت. ارجيالمعنى يتبلور في شكلها الخو ، المعجمي

وجودتها وهنا يبرز دور علم البيان البلاغي، في وضع معايير لجودة الكلمة، فتلك دراسة معيارية 
 رس الوصفي. تقع في إطار الد  

قة أرجاؤها الحدي" :ت أجزاءه داخله، نحوركيب اللغوي، وتفت  كما تنظر إلى الكلمة داخل الت    
كلمة منفردة: الحديقة /أرجاؤها /واسعة، بل ينظر  إلى كل   ، لا ينظرففي هذا التركيب". واسعة

 كلمة داخل التركيب.      إليها من خلال كل  
 واسعـــــــة        الحديقة           أرجا ؤ هــــــا      

 
 
 
 

نهما يالرابط ب أن   )أرجاؤها(، إلا   ـكلمة )واسعة( وصف ل فمن خلال هذا الوصف، نعتبر أن  
فة والوصف ص ،فالوصف هنا متداخل بين )الحديقة( و)أرجاؤها(. هو الضمير في كلا الاسمين

   .بط التركيبي للوصفالحديقة جزء من هذا الوصف من حيث الر   أن   إلا   ،لضمير )أرجاؤها(
بدأ بدراسة راسة اللغوية، حيث تالدراسات البنيوية لها منهجها الخاص في الد كل   فنستنتج أن  

اسة، إذ تبدأ بمفهومها، ر الوصفية أداة لتلك الد   فإن  ، وبالتالي .اللفظية وفقا للمستويات الثلاث المفردة
 ثم تقوم بوصف المفردة اللفظية في تركيبها داخل العبارة لا بمفردها. 

رفي طار الدرس الصدرس في إترس البنيوي، و إذن فالكلمة هي الصيغة الصرفية في الد   
" الفصاحة ...تحت الألفاظ إن وجدت إلى القول بأن    الخفاجي سنان ابنيذهب  .المورفيمي()

فلا مزيد على فصاحة تلك الألفاظ، وبحسب  ،روطعلى شروط عدة، ومتى تتكامل تلك الش  

                                                           

 .91، ص5442، 5ط، ز، تحقيق محمد سيد رضا، دار ابن تميمة، القاهرةعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجا - 1 
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 تلكل، و الأو   الإطراح والذم   الموجود منها، تأخذ القسط من الوصف لوجود أضدادها مستحق  
 أن يضم   نفرادها من غيرانها يوجد في اللفظة الواحدة على م، لروط تنقسم إلى قسمين: فالأو  الش  

 1والقسم الثاني يوجد في الألفاظ المنطوقة بعضها البعض." .ف معهوتؤل   ،إليها شيء من الألفاظ

 ينظر إلىّ   احية المعجمية، ثمه حدود اللفظة من الن  الوصف محل   أن   ،يفهم من هذا القول ما

 .ي لمفهوم النص  وت، والذوق الفن  الألفاظ من خلال نظمها، على مستوى الص  
 .يكمن في تجاوز الكلمات بعضها مع بعض في التركيب البنيوي، الجمال الفني سر  إلا  أن  

إذ حكي  ،ة اللغويين العرب بالدرس البنيويغاي وتراثنا اللغوي حافل بمثل هذه المواقف التي تدل  
ذا قرب اه إذا بعد البعد الش  إن  "لخليل بن أحمد ويقال: عن ا قرب الشديد لديد كان بمنزلة الظفرة، وا 

ان، والسهولة صعب اللسه إلى مكانه، وكلاهما رفع اللسان ورد   ه بمنزلةد، لأن  ي  كان بمنزلة مشي المق
لا دمت ذكره، و ق   اعتزال، وقع في الكلام الإدغام والإبدال، الذي أذهب إليه في هذا ممن ذلك الا

هذه  ار، فإن  عتبذلك بالا ةعلى صح   ما هو في القرب يدل  بين المخار ، إن   أرى التنافر في بعد ما
 .2الكلمة )ألم( غير متنافرة، وهي مع ذلك مبنية من حروف متباعدة المخار "

، ديدالش   عتبار تقاربهااعلى  ،ل صعوبة وثقلا في النطقهو يشك   ،ذنإفالنطق بمثل هذه   
ه ولة مرد  هفالس   .فالألف صوت صخري هوائي، واللام صوت لثوي جانبي، والميم صوت شفوي

يف الأنفي جو الصوت الحنجري الهوائي يساعد على اندفاع الهواء في الت   بنيوية الأصوات، لأن  
وت ر في اللفظة، وليس الصالصوت نفسه الذي يتكر  ، "المقصود نانس بناالفموي، ويضيف 

 3نفس المخر ." الآخر من

 ب كل  تتجن  و  ،وفق طريقة تجريدية تحليليةراسة العلمية للأصوات، تتم   الد   ذلك، أن   ومرد    
 الأحكام الذاتية. 

 تبر: فهي تع، اللسانيات الوصفية تقوم على جملة من المبادئ المشتركة وعموما، فإن    
                                                           

 .13، ص5482، 5ابن سنان الخفاجي، سر  الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 1 
 .525نفسه، ص - 2 
 .99نفسه، ص  - 3 
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 .سان بنيةالل   -
 .ل اللسان إلى مستوياتتحل   -
  .فسيرالت   أولوية الوصف على -
  .على المستوى المكتوب ،أسبقية المستوى المنطوق -
 .ل على الثانيعاقبي، وأولوية الأو  مييز بين المنظور التزامني والمنظور الت  الت   -
وزيع، طيع، والت  قحليل اللساني مثل: الت  تطبيق المفاهيم الإجرائية نفسها في مستويات الت   -

 1ياقية والجدولية.علاقات الس  عويض، والستبدال، والت  والوظيفة، والا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .18، ص2253، 5يروت، طالكتاب الجديدة، بمصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، منهجيات واتجاهات، دار ينظر:  - 1 
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  بعده: : بنيوية دي سوسير، ومالمبحث الثاّنيا

ل معرفي إسهامات سوسير  عد ت   ل تحو  ل مقاربة علمي ة، وأو  ونها في تاريخ الفكر اللساني كأو 
 ين، وهما:اشتملت على مبدأين هام

نظوجية: فقد انتقد سوسير المنهجية الفيلولمبدأ الن ظامية - امية، في ، أو ما يطلق عليها صفة اللا 
نين صارمة، برد  الأحداث إلى قوا، وبالتالي فقد تمي زت اللسانيات عنده معالجتها للوقائع الل غوية

 واضح وثابت.أي إلى نظام 

أك د سوسير على أهمية هذا المبدء، لارتباطه بعلمية اللسانيات، وتمي زها عن  مبدأ الاستقلالية: -
 .يد من العلومالعد

 والدّرس اللّساني الحديث: ،أوّلا: سوسير

شهدت نهاية العقد الثاني من القرن العشرين، وصدور دروس في اللسانيات لصاحبها 
س ذلك تدشين عهد ا أس  مم   ،ة في مجال اللسانيات، أحداثا فكرية هام  5451وذلك سنة  سوسير

جه مام كبيرين من قبل مفكرين غربيين على و ه اللغوي، الذي حظي بدعم واهتجديد في هذا التوج  
ة حو الدق  ه نيعرف باللسانيات البنيوية. وذلك راجع إلى نزوع هذا التوج   الخصوص، إذ برز ما

 ،يويةمع اللسانيات البنة بين مختلف العلوم والمعارف. فالتي هي ملامح مشترك، والموضوعية
   1.ريةصوغه بكيفية صو حتى يتم    ،يلي وتجريدأصبح تحديد الموضوع يحتا  الى جهد تأم  

موضوع في هذا المجال يستوجب تحديد المناهج الملائمة أثناء عملية  فتناول أي   ،وبالتالي
  ز في اللسانيات البنيوية بين نوعين من الإجراءات:ويمي   . حليل اللغويالت  

                                                           
1  - E.Benveniste, problème de la linguistique générale, p7.  
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تشكل بنية  قاتباعتباره شبكة علا ،هدفها تبسيط الموضوع وتحليله :إجراءات تحليلية –  
لي لالهذا الموضوع من حيث المستوى الصواتي، والصرافي، والتركيبي، والد   ،نةعناصر مكو  
 والمعجمي. 

الجملة من ة لة لبنيأي بالعناصر الجزئية المشك   ؛بأجزاء العناصر تهتم   ،إجراءات تركيبية -  
كب ومر  , morphèmeوصرفه  ,phonèmeأي من صوته ؛أصغر وحدة إلى أعلاها

syntagme    ن إلى المكوconstituant . 

النماذ   ضل هذهرات اللساني عرفت حركية دائمة بفعملية البحث اللساني أو التصو   إن    
 ،رات اللسانية الجديدة إذ لم يكن بإمكانه الوصول إلى ماهو عليه اليوماللسانية أو التصو   والمناهج
 وهاريس وبلومفليد ريسابأو مع  ومن تبعه، سوسيرخصوصا على يد  ،ة وضبطمن دق  

 محكم.  نظري   بناء ها جاءت وفقوغيرهم كثير، لأن   وتشومسكي

، وتأسيس 5428، وعقد مؤتمر لاهاي سنة 5451سنة  سوسيرفمنذ صدور دروس    
، وتأسيس حلقة براغ بأمريكا 5421مجلة اللغة سنة و ،5429الجمعية الأمريكية اللسانية سنة 

ية، تناولت اللسانيات ، وعقد مؤتمرات دول5424وبداية نشر أعمالها سنة  ،5412اللسانية سنة 
يحظى باهتمام عدد كبير من أقطاب هذا  ،يابدأت اللسانيات الحديثة تأخذ مسارا جد   .وقضاياها
ر هذه اللقاءات أبرز مؤسسي المنهج ذ أط  إهرة، ت بذلك طريقها نحو العالمية والش  العلم، وشق  

  وتروبتسكوي سونبوجاك وماتزيوس( FRANZ BOAS) فرانس وبوعاز بلومفليد البنيوي من أمثال
هير لهذا شوالت   ،وقد عكف أولئك على التأسيس الفعلي .، وغيرهممييه وانطوان، بالي وشارل

، 5432وفي جنيف سنة  5435، 5432براغ سنة  ي، فتوالت اللقاءات العلمية فيالمنهج اللسان

. وكان الهدف من وراء 5431وكوبنهاغن ، 5431، ولندن 5433وما ، ور 5432وفي امستردام سنة 
ل دراسة خاصة البنيوية في مجا، قة من طرف اللسانياتنجازات العلمية المحق  هو التنويه بالإ ،ذلك
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على وجه phonologie1والصواتي   phonitiqueاللغة البشرية على المستوى الأصوات
 التخصيص. 

ت بذلك داهتمام كبير، ينظر إليها نظرة علمية ثاقبة، فتعد   أضحت اللغة محط   ،وبالتالي
ع سعت فروعه، وتداخل مالمذاهب والاتجاهات والمنهجيات اللسانية، ونما البحث اللساني، وات  

 ومعارف أخرى في العلوم الإنسانية والرياضيات والمنطق. ، عدة علوم مجاورة

ضوع اللسانيات هو دراسة اللغة لذاتها " إن مو درس اللساني بقوله ال  سوسير د وقد حد     
ي بدأ مع الذ ،بعد تحديده تاريخ الدرس اللساني في أوروبا ،وجاء هذا التعريف .2ومن أجل ذاتها"

رحلة ممرحلة الدراسة الفيلولوجية مع الألمان، ثم    اليونان والرومان في العصور الوسطى، ثم  
ر لغة كنظام متطو  ، والق بين اللغة كنظام مستقر  يفر  المقارنات المرتبطة بالعلوم الطبيعية، حيث لم 

 ر. متغي  و 

اللغة نظام خاص، له قواعده الخاصة به، فهو نسق  ن إلى أن  ل من تفط  أو   سوسير ويعد    
ه له شبكة أي أن   ؛نسق له كيانه الداخليوهذا ال   ،صالخذه أفراد اللسان الواحد كوسيلة ات  مستقل يت  

شاف يسمح لنا باكت ،عضها على بعض، فمن خلال تحليل هذا الكيانعلاقات داخلية يتوقف ب
م  م  إ ،عناصر لها علاقات  ا متبادلة. ا متقابلة وا 

العامل  الزمان ليس وبالتالي، فقد رفض سوسير النظرة التاريخية في دراسة اللغة، لأن    
ناجم  ،ةعناصر اللغغير الحاصل في فالت   .د إطار لهاالفيصل أثناء دراسة الأشياء، بل هو مجر  

نة لها في لحظة ما، وفي علاقة البنية القائمة بين تلك العناصر. وكان عن طبيعة العناصر المكو  
 .غةإبراز دور المتكلم مستخدم الل ،هدفه من خلال هذا التمييز بين المنهج التاريخي والوصفي

                                                           

 .35، ص2253مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات، دار الكتاب الجديد، الرباط، المغرب،  - 1 
2 - F. de Saussure, cours de la linguistique générale, p 232. 
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نجازا جديدا في مجال إا هذ ، وعد    la paroleوالكلام   la langueق بين اللغة فر   ،ومن هنا
 اللغة الحديث.

 دور المدارس في نشر مبادئ البنيوية:   -1

 اكبسونجه وعد   ،في تكريس الأصول الأولى للبنائية 5421أسهمت مدرسة براغ   
 دراسة اللسانية. أساسا في ال   وكارسفسكي وتروبتسكوي

زلة، والمعجم ليس كلمات منع المنهج البنيوي في دراسة الكلمات أن   ،وقد رأت هذه المدرسة  
في علاقاتها ، و من البحث عن المعالم البنائية لدلالتها إذ لابد   ،ة داخله الكلماتبل هو نظام مشتق  
 أي بوضعها في هذا النظام.  ؛بالكلمات الأخرى

 .اللغة أصوات الكلام وأصواتمييز بين ه اللساني بضرورة الت  وقد نادى أنصار هذا التوج    
ز لا تمي   ،برزت نظرية الفونولوجيا من حيث وظيفتها أو دلالتها. فاللغة في نظرهمومن هنا 

تالي، الأصوات الأخرى. وبال على أساس تمييزه عن باقي الصوت على أساس إنتاجه فحسب، بل
عة، ة متنو  أصوات اللغ في اللغة. إن   سوسيرل تعميق منهجي لنظرية ت نظرية الفونولوجيا أو  عد  

  phonétiquesة علوم خاصة العلوم الطبيعية، وعلم الأصوات تدخل في نطاق عد   قابلة للوصف
 فيهتم    pénologieبدراسة الأصوات دراسة فيزيائية فيزيولوجية، وعلم وظيفة الأصوات  الذي يهتم  

 ،ح الفونتيكمصطل ،حليل الوظيفي للأصوات، فلذلك يقابل في هذه النظرية مصطلح الكلامبالت  
  .لح الفونولوجياواللغة مصط

 مدرسة كوبنهاغن:  – 5-5

 لمسلافياللغوية، وقد تبلورت هذه الحركة على يد  سوسيرر شمال أوروبا بحركة لقد تأث     
ة علوم اللسانيلل ةحلقة الدنماركيالوبرزت . وبيدرسن يسبرسنإضافة الى  ،أوندالو بوندالوزميله 
كل الش   ،بمصطلحات جديدة هما سوسيرعند  لام  اللغة والك"ثنائية  مسلافليواستبدل ، 5435سنة 

ن العادات التي يتبناها أي شكلا ماديا، عبارة عن مجموعة م ؛ normeط والمعيارأو المخط  
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نجاز فردي غير اجتماعي وغير ثابت ...وكان سعي إهو  ،ا الكلام في نظرهأم   .مجتمع ما
كتابه  ي، ويظهر هذا جليا فوسيرستطوير العديد من المفاهيم التي جاءت على لسان  يلمسلاف

ي لغة فوالذي كان سببا في انتشار المدرسة البنيوية. فال  ، 5493عام " مقدمات لنظرية اللغة "
تي يعتمد هذه العلاقات ال ،ن من عناصر لها علاقات خاصةوبنية مغلقة، تتكو   كيان مستقل  ، نظره

  .فهي الشيء الوحيد القابل للوصو  ،بعضها على البعض الآخر

 ،الجرجاني اهرالق عبدتراثنا اللغوي في  ههذا المفهوم قد سبق إلي وهنا تجدر الإشارة إلى أن    
عن  رويعني به وسائل ارتباط الألفاظ التي تعب   ؛على هذا المفهوم "عليقالت  "بإطلاق مصطلح 

ظم، البناء، لن  ا معتمدا على أربعة عناصر هي:، م تفسيرا لعملية إنتا  الكلامالمعاني النحوية، وقد  
   .عليقوالترتيب، والت  

نها كو  ها كيان صوري، شكل أكثر منغة على أن  تنظر إلى الل  ، –إذن –فهذه المدرسة   
لي لافهي تركيب رياضي بعيد عن المظهر الد   .اخليةة، خاضع لنسق من العلاقات الد  ماد  

ر وتعذ   ،ة التجريديةزعغراقه في الن  لإ ،هبب الرئيسي في تلاشي أفكار هذا التوج  وتي، وهو الس  والص  
  1غة.تطبيقه على الل  

 المدرسة الإنجليزية: -1-2

ستعمل الحروف االذي  ،سويت هنري راسات الصوتية، بدءا برواد المدرسة بالد   اهتم  
كتابة الصوتية سمه بالاوقد ارتبط  .الرومانية أو اللاتينية في تدوينها، في كتابه "دليل الأصوات"

ور ل مختلف الص  ا الثانية فتمث  قة فقط، أم  ل الأولى الضي  قة، إذ تمث  ة، والكتابة الصوتية الضي  الواسع
"مختصر  5459فه الذي نشر عام في مؤل   زنجو  دانياله مواطنه ز هذا التوج  الصوتية. وقد عز  

 .صوتيات الإنجليزية"

                                                           

 .581تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، صينظر:  1  
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بالملامح  هتم  االفنولوجيا، و ة، فقد عني بعلم ائد الثاني لهذه المدرس، فهو الر  فيرث جونا أم  
ل د  والوقفات الكلامية، ودرجة الصوت، ومعنغيم، بر والت  كالن  ، الصوتية المصاحبة لعملية الكلام

"الجانب الاجتماعي عناية قصوى في دراسة اللغة"، وهو الجانب  فيرث" ىالأداء الكلامي. وقد أول
 تراكيب.في الدراسة الوصفية للصوات وال سوسيرد عليه الذي أك  

برازه  5492" ت مالينوفسكي" بآراء الأنتروبولوجي البولندي "فيرثر "وقد تأث   حول اللغة، وا 
، مع ماالحقيقي للكلمة في إطار مجتة ودور السياق في تحديد المعنى وتجليته، والاستعمال أهمي  

 هما:، ينإذ يكون محكوما بأمرين هام  

  ّيبعلاقاتها مع الكلمات الأخرى ف معناها إلا   د دتحت الكلمة لا : إذ يرى أن  ياق اللغويالس 
  .السلسلة الكلامية، وهو ما يعرف عند قدماء العرب بالمقال

 وهو معروف عند العرب  ،: وهو الآخر له دور فاعل في تحديد المعنىسياق الموقف
 بالمقام.

، نىعي عمق البحث في دراسة المذال ،فيرثرت فكرة السياق، وأخذت منحى آخر مع وتطو  
 ب من مجموعة وظائف لغوية، إذ يرى أن  وفي إطار منهجي يقوم على تحليل المعنى الذي يترك  

 عبر: يجب أن يمر   ،الوصول إلى المعنى اللغوي
 تحليل السياق اللغوي صوتيا وصرفيا ونحويا ومعجميا. -
 م، وما يحيط بالكلام من ظروف.بيان شخصية المتكل   –
 ستفهام ... .الامية، هل هو مدح، أم هجاء، أم طلب، أم توضيح نوعية الوظيفة الك –
ل علم ث  ويم م..صديق أو التأل  الوقوف على الأثر الذي يتركه الكلام كالتكذيب، أو الت   –

 الفونولوجيا الصلة الوثيقة بين قواعد اللغة وصوتياتها.
ق ، وعم  وسيرسخه كثيرا بآرائه هذه المعززة لهذا المنهج اللساني الذي رس   فيرثر لقد أث    

 الذي، اليدايهها والعمل بها، ومن بينهم ر ز اللسانيين في انجلترا على تطويا حف  مم  ، البحث فيه
 هي:  ،ظامية، والتي تمحورت على ثلاثة جوانب أساسيةأتى بنظرية اللسانيات الن  
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 وأجزائها، تنظيما له معنى.كل: من خلال تنظيم عناصر اللغة الش   -    
 بة.اة: وقصد بها الجانب الصوتي والكتد  الما –   
د قد أك  و  اق: ويعني به مختلف العلاقات القائمة بين الشكل ومختلف المواقف.السي   –   

وظيفي وكذا الإطار ال ة،جتماعي للغركيز على الدور الامن خلال الت  ، سوسيرخ أفكار ورس   ،أيضا
 1.لها

 المدرسة الأمريكية:  -1-3

س، وكانت دروس نفات البنيوية في هذه المدرسة بعلمي الأنتربولوجيا وال  ارتبط وجود اللساني
ندية ( "دليل اللغة الهبواز رنفراكتاب رائد هذه المدرسة ) المصدر الأساس لها، كما عد   سوسير

ز فيه على دراسة ، إذ رك  5455ا في اللسانيات الحديثة، والذي صدر عام رافدا هام   ،الأمريكية"
غات المغمورة والمهجورة وكذا المعروفة، كلغات ا المنطوق، كما أعاد الاعتبار لل  هاللغة في جانب

 نه من تأصيل الاتجاه الأنتربولوجي الاجتماعي. ا مك  الهنود الحمر، مم  

تم   الذي اه ،سابيروبرز العديد من العلماء في هذه المدرسة في مختلف الميادين مثل 
ذهب إليه  فتجاوز فيه ما ،"5425غة، وأصدر كتابه "عام بالجانب الأنتربولوجي والاجتماعي للّ  

 اللغة نظام مرتبط بثقافة المجتمع.  من أفكار، إذ يرى أن   سوسير

د عادات ا مجر  اهكلي في دراسته للغة، معتبرا إي  لوكي والش  جاه الس  الات   بلومفليدل وقد مث  
في تحليله  بلومفليدوقد ركز  2وهي عبارة عن جملة مثيرات. ،نتيجة استجابات لمواقف ،سلوكية

، ةرفي، والصةمستويات الصوتيالالشكلي للغة على المنهج الوصفي البنائي، وفي مختلف 
 . ةوالتركيبي

                                                           

 .98، ص2225، 3القاهرة، طكريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في اللسانيات الحديثة، ينظر:  - 1 
 .85ه، ص5959محمد زياد كبة، جامعة الملك سعود،  :جيفري سامبسون، مدارس اللسانيات، ترينظر:  - 2 
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من خلال جعله منهجا تصنيفيا يستند إلى النظرية  ،عمل على تطوير المنهج الوصفيو    
ل شبهها ؤية في التحليذه الر  . ههاريسقه أحد أتباعه وهو ره وطب  التوزيعية، والذي بدوره طو  

 ة.أصحاب هذا الفكر بمثابة أحجار البناء المتراص  
ها ن  أ الانتشار، أمظر إن هذه اللغة واسعة بصرف الن   فدراسة اللغة عندهم يجب أن تتم  

 صيحة. ع بها اللغة الفها لها نفس الأهمية التي تتمت  فكل   .ةها لهجة، أو لغة عامي  مهجورة، أو أن  
ر أهميته كها لم تنولكن   ،اية لدراسة المعنىعنها لم تول ل على هذه المدرسة، أن  ج  سوما ي  
ير غة فصل الأشكال عن معانيها، ومن غيمكن في الل   لا": بلومفليدذ يقول إراسة اللغوية، في الد  

ى، اعتبار للمعن غة فقط دون إعطاء أي  ما من غير المجدي دراسة أصوات الل  المرغوب فيه، ورب  
  1لكن يجب أن نبدأ من الأشكال لا المعنى."و 

كال على تحليل الأبنية والأش ة اللغوية في هذه المدرسةاقتصرت الدراس ،وعلى هذا الأساس
 لالة. ق الدراسة في الد  اللغوية، ولم تعم  

 :حليل الوصفيّ منهج التّ   -3

 خية أو ماة التاريلت في النظر إلى اللغة من زاويتين محددتين، الأولى تمث   سوسيرنظر    
لت في النظرة الوصفية أو التوافقية والأخرى تمث  ،  diachroniqueيصطلح عليها بالتعاقبية

synchronique   ط البياني:       ، والتي رسمها وفق هذا المخط 

   د              توافقي             

 ب                                     أ             

                                                                          

           تعاقبي                                 

                                                           

 .523سميح أحمد محمد مقدادي، ص :غة، ترالل  ليونارد بلومفليد،  - 1 
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سائر يمكن أن ندرس اللغة العربية و  الأفقي يشير إلى البعد الوصفي، فمن خلاله لا خط  فال
باستمرار  رر والتطو  خصائصها التغي  من  اللغات البشرية في تاريخها الطويل دفعة واحدة، لأن  

فية ضح أهمية الدراسة الوصتت   ،وعلى هذا الأساس .عوامل اجتماعية وسياسية وثقافيةنتيجة ل
لط لا تحديد المستوى اللغوي المدروس، دون الخأو   لغة، إذ يتم   بها أي   للمراحل المختلفة التي تمر  

 . انحويا أو دلالي و صرفيا أوبين باقي المستويات الأخرى، صوتيا أ

زان الأفعال وكذلك أو  ،دراسة وصفية صوتية تعد   ،فتناول البنية الصوتية للفصحى مثلا  
، فيةأيضا دراسة صرفية وص تعد   ،في لهجة من لهجات العراق أو أوزان الأفعال في القرآن الكريم

يستنتج من  اركيبية. مدراسة وصفية ت تعد   ،ودراسة أسلوب القسم أو الاستفهام في القرآن الكريم
عداد ألفاظ، بل ومعاجم تمث   ،هذا وية ل مستويات لغهو أثر هذا المنهج الايجابي في تحليل وا 

 متنوعة مثل معاجم ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف. 

راسة قصد د ،كما أنجزت معاجم أخرى لعديد الشعراء الجاهليين، ولغيرهم في عصور أخرى
 لفاظ اللغة عبر العصور والأزمان. ير الدلالي لأالتغ  

 غوية: سوسير اللّ  يقضايا دثانيا: 

لاع على ما انتهى إليه البحث السابق، وذلك بغية استغلال بضرورة الاط   سوسيره نو    
حت مجال تفت   "فليس هناك من :نون في هذا الميدان، فيقولالعثرات التي وقع فيها السابقون المتمر  

  1 ".بقة، وخيالات بالحجم الذي نراه في البحث اللسانيفيه عبثية، وأحكام مس

، وعدم إنكاره لمجهودات سابقيه في ميدان البحث سوسيروهذا اعتراف ضمني من طرف 
 حاول وصف ذ ماإة اللسان تبرز هنا، قو   ن  اني منذ أكثر من ألفي عام لايمكن هدمه، لأاللس

                                                           
1 - F. de Saussure, cours de la linguistique générale, p 58. 
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 ولعل   .ليه هذا العلم منذ نشأته إلى يومنا هذااللسان والوقوف على الأسس والقواعد الذي ينبني ع
 .les hypothesesالفرضيات-  les objectivesالأهداف-أبرز قاعدتين يرتكز عليهما هما: 

ما المنهج لاسي   ،في سبيل إبراز استقلالية هذا العلم سوسيرد الجهود التي بذلها يعض   وهذا ما
ا لغات التي درسها لذاتها وفي ذاتها، وبوصفها غرضال لى القول بأن  إ مونان جورجالبنيوي، مادفع 

هذه  ، الذي عد  مونان جورججاه وقد نحا في هذا الات   1علميا، وليس وسيلة من وسائل المعرفة.
لى إ ةحو العام، وبصفة خاص  المجهودات المبذولة في مجال اللسانيات العامة عودة وفية الى الن  

"ماهي  :في محاضراته سوسيرذ يقول إ(، لانسلو( و)نوأر ) روايال بور ديراهبين في نحو الر  
بعها أولئك الذين نظروا إلى اللغة قبل قيام الدراسات اللغوية العلمية ...من الطريف الطريقة التي ات  
انوا هم كنا آثارهم دلالة واضحة على أن  غبار عليها مطلقا، وتدل   وجهة نظرهم لا أن نلاحظ أن  

  .منهجهم كان متواقتا تماما وعلى أن   ،نةيريدون وصف حالات معي  

 : هأصالة فكر   -2-1

ر يمن خلال معالجته لأعقد القضايا التي اصطدم بها التفك ،ى أصالة الفكر السوسيريتتجل  
الية أم إزاء التاريخ اللساني انفص سوسيرذا كانت نظرية إا النظر عم   اللساني منذ نشأته، بغض  

الاعتباطية  ءسليم بمبدوهو الت   وفق أصل واحد ه يبني نظريتهن  أصالية، وفي حقيقة الامر ات  
، وهذا ءدبق إلى هذا المبعي لنفسه الس  يد   ه لاأن   -كما سبق وأن ذكرنا-الجذرية للدليل اللغوي، 

هو جهوده المضنية في سبيل تأويل القضايا الجوهرية للحقل ، هذه العبقرية ومرد   .2بنفيسته ماأقر  
والمقصود بالمبادئ هنا في هذا  .3واضحة المعالم، فهو رجل أصول ومبادئاللساني وفق أصول 

                                                           
1 -  Voir: G.Mounin, Clets pour la linguistique, p189 . 
2  - E.benveniste : prablémes de la linguistique générale, paris, 1966, p 38 .                                       
3  - E.benveniste :" Saussure est d 'abord et toujours l'homme des fondement , il va d'intiment 
aux caractères primordiaux qui gouvernent la diversité du donnée empirique " p 38 .                                       
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هن على مات التي بها يبر ا مبادئ العلوم فهي المقد  المقام ماعبر عنه الخوارزمي قديما بقوله: "أم  
 تلك العلوم". 

 هو تحديد، بدأ به أبرز ما رابط المنطقي. ولعل  دون فقدان الت  ، فسيرع في الت  يتوس   ثم    
بيعة، سانية، وبيان طوهو من أعقد وأخطر العوائق في صياغة المناهج الل  . موضوع العلم اللساني

ني )اللغة ل النظرة من المفهوم الفتحو   ن  إف ،ولذلك: " بقوله تشومسكيعبر عنه  لاماهيته، وهو ما
 وب الواقعةل صتحو  ها مادة البحث، هو التي تفهم أن   ،لى المفهوم )اللغة المبنية داخليا(إالمجسدة( 

، اصطناعية  construet بنية من بدلا ،يماد   موضوع دراسة صوب لتحو   هو، نتيناحيمن 
 1."اللغة بكلمة الحقيقة في تقصده ما دراسة صوب لوتحو  

صعوبة تحديد الموضوع إلى طبيعة )أي بنية( غير القابلة للملاحظة والتناول  سوسيرويرجع 
 اشر، وهذا مايجعل اللغة موضوعا أمرا يتعذر حصوله وتحقيقة، مم  التجريبي أو الاختيار المبا
زا عن العلوم التجريبية التي تخضع موضوعاتها للملاحظة والدراسة يبقى الحقل اللساني متمي  

  2لكونها موجودة سلفا تقدمها الطبيعة. ،التجريبية الاختيارية

 ااء الجوهري، حيث يكون اللساني حر  ا في اللسانيات، فالأمر مختلف تماما إزاء هذا الإجر أم  
نت االمبادئ سواء أك ؛ظرونعني بوجهات الن   .دةفي تناول قضاياها وفق وجهات نظر متعد  

 ر الوصول إلى نتائج نهائية، بل يمكننا بدل ذلك الحديثه يتعذ  ن  إصحيحة أم خاطئة، وبالتالي ف
ن حدود المقارنة بين النتائج فقط، ف عالأمر يتوق  ن   إوبالتالي ف، 3عن وجهات نظر نهائية فقط

 دون الوصول الى بناء نقد لساني علمي. 

 

                                                           

 . 19ص ، اللسانيات الوصفية جيلي م الزين، أصول - 1 
 .84، ص5443محمد فتيح، القاهرة، دار الفكر العربي،  :م تشومسكي، المعرفة الل غوية، ترو عن -2 

3 Voir : ylmeslev, le language, Paris, minuit, 1984, P27.  
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 عبير السوسيري: ظر وفق التّ وجهة النّ ، ظريالغرض النّ  -2-2

ي ة الغرض النظري فعلى أهمي   سوسير الفة الذكر، فقد ألح  على المعطيات الس   بناء   
النسق  ن  إف ،. وعليه2لفا في هذا المجالما سيستلزم شيئا مقد  ا مم   ،1مجال الملاحظة المباشرة

الافتراضي الاستنباطي هو النسق الأكثر مواءمة لدراسة الظاهرة اللسانية من النسق الاستنتاجي 
يشبه المصادرات في نسق الاستدلال الرياضي الحديث، اذ يطلب الرياضي  الاستقرائي، وهذا ما

يا متماسكا، د عليها بنيانا فكريا رياضه سيشي  ن  الحديث من التسليم بها دون برهان، مع وعد منه بأ
ح لنا طرافة الفكر السوسيري وعمقه، من خلال محاولة ومن هنا يتض   .3د مطلبفهي إذن مجر  

لة الأحداث المادية والمحسوسة، وما جموذلك من خلال الربط  ،ت علميتهثباا  الموضوع و إخضاع 
 ر.جدال في الخطاب اللساني المعاص جعله محل   امم   ،ينبغي للعالم اللساني أن يتناوله بالبحث

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - F. de Saussure, cours de la linguistique générale, p 22. 
2 - Ibid, p 21. 

 .18، ص5482محمد علي الجابري، الفكر الغربي والعقلانية المعاصرة، دار الطبيعة للنشر، بيروت، ينظر:  - 3 
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 : البنيوية ظرية الوصفيةالمصادرات المنهجية للنّ المبحث الثالث: 

ين النتائج وب ،ه أو المنهج الوصفيمات المعرفية في التوج  إن  الالتئام الحاصل بين المقد  
فهوم جليا في مناقشته لمضح هذا ليها وفق نظام مفهومي هي جوهر النظرية، ويت  إل المتوص  

قائمة المقارنة ال ة وسلامة الإجراءات السابقة، لأن  حول صح   الاعتباطية، والمناقشة هنا تنصب  
تلك التي تكون أسس المقارنة فيها بين الأنظمة المفهومية في  ،عل أسس علمية محضة صحيحة

من  فسوسير. 1معزولةكليتها من حيث السياق الإيديولوجي الشامل، وليس وفق عناصر جزئية 
ا ن ذاته بينهقا في الآأدرك طبيعة الظاهرة اللغوية، مفر  ، اقبة في الموضوع اللغويخلال نظرته الث  

 .سية، وتاريخيةفيزيولوجية، ونفشابك، وظواهر اجتماعية، وأخرى زة بالت  وبين الواقعة اللغوية، المتمي  
تناولها   يمكنلااء استقلالية اللسانيات، وبالتالي وهو انتف ،ر آخرأي يحيلنا إلى أمهذا الر   أن   إلا  

دة مسبقا، وهنا يقول: "وبدل أن نقول أن من خلال وجهة نظر واحدة، أو البناء وفق فرضية محد  
والموضوع هنا هو اللسان ، 2وجهة النظر تسبق الموضوع، نقول أن وجهة النظر تخلق الموضوع"

اللغة شكل أو صورة، وليست مادة أو  ريبي، لأن  مختلف تماما عن المعطى التج شيءالذي هو 
 هذه النظرة بمثابة قاعدة ابستيمولوجية سوسيرية محضة.  ماهية. وتعد  

 ،ي عليهالافتراضي الذي يبن نسقهن على اللسان أن يختار وفي مثل هذه المواقف، يتعي    
نشاط بمثابة الن من صياغة موضوعه العلمي، الذي هو ليتفحص الظواهر اللغوية حتى يتمك  

 ظريات اللسانية. حليل العلمي لمختلف الن  اتج عن الت  المعرفي الن  

 

 

                                                           

جيلي الزين، أصول اللسانيات الوصفية العربية الحديثة، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة مولود معمري، تيزي ينظر:  -1 
 .15، ص 2223وزو، 

 .12، صنفسه - 2 
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 ة: ة اللسانيات الوصفيّ علميّ  - أوّلا

م بها سأولى الخطوات التي ات   ،عيدبر إزاء الموضوع المدروس منذ أمد ر وجهة النظتغي   إن  
للسانيات تميل ا القول بأن  ": ستبنيفيإذ يقول ، صف بالعلميةالمنهج اللساني الجديد وجعله يت  

  :أيضا كالفيويقول  1"ر وجهة النظر إزاء الموضوعلا الحديث عن تغي  نحو العلمية، يستوجب أو  
  2 ".أو تخترعه ،نظرة اللسان هي التي تخلق الموضوع إن  " 

ع في وح العلمية الحديثة، وتتموقوعلى هذا الأساس، فاللسانيات الحديثة أضحت تساير الر  
قق الظواهر التي تدرسها أنشأت بعد تح لأن   ،ياق الإجراءات التي هي المعيار الأساس لعلميتهاس

 البنيويون ستدل  وقد ا .ق في النهاية من ذلك تجريبياها من التناقض، والتحق  بطها وخلو  اعميق من تر 
ذ أن هذا ، إالمعرفة العلمية الحديثة بانتقالها من العقلي إلى الواقعي واعندما وصف، على ذلك

 فيا أو اعتباطيا. لم يكن تعس   ،الخلق أو الإنشاء

 ة والموضوع: بين المادّ  -1

اللسانيات  رح اللساني الجديد بين مادةفي معرض بحثه وتشييده لهذا الص   سوسيرز لقد مي    
ء ة أثناغة البشريصلة بالل  الظواهر المت   لالة على كل  ة للد  فقد أدر  مصطلح الماد   ،وموضوعها
وت د هذه الظواهر وتشابكها، خاصة فيما يتعلق بارتباط الص  ضح مدى تعق  واصل، وهنا يت  عملية الت  

ر اللسانية بالفرد لها، وارتباط الظواهوارتباطه بالفكرة التي يمث   ،بالأعضاء الفيزيولوجية المنتجة له
 .3من جهة، وبالجماعة من جهة أخرى، وعلاقة كل تلك الارتباطات بعامل الزمن

لة احد استالجواب يؤك  راسة؟ ياق: هل المادة قابلة للد  والسؤال الذي يطرح في هذا الس    
اللغة وحدها قادرة على التعريف  "يبدو أن   سوسيريقول  .حصول ذلك، بسبب عدم تجانسها

                                                           
1  - E.benveniste : prablémes de la linguistique générale, p 44 .                                       
2  Calvet, pour ou contre saussure, Paris, Payot, 1975, P58.  

 .11، صجيلي الزين، أصول اللسانيات الوصفيةينظر:  - 3 
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بق كما س–ن   إد الخوض في دراستها تجريبيا، فوبمجر  ، 1ر نقطة دعم مرضية للعقل"وتوف   ،المستقل
كعلم  ،هذا الأمر يفقد هذا العلم استقلاليته، ويفتح الباب على مصرعيه أمام علوم أخرى -قلنا وأن

 والفيلولوجيا. ،النفس، والأنتربولوجيا وعلم الاجتماع، والنحو

ة الذي يعني حاصل النظر ، من المعجم السكولاستي سوسيره فقد استمد  ، ا الموضوعأم    
هو ف ،إذن . طار المادةإويصوغه في  ،دهويحد   ،ينشئ الموضوع معنى هذا اللساني  ؛ 2إلى المادة

  .، وهي خطوة إجرائيةحليل"لت  ليوجد موضوع قبل  " لا :كادجينتا  عملية تحليل. يقول 

 ظر الموضوع : وجهة النّ  -2

ي هذا المقام ف سوسيرما سلفا، وقد انتقد تتناول موضوعا مقد   اللسانيات لا أن   ؛وهذا يعني  
 الذي يعتبر العلم اللساني شيئا قابلا للملاحظة المباشرة.  ،ظري القديمالن  رح الص  

، بين مادة اللسانيات وموضوعها سوسيرمييز الذي أقامه الغاية من الت   ، أن  إلىونخلص   
هو في الحقيقة تمييز بين ماهو موجود وجودا ماديا فيزيولوجيا أو فيزيائيا، ماهو محسوس نفسي 

ي من بين اه اللغو : "المجال الذي يتبن  كادجيراسة. يقول يجب أن يكون قابلا للد   وزماني، وبين ما
 ."غةحقائق الل  

لى تحقيقها من وراء تحديد موضوع اللسانيات من الناحية إ سوسير فالفائدة التي يسعى  
  langage ز بين اللغةحين مي   ،ضح هذاويت   .المنهجية، هي جعل المادة معقولة، وهو تمييز إجرائي

المناهج اللسانية التحليلية  عت منه جل  وهو المبدأ الذي تفر  ، parole والكلام langueواللسان 
 الكبرى. 

 

                                                           
1 - F. de Saussure, cours de la linguistique générale, p 25. 

 . 19، ص جيلي الزين، أصول اللسانيات الوصفية - 2 
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 ومدى انتظامها: ، البنيوية ياتسانغة في اللّ مستويات اللّ  -3

هذا إرساء قواعد صلبة ومتينة ل سبيل في سوسيرمن خلال الجهود الكبيرة التي بذلها   
ايا اللغة تجاوز حدود قض ،امتدادو من تراكم  ،رس اللغويقته البنيوية في الد  ما حق  العلم الناشئ، و 

ا أتاح للباحث في هذا المجال أدوات نظرية ومنهجية دة ومتنوعة، مم  إلى معارف علمية متعد   ليمتد  
ات نر متكامل حول انتظام مكو  من خلال بلورتها لتصو  و أثرت اللسانيات الحديثة وأغنتها، 

ا أفضى بالباحثين اللسانيين إلى رسم معالم الهندسة اللغوية وفق منظور مم   .ويات اللغويةالمست
كان ولايزال محور اهتمام متزايد للمقاربات اللسانية  غةبنية الل   أن   ،ذلك ومرد   .يثلساني حد

ل: بأسئلة شغلت بال المهتمين بهذا الميدان من ق منالز   بالوقائع اللغوية، حيث برزت على مر  
ا همدى يمكن اعتبار اللسانيات الحديثة وعلى رأسها البنيوية نظرية لسانية متكاملة، أو أن   إلى أي  

 ،ليلحوالت   ،ف بعد استكمال عملية الوصفر أدوات وتقنيات مساعدة، توظ  مجرد مقاربة توف  
 محض؟  فسير من منظور لساني  والت  

لحديث، رس اللساني اتبط وجودها بنشأة الد  ر االلسانيات البنيوية قد  فيه، أن   ا لاشك  ومم  
مية ة، لاتزال أدواتها النظرية والمنهجية والمفاهيق تراكما معرفيا في مجالات عد  واستطاعت أن تحق  

املا حول را شر كل ذلك تصو  ا وف  تستثمر في دراسة الظواهر اللغوية والإبداعية وتحليلها، مم  
ن نفتاحها على العديد مويات اللغوية، وذلك راجع لاالمستنة لمختلف نتظام العناصر المكو  ا

 وسيرسوالنفس وغيرهم، رغم إلحاح  ،جتماعوعلم الا ،والفيزياء ،كالبيولوجيا، المجالات الأخرى
 ستقلالية العلم اللساني عن سائر العلوم الأخرى. اعلى مدى 

ل لها مع مسائراسات اللغوية منذ القديم، سارت وفق منحنى تصاعدي في تعامالد   إن    
 ،الدراسة العلمية للغة من منظور لساني حديث أن  إلا    .رت في مختلف المواقف والمناسباتأثي

 إن  "ن: في هذا الشأ فؤاد زكرياة وعمقا بظهور اللسانيات البنيوية، يقول أخذت أبعادا أكثر دق  
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ي هرة حديثة ففهي ظا ،ا من حيث هي مذهب شاملأم   ،البنيوية من حيث هي منهج قديم العهد
  1."الفكر المعاصر

 ليفيلم العا كالأنتربولوجيا مع ،وقد استثمر هذا العلم اللساني الحديث في مجالات أخرى
زا ة، مرك  دائيبوسعى هذا الأخير الى تطبيق هذا المنهج في دراسة أساطير الشعوب ال ،شتراوس

إلى إدراك  ،وقد أفضت به هذه الدراسة . واعية للعقلبغية تحديد البنية اللا  ، ةعلى الأنساق الخفي  
 أن   ،فادهال إلى نتيجة مذ توص  إ ،يء نفسهمختلف العلاقات التي تربط الأسطورة بغيرها، والش  

جريد والملاحظة، بل هي مجموعة علاقات رمزية، شأنها ر من خلال الت  تفس   صلة القرابة أيضا لا
يله م النفس أن يصير بنيويا في دراسته وتحللقد أراد عل ": العزيز حليلي عبدشأن اللغة. يقول 

 ةجتماع أن يكون بنيويا في معالجته للظواهر الاجتماعيوالوقائع النفسية، ورغب عالم الاللظواهر 
اقد والن   ،وحاول ليفي شتراوس أن يضع الأسس البنيوية للأنتربولوجيا، وكذلك فعل الاقتصادي

  2".ربيةوعالم الت   ،الأدبي
 على دأكيإلى المجهودات الكبيرة التي بذلها في سبيل الت   ،دالإشارة مجد  وهنا تجدر ا  

مييز بين الثالوت المعروف من خلال حرصه على الت   استقلالية هذا المنهج اللساني، ويظهر ذلك
 ،طريةالأفراد الذين وهبوا هذه الملكة الف واصل، لأن  واللسان، والكلام( حتى يحدث الت    ،عنده )اللغة

ثة عن هذه في حديودومور يقول  .–بالمعنى السكولاستي  –ة هي اللغة الموجودة فيهم بالقو  التي 
ليسمح  ،ماعياها الهيكل الاجتسان هو جملة الأوضاع الضرورية التي يتبن  الل  "المفاهيم السوسيرية: 

ق تتحق   يمكن أن ولا ،لغة هي حدث مختلف عن اللسانباستعمال ملكة اللغة عند الأفراد ، وملكة ال  
 3"ي هو اللسانالذ ،ق لملكته بواسطة الوضع الاجتماعيونعني بالكلام الفعل الفردي المحق   .بدونه

                                                           

 .9، ص5481، 2فؤاد حسين زكريا، الجذور الفلسفية للبنائية، كلية الآداب، جامعة الكويت، ط - 1 
، ءعبد العزيز حليلي، اللسانيات العامة واللسانيات العربية، تعاريف، أصوات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضا - 2 

 .4، ص5445
3 - F. de Saussure, cours de la linguistique générale,edition crétique par T. de mauro, N°63, 
p419. 
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ب سوسيرأثبت عبقرية  ،ذلك كل   .وكذا حرصه على تحديد موضوع ومنهج هذا العلم داعه في وا 
ساني، من لجدل الإبستيمولوجي السبيل إرساء اللسانيات كعلم قائم بذاته، وكذا تأسيس قواعد ال

لسانية التيارات ال لال مناقشة المبادئ اللسانية السوسيرية مناقشة نقدية عميقة من طرف جل  خ
 المعاصرة. 

 دي سوسير: ديناندغة حسب فر يات اللّ مستو   -3-1
حقة وجدت الأرضية خصبة نظريا ومنهجيا بفضل جهود جاهات اللسانيات اللا  ت  الا إن    
 كما–رس اللساني الحديث. وقد اعتبر المادة اللغوية س الد  ، الذي عمل على وضع أسسوسير

ة نفسيا ديمكن النظر إليها ودراستها من وجهات متعد  ، وبالتالي .غير متجانسة -أشرنا إليها آنفا
الدراسة العلمية تستوجب حصر موضوع اللسانيات  أو فيزيائيا أو بيولوجيا أو اجتماعيا، ثم إن  

فا، تلك العلوم موضوعها موجود سل كل   العلوم الأخرى، باعتبار أن   ومنهجها، وتمييزه عن سائر
سب اكت، وعلى الأساس هذا .ظر لدى الباحث هي التي تنشئهفوجهة الن  ، خلافا لمجال اللغة

ساوي عت نسخه على أفراد المجتمع بالت  جتماعية، ومعجما وز  اعتباره ظاهرة االلسان أهمية قصوى ب
موعة ه نتا  اجتماعي لملكة اللغة ومجدة، "فإن  ة ومجر  و ذو طبيعة خفي  ، وهسوسيرتعبير  على حد  

طته عن بير بواسن أفراده من التع  ليتمك   ،من الاصطلاحات الضرورية، التي يتبناها المجتمع
 1.ملكتهم اللغوية"

 لالة: في مجال الدّ -3-1-1
ن م ضحن، وتت  معي  (، فهو استعمال فردي للغة في سياق paroleسان مقابل للكلام )الل    

جتماعية، وميولاته النفسية، وهو تجسيد اللسان، وهذا ما أكسبه خلال ثقافة الفرد ووضعيته الا
(، وهو signeإلى الدليل اللغوي ) سوسيرجريب. كما أشار الطبيعة المادية القابلة للملاحظة والت  

عتباطية، اية في علاقة وصورة سمع، تجسيد لذلك الالتحام بين صورة ذهنيةو ذو طبيعة نفسية، 
ل تربط ى، بتجمع بين اسم ومسم   : "فالعلامة اللسانية لاسوسيرصطلاحية، يقول اوضرورية، و 

                                                           
1 - F. de Saussure, cours de la linguistique générale, p 23. 
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ن  تصو   ا هي مرا بصورة سمعية، وليس الصورة السمعية صوتا ماديا، أي شيئا فيزيائيا خالصا، وا 
 1أثر سيكولوجي ناتج من الصوت".

حيث  لالة، منجالات اهتمام اللسانيات البحث في الد  من م أن   ،نا نستنتج من هذا القولإن  
ة العلاقة بين ظر إلى اعتباطيبالن   ،لالة وثباتهار الد  ليل بالمرجع، وتغي  لمدلول، والد  ال باعلاقة الد  

 أن   ، إلا  ته في الربط بين طرفيهاها خاضعة لإرادة الفرد، وحري  ال والمدلول، التي قد توهم بأن  الد  
تبار وافق عليه من قبل المجتمع، على اعتيار الذي وقع الت  خمن تغيير الوضع والا نههذا لا يمك  

 ر.  التطو   ءنسق متوارث، ولو كان خاضعا لمبداللسان  أن  
 في مجال الأصوات: -3-1-2

 رل مجاله البحث في تطو  الأو   علم الأصوات من الفونولوجيا، إذ يرى أن   سوسيرز مي     
اللغة، بينما ميدان الفونولوجيا الاهتمام بالجانب الفيزيولوجي والفيزيائي الأصوات، وهو من فروع 

،  grammaireعلى وصف حالة من حالات اللسان تسمية علم النحو سوسيرللصوت. ويطلق 

، قوجد في اللسانيات من قبل من تعريف لهذا العلم محدود وضي   باللغة كنظام، وما لكونه يهتم  
 ،اسة المعجميةا الدر صريف والتركيب. أم  لية المرتبطة بالإعراب والت  شك  بالدراسة ال ىولكونه يعن

  .فيةر رف فبأقسام الكلام وأصنافه، وكيفية بناء الصيغ الص  ا الص  بمفردات اللغة، أم   فتهتم  
غير مطابقة للواقع اللغوي، وهمية وغير منطقية، إذ  سوسيرهذه التقسيمات، يراها  كل  

اخل بين دلتزامنية للسان من حيث عمقها ذات طبيعة واحدة، ويفترض الت  الحالات ا يذهب إلى أن  
ن تمييز ا قمنا به سابقا ميقول في هذا الإطار: "مم   .صرفيا وتركيبيا ومعجميا ،جميع المستويات

وهو  ،ذي يوحي بطريقة تصنيف تفرض ذاتهاستبدالية هو البة والعلاقات الابين العلاقات المرك  
ينبغي  ،ل حالة لسانكل ما يمكنه أن يشك   إن   .نظام نحوي عتماده كقاعدة لكل  وحده الذي يمكن ا

  2 ".ونظرية المحور الاستبدالي ،يته نظرية المحور المركبيسبق أن سم   إلى ما أن يرد  

                                                           
1 - F. de Saussure, cours de la linguistique générale, p 48. 
2 - Ibid, p 588. 
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ليدية قسيمات التي أقامتها اللسانيات التقرفضه القطعي للت   ،ونستشف من خلال قوله هذا
 . رس اللغويلمستويات الد  

يتراءى لنا أصالة الفكر السوسيري، ورفضه تناول الظواهر اللسانية تناولا ، ومن خلال هذا
غة ف الل  نما عر  حي ،هو الوصفي أو البنيوي ،ميتافيزيقيا أو تخمينيا أو إيديولوجيا، فكان منهجه

لغة هي وهذه المقاربة البنيوية في دراسة ال. (substanceة )وليست ماد  ، (forme) ها صورةبأن  
، انياتق باستقلال اللسفيما يتعل   ،سوسيرأساس اللسانيات الحديثة، وهي التي تسوغ دعوى 

  1.ذاته بوصفها موضوع دراسة في حد  
 ،صورة اجتماعية وتاريخية في عمقهازات بين )الأصوات والأغراض( هي يميهذه الت   إن  

من وجهة  ان إلا  سفا في نظرته إلى الل  هة إليه في كونه متطر  هم الموج  الت   سوسيروهذا مايدفع عن 
 صورية خالصة. 

الصوتية  راسةاللقاء على الأرجح في ميدان الد   أن يتم   اللسانيات منهج نموذجي، فلا بد   إن  
 والتركيبية. 

 في مجال المورفولوجيا: -3-1-3
ة بين الصرف ة مسائل مشتركعلى عد  ( morphologie)هذا المصطلح  تروبتسكويأطلق 

عتري المورفيمات ي ترجمته إلى الفونولوجيا الصرفية، من خلال تحليل ووصف ما وتتم   ا.فونولوجيوال
 ياق الذي تقع فيه، رغم بعض المشكلات التي اعترضت هذا المجال،من تغييرات صوتية بفعل الس  

تي تقع ة القضايا البدراس رس الصوتي، فهو يهتم  بسبب استبعاد الحقائق النحوية والصرفية في الد  
سبة إلى كالآتي: " المورفولوجيا بالن لاروسوسطا بين الصواتة والصرف. فنجد تعريفه في معجم 

ستعمال المعطيات الصوتية للغة معينة في مجال الصرف. وهي عند ادراسة سبل ، مدرسة براغ
 2 "ها.ليف بينأاجمة عن عملية الت  غيرات الن  تدرس البنية الصوتية للمورفيمات، والت   تروتسكوي

                                                           

 .49، ص جيلي الزين، أصول اللسانيات الوصفيةنظر: ي 1 
2 J.Dubois, Dictionnaire de la linguistique, P326.  
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وية، وبينهما غركيب وحداته الأساسية المأخوذة من البنية الل  والت   ،واتةوالص   ،رفمن الص   لكل  
 فيهتم   رس، بينما التركيبوالصرف يأخذ المونيم بالد  ، فالصواتة تدرس الفونيم ،ة تكوينعلاق

ى مستوى لابتدع لبنية اللغة وحدة غير موجودة ع وبتسكويتر ": ماستكي ريفوبالجملة. يقول 
 1 ".د أن مفهوم المورفيم أسطوري وغير مفيديللتأك   الحقيقة الموضوعية للغة...وأنا مستعد  

وتحديد  يم،اهتمامه بقضايا دراسة البنية الصوتية للمورف ،نستنتج من خلال هذا القول
ساؤل ير الت  وما يث عاقب.عملية التأليف بين الوحدات الصرفية والاهتمام بالت   لىالتغييرات الطارئة ع

دراسة التغييرات التأليفية ذات طبيعة صوتية، فلم لا تدرس في إطار هذا  هو أن   ،في هذا الإطار
  ؟المجال

على ضرورة منع مثل  ،ختصاصن مدعاة لتشديد بعض علماء هذا الاداخل كاإن هذا الت  
حظة، لة للملاهر القابداخل بين المستويات اللغوية، وضرورة حصر الدراسة في الظواهذا الت  

مستويات من الفصل بين هذه الحاول العديد من اللسانيين  ،فسير. ولذلكأويل والت  الت   ءورفض مبد
ووصف  ،يكيةأمر -من خلال رغبته في دراسة اللغات الهندو ،في المدرسة التوزيعية بلومفليد" مثل

بدأ  .سوسيرده د  نظامها، في جانبها المنطوق، انسجاما مع الأساس المنهجي والنظري الذي ح
د على الطابع العلمي للوصف، إذ يؤك   زالمتن، ورك  بدراسة اللغة في ذاتها ولذاتها، وانطلاقا من 

على اعتماد متن مغلق يعكف عليه الباحث كما يعكف عالم الفيزياء والبيولوجيا على موضوع 
 راسة العلمية في مختبره. الد  

هنية ة الذ  زعشيا مع الموقف البنيوي، بعيدا عن الن  مجال الدلالة تما ،فقد عالج هذا الأخير  
هذين العنصرين يحيدان بالبحث اللساني عن الطابع العلمي الذي تتوق إليه،  لأن   ،ستبطانوالا

 يسمح باستخلاص د هذا المجال الذي لاودعا إلى ضرورة اعتماد الموضوعية والمادية، رغم تعق  
  لالة من خلال تحليل آليات الكلام.الد   بلومفليدعالج ردة. ورغم ذلك، فقد قوانين صارمة ومط  

                                                           
1 J.Lyons, Le Language et la linguistique, Presse Cambridge, 1981, P96.  
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وت والآثار الفيزيائية الناجمة عن تلك ا مجال الأصوات، فقد درس آليات إنتا  الص  أم  
 العملية. ويحتوي هذا العلم على فرعين أساسيين: 

وناته ومك   ،ز على دراسة الجهاز التطبيقيل يخص الجانب الفيزيولوجي، حيث يرك  الفرع الأو  
لى بدراسة الآثار النطقية، وبذلك يقوم ع ا علم الأصوات الفيزيائي، فيهتم  أم   .وآليات اشتغاله
 جربة. الملاحظة والت  

دة ر ر، نجد العلاقة بين التمثيل الصوتي الفيزيولوجي والفيزيائي مج  وفي ضوء هذا التصو    
د معنى، وأك  كل دون الوصفيا يعتمد الش  ف إرثا فقد خل   ،وبالتالي .وغير مجردة أحيانا أخرى ،أحيانا

  .قعلى ضرورة دراسة الكلام المحق  
عن الصوتيات والتركيب،  الصرف مستقل   على أن   بلومفليدد رف، أك  وفي مجال الص  

ا أم   ،لكلمةليف بين المورفيات لبناء األ يتمثل في كيفية الت  المنحى الأو   وأساسه الكلمة، حيث أن  
  نها.لالية التي تكو  الد   الوحدات م على أساس تحليل الكلمات إلىالمعنى الثاني فيقو 

التي تضبط  ،وفي ميدان التركيب، فيشمل طريقة التأليف بين الكلمات لبناء الجمل والقوانين
يتعلق بالمعنى. فمفهوم النحو يندر  تحت  وما ،من دون إهمال الجانب الصوتي ،تلك العملية

  1.تركيبرف وال  ان هما: الص  لوائه فرعان هام  
هذا  راسة عنده فيفالد  ، يستعمل مصطلح " تركيب " بدلا من مصطلح "نحو" فبلومفليد

 لالي. لد  ش الجانب اة، لذلك هم  اللغة شكل لا ماد   اسخة أن  الجانب ذات طبيعة شكلية، لقناعته الر  
توزيعية التي قات الوالعلا ،ملجة في الدراسة للبنية الداخلية للتعطي الأولوي إذن، فالتوزيعية

 ما ة في معرفةبر أهمي  وقف والن  الوتية كذلك إعطائه المعايير الص   ناتها، أضف إلىتربط بين مكو  
ومن  .بةيصطلح القدامى بالجمل المرك   إذا كان القول يقوم على جملة واحدة أو أكثر، وهذا ما

 .غويةرورة الفصل بين المستويات الل  ضعلى  بلومفليد ألح   ،هذا المنطلق

                                                           
1 J.Lyons, Le Language et la linguistique, P103.  
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ح على الأمر نفسه، وهو ضرورة الفصل بين المستويات ، فهو الآخر أل  مارتني أندريا أم    
فصل"، الذي ملتقاء مع الدرس البنيوي هو تقاطعه مع سوسير هو مسألة "التل نقاط الااللغوية، وأو  

 من مارتنيهنت ا مك  د على إمكانية تقسيم المتوالية اللغوية إلى مجموعة وحدات دلالية، مم  أك  
فضت عامل مع الظاهرة اللغوية، وأصياغة نظرية لسانية ذات قيمة علمية، أثبتت نجاعتها في الت  

هد. وهذه ج الذي يقوم على إيصال معلومات كثيرة بأقل   "قتصاد اللغويالا"ـر مايسمى ببه إلى تيس  
وبعدد  ،ابيرعمتناه من الت  على إنتا  عدد غير  الغة، إذ تجعل الفرد قادر الميزة التي تنفرد بها ال  

 محدود من المونيمات والفونيمات. 
 : وتيالصّ  المستوى على -3-2

 في –في نظره  –الذي أسهم بشكل كبير  ،الفونولوجيا فرعا أساسيا للسانيات مارتنييعتبر 
 هرة اللغوية. للظا   تطوير أساليب البحث في مجالاتها في سبيل وصف موضوعي  

 دواتة على تحديتعمل الص  ة، ومن ثم   .لمستوى من جانب وظيفيل مع هذا القد تعام 
 حسب وظيفتها. ، فهاوتصن   ،الوحدات الصوتية في لغة معينة

وهو يختلف عن الصوت   ، 1حليل الفونولوجيالفونيم وحدة أساسية عنده، وهو أساس الت   إن  
ابلية، التمييزية، والتق د ملامح ذلك من خلال الوظيفةوالحرف، فلذلك هو وحدة تمييزية، وتتحد  

 والوظيفة التعبيرية. 
ة، في تعامله مع الأصوات كوحدات مستقل مارتنييهد الذي يعتمده ورغم هذا التحليل المعق  

 اق. يهمل السي   ه لاأن   إلا  
 
 
 
 

                                                           
1 Voir : A.Martinet, Eléments de la linguistique générale, Paris, 3eme edition, 1991, P160.  
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 :رفيالصّ  المستوى على -3-3
عناية  ه، الذي أولافصل في إطار علم الصرفمالت   بمفاهيم جديدة تخص   مارتنيفقد أتى 
ز بصعوبات مي  تت-عنده–قديمة. فالكلمة تعريفها اه عن الدراسات المورفولوجية الزا إي  قصوى، ممي  

انشغالا  أقل   ةبصفة عام   او اصرين بد: "معظم اللسانيين المعة، يقولمجالات عد   اكبيرة، لتغطيته
  .1"بمصطلح "كلمة

 ،الصغرى لاليةلة في الوحدات الد  ي طرقا جديدة في عملية التحليل، متمث  إلى تبن  عمد وقد 
نطلق، تجاوزت ذا المساني. ومن هواصل الل  ق وتستجيب لعملية الت  تحق   ،ن من بناء رسالةالتي تمك  
 يسمى   ما: "إذ يقول ،اهيميا جديدافمت جهازا موقد   ،كثيرا من المفاهيم التقليدية مارتنيهوظيفة 
 وعلامات بتنظيمات مصحوب أو، فردم مونيم الوظيفي المصطلح بحسب عادة وه، كلمة

  2".وظيفية
، ووظيفتها بالأصوات واتة تهتم  فالص  . راسة العلميةرف، من صميم الد  فعلما الصوت والص    

 لالية، لذلك فالفصل بين المستويات أمر ضروري. والصرف مجاله الوحدات الد  
 : ا العلاقات التركيبيةأمّ  -3-4

الوظيفة هو ف . يعة العناصر ووظائفها التركيبيةبين طب في هذا الإطار مارتنيز فقد مي  
ا ه، أم  د العنصر بطبيعتياق يتحد  خار  الس   ز مونيما ما داخل السياق من مونيم معزول، لأن  مايمي  

ما اقترحه  أن  لى القول بإ مونان جورج ـ:راسة دفعت بهذه الد   التركيز على وظيفته. إن  داخله فيتم   
تركيب وظيفي وبنيوي وواقعي، فهو يحاول وصف الظاهرة اللغوية وصفا في مجال ال مارتنيه

لم. ع رف، مراعيا خصوصية كل  واتة والص  فا ما حققته مجالات أخرى، كالص  موضوعيا، موظ  
 لالي. د من خلال المحتوى الد  ة، تتحد  رس التركيبي عنده يرتكز على أسس نظرية مستقل  فالد  

                                                           
1 A.Martinet, Eléments de la linguistique générale, P71.  
2  Ibid, P98.  
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 ،ارتنيهملالة، مقارنة بموقف ر موقف البنيوية من موضوع الد  غي  ت: لاليا المحتوى الدّ أمّ  -3-5
، تمد المعنىتع منهجية وصفية لاجنح نحو تبهذا الجانب، ما جعل تنظيراته  الذي لم يول اهتماما

 حتجاجه بالعراقيل التي تقف أمام الباحث أثناء معالجته قضايا المدلول. لا
هذا المجال،  ما فيبيويون الأكثر تقد  نستهوى الار ورنة، أماستحالة خضوع المعنى للص   إن    

التي  ،"كوتينولالة كنظرية "ة نظريات بنيوية في ميدان الد  فاقترحت عد   .1سواء نظريا أم تطبيقيا
ل، ونظرية اكلية للد  انطلاقا من الخصائص الش   ،رية الشكلية في تصنيف المدلولاتنظتعتمد ال
لتي تعتمد الطريقة ا بلومفليدسياقية في دراسة المدلولات، ونظرية ريقة الالتي تعتمد الط   ،فيتغشتين
لول يوصف فالمد  .فاتيحليل المؤل  وغريماس نهج الت   ،فمعنى ملفوظ ما مرتبط بالمقام .المقامية

مت التي قد   ،لاليةننسى في هذا الإطار نظرية الحقول الد   ولا. يزهة التي تم  مات الذري  من خلال الس  
ذا هذا المنهج حذرا من ه هذه المجهودات، فقد ظل   نظر إلى كل  وبال   آراء ثرية. لالةفي مجال الد  

 راد. مول والإط  والش   ،ز بالبساطةالمجال، وما كان فهو وصف يتمي  
 سانيات الجدد: علماء اللّ : ثانيا

 .5892ن م بداية سوسيرجديد الفعلي حسب رؤية طريقها نحو الت   بدأت اللسانيات تشق  
فقد  .واحدا منهم في مدينة لايبريغ طلق عليهم تسمية "علماء فقه اللغة الجدد"، ويعد  وقد أ
اعتمادها  قد تم   ،غوية القديمةراسات الل  القوانين الصوتية التي وجدت في الد   أن   ،أثبت هؤلاء

 ومرد   .اولم تصح في غيره ،ت في مواقف معينةلات، صح  اوافق عليها في عدد كبير من الحوالت  
للغة وا ،بين حروف بعض اللغات كالسنسكريتية ،هو نتيجة المقارنات التي أقامها هؤلاء ،ذا القوله

لطبيعة ا أن   قر  أذ إدراسة علمية في هذا المجال،  سوسيروقد أفرد . الجرمانية على سبيل المثال
عتباطية طبيعة الاالسليم بالت   عتباطية للعلامة، ولأن  ير الصوتي هي نتيجة للطبيعة الاالمطلقة للتغ  

لى الأصوات في بل ع ينطبق بصورة مباشرة على العلامات نفسها، فظية، لاقاته الل  وت وتحق  للص  
 ،و يرخىأ فالوتر في هذه الآلة قد يشد   ؛ثالا في هذا الصدد بآلة البيانوويضرب م .بيئة بعينها

                                                           
1  G.mounin, clefs pour la linguistique, paris seghe, 1987, P19.  
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 النغمة إن   :ن نقولأ طإات الخاطئة، ومن الخفعندما نعزف عليها يظهر قدر كبير من النغم
 الأولى في الفاصلة الموسيقية الثانية، والنغمة الثانية في الفاصلة الموسيقية الثالثة، وهكذا ...لأن  

 ق العملي. ر في نظام التحق  وهذا راجع إلى التغي   ،رجميعها قد تغي  
ة في ل  من خلال تقريره العلمي عن نظام حرف الع ،بعلم اللغة التاريخي سوسير لقد اهتم    

ظاما نبوصفها  ،وقد أبان هذا عن خصوبة كبيرة في التفكير في اللغة، 1غات الأوربية الهنديةالل  
 . غة تاريخيا، في محاولة منه لإعادة بناء الل  من العلاقات بين الموضوعات

صرا ، ودرسها بوصفها عنهندوأوروبيةين في اللغات البمسألة تناوب حروب الل  هتم   اكما 
يعرف  ماالصرف، و  حليل الكلي  ل من خلال الت  ين. وقد توص  لقيا في نظام حرف الل  شكليا وتعا

  2أوروبية.الآن بالأصوات الحلقية في اللغات الهندور 

جدارته في مجالات البحث اللساني، وغيره من علماء مدرسة لايبريغ، من  سوسيرأثبت    
ر معادلة لأثر التغي   اللغوي، لأن هار ة في التطو  وها مهم  إذ عد   ،خلال تطوير نظرية "القياس"

وحاصل هذا  .honosemوتكون ، honosمثلا في اللاتينية، كان أصلها  honorالصوتي. فكلمة 
ا هذا الإجراء مهم   ، ويعد  ، عن طريق القياسrحين يرد بين حرفي لين يصير sالحرف  أن   ،ري  التغ

 . ة بناء اللغاتفي إعاد
يغة جديدة بعد ظاهرة تزامنية، تقارن باستثمار إمكانات توليد ص إلى أن   سوسيروذهب 

" market" أي )سوق( كلمة "marketالتي تظهر عندما تبتكر اللغة من كلمة " ،بط المبتكرةالر  
 3.المثال سبيل )مستغل( على"  profiteerقياسا على كلمة "

امية ظر الن  على إدراك طبيعة الظواه ،في دراسته لمثل هذه المسائل سوسيرل عو   لقد
يخي زوا على المنظور التار الذين رك   ،والنحوية، مقارنة بعدد من علماء اللسانيات الذين عاصروه

ون في ريب من أمره يك سوسيرجعل   ر الحاصل في مجال اللغات، وهذا مافي دراسة التطو  

                                                           

 .528، ص2222المكتبة الأكاديمية، القاهرة،  عز الدين إسماعيل، :جوناتان كلر، فرديناند دي سوسير، تر - 1 
 .528، ص نفسه 2 
 .532"جيلي الزين، أصول اللسانيات الوصفية، ص - 3 
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ي إلى سوء ؤد  ي يمكن أن ،ر التاريخي للصيغدراسة التطو   ستمرارية التاريخية، لأن  تجاه نظرية الا
همال مايهم   ،الفهم المفاهيم  ن  "إ :في هذا الشأن هاريسقة بالوظيفة اللغوية. يقول القضايا المتعل   وا 

 ،ةغمحتويات معجم نموذجي وحيد الل   ام لغوي تزامني، يقوم على أساسالسوسيرية لأجل بناء نظ
تى ستخدام اللغوي ، حى الاافذ الكلمة إلنلقد صار يبني بناء صارما  :ويضيف ،1وغير تاريخي"

 ،وصفهالها مباشرة بتقب  رها للغة ما، تم   ا ظهرت آخر الأمر نظرية لغوية تعكس تصو  مه عندإن  
 غات".لق بالل  مشتملة على حقيقة جوهرية تتع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  R.Harris, la language, l’assemblé de presse à l’université, Paris, 1980, P195.  
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    .الحديث العربي سانياللّ  رسالدّ  في الغربية اللسانيات أثر :الراّبع المبحث
 ول، لأن  مقة والموضوعية والش  بط والد  ا كبيرا من الض  ة اللغوية الحديثة حد  راسبلغت الد  

 حلمييقول  .ثينات والأربعينات من هذا القرنالبنيوية قد فرضت نفسها في هذا المجال منذ الثلا
اة، وعلماء حأيضا هدف الن   فقد كانت، كانت البنية وتحليلها هو هدف علم اللغة البنيوي إذا": خليل
 1.غة في التراث العربي، بحيث رأى الباحثين عناصر بنيوية في كتاب سيبويه"الل  
 راسات العربية الحديثة: البنيوي في الدّ  الأثر -أوّلا

مع  اء، جمات العلميةعلم اللغة الوصفي الذي بدأ كعلم قائم بذاته، متوافر على مقو  إن  
ف ل البنية اللغوية، وكيفية تصني، والذي يستند على جمع قدر وافر من الملاحظات حو سوسير

عناصرها، واستخلاص ما يترتب عن ذلك من نتائج، فالبنية وتحليلها هدف الدراسات اللغوية 
 ،البنيوية الوصفية، وهو الهدف نفسه الذي كان يسعى إليه النحاة واللغويين منذ عصور خلت

ة واضحة غة وصفيماء الل  فقد لمس عل. السابق ، كما أشير إلى ذلك النص  سيبويهوعلى رأسهم 
حاة العرب بين مستويين هامين أثناء الدراسة، فالمستوى ز الن  المعالم في كتاب "سيبويه" إذ مي  

ى فينحصر في علاقة المبن ،ا المستوى الثانيأم   .في الآداء إل يتمثل في استقراء الخطالأو  
 بالمعنى.
، اعتمد تي يغلب عليها الطابع التعليميورية الل تلك القواعد الص  ل يمث  المستوى الأو  ف، إذن
لك التركيبة د في تجس  تفي ،ا المستوى الثانيأم  . خلال استعمالات العرب وتداولهاحاة من عليها الن  

المختلفة بين الكلمات داخل الجملة الواحدة، أو بين الجمل وبعضها، والمبنى عندهم يبدأ من 
لي ل أكبر هذه الوحدات، وبالتافتمث   ،ما الجملةبين. داته، ومن خلال الصوت أو الحرفأصغر وح

ب وتبرز مكانة البحث الوصفي بوضوح عند العرب، في كتا .حليل البنيويالت   خصائص ت أهم  عد  
امخ ح الش  ر ل حلقة من حلقات البحث اللغوي، ولبنة أساسية في بناء الص  "سيبويه"، الذي يشك  

رى من خلأراسات، ولاقت هي االعربية بمثل هذه الد   فقد عنيت اللغة . الإنسانية للحضارة اللغوية

                                                           

 .42حلمي خليل، العربية علم اللغة البنيوي، ص - 1 
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أسباب  ل  أت له كهتمام، في عصر تهي  لم تلقه أخرى جديرة بأن تحظى بالا راسة، ماهتمام والد  الا
، قائق العلميةدت مثل هذه الحوقد تأك  . بق العلميالفكر العربي في الس   البحث العلمي، لتأكيد حق  

ل الذي يمث  ، "على كتاب سيبويه" أحمد حسن زاد نورا الباحث " راسة التي أجراهمن خلال الد  
لمنهج، من خلال إبرازه الأسس العلمية التي يرتكز عليها هذا ا، ا فعليا للمنهج الوصفييفعلا تأسيس

للسانيات فالأسس الحقيقية التي تستند إليها ا . راسات الحديثة بهذا النهجق الد  ينا أسباب تعل  مب  
 غة دراسة وصفية من خلال: في دراسة الل   سيبويهعتمدها افسها التي هي ن، الوصفية

 التزام وحدة الزمان والمكان. -
 .واه العربفة، من خلال السماع المباشر من أالاستعمال الواقعي للغ -
 .فريق بين اللغة والكلامالت   -
 .الاهتمام باللغة المنطوقة -
 .غةصنيف كمنهج في دراسة الل  اعتماد الت   -
  .جريب في الاستقراء اللغويالملاحظة والت  اعتماد  -
  .ق اللغة أساسا في منهجهاتخاذ القياس الطبيعي المستند إلى متعل   -
 .امة في إطلاق الأحكام اللغويةقيد بالموضوعية الت  الت   -

درس اللغة على أساس العلاقات التي تربط بين أجزائها، واعتماد التراكيب  سيبويهفكتاب 
 والمنهج ،راسات اللغوية العربيةوهي دراسة أثبتت علمية الد   ،1ة الصرفيةالنحوية على الأبني

 ومجموعة العمليات العقلية الاستدلالية من، واهر اللغويةفالطريقة التي عالج بها الظ   .الحديث
اهرة اللغوية، والأسس الواقعية التي اعتمدها من أجل تحقيق ذلك، هي نفس جوانب الظ   أجل حل  

 .ةفي إرساء قواعد اللسانيات البنيوية الوصفي، " وأتباعهسوسيرها "أقر   المبادئ التي

                                                           

، 5441، 5حسن أحمد، المنهج الوصفي في كتاب سيبويه، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، طنور زاد ينظر:  - 1 
 .33ص
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بشكل واضح  تديقتصر الأمر على سيبويه، فنجد معالم المنهج الوصفي البنيوي قد تجس   ولا
الصوت  ن  فقد أدرك ابن سينا أ .رس الصرفيفي الد   يجنّ  بناو رس الصوتي، في الد   سينا بناعند 

ختصاصه الف عن الصوت الطبيعي، وذلك احتكاما لتجريبه في مجال اللغوي بشكل كبير مخت
 .ق الكلاميطيا طبيعيا لبعض أعضاء الن  حم وصفا تشريفقد قد  . الذي أفاد منه كثيرا، "الطب  "

ضمن  ،حيرة ابن سينا في استكشاف خصائص الظاهرة اللغوية "غير أن   :المسدييقول عنه 
ه اللغوية تعية والإنسانية، وقد ساعدته ملكياته الطبيتجل  سعيه إلى استغراق قضايا الوجود، في 

عت دائرة سوات   .وخبرته الطبية في السيطرة على الصوت الكلامي، ومعرفة الصوت الطبيعي
 . 1"وت الملازم لهمثل في خصوصية الص  وتت ،في الظواهر الفيزيائية تهدراس

صوات ، وذلك في حدود علم الأوت اللغوي، وسبب حدوثهق قضايا الص  فقد تناول بشكل معم  
 أو الصوتيات، وهي دراسة تشمل قضايا: 

 .امعشاط الذهني النفسي عند المتكلم والس  الن   –
  .شاط العضوي  الن   –
 .عامم والس  الذي يحدث في الوسط الذي يفصل بين المتكل   ،شاط الفيزيائيالن   –
طوقة، والحرف وحدة الصوت وحدة من كما درس أسباب حدوث الحروف، باعتبار أن    

من خلال الدراسة  داخل الحاصل بينهما، إذ لايمكن تحديدها إلا  ونظرا لهذا الت   .2صوتية مكتوبة
ها لأن   ،ردةة بالحروف المفتامالأصوات الص   سينا ابنف عن طريق الوصف، فقد عر   ،البنيوية لها

نفسه   ا حال التمو  أم  " :تأخذ الهندسة البنيوية للصوت المكتوب، ويصف حدوث الصوت بقوله
فعلها الأولاد، ة فيا الحد  أم   .قلة والث  فينفعل الحد   ،وتحتهاه أوسطها س  من جهة اتصال أجزاءه وتما

 كلام ةالنطق السليم لمعرف لغاية من معرفة مخار  الحروف هيفا. 3قل فيفعلها الآخرانا الث  وأم  
رس لد  وهي غاية وأهداف ا ،فةا بالص  شكيل الصوتي، وربطهالعرب، وألفاظهم والوصول إلى الت  
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 م الفرد إلا  حديد، فلا يتكلبنوع من الت   ل على انفراد إلا  الأصوات اللغوية لا تحل   ولأن    .البنيوي
 بمركبات في الأصوات اللغوية. 

مي(، يرائدا في دراسة تنظيم المقاطع وكيفية تراكيبها الصرفية )المورف فيعد   ،يجنّ  ابنا أم  
ذا من خلال ويظهر ه .وعلم تنظيم الأصوات )المورفيم الفونولوجي( ،بين علم الصرف وهو الفارق

 ،1التجزئة يقبل المورفيم هو أصغر وحدة صوتية ذات دلالة، وهو لاإن    .رس البنيوي للأصواتالد  
 ة مورفيمات: فهي كلمة لها وضعها الصرفي، فيها عد  ، ضون(نحو كلمة )الممر  

 ال: أداة التعريف  -
 الواو والنون: علامة جمع المذكر السالم  –

التصريف  ،يمالمورف) ن وظائف هذه الأصوات في التنظيم الصوتيراسة الفونولوجية تعي  فالد  
ع، راسة الصرفية المورفمية تبدأ من المقاطد لاحق(. فالد  مقي   ،د سابق( والواو والنون )مورفيممقي  
رس الصرفي لد  ا ة الصوتية، التي تعتبر أساسدراسة الهوي  ا المقاطع الصوتية هي المقابل الثاني لأم  

 ،ورفيمال دراسة الفونولوجي والمكتاب )الخصائص( هو أثمن الكتب العربية في مج اللغوي. ويعد  
ظيفة نحوية، وهذا ها أبنية صرفية ذات و عريفية، تتضمن  فالبنيوية التي تبحث على المورفولوجيا الت  

تها من حالة لاليس علم الصرف المحض، بل هو تعريف البنية في تحو   المراد بالتصريف يعني أن  
   عراب هذه الجملة يكون كالآتي:فإ ". أعجبوني الأطفال"نحو قولنا ، ع صوتإلى أخرى في تنو  

اعل ف من: فعل وفاعل، مفعول به، الواو: ف، تتأل  حو العربي  أعجبوني لها مدلولاتها في الن  
فاعل  دنون الوقاية، الأطفال، تعرب بدل مرفوع، الواو: مورفيم مقي  وضمير المتكلم، مفعول، و 
  .بدل د مفعول، مورفيم حر  ضمير المتكلم، مورفيم مقي  

توى لدراسة الكلمة، فإذا كان للمورفيم وظيفة على مس راسة البنيوية للمورفيم تمهد  د  الف، إذن 
واصق فالل   .خرى داخل بنية تركيب الجملالأ واصق )سابق ولاحق( لها وظيفة هيالل  ركيب، فإن   الت  
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ح العلاقة يوض   ،وهذا رسم توضيحي .ى الجذور الملتصقةركيب، وتسم  ق بالت  ترتبط على نحو متعل  
  –المقطع والمورفيم  –بين الصوت والفونولوجي 

 
 
 
 

                        
 
 

       
ية وة الفكر حرهم بتلك الص  يجة تأث  غويين المحدثين إسهامات وافرة في هذا المجال، نتولل  

ه في البنيوية باعتبارها منهج قد فرض نفس أن  ، ا لاريب فيهومم   .واللغوية التي شهدتها أوروبا
إذ رسمت خطوطا عريضة ن، لمجالات في أربعينيات هذا القر مجال الدرس المعاصر في جميع ا

ية أم طا بتحليل المستويات اللغو بسواء أكان هذا العمل مرت ،ك والعمل بمقتضاهاتسمح بالتحر  
 ذوا من هذا المنهج اللغوي: خفمن بين هؤلاء المحدثين الذين أ غيرها،ب
 اللسانيون العرب، والمنهج البنيوي: -5
مقارن، داخل بين علم اللغة التاريخي الكتاباته الت   د في جل  : الذي أك  وافي الواحد عبد علي -1-1

   :ي نجدره بملامح النهج البنيو فه )علم اللغة(، ومن ملامح تأث  ل  وعلم اللغة الوصفي، خاصة في مؤ 
 .جريبة القائمة على الملاحظة والت  راسة العلمي  الد   -
 .غة المكتوبةغة المنطوقة والل  فريق بين الل  الت   -
 ز بينهما علاقات عضوية.ف من عناصر لها وجود متمي  البنية اللغوية تتأل   -
 

المقط الصوت

 ع
المعج

 م

الفونولوج

 ي
المور

 فيم

 الكلمة
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 وتية: راسات الصّ الدّ إبراهيم أنيس في  -1-2
بير ه علم خدم بشكل كظمي(، ورأى بأن  بإسهاب علم الفونولوجي )علم الأصوات الن   فإذ عر  

فه )الأصوات اللغوية(، الذي حاول فيه المقارنة بنية الكلمة وتركيب الجمل، وذلك من خلال مؤل  
مه الدراسات تقد   ين مافي دراستهم للأصوات وتصنيفها، وب ،بين آراء وأفكار اللغويين القدامى

واستنتج  .مستندا على قواعد المنهج الوصفي ،فقد درس الأصوات العربية دراسة وصفية: الغربية
دور اللسانيات الغربية والوصفية على وجه الخصوص في تنمية اللسانيات ، في نهاية المطاف

 العربية.  
 عران: محمود السّ  -1-3

را بدا متأث   .كيفية دراستهاغة، و للقارئ العربي( مفهوم الل  فه )علم اللغة مقدمة تناول في مؤل  
اق يغة تدرس من خلال الس  الل   (، فيرى أن  فيرثبأعمال رائد المدرسة الاجتماعية الانجليزي )

م التحليل التركيبي للمفردات، وخاصة على المستوى الصرفي المورفيمي، والالتزام وتقد   ،الداخلي
لبنيوية أصول االهادفة إلى تقديم  ،(فيرثست عليها نظرية )لتي تأس  ظرية اوهي الن   .1بالسياق
هذا  أصوله وفرعه من يقول: "وأنا لم ألتزم في جملة ما عرضت مذهبا بعينه في كل   اللغوية.

 نأ عريف بالأصول العامة التي ارتضيتها، والتي قل  الدرس اللغوي المتعددة، بل ركنت إلى الت  
  2".لم مع بيان مصادرهايختلف فيها أهل هذا الع

فه مؤل  كا بالتراث اللغوي العربي. فرا وتمس  غة العرب تأث  وهو أكثر علماء الل  ان: ام حسّ تمّ  -1-4
م اللغة راث اللغوي العربي من منظور علبمثابة قراءة جديدة للت   عد   (،اللغة العربية معناها ومبناها)

 3".ياق عند فيرثوهي نظرية الس   ،الحديث
، "اميةالقرائن الحالية والمق"ـاة برس في هذا الكتاب مختلف العلاقات المتداخلة المسم  فقد د  

يغ ة الص  على دراس حسان تمامراسة البنيوية، كما عكف بها الد   وهي دراسة سيميولوجية تختص  

                                                           

 .31محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، المقدمة، صينظر:  - 1 
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الفرق  حلها وآخرها وفي وسطها، كما وض  وائد في الكلمات الموجودة في أو  من خلال الز   ،الصرفية
ة ة، وهو أمر لم يلتفت إليه علماء اللغة العربيبين دراسة اللغة كظاهرة إنسانية عامة وكلغة معين  

ية العربية دعاة البنيو  مها علماء أوومن هنا تبلورت الفكرة في الأصول الجوهرية التي قد   .القدماء
نت لقديمة كاالدراسات العربية ا وعلى غرار كل هذا، فقد عكف على طرح فكرة أن   . الحديثة

ي وخ  هو ت ،همدار الأمر كل   الذي رأى أن   الجرجانيمعنية بالمبنى أكثر من المعنى، إلى أن جاء 
 م تمام حسان. كما قد  الجرجانيمشروعه هذا امتدادا لمشروع  حسانمعاني النحو، ومن هنا جعل 

مز ة للر  مة عرفيت منظ  ا كاناللغة لم   ليقول: "إن   ،مفهوم النظام في إطار ثنائية المبنى والمعنى
فإنها تحتوي على عدد من الأنظمة، التي تشمل المعاني التي تقف بإزائها  .1إلى نشاط المجتمع"

 رة عن هذه المعاني. الوحدات التنظيمية، المعب  
قا من انطلا ،غة العربية ووصفها من جميع مستوياتهاهو دراسة الل   ،هدف الكتاب هذا إن  

 . الجرجانيراسات اللغوية منذ عهد التي سيطرت على الد   ،نىإشكالية المبنى / المع
ة نماذ  إلى شرح المنهج الوصفي من خلال جمعه بين عد   حسان تمامفقد عمد  ،إذن

 .ربيةالمنهج الوصفي في اللغة العبهدف بسط إجراءات ، ي وأجنبيلغوية، بين ماهو فصيح وعام  
 :ماجاء في تطبيقه لهذا المنهجوأهم   

 لها رؤى نقدية. دراسة وصفية تتخل   ،و العربي من جميع جوانبهالنح   دراسة -
رصده المناهج ت راث العربي، وماوجود تقاطعات منهجية بين الت  ، له إلى نتائج مفادهاتوص   -
ي اهتماماته ف للجرجانيظم ياقية التي تتلاقى مع نظرية الن  الس   فيرثعلى نحو نظرية  ،الغربية
   .ياق اللغويبالس  

بوط ضسمه لمخطط يقوم وفق تحليل علمي ماهتمامه بالفونيم الصوتي ووظيفة الكلمة، ور  -
يتوافق واللغة  ام استعمل فيه قواعد الوصف كالتوزيع والقيم الخلافية والبنية، وانتقاءه كل   ،ودقيق

الكتاب ك " فقد جاء ذل حسان تمامالعربية وقواعدها من إجراءات النظرية الوصفية البنيوية. يقول 
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اصطنعه الغربيون من منهج وصفي، وليعرض هذا المنهج  م للقارئ العربي ماليقد   ،في حينه
من الفصحى حينا، ومن العاميات حينا، ومن اللغات  يةأخذ أمثلته ووسائل إيضاح، لاعرضا مفص  

 ."يكان عرضا للمنهج الوصف الأجنبية حينا ثالثا، فلم تكن بحثا خالصا للفصحى بقدر ما
بتصنيف  ه الوظيفي، إذ يقومحوي قوامه التوج  ستخدامه منهجا تحليليا في دراسة المستوى الن  ا -

لبنيوي من خلال استقراء نتائج التحليل او  ،على أساس شكلها ووظيفتها ،نة للبنيةالعناصر المكو  
 لقواعد النحو العربي. 
 ى دراسة اللغة العربيةنجده يحاول ساعيا إل ،فاتهمن خلال مؤل   حسان تمام وعموما، فإن  

اغة محاولا صي ،دراسة وصفية شاملة، من خلال إعادة قراءة التراث النحوي العربي قراءة علمية
أعماله،  ة فيالبصمة الغربية جلي   أن   إلا   .يا البعد العالمي العلمي الحديثمراع ،منهجية جديدة

لمقامي في دراسة والمعنى ا ،لمعجميت في تمييزه بين المعنى اتجل   ،السياقية فيرثر بنظرية فتأث  
جية من بدا مستلهما أفكاره الفونولو  ،وفي دراسته لأصوات اللغة العربية ،دلالة الكلمات العربية

 .1مدرسة "براغ"
 كمال بشر:  -1-5

ر إلى راث اللغوي العربي، وذهب هو الآخظرية اللسانية الحديثة من الت  بالتأصيل للن   اهتم    
لاقات ياقية، وأدرك الع" الس  فيرثمع نظرية " اكيالسكّ و جني ابنأتى به  ابق مرؤية مفادها تطا

على  ،كما بدا منفتحا على جميع المناهج النقدية الحديثة .ة بين مستويات اللغة في أعمالهاالنفسي
 ائد في تلك الفترة. غرار المنهج الوصفي الس  

 عبد الرحمان أيوب:  -1-6
نحو فه "دراسة نقدية في الص بها النحو العربي من خلال مؤل  دراسة وصفية نقدية خ قدم  
الوصفية تختار  اللسانيات لكونه يستند على الاستنباطات العقلية القياسية، في حين أن   "،العربي
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ة إلى اعتماد الدراسات الوصفي الذي يدعو ،"هاريسرا بكتابات "كما بدا متأث   .الأنسب والأمثل
 يل الشكلي. لالتح   ءالقائمة على مبد

ل الذي كيجمع بين الش  ، دي نموذ  موح  كما كان صاحب فكرة البنيوية العربية، محاولا تبن  
ص هو الآخر كما خل .لالةظهر عند التوزيعيين، وبين نظرية )فيرث( التي تجمع بين الصوت والد  

 لعربية. اراسات اللغوية المنهج الوصفي هو الأنسب للد   إلى أن  ، على بقية اللغويين العرب
لحثيث في م افهذه الأبحاث اللغوية أثبتت جدارتها، فاهتمامهم بالمنهج الوصفي، وسعيه

يصال قواعد اللغة  شرح قواعد اللغة العربية، لأن  لتوظيفه  هذا المعيار المناسب في تدريس وا 
 بل وأيسرها. النحوية في أنجع الس  

ون في وضعهم لقواعد النحو كانوا يعتمد النحاة ه الأنسب للنحو العربي، باعتبار أن  كما أن  
. الحديث غويرس الل  حوي في الد  ه الن  م والتوج  ءيتلاعلى طرق محدودة كالقياس والمنطق، وهذا لا

 :نقد اللّسانيات الوصفية لمنهج النّحاة العرب -2
أسهمت البعثات العلمية التي استفاد منها العديد من اللغويين العرب نحو أوروبا في   

ر ومناهج ئين بأفكاإلى أوطانهم معب   اعادو ف .ات البحث العلمي في اللغةبمستجد  يف هؤلاء تعر 
 ساسي ودرا بالمستشرق الفرنسي متأث   الطهطاوي رفاعة ليجيءديدة في مجال البحث اللغوي. ج
 مه لغويينا في مجال اللسان العربي. ولعل  ( الذي اعترف بإعجابه بما قد  م 5838 – 5918)

جاء به هؤلاء من أفكار الحضارة الغربية على استيعاب مسيرة التاريخ البشري، وتكوين أبرز ما 
 ص من قيود وظلمات العصوروالتخل  ، تمعات الإنسانية إلى آفاق جديدةرؤية شاملة محفزة للمج

 1ا أثر ذلك إيجابا في رسم معالم فجر النهضة الحديثة.الوسطى، مم  
ة البحث في قفة اللغات السامية، وعلى رأسهم ى عدد من المستشرفين مهمكما تول  
ر النحوي للغة العربية"، وهو عبارة عن مجموعة من صاحب كتاب "التطو   ربريجستراس

قا فيه المنهج التاريخي المقارن م، مطب  5424اها في الجامعة المصرية عام المحاضرات التي ألق
                                                           

ي في العالم العربي في القرن العشرين، دار الإسراء للنشر والتوزيع، النحو محمد عطا موسى، مناهج الدرس  ينظر: - 1 
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أسهمت مثل هذه الأعمال في إرساء . وقد 1وبعض أفكار البنيوية الوصفية على اللغة العربية
ل رس اللغوي العربي القديم، من خلامختلفا عما عرفه الد   ،منهج جديد في دراسة اللغة العربية

س ر فقد كان لذلك الأثر الفعال فيما عرفه الد   . تها بشقيقتها من اللغات الساميةربطها ومقارن
ة خاص   ،يةه من تبعيته للمناهج التقليداللغوي العربي الحديث من نهضة فكرية ومنهجية، وتحرير 

ريف ة التعفات التي أخذ أصحابها على عاتقهم مهم  في مجال النحو والصرف. فتوالت المؤل  
لى حصيلتهم عمستندين في ذلك ، بالمنهج البنيوي الوصفي في دراسة اللغة، ونقدهم للنحو العربي

كتابين "علم  5495عام  ، الذي نشرفيوا الواحد عبد عليومن بين هؤلاء  .المعرفية الأوروبية
عادة إحياء التراث اللغوي العربي، والتمس  و اللغة"   ،غيرهمك بما جاء به الخليل وسيبويه والجرجاني و ا 

  .رافضين فكرة تطويع اللغة العربية وقواعدها لهذه المناهج الغربية الجديدة
للساني رس التي طرأت على الد  رات اة، نتيجة التطو  جديد ظهرت بقو  بشائر الت   أن   إلا    

الأوروبي، وبدأت تظهر علاقة بين المناهج اللسانية الغربية والبحث اللساني العربي، ويبرز ذلك 
در : عبد القامن أمثال ،ة من اللغويين في المشرق والمغربعكف على تقديمه ثل   من خلال ما

وعبد الرحمان أيوب، وتمام  وأحمد المتوكل، ومحمود السعران، وكمال بشر، ،الفاسي الفهري
 اللسانيين إن  " .وغيرهم ...هاد الموسى، ومازن الوعرنن، وعبد الرحمان الحاج صالح، و حسا
هم صور وانعكست علي كية،وأمري أوروبية جامعات في والصوتيات اللسانيات درسوا الذين العرب

زت في وية دون أخرى، فبر لغ تفهناك من تأثر بنظرية أو نظريا الواقع اللغوي الذي عاشوا فيه،
لى النظريات اللغوية قد ظهرت ع وية وأوروبية وأمريكية، وحيث إنكتاباته ميولا نحو مدرسة لغ

ذه العرب ممن مروا بها، وتأثروا بواضعي ه نكان لكل فترة طائفة من الباحثي مراحل متدرجة، فقد
  2".اللغة العربيةالنظريات على يق هذه النظريات أو طلابهم فعملوا بعدئذ على تطب

                                                           

 .592حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، صينظر:  - 1 
ظرية والمنهجية، سلسلة رسائل مصطفى علفان، اللسانيات العربية الحديثة، دراسة نقدية في المصادر والأسس الن - 2 

 .89، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، د.ت، ص9وأطروحات رقم 
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ملية وصفية ة عوتتوقف نجاعة أي   ،ظرحليل والن  ص أسلوب الوصفيين العرب في الت  ويتلخ  
ية، فإن كان تطبيقها هدر لبعض العناصر اللغو  ،بة تطبيقها على المسألة اللغويةعلى مدى مناس

 دمه أمر نسبيمعيار النجاح أو ع كانت أسلوبا غير ناجح في دراسة المسألة، مع الإقرار بأن  
  1.يتفاوت فيه الباحثون العرب أنفسهم

قد انساقوا وراء إجراءاته انسياقا جعلهم  ،وا هذا المنهجاللسانيين العرب الذين تبن   إن    
اثهم عليل، وهذا استجابة لرفض الأوروبيين لتر راسات النحوية، فرفضوا ظاهرة الت  يرفضون الد  

اضرا لديهم كان ح بل، ل الوصفيين العرب شكل الافتراضخذ هذا المنطلق في عمولم يت  . النحوي
دراساتهم، إذ شهد منتصف القرن العشرين هجوما عنيفا على جوانب  منطلق كل  ، حضور البديهية
فه "اللغة ي مؤل  ف أيوب الرحمان عبدبزعامة  ر بتبني المنهج الوصفي البنيويتأث   ،من النحو العربي

مؤلفه " الفعل: زمانه  في إبراهيم السامرائي، و5418شر عامبين المعيارية والوصطية" الذي ن
  .م5411الذي نشر عام  "وأبنيته

، الإسلامية متها الثقافة العربيةظرية اللغوية التي قد  الن   بأن   ،ويذهب أغلب هؤلاء إلى القول  
 فكير. هي نظرية أورثت الباحثين أوهاما وخلطا في الت  

ة بسمة ة طويلراسات اللغوية العربية مد  لقد منيت الد  : " نالشأ هذا فيتمام حسان  يقول  
جديد اءها لعدم الت  ما جعوت، إن  راسات العربية بهذه الن  نعت الد   ولعل   عقيد.ة الت  الصعوبة وأحيانا بسم

  2".لايزال كما هو ،غويفكير الل  في منهجها، فما ورثناه عن آبائنا من خلط في الت  
 قود فيما يلي: هذه الن   الراجحي عبدهص وقد لخ    

 اهتم   حو العربي صوريا لا واقعيا، لذلكر النحو العربي بالمنطق الأرسطي، فأصبح الن  تأث   – 5
 أويل، لا بالاستعمال اللغوي كما هو في الواقع. قدير والت  عليل والت  بالت  

                                                           

ن، االمحدثين، دار الشروق للنشر، لبنالعربي بين القدماء و النحو حسن خميس سعيد الملخ، نظرية التعليل في ينظر: - 1 
 .211، ص2222

 .9تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص - 2 
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ن  يد للغة العربية كما يتحدث  قعلم يتم الت   – 2 ة متمثلة في مستوى يما لعربية خصوصها أصحابها، وا 
 ،ميةع درسه ليشمل اللغة المستعملة في الحياة اليو ولم يوس  . ا قرآنيان من الكلام شعرا، أو نص  معي  

 رورة. الض  قدير و فسير والت  أويل والت  جوء إلى الت  الل  ا اضطرهم بل قصر على اللغة الأدبية مم  
تلطت بذلك فاخ ،ستويات التحليل اللغوييز حدودا واضحة المعالم لمحو العربي لم يم  الن   إن   – 3

 مستوى.  ديدة والكبيرة بين كل  المستويات اختلاطا شديدا، رغم الفوارق الش  
 لم التي ،يد للغة العربية، على اللغة المستعملة في بوادي نجد والحجاز وتهامةقعقصر الت   – 9
ريق فرس والرومان والإغعلى غرار ال ،يئات لغوية أخرىبر بحياة الحضر أو بالاتصال بتتأث  

والهنود وغيرهم، وحددوا العصر الأموي وأواخره كعصر للاستشهاد، كما امتنعوا عن الاستشهاد 
ه نحو أن   ،هوهذا يعني كل   .1ثينواة الأعجام بين المحد  ولكثرة الر   ،لجواز روايته بالمعنى ،بالحديث
النحو  هؤلاء أن   لذلك يرى مانية.انية والز  م قواعد الكلام العربي في مختلف بيئاته المكيقد   ناقص لا

ومنها  ،، وآخر من الميتافيزيقيامن المنطق بعضها مستمد   ،العربي هو أمشا  من أفكار متداخلة
البنيوي  رين بمبادئ المنهجهؤلاء اللسانيين الوصفيين العرب، المتأث   أن   إلا   .2ماهو من الأساطير

و إسقاطا قة، بل كان تطبيقا ألون فيه على وجه الضبط والد  دوا الإطار النظري الذي يشتغلم يحد  
ن   لأ ئي واللغوي لكل حضارة أو ثقافة،حرفيا، دون مراعاة خصوصيات الإطار الثقافي والبي

 ة أخرى. ق في أمور عد  دة تتف  اللسانيات الوصفية البنيوية اتجاهات ومدارس متعد  ّ  
لك الأوهام بإزالة تو ظر في النحو العربي، دة الن  إعاباللغة العربية  كما حملوا على عاتقهم هم  

  3.نتيجة هيمنة الدراسات اللغوية القديمة، اسخة لعقود طويلة في الأذهانالر  
 أن   ،صلاح الدين الشريفرين والمقارنين، فيرى ي  سإلى جهود الم فمقولة الوصف تمتد  

ن عيؤخذ  وما .وصف في أعمالهمفوا فكرة اليرين والمقارنين من اللغويين العرب، قد وظ  س  يالم

                                                           

 .12، ص5494العربي والدرس الحديث، بحث في المنهج، دار النهضة العربية، بيروت، النحو عبده الراجحي، ينظر:  - 1 
 .9تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص - 2 
 . 39محمود السعران، علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، صينظر:  - 3 
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يعود إلى  ،حو العربيإخفاق هؤلاء في نقد الن   سم بالعمومية، ويذهب إلى أن  ها تت  أعمالهم تلك أن  
  1.نظرية وصفية كون التراث العربي تراثا وصفيا، فلا يصلح لنقده إلا  

صب ع والن  فالر  الدرس اللغوي العربي قد تخطى مرحلة البحث عن القواعد وعن  القول بأن   إن  
إذ  ،ملهذه القضايا تبعد الباحث عن جوهر القضايا وعن مقصد المتك   حث عن العلل، لأن  والب  

رس اللغوي في ظل الوصفية يبحث عن الموضوعية في العربية، وعن تفسير الظواهر أصبح الد  
ه الفكر اللساني ي  نتب البحث اللساني العربي في ظل   إن   ثم   .ية بعيدا عن الفلسفة والمعياريةاللغو 

القديمة  راسات اللغويةسار على نفس المنهج في دعوته إلى الوصفية من خلال نقد الد   ،الغربي
هو نبذ فريق من النحاة  ،دواعي نشوء هذا المنهج أن   ،. ومن هنا نستنتج2ووصفها بالمعيارية

ي شكا وهما من الأمور التة والعامل، العل   ءرس النحوي، ومبدالمحدثين للأفكار الفلسفية في الد  
 منها المحدثون في هذا القرن. 

صلاحيير الن  يمها اللسانيون المحدثون، جهودهم في توعن البدائل التي قد     ه، التي حو وا 
 الطهطاوي ةرفاعفات ككتاب لة في جملة من المؤل  بدأت منذ الربع الأخير من القرن العشرين متمث  

 ،العربي النحو في"في كتابه  المخزومي مهدي، و5893" سنة كتبية لتقريب العربيةالتحفة الم"
مت نقدا نظريا وهي محاولات قد   .5411و العربي "قواعد وتطبيق" ، وفي النح5419 "وتوجيه نقد"
ريات ظيعدو إعادة تدوين الن   الأمر لا الكثير أن   " ظن   :أيوب الرحمان عبديقول  .حو العربيللن  

ا : "إن  عرانالسّ  محمودويضيف ، 3هذا" الأمر عندي أعمق من كل   النحوية بأسلوب حديث، ولكن  
لنعالج أحيانا مشكلات لغوية خطيرة على جهل بما يراه العلم اللغوي الحديث من البسائط 

تها وعن يوعن تيسير العربية وترق ،حوثون عن تيسير الن  ها يتحد  ءعلما والأولويات، من ذلك أن  
 ."إصلاح الكتابة العربية

                                                           

، 9دد ع تحديد النظر اللغوي، أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية، محمود صلاح الدين شريف، أثر الألسنة فيينظر:  - 1 
 . 99، ص5498تونس، 

، 2229، 5فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، إيتراك للنشر والتوزيع، مصر، طينظر:  - 2 
 . 89ص

 .39، ص2259لصباح، الكويت، عبد الرحمان أيوب، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، مؤسسة ا - 3 
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رة في جلب المنهج الوصفي الغربي ومحاولة تطبيقه غم من هذه البدايات المتعث  ى الر  فعل
على اللغة العربية، والتي وصفت بالغامضة، نتيجة خلطهم بين المنهج التاريخي والمقارني 

 لسانياتال على لالةللد  " "الوصفيةف مصطلح )عبد الواحد وافي( الذي وظ   والوصفي، على نحو
قة بداية موف   اناللذان يعد   ،فيه "علم اللغة" و"فقه اللغة"بمؤل  ، ةابقة الجاد  محاولاته الس  و ، 1التاريخية

 في تطبيق مبادئ اللسانيات الوصفية، لكونها اعتمدت على: 
  .جريبالملاحظة والت   –
 .تقسيم الظواهر اللغوية إلى صوتية، وصرفية، ونحوية، ودلالية –
  .، واللغة المكتوبةفريق بين اللغة المنطوقةالت   –
 .2تة المندثرةة، واللغة المي  بين اللغة الحي   مييزالت   –
ح ص من تأثيرات المنهج التاريخي، وعدم اتضاه لم يستطع التخل  أن   ورغم جهوده هذه، إلا    

صورة المنهج الوصفي أمامه، لكونه اقتحم ساحة الدراسات اللغوية العربية في وقت مبكر. ولم 
نتيجة  ر عليهم الأمر في بداياته، وهذاعليه فحسب، فأغلب اللغويين العرب تعس  يقتصر الأمر 

ه هناك ن  أ ة زمنية طويلة على ساحة الدراسات اللسانية، إلا  لتعمير المنهج التاريخي والمقارني لمد  
ق الساب –فه " من خلال مؤل  أنيس إبراهيما لمثل هذا الخلط، على نحو "من حاول أن يضع حد  

 ،خيبتفريقه بين ماهو تاري، "الأصوات اللغوية" ومن "أسرار اللغة" و"اللهجات العربية" –الذكر 
 وماهو وصفي. 

 عن كل   بعيدا ،هجات دراسة وصفيةإلى ضرورة دراسة الل  ، فه الأخير هذافقد دعا في مؤل   
أصواتها  للها ونحل  يجب أن تبدأ وصفية، نشرحها ونسج  ، هجاتإذ يقول: "ودراستنا لل   3المقارنات
ة صلة بلهج نوع من المقارنات أو الحكم على أي   ض في البدء إلى أي  دون التعر   ،وكلماتها

                                                           

، 2221، 5ي في العالم العربي، دار الإسراء للنشر، الأردن، طالنحو عطا محمد موسى، مناهج الدرس ينظر:  - 1 
 . 549ص

 . 12، ص2229عبد الواحد وافي، علم اللغة، نهضة مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، ينظر:  - 2 
موسوعات، ة للراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية، الدار العربيعبد المقصود عبد المقصود، دينظر:  - 3 

 . 13، ص2229القاهرة، 
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ة. وقد امة في الدراسة الوصفيمن باب الالتزام بالموضوعية الت   ،عوة التي أطلقهاوهذه الد   1قديمة.
يل الوصفيين جعليهم ب هج، حتى أنه أطلقصارما بهذا الن   يكون التزاما يكاد، عواتأعقبت هذه الد  

من أمثال: عبد الرحمان أيوب، وتمام حسان، وكمال بشر، ومحمود السعران، وأحمد مختار 
وافدا  عريف بمبادئه، ونشر أفكاره لكونهتشهير لهذا المنهج، والت  زت جهودهم في ال  عمر". وترك  

لعربي. يقول ارس اى الد  لد تهتبسيطه، واستجلاء حقيق احة اللغوية العربية، لابد  جديدا على الس  
 جاحوالن   البقاء له سيكتب تجديد كعنصر البنائية تعتمد أن اللغوية للدراسات آن قد: "ريمون طحان

 لوصفيا القرن اللغة علم تاريخ في تسميته يحق   ولذلك: "أنيس فريحة . ويضيف2"المستمر  
(descriptive)،   بل، سيكولوجيةالب بالناحية ىيعن ولا، التاريخية ريةالتطو   بالناحية ىيعن لا هلأن 

 الصوت جهة من ذلك كان سواء ،دقيقا علميا وصفا اللغة وصف في الجهود ترتكز
(phonologie )كلالش   جهة من أم (monophology )التركيب جهة من أم (syntaxe ،)

ساس، وعلى هذا الأ .3"تمثيل أحسن الاتجاه هذا، اللغة وعلم الفونتيك قسم لندن مدرسة لوتمث  
رته كمنهج بديل عن النحو العربي الذي اعت، ارتضى الوصفيون العرب المنهج الوصفي البنيوي

 نقائص والهفوات. العديد من ال   –في نظرهم 
 راث النحوي العربي في نقطتين أساسيتين: فمن الناحية الإجرائية، تمحور نقدهم للت    

  .: نظرتهم لأقسام الكلمالأولى     
، والحذفر، قديكالعامل، والت   ،مة إلى العلاقات بين أقسام الكلم: التفاسير المقد  يةانالثّ      
 عليل. والقياس، والت  

، (، وحرفاسم، فعل) لاثي المعروفا النقطة الأولى، فقد انتقد الوصفيون تقسيمهم الث  أم    
اها مخالفة إي   ينبقسمة أخرى، معتبر  دلوهاأصول منطقية، وحاولوا أن يستب وهو تقسيم مستند إلى

 القدماء ويوناللغ فتح فقد"إذ يقول:  )إبراهيم أنس(ذهب إليه  لمعطيات اللغة العربية على نحو ما

                                                           

 .52، ص 5411، 3إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، مصر، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، طينظر:  - 1 
 . 52، ص5548، 2ريمون طحان، الألسنة العربية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط -2 
 . 38 – 39، ص5493أنيس فريحة، نظريات في اللغة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  - 3 
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 وأهل ليونانا فلاسفة عليه ماجرى هذا في بعينمت   وحرف وفعل اسم من الثلاثي التقسيم بذلك
 حديدت العرب اللغويون حاول اولم   . والأداة، والكلمة، الاسم وهاسم   ثلاثة الأجزاء جعل من المنطق
 في نظره–تعريفاتهم ناقصة  وهذا الأمر جعل كل   1".عليهم الأمر شق   ،الأجزاء هذه من المقصود

لأسماء ينطبق على ا وهذا لا، من جزءا منه"وليس الز  ، على معنى دل   ه "مابأن   ا الاسمفو فقد عر  –
ل هو فعا "الولا على المصادر. أم  ، اليوم والليلةالة على الأوقات ككاليوم الد   ،الة على الأوقاتالد  
صيغته على أحد الأزمنة الثلاثة: "الماضي والحال والاستقبال"، وهذا الأمر  يفيد معنى، تدل  ما 
وهو  ،م ينته، وحدث لم يتم ولحدث تم   :م المستشرفون الحدث إلى قسمينيستقيم أيضا، فقد قس   لا
 رع.   يقابل الفرق بين الماضي والمضا ما

، يردونها من المعانيكادون يج   هم لالأن   ،فأمره كان مبهما في أذهان النحاة"، ا "الحرف"أم    
ين"، وعن العلامات، كقبول الاسم "التنو . 2وينسبون معناها إلى غيرها من الأسماء والأفعال"

ف ضع  دامى يه دليل شعور النحاة القذلك بأن   سيأن إبراهيمفقد اعتبر . والأفعال "قد" و"سوف"
المعنى،  -ذلك، وتمحور تقسيمه الجديد حول:  تعاريفهم التي ارتضوها، وبذلك اقترح بدائل كل  

ه أن   ق المحدثون إلى تقسيم رباعي، أحسبفيقول "وقد وف   ، والصيغة، ووظيفة اللفظ في الكلام -
برز خصائص هذا أومن  .3حاة الأقدمين، وقد بنوه على تلك الأسس الثلاثة"من تقسيم الن   أدق  
 تقسيم: ال  

 : وهي ،والوظيفة ،والصيغة ،ثلاثة أقسام فرعية مشتركة في المعنى الاسم: وضم   – 5  

   منطق ره بهنا تأث  ر ، ويظهحاة القدامى تسمية الاسم الكلي  الاسم العام: أطلق عليه الن
 عريف. أرسطو، وهو الاسم الذي يقبل لام الت  
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   1.مفهوم له" : " العلم لاميل ستيوارت جونفه العلم: عر  

عها غيرها، لايشترك م ة،صعلى ذات مشخ   "اسم جزئي يدل   :هفه بأن  فيعر   ،سيأن إبراهيم اأم  
ن ب " و قبل المصادقة البحتة، وليس بين من يسم   هو منامإن   ،اسإطلاقه على عدد من الن   وأن  

 2".م" عليهمفات مشتركة أطلق هذا "العلمجموعة من الص   وأ مثلا، صفةأحمد " 

ا عناصر هويراها بأن  . مير: وقسمه إلى: الضمير، وألفاظ الإشارة، والموصولات، والعددالض   – 2
 رة. طوير، وهي بمثابة رموز تستبدل الأسماء الظاهرة المكر  ة عن الت  لغوية عصي  

وذهب  ي الجملة،يها فالفعل: فقد استند في تعريفه الفعل على وظيفته الإسنادية التي يؤد   – 3
 3".يبرره الاستعمال اللغوي لا ،من بصيغة الفعل" ربط الز   إلى أن  

، ر  سواء أكانت للج "،الحرف"ـحاة القدامى به الن  الأداة: وهو آخر قسم لأجزاء الكلام، ويسمي   – 9
 مان والمكان. عجب، أو ظروف الز  أو النفي، أو الاستفهام، أو الت  

حاة ا الن  هسمة الجديدة، هو تجاوز القسمة الثلاثية التي أقر  الهدف من وراء هذه الق ويبدو أن    
 ه لم يخر  عن إطارها العام. العرب، ولكن  

ه أغلب اللغويين المحدثين، في ا ذهب إليلم يبتعد هو الآخر عم   :عبد الرحمان أيوبأمّا  
وربط  .تقسيما جديدا حه لم يقتر أن  ر بالفلسفة اليونانية، إلا   المتأث   ،حو العربي بالمنطقيته للن  نع

طون م أفلافي الموجودات )ذوات، أحداث، وعلاقات(." قس   أفلاطونحاة للكلم بنظرية تقسيم الن  
، ذات على الكلمة قسمان: وهو يدل   الألفاظ على أساس دلالتها على هذه الموجودات، فقال بأن  
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طون اه أفلاالحدث، سم  على العلاقة بين الذات و  على حدث، وهناك ثالث يدل   وفعل، وهو يدل  
  1".بالعلاقة

     :أن   ،هذا وما يستخلص من كل  

 من. الة على معنى دون علاقة بالز  هو الكلمة الد  ، الاسم -

 من. الة على معنى في ذاتها لها علاقة بالز  هو الكلمة الد  ، الفعل -

 من. الة على معنى في غيرها دون علاقة بالز  هو الكلمة الد  ، الحرف -

ص النحو العربي من تعقيدات المنطق بيل الوحيد الذي يخل  الس  أن    ،الرحمان عبد ويرى
هذا يكون وب. لكفيلة بإقامة حدود جامعة مانعةها اوالفلسفة عموما، هو الاستناد على العلامات، لأن  

ز ي  تم ا كانت العلامات هي التيتقسيم صحيح في نظره، فيقول: "لم   كلي أساس كل  الأساس الش  
عبد  :ـإذن، ف .2ها جامعة مانعة"هي التي يمكن أن يطلق عليها أن   الأنواع وتحصرها، فإن   بين

التالي فهو التحليلات الوظيفية، وب كلي بعيدا عن كل  يربط الوصفية بالتحليل الش   الرحمان أيوب
 أن  ب ،كلاني. فيذهب إلى القولمن مجموعة اللسانيين الذين ربطوا المنهج الوصفي بالمنهج الش  

ر الواقع ر  فهي بذلك تق .من حيث الدلالة اللفظية لا ،المدرسة الشكلية تدرس اللغة من جهة الشكل
 3كل لا من حيث دلالتها.د على ضرورة دراسة الكلمات وأنواعها من جهة الش  ليس إلا، ويؤك  

حيث ، ليابعيدا عن المعنى خصوصا في العقد السادس من القرن الح للغةكلي حليل الش  "الت   :يقول
  4".غة الوصفيكلية على المستوى النحوي من أصول علم الل  أصبحت الش  
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وا تلك لفق هو الآخر مع اللسانيين العرب الذين سج  يت  ، فإن ه حسّان تمّاموفيما يخص    
مبنى من، فقد اقترح تقسيما أكثر دقة على أساس الالهفوات التي لازمت النحو العربي لعقود من الز  

هو مشروعه الذي دافع عنه، وأراده منطلقا جديدا لإعادة وصف اللغة العربية في مختلف والمعنى و 
المبنى، خلافا بين المعنى و  –كما أشرنا إليه  –ظواهرها ومستوياتها اللغوية. فقد جمع في تقسيمه 

ذلك فيرى في  ،المبنى والمعنى في تقسيمهم للكلمزوا بين لتقسيم النحاة العرب القدامى الذين مي  
 فريق على أساس من الاعتبارين مجتمعين. الت  

 : بـصل يت   ما، كلية على أساس المبنىفمن المقاييس الش  

   ورة الإعرابية.الص 
   ةغة الخاص  الصي . 
   صريف، والإسناد(. قابلية الجدولة )الإلصاق، والت 
   سم الإملائي. الر 
  .من حيث الرتبة 

 به: ق وما يندر  ضمن اعتبار المعنى، مايتعل  

   وعدمه. ، ىلالة على المسم  الد 
   ه. وضد  ، لالة على حدثالد 
   ه. وضد  ، منلة على الز  الدلا 
   رط(. نفي، والاستفهام، والش  ه )أساليب ال  وضد  ، لالة على المعنى الجمليالد 
   1ة...بعيسبة، والت  خصيص، والن  حوية كالإسناد، والت  عليق: وهي العلاقات الن  الت 

 م الكلم كما يلي:فيقس  ، نحسا تمام ولكن    
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 وهو خمسة أنواع: الاسم :   

يات الواقعة في نطاق ن: وهو الاسم الذي يطلق على طائفة من المسم  الاسم المعي   – 
 ى. ة وهو المعناسم الجث   :ومنه ما يطلق عليه النحاة ...ة كالأعلام، والأجسام، وغيرهاجربالت  

على  دل  ها توكل   .ة، واسم الهيئة، واسم المصدرق بالمصدر، واسم المر  اسم الحدث: ويتعل   –
 باسم المعنى.  وتسمى   ،المصدرية

 اسم الجنس: ويدخل تحت طائلة اسم الجنس الجمعي واسم الجمع.  –

يس، والمقاي ،الة على الجهات، والأوقات، والموازينالمبهمات: وهي طائفة من الأسماء الد   –
 والأعداد، ومعناها معجمي لا وظيفي. 

اء باستثن ،مان، والمكان، والآلةالمعجميات: بداية صيغتها ميم زائدة، وهي أسماء الز   –
 المصدر الميمي. 

  ّة، ه: ويدر  تحت لوائها: صفة الفاعل، والمفعول، وصفة المبالغة، والصفة المشب  صفةال
 واحدة عن الأخرى مبنى ومعنى.  فضيل، وتختلف كل  وصفة الت  

 فه د عر  فق ،(حسان تماما )أم   .حاة القدامى للفعلر تعريف الن  : عرض في بادئ الأمالفعل
 لالة من حيث: من جهة الد  

 لاشتراكه مع المصدر في مادة واحدة.  ،دلالته على الحدث –  

 . لة النحويةلاوالد   ،رفية للزمنلالة الص  ز بين الد  دلالته على الزمن دلالة صرفية، إذ مي   –   

  ّة أقسام: مه إلى ثلاث: قس  ميرالض 

  .خصضمائر الش   *

 ضمائر الإشارة.  *
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 ضمائر الموصول.  *

  ة.على معاني صرفية عام   ها تدل  وكل  

وات التي قص والهفهو محاولة منه لتدارك الن   ،سيم الجديد الذي جاء به )تمام حسان(التق   إن  
انب فة إلى جهو إيجاد مكان للص، وجديده في ذلك .ها القدماء من منظور لساني حديثوقع في

تختلف مبنى ومعنى عن الاسم وحتى عن الأفعال، كما أوجد  –في نظره  –ها الفعل والاسم، لأن  
ثية لاأصبحت القسمة عنده سباعية بدل الث   ،اليوبالت  . لفللضمائر، ومكانا للخوا مكانا مستقلا  

 لدى النحاة القدامى. 

 قضايا نقودهم:  -2-1

 حاة العرب: الوصفيون العرب في نقدهم لمنهج الن  القضايا التي تناولها  من أهم  

 العوامل: نظرية الإعراب و -2-1-1

الوصفيين  قد من لدنضت للن  هذه النظرية من المفاهيم النحوية الإجرائية التي تعر   إذ تعد    
ن من المرجعية الفلسفية التي لازمتها لعقود م –حسب اعتقادهم  –محاولين تخليصها  ،المحدثين

 ن، ومن أبرز هؤلاء: مالز  

حت ت "أسرار اللغة"فه : لا عن هذه القضية في مؤل  دث مطو  تح  الذي : إبراهيم أنيس - 
 ويضيف "لم تكن تلك الحركات "ليس للحركة الإعرابية مدلول"، فيقول  ة الإعراب""قصّ عنوان 

ركات عدو أن تكون ححاة، بل لا تد المعاني في أذهان العرب القدماء، كما يزعم الن  الإعرابية تحد  
علاقة  لا  ها ببعض ... ويكفي للبرهنة على أيحتا  إليها في الكثير الأحيان وصل الكلمات بعض

ل صخبرا صغيرا في إحدى الصحف على رجل لم يت   أن   ،بين معاني الكلمات وحركات الإعراب
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ي الإعراب نا الخلط فدمهما تعم   ،ه يفهم معناه تمام الفهمفسنرى أن    ،صالبالنحو أي نوع من الات  
 . 1ه"أو جر   ، ونصب المرفوع ، لكلماته برفع المنصوب

 ا من عناصر البنية فيعنصرا هام   تالحركات الإعرابية ليس ويفهم من هذا القول، أن    
اينسب ته في ذلك مكلمة هو سكون آخرها، وحج   الكلمات، وليست دالة على المعاني، بل أصل كل  

اء تسكين أواخر الكلمات في العديد من هو أخذ القر  ، ه( 519)ت العلاء بنو عمر أبيعن 
اكنين، ص من التقاء الس  هو التخل   ،أنيس إبراهيم فتفسير الإعراب بالحركات في نظرالآيات. 

ن فحيدة، اهرة الواحعليهم استنباطها فصلوا بين عناصر الظ   وحين أعيتهم قواعد النحو، وشق  
ين ها حركة إعراب. وبعبارة أخرى، حقالوا عنها إن  ، أصول إعرابية استنبطوه من توافق الحركة ما

   2.يدعو النظام المقطعي وتواليه إلى هذا التحريك

نتيجة خلطهم  ،3ة اختلقتها العربها قص  أن   ،سيإبراهيم أنفيرى ، ا عن الإعراب بالحروفأم  
الإعراب  لم يكن صدور، لياوبالت  . لم يكن تغييرا بحسب مواقع الكلمهجات العربية، و بين الل  

بالحروف سواء أتعلق الأمر بالمثنى، أو جمع المذكر السالم، أم الأفعال الخمسة، أو الأسماء 
 الخمسة. 

 عبد الرحمان أيوب:  - 

هة لموج  قود ارأي تجاه نظرية الإعراب والبناء، لم تخر  عن إطار الن   أيوب الرحمان لعبدكان 
فيراها هو الآخر نتيجة تأثيرات منطق وفلسفة أفلاطون في . حاة المحدثينمن قبل أغلب الن  
ا تدخل لم   ،ته في ذلك عدم مطابقتها للواقع اللغوي بالمضارع المجزوم والمرفوعالموجودات، وحج  

ر ظ، وعدم تغي  فحاة معربين إعرابين مختلفين، رغم تماثلهما في الل  هما الن  فعد   ،وكيد عليهمانون الت  
وضعفا  ة"تقوم تلك النظرية على تقرير نوع الكلمة قو   :ر التراكيب فيقولي  رغم تغ، أواخرهما
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ذا حدث أن أشبهت كلمة قوي  . عراب، وانتقاص الضعيفة بالبناءبالإ لك في ة أخرى ضعيفة أثر ذوا 
راب على ة الإع. وتكون عل  رف على الأقل  ميزتها الإعرابية، فأضعفها على بناء أو منع من الص  

عف لبناء الض  ة ا، وعل  (كما في الفعل المضارع)أو المكتسبة  (ة الذاتية )كما في الاسمو  هذا الفرع الق
  1".اتيالذ  

 دا حجته الثانية على تعليل الإعراب، حاجة الكلمات إلى الحالات الإعرابية لتحديأم     
لامات على الة إدفع النحاة إلى اعتبار الاسم في حاجة ماس   وهو ما. معناها، والبناء بعدم حاجتها

ي هذا مييز بين الفاعلية والمفعولية. يقول فوالمقصود بالمعنى هنا الت  . الإعرابية لتحديد معناها
ذا صح   :الصدد ن الحاجة إليها تكو  الحاجة لعلامة الإعراب تكون سببا في الإعراب، فإن   أن   "وا 

معانيها  لأن   ،مة الإعرابيحتاجون لعلا سببا في البناء، والحرف والفعل الماضي، وفعل الأمر لا
 2".ز دون الحاجة إليهاتتمي  

( السياقية، ثفير را باللسانيات الحديثة، وخاصة نظرية )هو من أكثر اللغويين تأث  تمام حسان:  – 
إذ  ،هم رفضا لبعض النظريات اللغوية في النحو العربي القديم، وعلى رأسها نظرية "العامل"وأشد  

جهاز منهما متكامل  مة من الأجهزة، كل  وضع اللغة يجعلها منظ   إن   عامل، لا  يقول: "الحقيقة أ
طريقة  فكل    .ن من عدد من الطرق التركيبية العرفية المرتبطة بالمعاني اللغويةمع الأخرى، ويكو  
رفوعا في غة. فإذا كان الفاعل مجه إلى بيان معنى من المعاني الوظيفية في الل  تركيبية منهما تت  

ا أن فع دون ما سبب منطقي واضح، وكان جائز العرف ربط بين فكرتي الفاعلية والر   فلأن   .النحو
المصادقة العرفية لم تجر على النحو الذي  يكون الفاعل منصوبا، والمفعول به مرفوعا، لو أن  

 3".جرت عليه

 مه إلى ثلاثة فروع: للمعنى عناية كبرى، إذ يقس   حسان تمام أولى
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 حوي. والن  ، رفيوالص   ،وتيظام الص  مجاله الن  المعنى الوظيفي: و   - 
 المعنى المعجمي.   -
 يه بالاجتماعي. يسم   أو ما، لاليالمعنى الد    -

  هما: ، ينظام النحوي على أساسين هام  ره للن  فقد بنى تصو  

 سان والكلام. مييز بين الل  الت   *

، انيموعة من المعاني والمبف من مجرا يجعل هذا النظام يتألره للنظام اللغوي تصو  تصو   *
وهذه  ،على الرغم من كون النظم الفرعية تؤول في نهاية المطاف إلى ثنائية المعنى والمبنى

لأمر والاستفهام وفيه الخبر وا، أكيد والطلبوالت   ،فيوالإثبات والن   ،المعاني النحوية كالخبر والإنشاء
 ة. ية عام  وهي معاني نحو  ،معجب والمدح والذ  رط والقسم والت  خصيص والش  رجي والت  مني والت  والت  

وتتمثل في الفاعلية والمفعولية والحالتية... وهناك مجموعة ، ةا المعاني النحوية الخاص  أم  
من العلاقات التي هذه المعاني النحوية الخاصة، وتكون لها قرائن معنوية حتى تصلح عند تركيبها 

   .بعيةسبة والت  خصيص والن  كعلاقة الإسناد والت ،لبيان المراد منها

دراك تحليلا نحوي   أو تحليل نص   –في اعتقاده  –إدراك المعاني الوظيفية النحوية  إن     ا، وا 
وهي ثنائية المعنى/ المبنى ، 1العلاقة بين وحداته، يقتضي الجمع بين قرائن معنوية وأخرى لفظية

  .حسان تمام عند 

   ثل في: عليق، وتتم  يها قرائن الت  القرائن المعنوية: ويسم 
 ها الجملة ميويس  ، قرينة الإسناد: وهي الحاصلة بين طرفي الجمل الاسمية والجمل الفعلية

  2.الوصفية
   المفاعيل.  خصيص: وهي علاقة سياقية، وتشمل كل  قرينة الت 
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   ا معنى ومعه ،ميها معاني حروف الجر  سبية: وهي تشمل عنده المجرورات، ويس  قرينة الن
 الإضافة. 

   والإبدال. ، وكيدوالت   ،والعطف ،عتتبعية: وهي الن  قرينة ال 

 : في فيحصرها، الل فظية القرائن أما   
   عن  ثواوها نظرية العامل، وتحد  اللغويين، وسم   العلامة الإعرابية: وقد نالت اهتمام كل

 ل  ر والمحالحركات ودلالتها، والحروف ونيابتها عن الحركات، والإعراب الظاهر والمقد  
 كما ناقشوا مسألة الإعراب، هل هو من كلام العرب أم لا.   ،الإعرابي

   بها لأمن  يترد في المبنيات أكثر من المعريات، ويؤد  . تبة قرينة لفظيةالر   تبة: يرى أن  الر
الأداة وقرينة ضام، و بط، والت  يغة، والمطابقة، والر  ذلك قرينة الص   كما يضيف إلى كل   .بسالل  
ه حصر نظرية العامل النحوي في العلامة الإعرابية، وذلك أن   ،ايستنتج من ذلكغمة. ومالن  

، ردها قاصرةحركات بمفلتفسير اختلاف هذه العلامات، بحسب المواقع في الجملة، فكانت الت  
 ذلك عن تغيير المعاني قوله:  ومرد  

ياق الس   روده فيبكثير جدا من مجموع مايمكن و  " المعريات التي تظهر عليها الحركات أقل  
، قل أو لاشتغال المحل  ر أو للث  ر للتعذ  فهناك الإعراب بالحذف، والإعراب المقد   ،من الكلمات
واسطة ب هذه الإعرابات لاتتم   وكل   .الإعرابي للجمل الإعرابي للمبنيات، والمحل   وهناك المحل  

  1الحركات الإعرابية الظاهرة.
ن   العلامة الإع حسان تماملقد اعتبر     –في نظره  –العامل عاجزرابية كبرى الدوال، وا 

اهر يقول: "إذا كان العامل قاصرا عن تفسير الظو  .ياقيةعن تفسير الظواهر النحوية والعلاقات الس  
عليق ائن الت  ع اهتمامها بالقسطاس بين قر فكرة القرائن توز   اللغوية والعلاقات السياقية جميعها، فإن  

فالقرائن  .ا تعطيه لأكثر من الاهتمامولا تعطي للعلامة الإعرابية منها مم   النحوي، معنويا ولفظيا،
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المعنى،  لالة علىبس وعن وضوح المعنى، ولاتستعمل الواحدة منها بمفردها للد  ها عن أمن الل  كل  
ن    . 1"على المعنى النحوي. ما تجتمع القرائن متضافرة لتدل  وا 

هفوات النحويين القدامى هو اعتماد نظرية القرائن، البديل لتدارك  إذن، فيرى )حسان( أن    
عن  مها كبديلكما يقد   .تفسير منطقي لظواهر السياق لدرء كل   –في نظره  –ها الأجدر لأن  

 2الإفهام.تصلح واسطة للفهم و  الملبسة لا لغات لأن  ال   فتظافر القرائن أمن، وهي غاية كل   ،العوامل
 طن العربي، ومرحلة إعادة الهيكلة: ثانيا: اللسانيات الوصفية في الو 

المدارس الغربية التي سارت على نهجه الأثر البالغ في ، ولأهم   سوسير يدكان لمبادئ   
اسات اللغوية ر الد  لأن    ،راسات اللغوية في العالم، وفي الوطن العربي على وجه الخصوصه الد  توج  

بوادر  إن    .احة اللغوية الغربيةذي عرفته الس  ر الل والتطو  العربية حاولت جاهدة مواكبة هذا التحو  
الذي دعا  ،وفي كتابات )رفاعة الطهطاوي( الغربي، انتقال هذا الفكر إلى ميدان التفكير اللغوي

 اللغوية الفرنسية، أو المجمع العلمي الفرنسي. را بالمجامع إنشاء مجامع للغة العربية، تأث   إلى
 العربية: ة في توجيه الدّراسات اللغويةاللسانيات الوصفية البنيوي دور -5

 :في مجال التأّليف -1-1
ين مدرسة لة من اللغويين مشك  فكانت بداياته بكتب لغوية تيسيرية، وسار على الدرب ثل    

زا فيه و"، مرك  حفه "إحياء الن  " بمؤل  مصطفى إبراهيموخير من مثلها ". سيريةييت بالمدرسة الت  سم  
حياء قواعده، مستشعرا في الآن ذاته ذلك الن  على الإعراب، محاولا ت فلذلك   .فور منهجديده، وا 

لغوي ر منهج البحث ال"أطمع أن أغي   :حاول إعادة بعثه من جديد بطرق حديثة أكثر يسرا، إذ يقول
بهم تقر   ،، وأبدلهم منه أصولا سهلة يسيرةمين إصر هذا النحوغة العربية، وأن أرفع على المتعل  لل  

ا دراسة س بها في مصر، ولا تمتاز بهمعاهده التي يدر   صلت بدراسة النحو في كل  ة ات  من العربي
كون . ألا يمكن أن تم بالنحو...ولقد بذل في تقويم النحو جهود مجيدة ..عن دراسة، وهي التبر  
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 يكون الدواء في تبديل منهج البحث الصعوبة من ناحية وضع النحو وتدوين قواعده، وأن تلك
 1.لغة العربية"اللغوي ل
ي جهودا مضنية ف زيدان جورجي ربط الحضارة الغربية، فقد بذل ولم يكن وحده محاولا  

ل غة، الأو  فلقد نشر كتابين في الل. ثةراسة اللغوية الحديسبيل ربط ووصل دارسي العربية بالد  
ة تحليل اللغة، فيا كيمح فيهوض  ، "والثاني "الألفاظ العربية كائن حي  ، عنوانه "الفلسفة اللغوية"

يمكن أن نغفل هنا عن جهود المستشرفين الألمان، وعلى رأسهم  ه لاكما أن   .ووظيفتها وطبيعتها
" في مجال إعادة قراءة قواعد اللغة العربية، ومحاولات تبسيطها، من خلال برجشتراسراللغوي "

لجملة من  اوث مرجعا مهم  لت هذه البحإدخال نمط التفكير الفيلولوجي إلى البلاد العربية، إذ شك  
  2.راسات اللغوية العربيةالقضايا والد  

جهت أعمال ت  فقد ا ،"ألسنية تاريخية، وألسنية وصفية" :نان أساساا كانت للسانيات فرعولم    
لعرب المنهج الذي لاقى اهتمام ا إحداهما تاريخية والأخرى وصفية. ولعل  ؛ هذه الفئة من اللغويين
رس اللغوي العربي، وكونه منهجا علميا نتائجه لا غبار عليها، قربه من الد  هو المنهج الوصفي ل

 غة العربية.  ملائم لطبيعة الل  
لساني  فعجزوا عن تشكيل خطاب. لى ذلكيرون للنحو العربي والمقارنون إس  ين الملقد تفط    

ار الغربية عين بالأفكمتشب  لمبعوثون إلى الجامعات الغربية جديد يتدارك الأمر، إلى أن عاد هؤلاء ا
في  أيوب رحمنال عبديقول  .عمق قضية نقد النحو العربيبلسانية الوصفية، واعين وبالمقولات ال  
 يعدو إعادة تدوين النظرية النحوية بأسلوب حديث، ولكن   الأمر لا الكثير أن   "ظن   :هذا الإطار

 . 3الأمر عندي أعمق من كل هذا"
، ةا على إعادة وصف اللغة العربياللسانيين المحدثين كبير كان إصرار  ، وبناء على هذا  
ة بية، ومحط  مة منهجية للسانيات العر ظرية النحوية العربية القديمة، والتي كانت بمثابة مقد  ونقد الن  
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وتهم بتطبيق المناهج الحديثة على اللغة العربية، وبدع تهتم   ، مفصلية للانتقال إلى مرحلة جديدة
ورة فكرية . عوة بمثابة ثرس اللغوي العربي، فكانت هذه الد  ج الوصفي على الد  إلى تطبيق المنه

هذه المحاولة تمهيد ضروري لثورة  أن   ،ني أشعر من ناحية أخرى: "إن  أيوب الرحمان عبديقول 
  1من نضوجها قبل أن ينفتح الجيل الجديد إلى البحث اللغوي الموضوعي." عقلية لابد  
يص على مرحلة تمحأن يمر    رس اللغوي العربي لابد  الد   القول، أن   ويتبين من خلال هذا  

 وغربلة للأفكار، قبل الولو  إلى المناهج اللغوية الحديثة. 
 في التّحليل والمصطلح: -2-2

رب من سانيون العفمحاولة إعادة وصف اللغة العربية باتت نتيجة حتمية، لما اقترحه الل  
وطا بحاجة اللغة العربية إلى إعادة النظر في منهجها وطريقة وكان هذا مرب، 2مات نظريةمقد  

 بروز ونجاح المناهج اللسانية الغربية.  تناولها في ظل  
فقد حاول هؤلاء إيجاد هيكل بنيوي لدراسة اللغة العربية، المعروفة بخصائصها 

ليدية، إذ قتوخصوصياتها على جميع الأصعدة، من دون الاعتماد على نتائج النظرية اللغوية ال
متها والتي قد  ، Métalangageخضع للغة الواصفة تهذه العملية قد  ن  ذهب بعض الباحثين أ

النحوية( التقليدية، وذلك من خلال طبيعة المصطلحات الموظفة المستعملة في ) ظرية اللغويةالن  
رس الرؤية والد   ها دفعهم إلى اتخاذ سبيل توفيقي بين هذمم   .والفعل ،النحو العربي كالحال، والخبر

 دي.  قارس العربي لم يستطع الاستغناء عن موروثه اللغوي في عمله الن  الد   لأن   ،هذا .الغربي
، راتم مبادغويين من جازف، وقد  ل  ه هناك من الأن   فعلى الرغم من صعوبة هذا الأمر، إلا    

اللغات  "أشد   ها منلأن   ،لال إعادة وصف اللغة العربية، بتطبيق المنهج الوصفي على بنيتهاخمن 
لم و ، يزيد عن إثني عشر قرنا نحوها يرجع اليوم إلى ما إذ أن   ،حاجة إلى هذا الوصف الجديد

  3.يكد يعرف تغييرا جوهريا منذ نشأته
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 :مرحلة إعادة بناء اللغة العربية -2
عادة بناء اللغة العربية بتأثير واضح وكبير من هذا الن هج، و بدأت مرحلة  لك من ذترميم وا 

 القضايا: ، وأبرز هذهجدل بين اللسانيين العرب خلال إثارة أهم  المسائل النحوية التي كانت محل  
 :فكرة العامل –2-1
ه اانطلق النحويون القدامى في تحليلاتهم على المستوى التركيبي من العامل، معتبرين إي      
ر تغي   كما يدل   .لها من وضعية إلى أخرىك الحقيقي في البنية التركيبية، والمسؤول عن انتقاالمحر  

 ل. أواخر الكلم الأساسية في البنية على هذا التحو  
 ما يتجاوزه إلى الربط بين عناصرر فحسب، إن  يقتصر على هذا التغي   دوره لاأن   إلا     

 أمن نظرية "الجملة. ففكرة العامل نشأت في النحو العربي في بيئة عربية في مرحلة النشأة، فعد  
ر نا، وتطو  حو العربي، ووصل إليفي صوغه لأقدم نموذ  في الن   سيبويهالنحو العربي، انطلق منه 

ات خ في التراث النحوي نظرية تضبط العلاقترس   حتى   ،حو العربيبعد أساليب صوغ قواعد الن  
ى . وقد نشأت هذه النظرية عل1ر ظاهرة الإعرابالنحوية بين عناصر الجملة في العربية، وتفس  

ومنهم  .ها عوامل لفظية، وأخرى معنويةه(، حين كشف أن   92)ت  الفراهيدي أحمد بن الخليليد 
القوانين،  هذه في ظل   .من وضع حجر الأساس لهذه الفكرة هو سيبويه من يذهب إلى القول بأن  

ن   :الفتح وأبعف، يقول " ة والض  نجد اللغويين أنفسهم يقارنون بين هذه العوامل من حيث القو   ما "وا 
صحبه، با عن لفظ يبعض العمل يأتي مسب   حويون، عامل لفظي، وعامل معنوي، ليروك أن  قال الن  
، كرفع الفعل ق به، وبعضه يأتي عاريا من مصاحبته لفظ يتعل  "وليت عمرا قائم ،مررت بزيد"ك: 

ن   فظ ة الل  ضاضم بما ظهرت آثار فعل المتكل  ما قالوا لفظي ومعنوي لم  لوقوعه موقع الاسم ...وا 
  2فظ، وهذا واضح."أو باشتمال المعنى على الل   ،فظلل  

فالكلام   .كرة العامل فهما لغويا تركيبياقد فهم ف جني ابن ضح أن  يت  ، ومن خلال هذا القول  
على الحركة  رتنشأ بين كلمة وأخرى علاقة نحوية تؤث  ، ب مع بعضه بعضاعندما يترك   –عنده  –
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الوحيد في  م هو العاملالمتكل   أن   بد  هناك  هأن   يها بالعامل. إلا  ه العلاقة يسم  الإعرابية للكلمة، هذ
، ام اللغويظهو الن   "؛فظ"بمضاضة اللفظ للفمقصوده . –عنده  –فع والر   صب والجر  إحداث الن  

وهذا  .ةوهيئة مخصوص، لم يكن عشوائيا، بل وفق ترتيب خاص   ،بين لفظ وآخر هذا الضم   لأن  
هذا التآلف يوحي بفكرة أخرى هي فكرة " التعليق " في  إن   1تركيب الجملة وتأليفها.هو جوهر 

  2".الجملة، أو ترابط الوظائف النحوية فيها
ومن بين  .ي مدى الأخذ بها، والعمل وفقهاحاة فهذه النظرية أثارت جدلا كبيرا بين الن   إن  

: هل اؤل هنا، وأبرز تسلحركات الإعرابيةالمناقشات التي أثيرت، تحديد العامل ودوره في تغيير ا
  3ه المتكلم، أم هو الله تعالى.هي أمور معنوية، أم أن  

العامل ّ   قوله أنبمثلا  جني ابن فرد  . حاةبين الن   اعلى مثل هذا التساؤل متباين كان الرد  
 ى إلغائهلله، ودعا إلامل هو االع أن   ،" ذهب إلى القولالقرطبي مضاء ابنا "م، أم  هو المتكل  
يستغني النحوي عنه. ليصل  على النحاة( "حذف من النحو ما فه )الرد  من خلال مؤل   ،)العامل(
في  نيج ابنو سيبويهض هنا إلى رأي حاة على الخطأ فيه، وتعر  أجمع الن   العامل هو ما إلى أن  

عل ما هي من فإن   ،هذه الأصوات ، فإن  ا مذاهب أهل الحق  "وأم   :ليخلص إلى القول ،هذه المسألة
ن     4ما تنسب إلى الإنسان كما تنسب إليه سائر أفعاله الاختيارية.الله تعالى، وا 

ويضيف أيضا: "وأما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها ببعض فباطل عقلا وشرعا، لا يقول 
به أحد من العقلاء لمعان يطول ذكرها فيها، المقصد إيجازه منها أن شرط الفاعل أن يكون موجودا 

 5حينما يفعل فعله، ولا يحدث الإعراب فيما يحدث فيه إلا بعد العامل."

                                                           

محمد حماسة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، دار غريب للطباعة، القاهرة، ينظر:  - 1 
 . 595، ص2225

 . 595نفسه، ص - 2 
 . 99، ص5494، 5ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة، دار الاعتصام، القاهرة، طينظر:  - 3 
 . 99نفسه، ص  - 4 
 . 98ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة، ص ينظر:  - 5 
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ج ج  وقد تح ،ضح دعوة "ابن مضاء" إلى إلغاء هذه النظرية في النحو العربيومن هنا تت  
داها أين وجدت هذه الدعوة ص .وعمل على تنفيذها العديد من اللسانيين المحدثين ،عوةبهذه الد  

 طفىمص إبراهيم –كما سبق ذكره  –من أبرزهم  ة الحديث، ولعل  في هذا العصر في علم اللغ
هو  ،حو من هذه النظرية وسلطانهاتخليص الن   من خلال كتابه "إحياء النحو" حيث يقول: "أن  

بعدما  ،عندي خير كثير وغاية تقصد بمطلب يسعى إليه، ورشاد يسير بالنحو في طريق صحيحة
ة على الأداء، فيها من قو   عن معرفة العربية، وذوق ماالناس  انحرف عنها آمادا، وكاد يصد  

  1وير".ومزية في التص  
حوي ن تناع القدماء بما صنعوا، ولم يخر  على فكرة "العامل" إلا  قهو ا، وما يمكن قوله هنا

جدلهم بين  اصطخب ا المحدثون فقدأم  . ه( 142ابن مضاء القرطبي( )ت أندلسي واحد هو )
ففي مطلع القرن  .2رد وحاول تهديم أصولها، ووضع بديل جديدوتم   ،هاأنكر  ،ومعارض ،دمؤي  

العشرين، وبظهور المنهجية الجديدة في دراسة الألسن البشرية، بإحداث اللسانيات تغييرا كبيرا 
نظيره في تاريخ النظريات العلمية، فظهرت المدرسة  راسة العلمية للألسن، قل  على مستوى الد  

 ر مدرسة لسانية حديثة. ل وأشهالبنيوية كأو  
واهر الوصف الموضوعي للظعليل وتعويلها على هو رفضها للت   ،ز هذه المدرسةوما يمي    
اللسانيات  فصنيف، ولذلك كان كثير منهم يعر  وزاد عليها البنيويون الأمريكيون شرط الت   .اللغوية

للسانيات ا: "إن   هوكيت ها دراسة علمية هدفها التصنيف الموضوعي للوحدات اللغوية، يقولبأن  
س الكثير م  ، وتحين العربعجاب اللغويإ هجنل" ولذلك نال هذا المهي علم تصنيفي في المقام الأو  

، وأعيد ضاءم ابنإليه  كان يدعو ي هذه الأفكار. فقد التقت الأفكار البنيوية مع مامنهم إلى تبن  
 محاولة لإعادة قراءة التراث النحوي هم  أ ولعل   . ة كبيرةإحياء الموقف المستنتج من العامل بقو  

بمثابة  تفي مؤلفه "اللغة العربية مبناها ومعناها"، وقد عد   حسان تماممها تلك التي قد   ،العربي

                                                           

 .  541، ص 2223، 5، دار الآفاق، القاهرة، طالنحوإبراهيم مصطفى، إحياء  - 1 
، 2222(، 9، 3، ع )58العربي ودراسة التركيب. مجلة جامعة دمشق، مج النحو د السيد، نظرية العامل في عبد الحمي - 2 

 . 92ص



 تشكّلات النّظرية الوصفيّة في الدّرس اللّساني الغربي والعربي                         الفصل الأوّل .
 

148 
 

لنحوي للعربية ظام االن   والبديل العلمي لنظرية العامل القديمة. إذ يرى أن   ،املةراسة الوصفية الش  الد  
 : 1يبني على خمسة أسس

 عجب، الاستفهام... داء، الت  ن المعاني النحوية: كالأساليب الإنشائية، الن  طائفة م 
   ة: وهي أبواب النحو: الفاعلية، المفعولية، الحالية، وغيرها. المعاني الخاص 
   عيةبكالإسناد والنسبية والت  ، ة أثناء التركيبد المعاني الخاص  القرائن المعنوية: تحد.   
   رفي. وتي والص  ظام الص  ة: ومجالها الن  رفيوتية والص  القرائن الص 
   ظام النحوي بعضه ببعض. القيم الخلافية: وهي نتا  مقابلة الن 

فض المطلق لفكرة العامل، ناجم عن اعتمادهم على مجموعة المعطيات د والر  ولعل هذا التمر  
 يها تفشى  وف ،(حو العربي )بعد القرن الرابع الهجريجعة إلى المرحلة الثانية من تاريخ الن  الرا  

 المنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية.  
ب حاة العر مه الن  بما قد   صالح الحاج الرحمان عبدر الإشارة إليه، هو مدى إعجاب وما تجد
 . مومن سار على نهجه ،ة )الخليل وسيبويه(القدامى، خاص  

لغربية في العديد يات اسانفهو لا يتوانى في إثبات علمية الدراسات اللغوية القديمة، وسبقها لل  
 من القضايا اللغوية التي أثيرت وأثارت اهتمام اللغويين. 

ة ة قضية "العامل". فلقد جعلها من المفاهيم الأساسيومن بين القضايا التي دافع عنها بقو    
ها تربط ،التركيبية كوينيةد مرتبط بالبنية الت  العامل مفهوم مجر   ظرية الخليلية الحديثة، باعتبارللن

اف إلى يمكن أن تض، ركيب. ففي الموضعنة للت  ك العناصر المكو  إذ هو محر   ،به علاقة تبعية
لحق د اللفظة الأصل مع الزوائد التي تاللفظية عناصر عن يمينها أو عن يسارها، وبالتالي تتحد  

 اجلحا ن من أعمدة وسطور وفق منظوريتكو   ،ل اللفظة الأصل بذلك نموذجا تحويليابها، وتشك  
 مثيل لها كالآتي:ويمكن الت   صالح

                                                           

 .598تمام حسان، اللغة العربية مبناها ومعناها، صينظر:  - 1 
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العلامة د بف خلوه من الإضافات، ومجس  والذي يعر  ، ركيب الأصلي هنا )الجو  بارد(فالت  
، ، أعلمتكان( أو حتى تراكيب )ظننت -)إن  تلحق به عناصر وهي مفردة (، فقدالعدمية )

عاملا،  ولذلك يسمى   ،ويحدث تأثيرا على بقية التركيب ركيب لفظا ومعنى،ر الت  زيدا(، وبالتالي يتغي  
(، 5لا )مو  ( معمولا أسيبويهيمكن تقديمه على عامله، فيعتبره ) ثم لاحظ في العمود الثاني لا

 موضعالعناصر، وقد يخلو  م كل  ( فقد يتقد  2معمول الثاني )ما الأم   .باويكون مع عامله زوجا مرت  
وليس معناه بداية  .1الابتداء، وهو عدم التبعية التركيبية ( ويسمى  العامل من العنصر الملفوظ )

 كما يعتقد البعض.  ،الجملة

أغلب اللسانيين المحدثين ينتصرون إلى المنهج  ن لنا أن  ومن خلال هذا العرض، تبي  
ظ، أو فكئين على وصف الأداء اللغوي في التحليل النحوي من ناحية الل  التقريري مت   الوصفي

لك تعليلا ذ ياق، وهي دراسة شكلية تستبعد منه نظرية العامل والتقدير، إذ يعتبر كل  المعنى أو الس  
 ،قديروالت   أويل، قائما على الت  ة العامل، والتقدير، والحذفمن خلال نظري عقليا غير وصفي
مقولة  اصهتلخ   ،ة المقبولة عندهمالعل   بين ظاهرتين أو حكمين، لأن  ، كليةالش   والمقايسة العقلية لا
هذه  د موقفه من مثلواحد من هؤلاء اللسانيين المحدثين العرب يحد   فكل  . "هكذا نطقت العرب"
اعتبر حركات  ،لغة"في كتابه " من أسرار ال  سيأن إبراهيم :فـفاتهم البارزة، القضايا من خلال مؤل  

ن  الإعراب لا تحد   ص من التقاء الساكنيين، و) عبد الرحمان أيوب( ما جيء بها للتخل  د المعنى، وا 
                                                           

، 5449أبريل، 5عبد الرحمان الحا ، النظرية الخليلية الحديثة، مفاهيمها الأساسية، ندوة جهوية، بيروت، طينظر:  - 1 
 . 39ص
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عتبروا ا الذين س فريحة( و)تمام حسان(يمن خلال مؤلفه )دراسات نقدية في النحو العربي( و)أن
ى اب إلى علامات أصلية وأخر نظرية الإعراب والبناء، والاشتقاق والعوامل، وتقسيم علامات الإعر 

صفي حو، فرفضوها ودعوا إلى نحو و من أثر المنطق والفلسفة في الن  ، فرعية والإعراب التقديري
  1.رتقريري ميس  

 حوي:عليل النّ نظرية التّ  –2-2
–ة ، والعل  ة بعد أخرىقي بعد سقي، وجني الثمرة مر  عليل لغة: من الفعل )علل( معناه الس  الت  
ه تلك العلة صارت شغلا ثانيا منع والحدث يشتغل صاحبه عن حاجته، كأن  ، ضُ المر  –بالكسر

 دد. روء والتح  لَ ( الط   لَ  ، ومدلول مادة ) ع2عن الشغل الأول
، ات الأثرر لإثبة الشيء، وتقرير ثبوت المؤث  عليل في عمومه بيان عل  ا اصطلاحا: الت  أم    

لى الخصوص وع، الإعراب أو البناء على الإطلاق ةتفسير افتراضي بين عل  ، عليل في النحووالت  
 3.ةوفق أصوله العام  
لك ظاهرا ذسواء كان ، التفسير هو "الكشف عن المراد من اللفظ نحويا لأن  ، فهو " تفسير"

  4."في المراد أو غير ظاهر
هر اها فاعل، ومن غير الظ  فمن الظاهر تعليل رفع كلمة )الولد( في جملة )جاء الولد( بأن  

ا هالأصل النظري لعملها الجزم، بأن   اصبة للمضارع، مع أن  عليل عدم جزم )أن( المخففة الن  ت
حو ة الإعراب أو البناء، فهو شامل للنن عل  عليل يبي  الت  وبما أن    .اصبة للاسمالن   (شابهت )أن  
فسير الظواهر تا غايته يخر  اللفظ في العربية عن أن يكون معربا، أو مبنيا. أم   ه، إذ لاالعربي كل  

فالجملتان )جاء الولد( و)جاء الجبل( صحيحتان نحوا، . وية في النحو: والصرف، والصوتحالن  

                                                           

 . 514أنيس فريحة، نظريات في اللغة، صينظر: - 1 
 الجوهري، الصحاح، مادة )ع ل ل(، وابن منظور، اللسان، مادة )ع ل ل(. ينظر: - 2 
 . 984، ص5441، 5ط ،5 التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان، ينظر:  - 3 
 . 4، مصر، ص5، إدارة الطبعة المنيرية،  ابن يعيش، شرح المفصل - 4 
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لالة المعجمية فيها، إذ تعارض الجملة الثانية معايير الصواب في وصرفا وصوتا، ولا مدخل للد  
 ى. ملة الأوللالية في الجيحمل صفات الفاعل الد   الفاعل لا النحو والصرف والصوت، مع أن  

الولد ) الولد( في جملة)، فرفع كلمة وابدات الص  د من محد  عليل في النحو العربي محد  والت  
 .نصبالمبتدأ لا ي لأن  ، ة التي ترد جملة )الولد مريض(ها مبتدأ، وهي نفسها العل  أن   (، مريض

  :عليلالتّ  من القدامى لنّحاةموقف ا -2-2-5 
مه منهم يأخذ منه وفق مايرتضيه فه حوي، كل  عليل الن  بالت   حاة العرب على الأخذدأب الن  

دراكه . ، وابن جنيانيمكالخليل، والمبر د، والر   وجدها قطها أن ىتته يلل  اة ضفمنهم من جعل العل   .وا 
هم ف حوي كابن الطرواة. فعموماة الحكم الن  ليل على صح  بقدر إقامة الد   يأخذها إلا   ومنهم من لا

بناء كلمة )عالم(  فأبسط صورة . لون، ولا تحويلا بلا "تعليل"فهم معل   . لا يتركونهيختلفون فيه، و 
من )علم( مثلا أن تقول: ابن لي من )عَلِمَ( على مثال )ضارب( فقول: )عالم(، فإن سئلت عن 

 ة: لتحصيل المشاكلة أو المشابهة بين )ضارب( و)عالم(. العل  
عليل، قة الت  ا طريالذي يقول: "فأم   الخفاجي سنان ابنة قد العلل النحوية من غير النحافمن انت

لا يثبت شيء الفرد، بل و  الفذ   حويون به، لم يثبت معه إلا  ل الن  ط على ما يعل  ظر إذا يسل  الن   فإن  
ل من يقول: هكذا قالت العرب، من غير زيادة على ة، ولذلك كان المصيب منهم المحص  البت  
  1.ذلك"

د بآراء خالف بها جمهور النحاة، إذ يعتبر المعنى هو ه(، فقد تفر  128 )ت الطراوة ابنا أم  
 :يعل عنه ابن أبي الربنقن المعنى وعلامة الإعراب، إذ الأساس في لسان العرب، ولا ارتباط بي

مه من نظرية العامل وهذه إشارة واضحة تبر   2."ما شئتوانصب  ما شئتفارفع ، "إذا فهم المعنى
عن  ،الابتعاد عن بحث المضارعة بين الاسم والفعل المضارع في الحديث ودعا إلى ،وقيودها

                                                           

 . 95ابن سنان الخفاجي، كتاب سر الفصاحة، ص - 1 
 . 212، ص5481، بيروت، 5ابن أبي الربيع، البسيط، دار الغرب الإسلامي،   - 2 
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خاض فيه النحويون من المضارعة بين أسماء  ما يقول "إن  . موجب الإعراب في الفعل المضارع
  1".وجه له الفاعلين، والأفعال، ووجوب العمل، والإعراب باطل لا

 رطبي، وأبي حيان الأندلسي. يوطي، وابن مضاء القمن الس   وقد سار على نهجه كل  
 :عليل النحويّ من نظرية التّ  لمحدثينا موقف -2-2-2

حو ونظرياته أمر ضارب في القدم، وتزداد صعوبته في كوى من بعض قواعد الن  الش   إن  
ل بعض د لا تتقب  الأذهان ق اشئة المبتدئين بتعلم العربية، لأن  ي الن  ق الأمر بتلق  الفهم عندما يتعل  

 إلا   2.فلا تشغل قلب الصبي به"، حوا الن  :" وأم  الجاحظضمار والتقدير والحذف، يقول قواعد الإ
 . التوحيدي حيان أبي، على حد  قول 3أغلب النحاة القدامى كانوا مولعين بكثرة التعليل أن  

ن المحدثين إصدار كتب تيسيرية لقواعد النحو، على نحو و وعلى هذا الأساس، حاول اللغوي
محمد )و راهيم مصطفى( بمؤلفه "إحياء النحو"، و)شوقي صنيف( بكتابه "تجديد النحو"محاولة )إب

هذا الحرص  ل  افي". ولعحو الش  ى" و)محمود حسني( بكتاب عنوانه "الن  حو المصف  ( بكتابه "الن  هعبد
أصبح مطلبا قوميا ودينيا لحفظ اللغة. وعموما فموقف المحدثين ، على دراسة قواعد اللغة العربية

قد انقسموا ورغم هذا، ف "إطاره كلمات ثلاث: "التيسير، والإصلاح، والتحديث.، عليل النحويمن الت  
حياء تابه "إفي ك مصطفى إبراهيم رضين لهذه الفكرة: الأستاذدين ومعارضين. فمن المعاإلى مؤي  

ير ستيمت آراءه لجنة رفض نظرية العامل وبعض آثاره، وقد دع  . 5439النحو" الذي صدر عام 
برئاسة )طه حسين(، التي  5438ة المعارف المصرية سنة ر ها وزاتلقواعد تدريس اللغة العربية شك  

ثة سواء ثلا ر النحو على المتعلمين والمعلمين على حد  يعس   ما من أهم   أن   ،ذهبت إلى القول
 ليل. علوا، ويسرفوا في الافتراض والت  ترضوا، ويعل  فء: فلسفة حملت القدماء على أن يأشيا

                                                           

 . 548، ص5441ابن الطراوة، رسالة الإفصاح، عالم الكتب، بيروت،  - 1 
 .38، ص5411، 2، ط، القاهرة3م هارون،  الجاحظ، رسائله، تح عبد السلا - 2 
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 ،على هذا المنهج، وطفق يدعو إلى ضرورة تيسير النحو ضيف شوقيكما سار   
عادة يقديري والمحل  لغاء الإعراب الت  ا  إليه من علل، و  تبالانصراف عن نظرية العامل، وما أد   ، وا 

 نكأ عليها في دعوته إلى تيسير النحو. ومم  وغيرها من الأصول التي ات   ،تنسيق أبواب النحو
" حو العربي: قواعد وتطبيقفه "في الن  من خلال مؤل   المخزومي مهدي يضا هذه الفكرةعارض أ

التي حو العربي، و ة في سبيل تيسير الن  هذا الكتاب خطوة هام   د، والذي حد  5411الذي نشر عام 
حو الكوفي، وتوجيهات ابن مضاء القرطبي، وآراء إبراهيم مصطفى، ها من أربعة مصادر: الن  استمد  
  1.حوربه في ميدان تدريس الن  وتجا

حوي رس الن  لد  صلة لها با فقد ألغى في هذا الكتاب فكرة العامل، الذي تلته اعتبارات عقلية لا
 إلى استعمال. لاستندعليلات التي الت   كما أبطل كل  ، –تعبيره  على حد   –

 التيسيرات فوالت  عليلات ه " في متاهة من الت  القرن الرابع الهجري بأن   زوميخالم وقد اعتبر
  2.إلى اللغة بصلة" تمت   لا

، داةام هي: الفعل، الاسم، والأم الكلمة إلى أربعة أقسعليلات "تفاهة". فقد قس  وعد  هذه الت  
ويقصد بالكتابة الأسماء المبنية كالضمائر، وأسماء الإشارة، والاسم الموصول، والمستفهم . والكتابة

ة. والظرفيجملة إلى ثلاثة أقسام: الجملة الفعلية، والاسمية، م الكما قس   . 3به، وكلمات الشرط
ى ر النحو في مستو )المخزومي( للعامل جعله يلغي أثر المحذوف في الإعراب، وحص وَرَفْضُ 

ر الحكم  يذكم  ، أو خبرا، أو ما شابه ذلك، ثفيكتفي بتسمية الكلمة فاعلا، أو مفعولا. تقرير الأحكام
 رها. ه في تفسير الأحكام التي يقر  حق  الإعرابي، ويمنع النحوي 

 .لتعليميةليل من أنجح الوسائل اعالت   عليم، رغم أن  هي الت  -في نظره-الغاية الأولى للنحو إن    
 لا تستطيع هاالتي وضعها قد تنتج بن اءً قادرا على بناء جمل، لكن   المخزوميقواعد  فإن  ، فلهذا

                                                           

 . 48، ص5499، 5يروت، ط، دار الفكر العربي، بالجديدالنحو عبد المتعال الصعيدي، ينظر:  - 1 
 . 81، ص2222، القاهرة، د.ط، دار الرافدين للنشر، النحومهدي المخزومي، أعلام في  - 2 
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 . بيرك قد تكون غير مقنعة إلى حد  ته فسيرها. فمحاولبناء الجمل وت أن تنشئ مهندسا قادرا على
  .1عليلب للت  ست تعليلا، بل تجن  يهكذا قالت العرب " ل" :حاةفيقول الن  
عليل ت  ومن بين هؤلاء الذين قبلوا ال، ةا المؤيدون من النحاة المحدثين لفكرة التعليل فقل  أم    
هم فاتفي مؤل  ، (حسن عباس، لمباركا نزما ،ناصف النجدي علي، حسن الحميد عبدالنحوي )

سنقصر و  .على التوالي: " القواعد النحوية" "سيبويه إمام النحاة" "النحو العربي" "النحو الوافي"
ول: حو وعلله، إذ يقالذي دافع عن فلسفة الن  ، ناصف النجدي عليموقف الأستاذ الحديث هنا 

رت فيه ة، وأث  قد دخلته الفلسف، الدينيةو  شيء من الثقافة اللغوية أنضيف بفلسفته؟ وكيف؟ وكل  
لا  ، و ممكنا أن يسلم منها النحو وحده كان وصبغته بصبغتها، وما و لكان عجبا من العجب، أ ا 

موقفه  ولعل   2".حو خاصةفيق، يراد به إخفاء طابع الثقافة، وسمة العصور، في الن  تلفيقا من التل  
 ،حون  ظر في علل الراء أهله، وطالب بإرجاع الن  لاع واسع بالنحو، وقضاياه، وآهذا صادر عن اط  

ق مع طبيعة تفي   يتصل بالمعنى، وما ما منها إلا   يبقى لا-النحويعني –ظر في علله ونرجع الن  
 3.حيح"وق الص  والذ  ، البيان الرفيع

تها، ي ماد  ة العربية، فالحفاظ على اللغ  -في رأيه–ظر في علل النحو والد افع إلى إعادة الن    
غة العربية تبقى الل تغيير في طرائق إعرابها الموروثة، إن أردنا أن أصولها من غير تبديل، ولاو 

ق، دمن ويختلط فيه الجوهر بالص  حو صالح مشوب يغشاه غبار الز  الن   ولأن   .4انيلغة دين ود
  5".وائبأن ينفض عنه الغبار، وتنفي عنه الش   الا وآخر افق بالزيف، حاجته أو  والن  

هي  ،جاه الوصفي، في اعتبار دراسة اللغة دراسة شكلية خارجيةممثلي الات   ا، فإن  وعموم
 لذلك نجد أغلب اللغويين المحدثين ينفرون من .وصفها نحويا، وصرفيا، وصوتيا الأنسب في

كما سبق وأن  – قدير، والحذف، والمقايسة العقلية لا الشكلية، لأن  أويل، والت  عليل القائم على الت  الت  
                                                           

 . 281، كلية الآداب، جامعة البصرة، صالعربيالنحو قاسم عبد الرضا كاصد، محاولات حديثة في تيسير ينظر:  - 1 
 . 92، ص2224، 2م النحاة، عالم الكتب، القاهرة، طعلي النجدي ناصف، سيبويه إما - 2 
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للغة إلى دراسة ا ديع محمد، فقد نادى ""هكذا نطقت العربة المقبولة عندهم هي: العل   أن   –لنا ق
وفق منهج المدرسة البنيوية الوصفية في كتابه "أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن 

الذي رفض تعليل البناء ، مصطفى الدين صلاح محمدوضوء علم اللغة الحديث"، وكذا  مضاء
 الممنوع من الصرف، إذعلل  بديع ميليإكما رفض  .1عراب، وفكرة الاختصاص في العملوالإ

  2.عليلي مسؤولا عن تعقيد النحو وغموضهاعتبر المنهج الت  
ا بالفساد، لا يمكن وصفه ءحليل، فهي من حيث المبدظر والت  ن  الوصفية منهج أسلوبها ال إن  
ن  أو الص   فاوت جاح أو عدمه أمر نسبي يتمعيار الن   لة، رغم أن  ما ينظر في تطبيقها للمسألاح، وا 

 فيه الباحثون. 
هذه  ليديةالنحوية التق حو العربي، عد ت المؤسس ةة إطار ثقافي وفكري واحد لنقد الن  إذن، ثم  

نحو العربي أي  نقد لل النقود، على اختلاف مرجعياتها الفكرية والثقافية كلا  واحدًا افترضت أن  
ار اللغوية الغربية التي تشبع هؤلاء الوافدين من الجامعات الأوربية والأمريكية، وهي الأفك همنطلق

يمكن أن  لا قودمثل هذا الن   حديد، وأن  سم بالت  تت   )أي المؤسسة التقليدية( عائمة لا -في نظرها–
بين من  انفي صلب المنهج، وشت   زئة، لاتجها كانت مم كبديل للنظرية النحوية )اللغوية(، لأن  تقد  
  3ة، وبين من يريد علا  الفلسفة التي انبنت عليها دراستها.ه نقدا لأجزاء الماد  يوج  
 حوي: رفي والنّ وتي والصّ ظام الصّ النّ  بناءإعادة  -2-3

ر اللسانيون العرب بتقاليد الجامعات الغربية خاصة الإنجليزية منها بدراسة الأصوات تأث    
بر ة من حيث المخار  والصفات والن  ات على عناصر مستقل  تعتمد تقسيم الأصو  ،دراسة وصفية

ي في طبيعة راث الصوتي العربتتقاطع مع الت  ، قسيم جعل الفونيطيقا الغربيةنغيم. هذا الت  والت  
مباحثها. ولعل  هذا العامل هو الذي ساعد اللغويين العرب على إعادة وصف اللغة البحث العربية 

                                                           

 . 591، ص5494، الكويت، 2، مؤسسة علي جراح الصباح،  الوصفيالنحو محمد صلاح الدين مصطفى، ينظر:  - 1 
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راسات الصوتية القديمة بنتائج البحث الصوتي الحديث. يقول ج الد  خلال مقارنة نتائ ،1وأصواتها
يه، أهو مستوى الذي يدرس علر أن ينتبه الباحث قبل البداية إلى )كذا( ال: "فمن المقر  حسان تمام
  2".(وتي ) الفونولوجياشكيل الص  أم مستوى الت  ، الأصوات )الفونيطيقا( ىمستو 

غة. ا الل  ا الفونولوجيا فمجالهمجال الفونيطيقا هو الكلام، أم  أن، أن   ولعل  ما يقال في هذا الش  
نولوجيا بتجريد الفو  ىفي حين تعن، بمادة الصوت نفسها الفونيطيقا تختص   "إن   :بشر كماليقول 

يق فر فريق أو محاولة الت  "وقد جاء الت   :ويضيف. 3والانتهاء إلى قواعد وقوانين خاصة"، هذه المادة
لصوت الواحد ا م البحث في الأصوات، عندما أدركوا أن  نتيجة لتقد  ، الفونولوجياو  -بين الفونتيك–

  4".ع فيهع السي اق الذي يقع بتنو  ى كذلك هو في الواقع ذو صور نطقية عد ة، تتنو  كان يسم   أو ما
 ،عتماد نتائج البحث الفونيطيقي الحديثاسانيون العرب إلى ساس، مال الل  وعلى هذا الأ  

وت هما: دين كبيرين للوصف العام للص  كما استندوا على محد   .معيارا لدراساتهم الصوتية خذوهوات  
فات.   المخار  والص 

   طق(: المخار  أو )موضع الن 
 ل في تراثنا العربي حول هذه الحروف،يق نيون العرب مخار  الحروف على ماساف الل  صن  

 ختارم أحمد وقد تناول،   هذه الحروفل الاختلاف في مخار أو بالأحرى يستند إليه لحل  إشكا
م جميع الآراء التي طرحت بالنسبة لشكل الجي "إن   :فيقول .حليلهذه المسألة بالد رس والت   عمر

 ي مخر  الد ال أو في مخر ا فإم   ،فجارية حصرت مخرجهانها االفصحى القديمة، على فرض أن  
جميع الإشكالات، ويجمع بين  ، يحل  لطريقة نطق هذه الجيم هناك احتمال قوي   ،ولكن .الكاف
يكاد يوجد أي اعتراض عليه. إن الجيم عند  أوصاف القدماء لهذه الجيم، وهو احتمال لا كل  

م بتعبير أو من شجر الف، نه وبين وسط الحنك بتعبير بعضهمالقدماء تنتج من وسط اللسان بي
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هي تشترك ، و لبأو الحنك الص   لبوهو يرادف تعبير المحدثين: الغار أو الطبق الص   .بعض آخر
  1".هي أخيرا انفجارية ومهجورة ين في المخر  أو في نقطة الإنتا ، ثم  مع الش  

تها ر ل ما بدأت في صو "اللغات أو   راسات اللغوية، ذلك أن  وت نواة الد  وقد عد  هؤلاء الص  
ريات ة، وعلى النظلاع على أقوال العلماء في أصل اللغويظهر عموما هذا الفهم بالاط   ،الس معية
 ،ن الل غة الأولىم عهذه النظريات تتكل   وا بها في افتراض بدء الل غات الإنسانية، إذ إن  كل  ؤ التي جا

 . 2باعتبارها لغة سمعية
ن تستخدم فيه هذه القيم الخلافية وبي ،اعين إلى إنشاء نظام صوتيومن بين أولئك الس  

 . حسان تمامس رقيق والشد ة والهمفخيم والت  الصفات كالت  
من خلال وصف مخارجها وطرق ، تناول هذا الأخير مستوى الأصوات أو )الفوناتيك(إذ 

وت الفلاني من أصوات هذه الكلمة يخر  من المخر  الفلاني، الص   إن  : فيقال مثلا ،طق بهاالن  
 ق،وهو مهموس أو مهجور وهو مطبق أو مغمور أو محل   ،طب أو متوس  وهو شديد أو رخو أو مرك  

  3ذلك الوصف بعد ملاحظة ووصف". ويتم  
ة عملهم، رغم افتقارهم بمجهود العرب في هذا المجال، ونو ه بدق   حسان تمام وقد أشاد

م من توثيق هيمكن   ما ،للوسائل الآلية التي تتيح لهم الإبداع في هذا الميدان مقارنة بالمحدثين
فقد  .ما قد مه من جهود في باب )الإدغام(و ، سيبويهة، وعلى رأس هؤلاء نتائج مدركاتهم الحسي  

. ق مجالها من جهة أخرىوقي د دراسة الأصوات، وضي   ،"كشف عن وجهة نظره هذه من جهة
ن  ظام الص  عوة من أن  الإدغام ليس جزءا من الن  وتأتي هذه الد   ية ما هو ظاهرة موقعية سياقوتي، وا 

ت صفات فإذا تحقق  ، لي متحر كن والتا  يلتقي في كل  منها صوتان ساك ،دةترتبط بمواقع محد  
  4.ت بذلك ظاهرة الإدغام كما فهمها سيبويه"تحقق   ،وتين جميعاة في الص  خاص  
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أصول الحروف العربية تسعة وعشرين حرفا، أضاف إليها ستة فروع،  سيبويهوقد جعل   
شر خمسة ع فقد أحصاها، تستحسن في قراءة القرآن والأشعار. أم ا مخار  الحروف )الأصوات(

فات، فقد قس  أم   .مخرجا  مها من حيث: ا الص 
 ين والهوى. والل  ، بينهما الشد ة والر خاوة وما –
 الجهر والهمس.  –
 رقيق. فخيم والت  الت   –
مخار  الأصوات في اللغة  أن   ،أم ا ما أقره علم الأصوات الحديث، فيرى )تمام حسان(  

 ناني، أسناني لثوي، لثوي، غازي، طبقي، لهوي،العربية الفصحى عشرة هي: شفوي، شفوي أس
 حلقي، وما يخص صفاتها، فيمكن تحديدها كما يلي: 

   اوة خبها النطق في مخر  ما، وتعطينا الصفات الآتية: الشد ة والر   الطريقة التي يتم
 عطيش والاستمرار. والت  
   وينتج عنها الجهر والهمس. ، وتيةحدوث ذبذبة في الأوتار الص 
  ينتج و  ،كا ثانويا أثناء حدوث النطق في موضع آخرتحر  ، مهر اللسان أو مقد  مؤخ  تحر ك

 حليق. والت   ،غويروالت   ،عنه الإطباق
أن مختلفة تماما عم ا جاء به القدامى، بالاستناد إلى في هذا الش   حسان تماما تجربة أم    
ف على ر  ساعدته كثيرا في التع)لهجة عدن( قد  ـلهجة الكرنك بمحافظة قنا( ودراسته ل) ـدراسته ل

وت ص  فريق بين العلى ضرورة الت   خصائص الأصوات في اللغة العربية الفصحى، إذ يصر  
سير الجزء يبي، وتاث اللغوي العر لتر  لإعادة قراءة  تمامعربية عند والحرف. فإعادة وصف اللغة ال

يله للأصوات في تحل سيبويهرح بعض المصطلحات التي استعملها وقد حاول ش .المستعصي منه
 1راسة:العربية، ومن نتائج هذه الد  

   الانفتاح.  الإطباق ضد 

                                                           

 . 13تمام حسان، اللغة العربية مبناها ومعناها، ص ينظر:  - 1 
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  .الحروف المطبقة هي: ص، ض، ط، ظ 
   حة هي كل الحروف ماعدا: خ، غ، ق. الحروف المتفت 
   برفع اللسان إلى الحنك الأعلى.  الإطباق يتم   إن 
    الإطباق يحصر الصوت بين اللسان والحنك. إن 
   لازم الإطباق كما في: ص، ض، ط، ظ. فخيم يالت 

لحديثة في ظر افي هذا الجانب تتوافق ووجهة الن   سيبويهجهود  وفي الختام، خلص إلى أن  
ام في ظقيق لهذا الن  وفهمه الد   ،سيبويهق وهذا دليل على تفو   .1العملية النطقية الحركية للتفخيم

  .غة العربيةالل  
 ظام الصوتي أو علمالن   حسان تماميه يسم   أو ما شكيل الصوتيأم ا تجربته مع الت    

ا ههي "ملاحظة الكلام ولا تعتبر دراسة للغة، وأن  ، دراسة الأصوات الصوتيات، فحاول أن يبي ن أن  
الكشف عن النظام الصوتي للغة من  ق، أي أن  راسات القاعدية بالمعنى الضي  تقع خار  الد  

 2صوات".لا الباحث في الأ ،اختصاص علم الصوتيات
بواسطة اعتبار القيم الخلافية،  ،(phonèmesظام الصوتي للغة إلى حروف )م الن  يقس   هإن  

يمات العضوية قس، والتوزيع التقابلي، وبواسطة الت  زةيصل بفكرتي الملامح المم  وهو مصطلح مت  
لذي ا على ذلك بقوله "وهنا نجد تحديدا جديدا للمستوى اللغوي خليل حلميق ويعل   .وتيةوالص  

وتي فهو ظام الص  ا الن  يدرسه الكتاب، وكان من قبل اللغة العربية الفصحى، وفروع دراستها. أم  
 . 3للفصحى المعاصرة"

                                                           

 . 13ص  ومعناها، تمام حسان، اللغة العربية مبناها - 1 
 . 11نفسه، ص - 2 
 . 232حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص - 3 
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انه وكان بإمك .شيء )تمام حس ان( يرى المعنى في كل   يمكن قوله في مثل الموقف أن   ما
ة، وهذا وظيفة تمييزي وظيفية، وهو اعتبار )الصوتم( ذالاكتفاء بمصطلح ساد في المدرسة الو 

  1كفاية لمن أراد بيان صلة الصوت بالمعنى".
 : رفيالمستوى الصّ  -2-3-1  

، ين الصرفيةتركيبية للصيغ والمواز كلية البدراسة الل غة من الناحية الش   هذا المستوى يهتم   إن  
 ،ها من ملحقاتل بصوعلاقاتها التصريفية من ناحية، والاشتقاقية من ناحية أخرى. كما تتناول مايت  

. ويبني هذا النظام عند اللسانيين المحدثين وخاصة اسواء أكانت صدورا، أو أحشاء، أو أعجاز 
  2عند )تمام حسان( على ثلاث دعائم أساسية.

  مجموعة من المعاني الصرفية التي يرجع بعضها إلى تقسيم الكلم، ويعود البعض الآخر
 يغ. إلى تصريف الص  

 ضدة، والبعض الآخر لواصق، والآخر زوائد، والبعبعضها صيغ مجر   مجموعة من المباني 
 مباني أدوات. ، الآخر

  مجموعة من العلاقات الإيجابية، وهي وجوه الارتباط بين المباني والقيم الخلافية، وهي وجوه
 الاختلاف بين هذه المباني. 

 ،(morphème)تمام حسان( مصطلح "الوحدة الصرفي" ليدل به على مصطلح ) يستعمل
ية الوظيفية رفها تعتبر من المعاني الص  ويقول "إن   ،ف أيضا مصطلح "المباني الصرفية"كما يوظ  

 ،ني بواسطتهاق المباهذه المباني نفسها أبواب تندر  تحتها علامات تتحق   التي أشرنا إليها، وأن  
ور حول ة، فيدغة إلى الل  فهو يجعل المعاني الصرفية، والمباني منتمي3". بدورها على المعاني لتدل  

                                                           

تاب تمام حسان )اللغة العربية مبناها محمد صلاح الدين الشريف، النظام اللغوي بين الشكل والمعنى من خلال ك - 1 
 . 224، ص5494، تونس، 59ومعناها(، حوليات الجامعة التونسية، العدد

 . 82تمام حسان، اللغة العربية، معناها ومبناها، صينظر:  - 2 
 .82، صينظر: نفسه - 3 
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)العلامة  بين الصيغة الصيغة وهي العلامة الصرفية، وهنا لابد  الوقوف على الفروقات الموجودة
ل وظيفي ، والثاني معجمي .   1الصرفية(، وبين معنى الكلمة التي هي المثال ، فالمعنى الأو 

 
 
 

     
 
 
 
 
 

طرق فيها مرة ي سان( التي يربط فيها كل  ويعد  هذا المخطط بمثابة توضيح لمحاولة )تمام ح
 مبحثا لغويا بين جانبي المبنى والمعنى. 

 ن تقسيم سانيون تقديمه ع: إن  هذه المحاولة بمثابة البديل الذي حاول الل  إعادة تقسيم الكلم
فريق على "الت لم يزاوجوا بين المبنى والمعنى، ذلك لأن   ،-في رأيه–العرب القدامى، الذين 

 .2الاعتبارين مجتمعين فينبني على طائفة من المباني، ومعها طائفة من المعاني أساس من
 لكن ما الغاية من إعادة هذا التقسيم؟ 

الأصول الثابتة )أقسام الكلم، والاشتقاق، والجمود، والمادة الاشتقاقية(  أن  ، ففي رأيه
وقع النحوي وللم. ينة البنيةى قر والأصول، والزوائد، والصيغة( هي قرينة من قرائن النحو وتسم  )

رفية، ف على البنية الصها جزء من المعنى النحوي يتوق  ة بهذه القرينة، ومعناه أن  مطالب خاص  
ياق يمكن استخراجها من الس   ة لاه هناك عد ة معاني صرفية مهم  وهذا مدعاة لتقسيم الكلم. كما أن  

                                                           

 . 229ص ومبناها،تمام حسان، اللغة العربية، معناها   - 1 
 .925نفسه،  - 2 
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 ،ف بالحدثى، والموصو سيم الكلم، كالمسم  بتق يمكن الوقوف على الفروق بينهما، إلا   اللغوي، ولا
   .وغيرهم، من بالحدثواجتماع الز  

المعنى، ولا  ضحلأصبحت اللغة العربية غامضة، فيه يت  ، ولا الفصل بين أقسام الكلملف  
رينة نحوية الإعراب ق كما أن   .ظرف، والفعل والوصفتختلط طوائف الكلم في الفهم، بين الاسم وال

بين المعرب  رفيبمعرفة الفارق الص   يمكن إدراك ذلك إلا   ولا .ا كبيرا من المعنىة تكشف جانبهام  
 فينسب بعضه إلى الإعراب والآخر إلى البناء. ، والمبنى إلا  بإعادة التقسيم

راسة تعتمد على إبراز العلاقة بين المعنى والصيغ عن طريق العلاقات وبالتالي، فالد  
غ وتكتسب الصي   .لاليةبائتلاف عناصر الجملة لتحديد وظائفها الد   ،المتداخلة في التركيب االل غوي

 32 –نظر إلى قوله تعالى في سورة النساء أالتركيب البنيوي معاني جديدة.  الل غوية عن طريق
 الكتابفكلمة )كتابا( صيغة ليست بمعنى  .1" إن  الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " –

معنى يمكن أن يكون غير ذلك، وهي تؤدي  لاة، وانتفى كل  ة الص  يضفر العادي، بل دل ت على 
وظيفية المعنى "الصيغة ال إلى أن  ، ( هناتمّاممن المكتوب للص لاة. ويذهب )إلى إثبات مضمون الز  

المبنى  ن  إوحرفيا من حيث ، ه الحرف مقابل استبدالين  إد في الموقف بفهم الصوت من حيث تحد  
بالعلامة، ونحويا من حيث إن العلاقة السياقية تكشف لنا عن ارتباط المباني ق شكلي يتحق   إطار

  2.التي تحققت بالعلامات في سياق الن ص"
إن  المبدأ السائد للد رس البنيوي يقوم على أساس الثنائية الل غوية، وهي ترتيب الصيغ من 

ذلك من خلال  سي اقية، كما ظهرفة الفة المعجمية والص  حيث علاقتها التركيبية المشتركة بين الص  
ا المحدث م، ومعناه حمل كلامنر الل غوي المتقد  الآية الكريمة السابقة، فالقياس نوع من أنواع التطو  

على كلام العرب الموثوق في بناء الكلمة أو الجملة، وهو أيسر طريق تمكين الل غة، وهو وسيلة 
 لجمل بصيغها المختلفة.ن من خلالها الفرد من النطق بالكلمات أو ايتمك  

                                                           

  1 -سور ة النساء، الآية 523.
  2 -تمام حسان، الل غة العربية، معناها ومبناها، ص589.
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لمة ن منها الكدة، وهي الجذور التي تتكو  إلى مجموعة من الصيغ المجر   حسان تمام يشير
ن الجملة، أما الزوائد تدخل في ات    ، أو علاماتصال الضمائر بالأفعالأو الأركان التي تكو 

د بها ويقص؛ يجابيةالمثنى أو حروف المضارعة. أم ا العلامات العضوية الإو الإعراب عند الجمع 
 ، إلا  ية، فهي صيغة اسم"قائم" شتقاق )اسم فاعل، واسم مفعول، والصفة المشب هة( نحو:صيغ الا

الوظيفة الفعلية. فالمعنى الوظيفي للنحو يظهر في علاقة الإسناد، والتي تقوم على المباني  أن  
ة في معجمي ذوات الوظيفالصرفية الوظيفية والعلاقات السي اقية مالم تحسب معنى الكلمات ال

ة كة، ومقابلة مع الساكنفيقصد بها علامات التأنيث المتحر   ؛ا المقابلات، أم  1الص وت والص رف
يغ الصرفية لبعض الحروف كألف الإثنين، وواو الجماعة، . كما تشمل الص  "دخلت البنت"نحو: 

روف، فعال في وصفها حصل بالأوهي ضمائر تت   .سوةونون الن   ،مة، وتاء المتكل  وياء المخاطب
 نحو:  ،نائيةالث   ءراستها بنيويا تقوم على أساس مبدومعانيها أسماء، فد

  .هذا قلم عمر -
  .هذا قلم لعمر -

أم ا  ".مرع"إلى  "القلم"ينسب فيها ، فالجملتان تلتقيان في محور صيغة واحدة. فالأولى
 ،لة. إذنمحور الصيغة مع اختلاف في الد لا حاد فيفتعي ن شيئين: هذا القلم إن ه لعمر، ات   ،الثانية
ألا ترى  .ةما هو لمعرفة أحواله المتنقلما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة، والن حو إن  صريف إن  "فالت  

خالفت بين حركات حروف الإعراب  اك إنم  إذا قلت )قام بكر، ورأيت بكرا، ومررت ببكر( فإن  
  2.ختلاف العامل"لا

 ،ت صريفرف والمدلول الإعراب الذي يعنيه هو ما يقابل الص   أن   جني بنا ما يفهم من قولف
ا يشمل عليه في قواعد الل غة وغير الحركات، وهي العلامات أي يعني عمل النحو كل ه، مم  

ة هذا لأهمي  و   .الإعرابية: الواو والألف والياء والنون وصلتها في صيغة الكلمة ومعناها في العبارة
ا جمهور الذي دع حسان تمامضايا، وعلى رأسهم نى الل سانيون المحدثون بهذه القالأمر، فقد اعت

                                                           

  1 - تمام حسان، الل غة العربية، معناها ومبناها، ص 83.
  2 -ابن جني، المنصف، دار إحياء التراث القديم، بغداد، ط5، 5419، ص9.
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لبحث فيه ه جعل مجال الأن   ،الدارسين بالأفكار التي يحملها كتاب )اللغة العربية معناها ومبناها(
له من ة ما حمعد  هذا الكتاب مشروعا فكريا، خاص   لعربية الفصحى بجميع فروعها، إذالل غة ا
يقوم  تقسيمه الجديد هذا " فإن   ،خليل حلمي . فحسبجديدة حول أقسام الكلام الذي اقترحهأفكار 

على أساس وظيفي، أي على مفهوم المورفيم، ودوره على المستوى الصرفي أو النحوي، حيث 
 يظهر من التحليل المورفولوجي: 

 .بيان الوظائف أو العناصر المورفولوجية –
 لة بالوظائف الصرفية. هي وثيقة الص  بيان الوظائف النحوية، و  –

دت على التقسيم القديم وما يمكن قوله هنا، هو أن   و الذي جاء به النحاة وه، الأذهان تعو 
فقد يكون  ،قسيم الس باعي الذي اقترحه )تمام حسان(الت   وحرف. أم االثلاثي المعروف: اسم، وفعل، 

ورغم ذلك،  .ذلك، ومن هنا تكمن صعوبة تقب له ذلكل أ إلى تقب  مباغتا للباحث العربي، الذي لم يهي  
علومنا عن رؤية حداثية، تريد أن تعب د الطريق ل هذه القراءة الجديدة للفكر العربي اللغوي تنم   فإن  

بة العالمية، من خلال أبنائه الذين قرأوه بأعين ثاقبة منق   ةيات الل سانيالل غوية إلى مجابهة التحد  
)تمام حسان( الأسس الشكلية والوظيفية التي يمكن أن ينبني عليها هذا فقد وضع  .عن أعماقه

ضل طريقة أف واعتبر أن   . لمباني، والوظيفية على المعانيفأطلق اسم الشكلية على ا ،التقسيم
  .مييز بين هذين الاعتبارينعلى أساس الت   لابد  أن تتم  ، راسةللتحليل أو الد  

 الاشتقاق : 
صريين والكوفيين حول مسألة الأصل والفرع، هل هو للمصدر أم للفعل احتدم الجدل بين الب

ي حروفه اه فالماضي. بمعنى الاشتقاق يتحد د عند المحدثين ب "رد  لفظ إلى آخر لموافقته إي  
   1.ومناسبته له في المعنى" ،الأصلية

ث ات من حيرتباط الموجود بين الكلممن خلال ملاحظة علماء الل غة للا ويرد  هذا التحديد
 فظ والمعنى، وهذا الارتباط مصدره خصائص الكلمة في الل غة العربية والتي تت سم بــ: الل  

                                                           

  1 -تمام حسان، مناهج البحث في الل غة، ص252. 
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 ذات أصول ثلاثة، يعب ر عنها في الميزان الصرفي بفاء الكلمة، وعينها ولامها.  -
 تأتي وفق هيئات صرفية معينة، تسمى الصي غ.  -

يغة ص أن   ،الأصل والفرع. ومعنى ذلكوأضاف إليها النحاة مكي فين العلاقات على أساس 
مشتقة  رىوأن تعتبر الصي غ الأخ ،ى أصل الاشتقاقما لابد  أن تتخذ أصلا لبقية الصيغ، وأن تسم  

ل وبذلك تعتبر الأصول الثلاثة أص . تقاق حدودا مشتركة بين المنهجينشيكون الا ،زمنه 1منها
 منها كذلك.  منها، والفعل الماضي مشتق   فالمصدر مشتق   ،الاشتقاق

غة كلمات الل   يقتضي أن "تكون كل   –مها تمام حسان التي قد   –فهذه الأصول الثلاثة 
فيما عدا الضمائر والظروف والأدوات وبعض الخوالف مشتقة ... ويصبح الاشتقاق من  ،العربية

اسة ر ملحقات دهذا الفهم دراسة صرفية مسوقة لخدمة المعجم، كما كانت المبادئ والزيادات وال
؛ يينقتهم إلى طريقة المعجموا عن طرين يدل  أدعا الصرفيين إلى ، فلذلك. صرفية لخدمة النحو

يغ والزوائد والملحقات ذات المعاني أي أن تكون دراستها خالصة لعلم المعجم، بعيدا عن الص  
  .الوظيفية
  ّوهو الذي   ؛بر في العربية إلى نوعين: نبر صرفي: يقول محمود عكاشة: "قس م الن  برالن

. 2"لمفردةوليس على الكلمة ا ،وهو الذي يقع على الجمل ؛ونبر سياقي ،ببنية الكلمة يختص  
. sentence stress "ارتكاز الجملة" تسمية عران على الأخيروقد أطلق محمود الس  

وى أي رفعة الهواء أق؛ اا أن يكون تأكيدي  إم  "وع الأخير فيقول: الن   حسان امتمّ ح ويوض  
سواء كان في وسطها أو في ، مقطع في المجموعة الكلامية من التقريري. وأي   وأعلى

صل ت  خبر في الكلام الم المسافة بين كل  و بر ه يقع عليه مثل هذا الن  آخرها صالح، لأن  
  3ى "الإيقاع".وهذا يسم   .متساوية

 

                                                           

  1 - تمام حسان، مناهج البحث في الل غة، ص 253.
  2 -اللغة العربية، معناها ومبناها، ص514. 

  3 -ينظر: محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دار النشر للجامعات، مصر، ط5، 2221، ص99.
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 غوي العربي: ة في البحث اللّ جربة الوصفيّ تقييم التّ ثالثا: 
عة، يمكننا أن نستنتج أن  العرب قد بذلوا جهودا مضنية العروض المتنو  من خلال هذه   

 .هوض بالبحث الل غوي الحديثفي سبيل الن  
 إعادة قراءة التراث اللغوي العربي:محاولات  -5
القضايا و  لإعادة فهم وتفسير العديد من المسائلان للغويين العرب المحدثين رغبة جامحة ك

عادة و  يا التراث اللغوي العربياللغوية المبثوثة في ثنا وتقويم  ،قراءتها وفق منظور لساني حديثا 
مستندين في ذلك إلى مرجعيات عديدة بعضها من داخل النظرية ، ظري والمفاهيميالبناء الن  

يين انخراط بعض الل سان ،وتمخ ض عن ذلك. الآخر من خار  إطار هذه النظريةالنحوية، والبعض 
ز   بهم إلى العودة إلى التراث اللغوي العربي بالن قد والفحص  ،يالعرب في المنهج الوصف

ثية. القدامى برؤية حدا حق   فيقائص رصد مجموعة من المآخذ والن  ، سفر عن ذلكأف .محيصوالت  
ر زها: تأث  أبر  ،قائص "بالمقولات الوصفية". وقد سبق وأن أشرنا إلى هذه المآخذوسمي ت هذه الن  

 .1ق الأرسطيحو العربي بالمنطالن  
شيئا من  رنحو العربي في مراحله الأولى متأث  "...وال  : أنفي هذا الش   عرانالسّ  محمود لفيقو 

من النحاة العرب من لم يكن يميل إلى الإفراط في تغليب أن    التأثير بمنطق ارسطو ...والحق  
 واضحة إلى أن   ففي قوله هذا إشارة  .2راسات النحوية أو اللغوية بشكل عام"المنطق على الد  

وما  .ر من لغوي لآخرروا جميعا بالمنطق الأرسطي، رغم تفاوت هذا التأث  النحاة العرب قد تأث  
إذ عد ها  . اةحوأثرها في الن  ، ثا عن الفلسفة اليونانيةمتحد   مصطفى إبراهيمأي قول يعضد هذا الر  

 .3اة جميعا"ح" هي دستور الن  

                                                           
وق الأرسطي، مقولة ذات طابع المسألة، إذ ترى أن مقولة التأثر بالمنط كان للدكتورة فاطمة الهادي البكوش راي في هذا-1

إشكالي، فالعلوم الإدراكية الحديثة تنظر إلى العقل البشري على أنه عقل منطقي، وهذا يعني أن السلوك المنطقي هو طابع 
 فطري، لا يمكن اقتراضه من ثقافات أخرى. 

 .312نان، د.ط، د.ت، صمحمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، بيروت، لب- 2 
  3 -إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ص28.
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وهي  ،ريراتبواعتدادهم بالقياس، إلى البحث عن العلل والت  ر بالمنطق، فقد تعد ى هذا التأث    
  .حو العربي  من أبرز العوامل التي أسهمت في ظهور نظرية العامل والعمل في الن  

لة التي ومن أهم الن   ويرجع . ربيحو العنادي بها الوصفيون لنشرها، معيارية الن  قائص المسج 
هج   الن  ا بعلماء اللغة العربية إلى انتهاذيني، وهذا ما حعليمي والد  بب الت  ذلك في نظرهم، إلى الس  

 ف.حريزييف والت  امي إلى تخليص العربية من الشوائب، وحفظها من الت  وجيهي الر  الت  
ومن مقولاتهم الوصفية أيضا، اضطراب القواعد الل غوية، نتيجة خلطهم في مستويات الدراسة 

وا في استنباط قفو  لوو : "أنيس إبراهيمة لل غة، فيقول ريدون الفصل بين المراحل التطو  ، هجاتلل  
هم حاولوا لكن   .يجوز يجوز وما لا وما ،بوا أنفسهم الكثير من المهاراتقواعد الل غة الأدبية...لجن  

  1.دة الأوجه"ية للهجات، فجاءت القواعد مضطربة متعد  فات المحل  إقحام الص  
ة لمدرسه اعتمد بشكل أساسي على ايكشف أن  ، أنيسفالملاحظ لهذا القول، والمتصف ح لكتب 

واعتمد على  وتية،في بحوثه الص   جونزوكذا  ،لالةفي الد   فيرث هالإنجليزية، وعلى رأسها أستاذ
 بي حاد  قد الذي تعر ض إليه النحو العر الن   أن   ،قولنلذلك . هولةفي نظرية الس   تنيواو كورتس ءآرا

ة، واضحة، لم يتس م بالموضوعي لم تكن له رؤية منهجيةعتدال، إذ نبه عن الافي كثير من جوا
لذلك  .ل دوه"قدي الذي قمحد دة بتوجيه من سلطان المنهج الن   ديد من المسائل،ل العو نتقائيا في تناا

ها في دراسة الفكر النحوي في كل   ة العربية يته، ولم يكن نقدا للنظرية الل غويلم يكن هذا النقد موج 
 .تناد على أدواتهاسخلها، وبالامن دا

 العربية: الوصفية  جربة اللسانيةالتقييم الموضوعي للتّ  -2
اط قكان تقييمنا لهذه الكتابة الل سانية الوصفية العربية مرتكزا على الن  ، الأساس هذا وعلى 

 قدية الآتية: الن  
 ،يةبليها في معالجة قضايا اللغة العر عانعدام الأصول النظرية التي تمّ الاستناد -2-1

م عد دة للخطاب الوصفي العربي، يكشففات الل سانية العربية الممه  لمؤل  في افالمتخص ص 

                                                           

  1-إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلوالمصرية، القاهرة، ط2، 5483، ص93.
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ز ارس كيفية ربط العلاقة بين المنجوضوح الأطر النظرية المتبناة، وهذا ما يصع ب على الد  
، سبيةلذلك كثيرا ما تكون أغلب نتائج الد راسات ن .ساالبنيوي الغربي ونظيره ربطا علميا مؤس  

طار فالقارئ لا يمكنه كشف الإ .عليق"عن مفهوم "الت   حسان تماموخير مثل على ذلك حديث 
 ، أم اعتمد على فكر بلاغيينا العرب. ثفير أم  يرسوس دهالذي اعتمد عليه، هل أفكار 

  .قة على اللّغة الموصوفةإخفاقهم في تحديد المعايير المنهجية المطبّ  -2-2
امل عة أو فشلها، يحد د بمدى التقي د بالمعايير المنهجية أثناء الت  إن  قياس نجاح تجربة وصفي

فالد راسات التي ساقها كل  من )أنيس( على . امنياغة آنيا وتز لألا وهو ال   ،مع موضوعها الأساسي
ية اعتمدوا بشكل أساسي على معطيات لغو  ،سبيل المثال في البحوث الصوتية وكذا )تمام حسان(

راسات، الد   مني لهذهارسين إلى القول بضرورة تحديد الإطار الز  ض الن قاد والد  قديمة، ما دفع ببع
ّ  ل والثاني الهجريين، خاص  وحصرها في إطار القرنين الأو   عربية فه الشهير "الل غة الة في مؤل 

، الل غة العربية ين فيفي دراسته لأصوات الل  ، س(يوهو الأمر نفسه عند )إبراهيم أن ،معناها ومبناها"
اهد التي و : "فالش  بوجمعة الأخضرإذ قصرها على القراءات القرآنية، وفي مصر دون غيرها. يقول 

ة متنوعة مستويات لغوي دة من تزامنات مختلفة، ومنغالبا ما كانت مستم  ، ساقوها لإثبات وصفهم
 وهذا الأمر يدفعنا إلى .1لغة التي هم بصدد وصفها"ل في بعض الأحيان عن ال  ءحتى لنتسا

بعدم وجود دراسات لسانية وصفية عربية خالصة، ويرجع ذلك إلى استناد هؤلاء الوصفيين ، القول
ينطبق مع  ا لانا عام  اعنو  دين ومقارنيين وتاريخيين، فالمنهج الوصفي لم يكن إلا  العرب كمقل  

 في بعض القضايا.  راسات إلا  مضمون تلك الد  
  : وصفيةعامل مع النماذج الالجزئية في التّ   -2-3

، ن غيرهادة دو الدراسات اللسانية الوصفية العربية بنيت على جزئيات محد   من الواضح أن  
رية ظفهو لا يسعف على "فهم الأبعاد الن   .إلى الحكم بفساد هذا المنهج غلفان مصطفى ما دفع ب

                                                           

  1 - عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في القرن العشرين، دار الإسراء، الأردن، ط5، د.ت، ص322.
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هؤلاء الل غويين رغم أن  هذا الفعل الإجرائي الذي قام به . 1المنهجية للسانيات الوصفية البنيوية"و 
لل غة ا لتماس العذر إلى هؤلاء، كما أن  افمن الواجب إذن  . قص الحاصل في تلك النماذ لسد  الن  

مل عاقاء في الت  نتعتماد الااخرى، هذا ما دفع الل غويين إلى العربية وأبنيتها تختلف عن الل غات الأ
ر في الأ ومعلوم أن   . مع بعض النماذ  اللغوية كرها  .ارسرار قد يفضي إلى التماس الأعذالتبص 
 ار التأصيلييراسات الل غوية العربية، ممثلا للت  قوا في مثل هذه الد  ومن أبرز الل غويين الذين تعم  

لسانيات حو العربي بالبين الن   ارس أن  مقابلة الحا  صالحإذ يلاحظ الد   ،صالح الحاج الرحمان عبد
عبير بليغ والت  داة للت  أباعتبارها  ،غة في ذاتها ولذاتهاسة، وهو الل  رافقان في موضوع الد  البنيوية، إذ يت  

ولا تلتفت إلى ما كانت قبل أن تصير ماهي عليه في دراسة آنية لا ، لإنسانلا يكن ه الإنسان عم  
حو العربي كما في البنيوية دراسة مجر دة، في منظور الن   –إذن  –. فدراسة الل غة والكلام 2مكانية

أي وهو الر   .ه موضوعا قابلا للدراسة العلميةحليل، وباعتبار الكلام موضوع قابل للت   أن  باعتبار 
 ونتائج دراساته الل غوية.  سوسيررا بجهود اه جملة من الل سانيين العرب، تأث  الذي تبن  

نة )كما يت   ( في عملية التحليل، فالمنهج الوصفي لا يتعدى CORPUSفقان في اعتماد المدو 
ن في زمان ومكان في تحليل ه للظاهرة الل غوية خطاب الجماعة الل غوية. موضوع الدراسة، المدو 

معينين، ولا تلجأ إلى الاستشهاد بخطابات خاصة بجماعات أخرى، والأمر ذاته عند النحاة العرب، 
نة لغوية واضحة، محد دة بإطار زماني ومكاني، غة العربية على مدو  إذ اعتمدوا في تقنينهم لل  

لى في مراعاة الواقع ع حو العربي والبنيويةفاق الن  ولذلك كان ات   .3تشهدين بما هو ثابت لا يرد  مس
، كما أضاف إلى ذلك، دورة التخاطب وظواهرها، باعتبار الل غة نظام صالح الحاج حد  تعبير

أي مبد الظواهر الل غوية بالل جوء إلى إفهاموية تحاول يفالبن .4بشري وظيفته الأساسية التبليغ
  .الفرقو  الاقتصاد

                                                           

، 5485ماي  9-3-2اني العربي المعاصر، ندوة البحث اللساني والسنمائي الأخضر بوجمعة، مفهوم اللغة في البحث اللس-2
.225منشورات كلية الآداب، جامعة محمد الخامس الرباط، ص   

  2 -عبد الرحمان حا  صالح، بحوث ودراسات في الل سانيات العربية،  5، ص215. 
  3 -نفسه،  2، ص21. 

  4 -ينظر: اندري مارتيني، مبادئ في اللسانيات العامة، سعدي زبير، دار الآفاق، الجزائر، د.ط، د.ت، ص59. 
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عملية  قليل من جهده العضلي والذاكري أثناءم إلى الت  فيقصد به ميل المتكل  ، أم ا الاقتصاد  
وريا شيء لا يعتبر ضر  نا نحذف من الخطاب كل  "إن   :دفي هذا الصد   وجير  بياريقول  .1التخاطب

ن    .له ، "يةمدينة العاصمة الفرنس"لا: فجملة مث .سبة لهذه القضيةالحذف طريقة شائعة بالن  وا 
  2".، ثم تصبح بعدها العاصمة فقط"تصبح "العاصمة الفرنسية

فعا م إلى إيضاح خطابه وبيان أغراضه، دا الفرق فهو نقيض الاقتصاد، إذ يلجأ المتكل  وأم    
ف في االاستخف ءأن  النحاة العرب مالوا إلى مبد اهروالظ  . اجم عن كثرة الحذف والإيجازللبس الن  

س في بختلاس ...كاهتمامهم برفع الل  الل غوية كالحذف والإدغام والا تفسير العديد من الظواهر
 .3غيرهاو  عتدالوالا ،كالإبدال ،تفسير ظواهر صرفية

حو لن  ا حو العربي، مستخلصا أن  الفوارق الكبيرة بين البنيوية والن   صالح الحاجكما عد د 
ا المبادئ ميرة للأسس التي قامت عليها البنيوية، ولا سي  امغ العربي مبني على أسس ابستيمولوجية

البنيوية ف. قضية المعيارية والوصفية ،. ومن أبرز هذه الفروقات4العقلية التي قامت عليها تحليلاته
بين الوصف  حو العربي فيزاو تعنى بالوصف وتعتبره سبيلا لدراسة الظاهرة اللغوية، بينما الن  

  5مال.ستعة، أضف إلى ذلك قضية الوضع والاغة مختلفنظرتهما إلى الل  والتفسير، كما أن   
والهدف من هذه  .ى بـ "لسانيات التراث"يسم   لقد بذل هذا الرجل جهودا في إطار ما  
وع من ن نظرة، وأي   اتجاه، وأي   فهو " لايريد أن يفلت منه أي   .إثبات الس بق للعرب ،المقابلة

 6محيص المتواصل.والت   ،ظربعد الن   أي  منهما إلا   حليل، بل ولا يحكم علىالت  
لل ساني نجز اوعلى هذا الأساس، يسعى اللسانيون العرب سعيا لاهثا قصد استيعاب الم  

هكذا و  . كما أضحت متناقلة الموضوعات تجري بالمحاكاة ،هو رائج ومطلوب ماالعالمي، بحثا ع  

                                                           

  1 -ينظر: الحا  صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،  2، ص21. 
  2 -بيار جيرارد، علم الدلالة، تر منذر عياشي، دار طلاس، دمشق، 2228، ص528. 

  3 - ينظر: الحا  صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،  2، ص21 
 .393ص الحا  صالح، النظرية الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية في الوطن العربي،ينظر: - 4

  5 - ينظر: الحا  صالح، بحوث ودراسات، ص 21 – 93.
  6 -نفسه، ص 229.
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ى لها باحثون د  عناوين يتص ولسانيات النص   ،يةوالأسلوب ،الوظيفيةو  ،أصبحت البنيوية الوصفية
 .1ويقعد بهم العجز موح،متحمسون يدفعهم الط  

نتج  ،جميوالمع يحو ة على المستوى الصوتي والصرفي والن  بنية العربية الخاص   أن  إلا    
زا متمي  إسهاما  مم ا يسهم، حليل الل ساني الإنسانيعديل في إجراءات الت  كييف والت  عنه ألوان من الت  

 أن فيةن فيه للسانيات الوصراث الميدان الذي يمك  في مسار الفكر الل ساني الإنساني. فكان الت  
ائل البحث ما قصرت وس والتماس العلل لكل  ، الإشكاليات، وتفسير الغوامض اها في حل  و تثبت جد

بار عن كنوز الغة ونفض لة الجاد  ءلك وضع النحو العربي موضع المساالتقليدية عن القيام به. لذ
كيبا ودلالة، غة صوتا وصرفا وتر التي عالجت الل  ، راث القديمحليلات في كتب الت  من المقولات والت  

والعلم  ،يلالأص لت بسماتها مزاوجة بين العلمشك  ، ذلك بمثابة مشروعات علمية متكاملة وكان كل  
 الوافد.

رس د  ظر إلى العربية كموضوع للن  ا الأولى، فالأم  . راث يكون وفق وجهتينفالنظر إلى الت  
ظر إليه فالن   ،ا الأخرىوأم   .غةشأة المجهولة لل  قافي العربي الإسلامي منذ الن  ووعاء للمنجز الث  

من  ،الإنساني يق على يد أعلام يحتلون صدارة الفكر اللسانيا في المنجز اللساني الذي تحق  متجل  
ع مرد ها إلى الواق، غيرهم. فمظاهر القصورو  ،والجرجاني جني وابن وسيبويه الخليلأمثال 

بق هات متفاوتة، فمنهم من يريد إثبات الس  هذه المعالجات تتنازعها توج   اللساني المعاصر، لأن  
  .سانيين المعاصرينلعلماء العرب القدامى على الل  

وفيق لت  ا يدرك القواسم المشتركة بين العلم القديم والعلم الوافد، سالكا مسلك، انيا الث  أم  و 
ولا يفوتنا في  .سيرفعصي على الت  ستتو سوية بنقاط الخلاف التي تأبى الت   امقويم مسل  صد والت  بالر  

أسهم الألماني وعلى ر  ،لغة العربيةين بقضايا ال  نويه بمجهود المستشرقين المهتم  الت   ،هذا الإطار
ساني العربي رس اللبالد   اهتم   والذي "،غة العربيةلل   حوير الن  " صاحب كتاب "التطو  برحشتراستر"

وعرض في هذا الكتاب المنهج الجديد في الدراسات اللسانية وقتها في  . التاريخيةمن الوجهة 

                                                           

  1 - ينظر: سعد مصلوح، في اللسانيات العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، ط5، 2229، ص21. 
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ي واضحة اها بالوجهة النظامية، وهلسانيات الوصفية أو البنيوية. وقد سم  الق الأمر بأوروبا، ويتعل  
 .اريخيةوهي الوجهة الت   ،وبها يمي ز عن الوجهة المقابلة ،لالة في ذهنهالد  

نية أو ته بالبعلى تسمي   وهو ما در ، " تحت هذا المصطلحرجستراسما أشار إليه "بر  إن   
الأنظمة  منالقائمة على دور العلاقات في نظام ، سانيةالل   سوسيرل جوهر نظرية يشك   ،سقالن  

( الوحدات الصوتية) يماتوالفون ،ف جزئيا مع هذه العلاقاتالكلمات( تتأل  ) ، فالعلاماتاللغوية
 .1بقرب الوجهة النظامية إلى المعتاد من الوجهة التاريخية قر  أوقد  .يا من هذه العلاقاتتتألف كل  

ريخي، باعتبار اعاقب الت  أسبقية الآني على الت  من أفكار في تبرير  سوسيرمه وهذا ترديد لما قد  
 2.مة بلسان معين"ير المتكل  بالنسبة للجماه ،واقعية ةقيم هذا الأخير "ليس له أي  

لوب المعياري الأس لىع ،لي في دراسته اللغة العربيةإلى ضرورة التخ   رتراسشبرجكما يذهب 
علا من هو موجود ف ما  الوصفية تكتفي بالحديث ع راسات النحوية القديمة، لأن  بع في الد  المت  

ودون  ،ينبغي أن يكون عما  ث حقيقة الس ماع، دون الحديأي إثبات الموجود ؛ التعابير اللغوية
                           . 3وما هو مردود ،ما هو مقبول فريق بينالت  

 إذ ،) système) ظاميةوظ ف  مصطلح الن   ،تراسرشبرج  وفي هذا الصد د، نلاحظ أن    
 لأن   .ياقبعز بين الآني والت  ساني الوصفي، حين يمي  رس الل  ة عم ا هو في الد  أهمي   يراه لا يقل  

واسطتها ب دا الكيفية التي تتم  ن من أطوار لغة معينة، محد  ظر إلى طور معي  هي الن  ، ظامية عندهالن  
 طلح الحالةبل مصطلح "الطور" بمصمن تاريخ اللغة، ويقا ةنمعي   ةراسة التاريخية في فتر تطبيق الد  
ETAT،   م  اللسانيات تهت ح أن  قد سبق وأن وض   سوسير ومعلوم أن   .4من قبل سوسيردها كما حد 
اريخ، الت   ةرس طريقع في هذا الد  حوي": "أثرنا أن نتب  ر الن  يقول صاحب "التطو    (Époque)بالعهود
ن لم  و حلع على أبواب الصرف والن  ، بل نط  رتيب التاريخيت  الرد أن نعرض موضوعا على نوا 

                                                           

  1 - ينظر: برحشتراسر، التطور النحو ي للغة العربية، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة، ط5، 5442، ص3. 
  2 -دي سوسير، دروس في الل سانيات العامة، بايو باريس 5451 – 5499، ص559. 

وزيع المدارس، شركة النشر والتمصطفى غلفان، الل سانيات في الثقافة العربية الحديثة، حفريات النشأة والتكوين، ينظر:  - 3
  .521، ص2221، 5الدار البيضاء، ط

  4 -سوسير، نفسه، ص 592.
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ة ة الخاص  على المسائل التاريخي ا ما قلناه من أن نقتصربابا، ونفحص عن مسائلها التاريخية. وأم  
لغة العربية وهي تاريخ ال ة،درسنا يحتا  إلى تكمل على أن   لها، فيدل  لغة العربية في طور كمابال  

 1".من ذلك إلى الآن
 ،لعربيةبشؤون وقضايا اللغة ا المهتم   قيغوي الاستشراالبحث الل   ةمساهم ،وبذلك نستنتج 

وعلى  ،انية الحديثةاللس ةظرين  التها فكار اللغوية الجديدة التي تبن  قافة والأومدى إفادته في نقل الث  
ة خاص   ةلغوي   قصد خلق ديناميكية ،قافة اللغوية العربيةونقلها إلى الث  ، رأسها اللسانيات الوصفية

جية لهذه هذه القيم العلمية والمنه ومنحه نفسا جديدا، والاستفادة من كل   ،العربي يرس اللسانبالد  
 ارية.ونفض الغبار عن قيمتها الحض من خلال تحليلها، القديمة وحتى  ، فكار اللغوية الحديثةالأ

 
 

                                                           

  1 - ينظر: برحشتراسر، التطو ر النحو ي، ص3 و9.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

تشكّلات اللّسانيات الوظيفية في  الفصل الثاني:
 ي الغربي والعربيالدّرس اللّسان

 المبحث الأول: اللّسانيات الوظيفية، ماهيتها وأصولها المعرفية 

 المبحث الثاني: نظريات اللّسانيات الوظيفية وأسسها المنهجية

 المبحث الثالث: عناصر نظرية النحو الوظيفي والمبادئ العامة 

 ة يالمبحث الرابع: اللّسانيات الوظيفية في الدراسات اللّسانية العرب
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الظواهر الطبيعية التي شغلت بال الفكر الإنساني منذ أمد تعد  الظاهرة الل غوية من أبرز 
ي ظل  النتائج ة ف، خاص  ا المختلفةمن جميع جوانبها وزواياهبعيد، فقد تناولها العلماء والمفكرون 

وتوليدية  لف فروعها، من وصفيةعد ة ميادين، وبمختفي الباهرة التي حققتها اللسانيات الحديثة 
 .كيبية والفونولوجيةغة من نواحيها التر ، باعتبارها فرعا لسانيا يهتم  بالل  تحويلية وصولا إلى الوظيفية

تلف العلاقات القائمة بين كلمات الجمل، بينما الجانب متعل ق بمخ فهو، أم ا الجانب التركيبي
يصال الر سالةالفونولوجي  ومن هنا يت ضح  .فمتعل ق بالوظيفية نفسها؛ أي دور التمييز في تبلغ وا 

يفية التعامل كمن المتعل م ليتمك ن  ،صر اللغويةبين مختلف العنابط ر  الأن  الوظيفية تعمل على 
غة هم الل  فولن يتأت ى ذلك إلا  من خلال  لف المواقع والمواقف الل غوية.في مختمع القدرات اللغوية 

 ،غويى، وات خاذ قواعدها كوسيلة لسلامة الآداء الل  فهما سليما، وتفعيل مهاراتها حتى يستقيم المعن
 لا كغاية في حد  ذاتها.
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 .ربيغال اللّساني الدّرس في ةيّ الوظيف المبحث الأول:
 .الوظيفة مفهوم :لاأوّ 

شاط راء الن  م إلى بلوغها من و لالة على الغاية التي يسعى المتكل  "الوظيفة" للد   يستعمل مفهوم
ي مقام غة فجله الل  أغة هي الهدف الذي تستعمل من وظيفة الل   ن  إف ،وبعبارة أوضح . غويالل  

 1.نمعي   تواصلي  
 ؟ةغة الأساسيفما وظيفة الل   ،إذن

من الإشكاليات المطروحة في مختلف  الحديث، أصبحتلعصر غة في افوظائف الل  
ن ذلك ناجم ع وكل   . رونبرز القضايا التي تناولها المفك  أمن ت المناسبات والوقائع، وعد  
، ة ووظيفتهاغة البشريظري والفكري الذي ينظر من خلاله إلى طبيعة الل  الاختلافات في البعد الن  

ل الوظيفة ه ،ساؤلات المطروحةحديثة والقديمة تروم الإجابة عن الت  جل  الد راسات الإنسانية ال لأن  
 الل سان أم العكس؟ ةد بنيهي من يحد  

اصل البشري و الوظيفة الأساسية لل غة هي تحقيق الت   وما يجدر الإشارة إليه في هذا المقام، أن  
ى من ت معرفية أخر فهي وظائف ثانوية يسنده الباحثون في مجالا، وما عدا هذا .بالدرجة الأولى
ض ح أو كما و  ،نمعي  وص  إبداع أو نقل أفكار أو تعبير عن فكر خا ةكونها وسيل ،وظائف اللغة

ن   ةكونها وجدت لخدم ،"بالي" الأساس  إن   .2ما حياة المجتمع"الحياة الاجتماعية، لا حياة الفرد، وا 
 امر أاصل و لتي تجعل الت  زات اهو الكشف عن الخصائص والممي  ، حليل اللساني الوظيفيفي الت  

 ممكنا متاحا.
 :غوي للوظيفةالمعنى اللّ -1

ته من كتب ماد   منظور ابنفقد جمع فيه  .وردت مادة )و ظ ف( في معجم لسان العرب
اح ،تهذيب اللغة للأزهري :"من أمهات الكتب العربية، وهي ةخمس  والمحكم لابن سيده، والصح 

                                                           

 . 228، ص2253، 5مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، منهجيات واتجاهات، دار الكتاب الجديد، بيروت، طينظر:  - 1 
  .59، ص 5448، 2والحياة، مجلة علوم اللغة، مصر، ط شارل بالي، الل غة- 2 
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اح ىي علابن بر   ةللجوهري، وحاشي شيء: ما  فالوظيفة من كل   .1ثيرالأهاية لابن والن  ، الصح 
ء يفت الش  ووظ   .والوظف ،الوظائف"يوم من رزق أو طعام أو شراب، وجمعها  ر له في كل  يقد  

بي كل  وقد وظ   .اهفه توظيفا، ألزمها إي  ووظ   ،على نفسه وحفظ آيات  ،ومي ف له توظيفا على الص 
يفا يدي ووظ .سغ إلى مفصل الس اقي أربع ما فوق الر  ذ والوظيف لكل   .من كتاب الله عز  وجل  

 2."الفرس: ما تحت ركبتيه إلى جنبيه، ووظيفا رجليه ما بين كعبيه إلى جنبيه
فت ظ  وظفة يديه، وو أب أن تعرض أوظفة رجليه، وتحد  ، من الفرس : يستحب  الأصمعيقال 

 كل   .ضه بعضا كأنها قطارإذا تبع بع ،البعير إذا قصرت قيده، وجاءت الإبل على وظيف واحد
هر أبقت لنا وقعات الد  " :بائحالصيد والذ   "في كتاب الشافعيقال  .بعير رأسه عند ذنب صاحبه

 ةمر  لهؤلاء و  ةول، مر  هذيب شبه الد  وفي الت   .سالة وظف أي دوليح والر  ت الر  مكرمة .. ما هب  
 3".لهؤلاء

دير أو قل الت  الأو   :وردت بمعنيين "الوظيفة ة"لفظ عريفات، يلاحظ أن  من خلال هذه الت  
باعتبار جمع  ،لاتهاراتها وتبد  دوار الحياة وتغي  أ ،ثانيالو  .الكائن الحي   ةعيين لأمر حيوي حياالت  

 .الد ورقرب إلى معنى أوظيفة وظف الذي 
ي لالات الجديدة لتستوعب بعض المفاهيم التفقد أضافت بعض الد  ، ا المعجميات الحديثةأم  
سند إليه أف الشخص وظ   :مثل ما ورد المعجم العربي الأساسي، قافة الغربيةإليها من الث  انتقلت 
مال تثمير ال ،في الاقتصاد ظ فف توظيف مصدر و مصدر توظ   ".ف في الإدارةتوظ  ، "وظيفة

يه... و طعام أو رزق... عمل مسند إلى عمل ليؤد  أر من عمل وتنميته "جمع وظائف ما يقد  
ق بالوظيفة، تحليل وظيفي، تعليم وظيفي، علم النفس ما يتعل   ،ى الوظيفةوظيفي منسوب إل

 4 ".حو الوظيفيعملي إجراءات وظيفية، الن   ،الوظيفي

                                                           

 ، المقدمة. 5411ابن منظور، لسان العرب )المقدمة(، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ينظر:  - 1 
 ، مادة )و ظ ف(.  5481، 5، بيروت، ط4ينظر معجم لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، م- 2 
 . 5354 – 5358، ص 5484اسي، مادة )و ظ ف(، توزيع لاروس، ينظر المعجم العربي الأس- 3 

4  - A. MARTINET, élément de linguistique generale,  p126. 
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  :المعنى الاصطلاحي للوظيفة-2
مرشد الأبجدي في قاموس "ال .)الوظيفة( ةع لفظصة في تتب  غوية المتخص  أسهبت القواميس الل  

و حيح للوظيفة أحديد الص  ت  ال لاحظ أن  ، (مارتنيه لأندري) 1454في اللسانيات" الذي صدر سنه 
  :وهما، ستجيب لشرطينيأن  لابد  ، غة)وظائف( الل  

 .ملاحظة استعمالاتها -أ
 غة.أي الل   ؛ اخلية لهذه الآداةراسة الد  الد    -ب
 لغة وظيفتان.فل  ، إذن
بليغ ت  الأساسية لل غة هي ال أن  الوظيفة، غلب الل سانيينأفق عليه فكما هو معلوم وما ات    

communication) ) ،  فه نظرية الإخباركما تعر   ،ن الن اس من إقامة علاقات فيما بينهمتمك 
من  جربةنا لمعطيات الت  ل تحليلا معي  تمث   ، من أجل نقل رسالة  (code)أي ؛ باستخدام الوضع

 .1خلال وحدات سيمولوجية
كمذهب  (fonctionnalisme)ة فالوظينمي ز بين عريف، يمكننا أن فمن خلال هذا الت    

 من الفونولوجيا، الذي تحق ق على مستوى الوحدات ستمد  احليل الوظيفي الذي ظهر أثرها في الت  
ا في بين استعمال لفظة )وظيفي( التي يكثر استعمالهو اني، قطيع الث  على مستوى الت  و وتية الص  

 ،أو الوحدات المعنوية )المونيمات(، )الفونيمات( وتياتة في مجال الص  مجال الل سانيات، خاص  
ها أداة ف الل غة على أن  ر تعريالذي يبر  ، بليغيرتباطها بالجانب الت  ، لالاليةمييزية الد  ة الت  أو بالوظيف

 2.تبليغ
يق يستند على تحليل دق ،أن  للفظ " الوظيفة " مفهوم خاص   ،ويل ح صاحب هذا القاموس  
  :رتيبليغ على الت  عملية التب   ناتلمكو  

                                                           
1  - voir : A. MARTINET, élément de linguistique generale,  p121. 
2  - Ibid,  p107. 
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 وهذا الأمر .ياق        القناة      الوضعمرسل       مرسل إليه       الرسالة        الس  
رية ة انفعالية/ إفهامية/ شعن وظيفة خاص  ، حيث يسند لكل مكو  اكونه فعلا سيميولوجيا عام  

 ./مرجعية /ميتا لغوية
 
 
 

 
 
 
 

ا الد ور الذي هبأن   ،في قاموسه هذا مارتينيفيراها  ،تقليديأم ا مفهوم الوظيفة في الن حو ال
سام والمفعول ...في مقابل نوعها الذي تنتمي إليه في أق ،كوظيفة الفاعل ،يه الكلمة في الجملةتؤد  

طراب ضبس والاوهو الأمر الذي أد ى إلى نوع من الل   .عريف الد لاليالذي يغلب عليه الت    ،الكلام
على كائن إنساني في زمن  لفظة "طفل" من حيث المعنى ، تدل   مثلا: فضرب -نظره  -في 

 إذ لا تد ل على المعنى الس ابق، "يلعب الولد" : محد د من العمر، وهي نفسها كفاعل في الجملة
نى، كما تختلف الوظيفة عن المع، ومن هنا .ذ للفعل" وهي وظيفتهد دورها "كمنف  فحسب، بل تحد  

 .م  الط فل"الأ ل للفعل" في قولك "تحب  وظيفة أخرى، وهي وظيفة "متقب  يمكن أن تستند إليها 
، ا مع الواقعدكائن الذي يقوم بالفعل، ليس مطر  ه البالإضافة إلى ذلك، فإن  تعريف الفاعل على أن  

م صاحب قد   ،عريفوبعد هذا الت   .1لا يعقل أن يقوم الط فل بالفعل، "مرض الطفل" :في قولنا
ركيب الوظيفي، انطلاقا من هذا المنهج الت   ساسية التي يقوم عليها علمئ الأالقاموس المباد

قطيع بتمييز مجموعة اذ يسمح هذا الت   .2ها أداة تبليغ مزدوجة التقطيعف اللغة بأن  الوظيفي الذي يعر  

                                                           
1  - voir : A. MARTINET, élément de linguistique generale,  p152. 
2  - Ibid,  p153. 
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ن ع مارتينيومن هناك تساءل  .وعلى مستوى المعانيوتيات، من الوظائف على مستوى الص  
 برة بين ـــــقل الخــــــفي ن رانوية التي تلعب دو ـــــدات المعــــــلوحائف اـــــوظ

لتي تقوم بالوظائف اذلك إلا   ولن يتم   . دةالمتخاطبين بلغة مشتركة في شكل رسائل متعد  
م (، وكلمة "ضرب" لاتقد  pierre(، وكلمة يسير )paul) –في نظره  –فكلمة " بول"  .بين المعاني

مستنتجا  1م رسالتين مختلفتينر ضرب بول" تقد  ير" أو "بيي"بول ضرب بي أن   رسالة، في حين
 وهي:  ،ثلاثة إمكانيات لتحديد وظائف الوحدات المعنوية في اللغة البشرية

 :دات "الآن"فالوح .لتحديد وظيفتها ، بعض الوحدات لا تحتا  لغيرهاأن  إذ   الاستقلالية، 
عن  رتتأخ   ممت أسواء أتقد   ،القول الذي ترد فيهر بموقعها في أمس" لا تتأث  ، "غدا"

"أسافر غدا" أو "غدا أسافر" تحمل نفس  :في قولنا ،الوحدات المعنوية المصاحبة لها
 منية.رفية الز  لالة على الظ  أي الد   ؛الوظيفة

  :يكون ف "علي ضرب عمركحالة الفاعل والمفعول في الل غة الفرنسية في جملة "الموقع
" لي  عتأخير موقع " كما أن  . بحكم  موقع المتقد م على الفعل، ربفعل الض  " ذ"منف   عمر""

 رب.ل لفعل الض  حد د وظيفته كمتقب  
لا ا مستق  بل معها مرك  تحديد وظيفة وحدة مجاورة لها، وتشك  ، وظيفتها الوظيفي: ىالمعن-3

ع افر مد معنى أو وظيفة أخي في جملة "أسفالمونيم "مع" تحد   . مثل الوحدة الوظيفية
 2.أخي"

كز في الذي ترت، ركيب الوظيفيعلم الت   ةنظري مارتينيوعلى أساس هذه المبادئ، بنى 
ل، وتصنيفها تصنيفا وظيفياجوهرها على دراسة وحدات الت   المونيمات  :3قطيع الأو 

 ابعة.المونيمات الت   ،ةالمونيمات المستقل  ، المونيمات الإسنادية ة،الوظيفي
 

     
 
 

                                                           
1  - voir : A. MARTINET, élément de linguistique generale,  p159. 
2 -  Voir: G.Mounin, Dictionnaire de la linguistique, p110 . 
3  - Ibid,  p159. 
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  )قاموس اللسانيات( أربعة مسم يات  في قاموسه المشهور95491 مونان جورج عرض وقد     
 زة للوظيفة: تمثلت في: متمي    
 ويدل  على كل   .سو حلقة براغمؤس   ،وأو ل من استعمل هذا المصطلح ة:الوظيفة الجماليّ  -

  .استعمال لل غة لأغراض ذات طابع جمالي

نيين كلارا بآراء الش  متأث   ،(سونبجاكمل هذا المصطلح )وأو ل من استعالوظيفة الشّعرية:  -
ها إسقاط سون( بأن  بفها )جاكوقد عر  . بليغالروس، الأمر الذي يجعل الر سالة أو الن ص هدفا للت  

  .لمحور الاختيار على محور "التأليف"

فنون  ةطأنش سمية، وهي تشمل عنده كل  ( هذه الت  ترافير لقد استخدم ) ة:الوظيفة الأسلوبيّ  -
ظيم نكانت شفوية أو مكتوبة، نثرية أو شعرية، وموضوعها الت  أسواء  ،سائلالر  و صوص كالن   ،القول

لها  تكونذ ، إعريةالش  سون( عن الوظيفة بوتختلف عن )جاك. لشكلي للأثر الفني وهي الرسالةا
 سالة العادية. عري عنها في الر  الش   الهيمنة في النص  

 .ادل الوظيفة الأسلوبية عند )ريفاتر(ويعورية: الوظيفة الصّ  -

وقد عرض  ،22222حليل السيميائية )لرشيد بن مالك( قاموس مصطلحات الت  كما ورد في  
 مجالات: ةف هذا المصطلح في ثلاثالمؤل  

  جاكبسون، ومارتيني: تناول فيه مفهوم الوظيفة عند الألسني المجال  -

ظام ركيب داخل الن  ى الد ور الذي تأخذه عناصر الت  ظر إلوقد تناوله بالن   المجال النحوي: -
 غوي كالوظائف الإسنادية.الل  

                                                           
1 -  Voir: G.Mounin, Dictionnaire de la linguistique, p193 . 

  .11، ص2222، 5موس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر، طرشيد بن مالك، قاينظر: - 2
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 1وقد ربطه بثلاث مفاهيم أساسية:المجال السيميائي:  - 
  على الفعل الذي يقوم به شخصيات الحكاية تقوم إذ، بروبمفهوم الوظيفة عند. 
  والوظيفة ةها شخوص القص  على الأعمال التي تقوم ب بارتالوظيفة الأساسية التي أطلقها ،

 .ر عن أجوائهم وأوضاعهمانوية التي تعب  الث  
   ل في:وتتمث  ، جينيت جيرارعة التي أطلقها اوي المتنو  وظائف الر  

 ة دون راو.يعقل أن توجد قص   لا الوظيفة القصصية: إذ 
   اخلي الذي يقوم به الر اوينظيم الد  ت  الل في نسيقية: وتتمث  الوظيفة الت 
 يين المتلق  صال بينه وبد من وجود ات  ليتأك   ،اويالانتباهية: وهو دور يلعبه الر   الوظيفة. 
 أثير فيهوالت   ،فهامية: ويحاول إدما  القارئ في عالم الحكايةلإالوظيفة ا.  
   لرسالة كانت هذه اأرسالة سواء ل في ال  وتتمث  ، وظيفة واصلية: وهي أهم  الوظيفة الت

 ة. أو قص   ،حكاية
 طلح عالم وقد غزا هذا المص. اويشاط التأويلي للر  ل في الن  لإيديولوجية: وتتمث  الوظيفة ا

علم وكذا علم الإنسانيات كالفلسفة والمنطق، و ، والبيولوجيا الرياضيات، والفيزياء والطب  
 بيقي.طظري والت  سانيات في مجالها الن  غة أو علم الل  وعلم النفس، وعلم الل   ،الاجتماع
المفاهيم المختلفة لهذا المصطلح، تد ل على الأدوار المتضافرة التي  إن  القول، فة وخلاص

ز الوظائف الل غوية العام   غوية ناتها، والمهارات الل  ة، مفهوم الملكة الل غوية ومكو  ة والخاص  تعز 
 هذه المفاهيم تساعدنا على تحديد مفهوم الن حو الوظيفي. إذ أن  . غويةومفاهيم الأفعال الل  

اولية دياقية والمعاني الد لالية التي لها صلة وثيقة بالوظائف الت  مستوى المفاهيم الس   أم ا على
 ةده بمنهجيرجمة وتزويلالية، والتي تساعد إثراء ميدان الن حو العربي وتجديده، وكذا ميدان الت  والد  
 بليغية.وهي الت   ،هذا تدخل في إطار الوظائف الأساسية ، وكل  ةالفع  

                                                           

  .98رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص ينظر:  -1  
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ليغية ببمثابة انزياحا على الوظيفة الأساسية الت   انوية، والتي تعد  ف الث  وبخصوص الوظائ
اتها وية ومشتق  حفمسار مصطلح الوظيفة الن  ، إذن. كمفاهيم الوظيفة الجمالية، والشعرية، والأسلوبية

خاصة اتها في مختلف العلوم والفنون، و د ضمن الإطار العام لمفاهيم مصطلح الوظيفة ومشتق  يتحد  
الجهود  مقنعة تعزز ةة علميتأييد مشروع النظرية الوظيفية بأدل   ،هذا والغاية من كل  . اللغةعلم 

وفق  ي  والعمل المبذولة في سبيل مراجعة ومعالجة مشاكل نحونا العربي، على المستوى العلمي  
  منظور وظيفي جديد.

  :أهدافها: ثانيا
ليل حة التي تقوم على أساس الت  لعام  غوية اظريات الل  ظهرت في أواخر القرن العشرين الن  

وهي التي أصبح  ، )segmentation et commutation (قطيع والاستبدالالبنيوي المبني على الت  
وتعود  .(le fonctionnalisme("المدرسة الوظيفية"  ومن أبرزها". غويةالمدارس الل  "يطلق اسم 

وقد أطلق اسم الوظيفيين . 5421" سنة يزيوساتم"سها بدايات هذه المدرسة إلى حلقة براغ التي أس  
  .1مارتيني اندرييتزعمهم عالم الل سانيات الفرنسي  ،على مجموعة من الل سانيين

يان آثار كما تسعى إلى ب، تهدف هذه المدرسة السوسيرية إلى تحقيق وظيفة الإبلاغ لل غةو 
 اطقين.ز "الاختبارات" المختلفة لدى النتمي   ، وهيظاهرة في الملحوظات

ن في مدو   الكلام الخام   لبنيويين الوظيفيين في تحليلهما إن     فصول عن ناتهم غير مالمدو 
كم على ستبدال.  فإذا بقي الكلام مستقيما حقطيع والافيلجؤون إلى عمليتي الت   . بعضها البعض
ذا الموضوع ه د  ويع .ها وحدة من وحدات هذا الكلامستبدلوها بقطعة ثانية بأن  التي القطعة الأولى ا

ه( ذهب به( )كتب بللجدل نقطة البداية في أنظار هذه المدرسة، كأن تقول ) المثير الوظيفي

                                                           
أطروحتي دكتوراه  5493بباريس، مبرز في الانجليزية، ناقش عام  5444جويلية  51هو عالم لساني فرنسي مولود يوم - 1
 ية الصوامت ذات الأصل التعبيري في اللغات الجرمانية " و " فونولوجيا الكلمة في اللغة الدنماركية. )ثن
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ف من وحدات لها قابلية الاستبدال، فتختبر ها تتأل  فإن   ،فملاحظة العبارة الأولى .)ذهب بك(
 1.هس" نفسو يز ة من ابتداع "ماتيظر وهذه الن   ،ستقامةطعة أخرى مع بقاء الاباستبدالها بق

ن ويعد  هذا أمرا مفيدا، إذ يمك   . مييز بين المعانيكما تهدف المدرسة الوظيفية إلى الت    
ى المعاني وجه إلهذا الت   أئا كان يجهله من قبل، فلذلك يلجالمخاطب من الفهم، لأنه سيدرك شي

 يتها.كمقياس لتشخيص القطع من الكلام والكشف عن هو  
  :على المستوى الصوتي -5

بينما هو و مييز بين الوحدات الفونيمية، يهدف الوظيفيون إلى الت  ، على المستوى الصوتي
عالم الفونولوجيا ينظر إلى الخصائص النطقية والفيزيائية للصوت كوسيلة ن   تأييد لها فقط، لأ
بعض الناطقين الفرنسيين ينطقونه مثل )الراء(  فإن   ،R)(كأن نأخذ حرف . وتلتحديد طبيعة الص  

 العربية، فهما صوتان مختلفان وحرف واحد في الفرنسية، إذفي مثل )الغين(  ،العربية وأكثري ف
عند العلماء  وجه منهما يسمى   وكل   ،حدهما مكان الأخرأر المعنى بوقوع لا يتغي  

 2".وجها"وعند العرب قديما ، Allophone وعند الأمريكيين، variant الأوروبيين
اظ بما ا مقابلة الألففأم   ": جني ابنه في هذه المقابلات، فيقول ولعلمائنا العرب توجي  

م كثيرا هيشاكل أصواتها من الأحداث، فباب عظيم واسع ونهج متئلب عند عارفيه مأموم، وذلك أن  
ا عليها، خذونهلونها بها ويت  ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعب ر عنها، فيعد  

ل فالخضم الأك، أضعاف، وما نستشعره من ذلك قولهم: )خضم وقضم(ره وذلك أكثر مما نقد  
ابة الد   قضيت :لب اليابس نحووالقضم للص   .طبكان نحوه من المأكول الر  االرطب كالبطيخ وم

  .ةخاء بشد  وفي الخبر قد يدرك الخضم بالقضم أي: قد يدركه الر   .ونحو ذلك، شعيرها

                                                           
، 2252، 2التواتي بن التواتي، المدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجنا في البحث، دار الوعي، الجزائر، طينظر:  - 1

 . 52ص
  .5449مجلة اللسانيات، الجزء السابع سنة - 2
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، طبلر  تها لو اخلر  " فاختاروا )الخاء( والموعد الله مضقول أبي الدرداء: "يخدمون ونق وعليه
 1.حذوى المسموع الأصوات على محسوس الأحداث ،و)القاف( لصلابتها لليابس
مييز زات تساهم مع غيرها في الت  وتية ممي  لهذه الوحدات الص   أن  ، هذا فما يستنتج من كل  

موقف أثبته هذا ال .كشف عن المعانيلل ،حليلوهي التي يعتمد عليها في الت   . بين معاني الكلام
 ة،ور صالجانب الصوتي، كنظام صوتي وك يخص   يماغة فبين الل   ارممن الفصل الص   سوسير

أقطاب المدرسة الوظيفية زادوا على ذلك  أن   إلا   .دية هذا النظام في واقع الخطابأوبين الكلام لت
كلام، وتية التي تمتاز بها معاني الالص   زاتبتحديد الممي   إلا   دلغوي لا يتحد  ظام الفي كون الن  

  .البشرية ةراسة العلمية للالسنالد   فيالبيان هو الأساس  ةوظيف ةومن ثم   ،يزفجعلوا مقياس التمي  
 :تحقيق الكفايات -2
الكفاية "حو الوظيفي إلى تحقيق أو إحداث ما أسمته ن  ال ةغة في إطار نظريسعى علماء الل    

سير حتى تكون قادرة على وصف وتف ،النظرية اللسانية هالية التي تحص  وهي الكفا"، مطيةالن  
هو  ،حو الوظيفين  ال الذي يهم  ف .كبر عدد ممكن من الأنماط اللغويةأظواهر لغات تنتمي إلى 

 ،لمبادئمن ا ةويستند هذا النحو على مجموع . غة الطبيعيةاصلية لدى مستعمل الل  القدرة التو  
  :وهي

 واصل بين المتخاطبين.هي الت   ،ت الطبيعيةالل غا ةوظيف -
 .واصليةهو وصف وتفسير القدرة الت   ،حو الوظيفين  الموضوع  -
 ة.ينظر تداول ةمنظورا إليها من وجه ،لالةركيب والد  في الت   ةحو الوظيفي نظريالن    -

سجاما ان ،ريةفسيف إلى تحقيق الكفاية الت  دنحو الخطاب الوظيفي يه ن  إف ،ساسوعلى هذا الأ
  :وهي ة،عن هذه الكفاية ثلاث كفايات فرعيع وتتفر   .مع مبادئه
 

                                                           
 519.، ص2ابن جني، الخصائص،  - 1
 .93، ص5449، 9مبادئ الفونولوجيا، نقلا عن مجلة اللسانيات،  -2
 .52، ص2252، 5أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية المقارنة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط-3
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   . compétence pragmatiqueداولية          الكفاية الت   -2-5
      . compétence psychologiqueفسية        الكفاية الن   -2-2

 .compétence typologiqueمطية        الكفاية الن    -2-3

       عة:تنوّ قات متحقّ  -3

  :إلى تسعى ظريات الوظيفيةالن   ن  إف ،وعمومًا  
 ياق.تضبط علاقة الل غة بالس  ، ةوضع مبادئ عام   - 3-5
فلذلك تعد  ، لية(داو لالية/الت  رفية والتركيبية بالبنية الوظيفية )الد  ربط البنية الص   -3-2

من  ةموعي مجرمزا يؤد  بوصفها ، واصل الاجتماعيالل سانيات الوظيفية الل غة وسيلة الت  
"المراد من الوظيفة في مجال  :الباب دك جعفريقول  .متها "التواصل"الوظائف في مقد  

لغوية تربط البنية ال ةاجتماعي ةها ظاهر ن  أعلى  ةلغلى ال  إيار الذي ينظر اللسانيات" الت  
 "صال.بوظيفة الات  

  :يفيةالوظ سانياتللّ " الابستيمولوجية" المعرفية الأصول: ثالثا
بدأت بوادر الوظيفية في حلقه براغ في العقد الثالث من القرن العشرين، إذ أسهمت هذه 
الحلقة في تأسيس نظرية الوجهة الوظيفية للجملة، وأسهمت مدرسة لندن في تأصيل المعارف 

 سقي.حو الن  المهم ة في نظرية الن  
  :مدرسة براغ - 1
نظرية أساسها اعتبار الل غة نظاما وظيفيا لت ، وشك  سوسيرستفادت حلقة براغ من أراء ا

 والإفصاح عن رغباته ومقاصده. ،واصليمك ن الإنسان من الت  
رها ز عن غيهدف، وهذا ما جعلها تتمي   ةإن  الل غة في هذه المدرسة ينظر إليها لأجل خدم

سب كل ح -جربة البشرية من المدارس الل غوية الأخرى وهي أداة التواصل تحل ل بواسطتها الت  
ت وتقط ع بدورها إلى وحدا .ى المونيم )اللفاظم(إلى وحدات صغرى دال ة تسم   -مجموعة إنسانية 

هذه  دى الفونيم )الصواتم(، وتختلف من لغة إلى أخرى، وتحد  لالة تسم  متتالية أصغر منعدمة الد  



 لعربيفي الدّرس اللّساني الغربي واتشكّلات اللّسانيات الوظيفيّة                  الفصل الثاني .
 

187 
 

ل  الل غات كقطيع المزدو  الذي تشترك فيه ت  اليه أتباع مدرسة براغ الصواتم بواسطة ما يسم  
    .ومنها العربية1الطبيعية

  : نواعأ ثلاثة لىإ المونيمات فتصن  
  د وقبل حيث وبع :نحو ،روفة: وتسم ى في الل غة العربية بعض الظ  يمات المستقل  نالمو

 والأفعال.
   وحروف العطف. المونيمات الوظيفية: مثل حروف الجر 
   بية.أو الإعراب في الل غة العر  ،يم وظيفيصال بمونت  ، أو الاةتبابعة: كالر  المونيمات الت 

رفية، ت  الت هذه المدرسة بكما اهتم     حليل الوظيفي للجملة، من الناحية الن حوية، والص 
ال الل غوي ت صلاثة التي تتفاعل أثناء عملية الاإذ من خلال هذه المستويات الث   .والد لالية

 ،اتيفة المقصودة من تفاعل هذه المستويعبير عن الوظالذي يقوم بالت   ،جاه الكلامات   ضد  
 واصل.وهي الت  

ق غالبا بشيء ويتعل   ،ى الموضوعويسم   ين:ف من شق  فالجملة من المنظور الوظيفي تتأل  
   المسند إليه*  théme : يعرفه الس امع.

 حقيقة جديدة حول الموضوعالمحمول، وهو الذي يحمل خبرا أو  ويسمى   المسند:* 
لية،  وصن فت .المطروح لية، ووظائف غير أو  النظرية الوظيفية الوظائف في الجملة إلى وظائف أو 
لية" ودخلف" دخل الولد البيت أمس" " :نحو قولنا  .و"أمس" وظائف ثانوية، "الطفل" وظائف أو 

 2.ة في الكلاملية متساوية الأهمي  كما أن  ليست كل الوظائف الأو  

                                                           

نعيم الكراعين، المؤسسة الجامعية للدراسات، جيفري سامسيون، المدارس اللغوية، التطور والصراع، ترجمة أحمد ينظر: - 1 
 . 529، ص5443، 5بيروت، ط

  .12، ص 5442، 2عبد القادر المهيري، اللسانيات الوظيفية، المعهد القومي لعلوم التربية، تونس، طينظر: - 2 
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فة هو العلاقة فمفهوم الوظي .ه البنيويى، خلافا للتوج  ت هذه المدرسة كثيرا بالمعنفقد اهتم   
 1.غيةيفة أو شحنة إخبارية أو تبلي، وبها يمكن ضبط وظظالملفو الناشئة بين عناصر الجملة أو 

 :كوبنهاغن حلقة-2 

  ،براندال، ويلمسلافومن أبرزهم: ، ريسوسالمدرسة الدانماركية بأفكار اد ر رو  تأث   

وهي نظرية تمثل آراء سوسير في أقصى ؛ 2الأخير ما سم اه بالغلوسيماتيك وقد أس س هذا .ولدالأو 
وقد انبثق عن  ياضي لل غة.حليل شبه الر  ى أيضا بالت  ه يسم  وهذا التوج   ،وريجريد الص  درجات الت  
  ه السوسيري مدارس أخرى كــــ:هذا التوج  

 ة( وحلق5459توناتوف( )تدها )فور ورائ ،قة موسكوحلل في : وتتمث  وسيةالرّ  المدرسة -2-5
 ".زان ورائدها "بودوان كرتونيقا

 تجاذبها نزعتان: ت: و الإنجليزية المدرسة -2-2

 .ها )فيرث(عم  ز نية يتوالثا   ،التي أس سها )دانيال جونز( انونولوجيو انطلقت من تلك الف ،الأولى
م كثيرا ونسب لبعضه .ستاذنا )عبد الرحمن الحا  صالح(على رأسهم أ ،ه أتباع كثرولهذا التوج  

ركيز على المعنى في دراسة الل غة، وذلك فقد دعا )فيرث( إلى الت   .3من البحوث الل غوية العميقة
 . معنه حصيلة مواقف عديدة في المجتفي إطار العلاقات المتشابكة التي ينجز فيها الكلام، لكو 

لى جانب )فيرث( .فالل غة تدرس بمراعاة سياق الحال، ولكونها جزء من حياة المجتمع فقد نادى  ،وا 
كثر أ يعد  و  .ظامي(سقي )الن  ى بالنحو الن  هتمام بالمعنى، فوضع ما يسم  إلى الاأيضا )هاليداي( 

 ومن أبرز مبادئه: . ظريات عند المدرسة الانجليزيةالن  

                                                           
 . 15، صدر المهيري، اللسانيات الوظيفيةعبد القاينظر:  - 1
سيماتيك " بأنه تحليل شبه رياضي لل غة، مؤسس على التوزيع والعلاقات المتبادلة بين فس ر )ماريوباي( مصطلح " الغلو  2 

الجلوسيمات، وهو أصغر وحدة ذات معنى أو أنه أصغر وحدة يمكن أن يصل إليها التحليل ال غوي، أو الوحدة التي لا تقبل 
د مختار عمار، دراسة الصوت اللغوي، من: أسس علم اللغة، ماريوباي، ترجمة أحم 3التقسيم أو كل مايحمل من معنى

 . 219ص
  .513عبد الرحمان الحا  صالح، دراسات وبحوث في علم اللسان، ص 3 
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 الن حو المبني-  .لالية(الد  -التركيبية-رفيةد الخصائص البنيوية )الص  راكيب تحد  وظائف الت   
ها فالل غة عند )هاليداي( غنية يجد مستعمل .ب البناء اللغويد وظائف الل غة بحسعلى أساس تعد  

  :هيو  ،ى أنساقافيقترح بذلك ثلاث وظائف الل غات تسم  ، ر عن أفكاره ومشاريعهما يعب  
  ّدلالية  عدية مفاهيمويتضمن نسق الت   ،: وهي وظيفة تمثيل الواقعمثيليةالوظيفة الت

 ذ وظروف الكلام والحالية...ل والمنف  لمتقب  مي او كمفه
 ر عن ويعب   .غةيعالق بين المشاركين، ويطابقها نسق الص  : وهي وظيفة الت  عاقبيةالتّ ة الوظيف

 فاصلة وتوابع".و نة من " فاعل والقضية مكو   ،ق مفهومي "الجهة والقضي ة"هذا النس  
 ضى الحال، ويشمل العلاقة ذات: ويُسند إليها تنظيم الخطاب حسب مقتالوظيفة النّصية 

هذه  وبتظافر. ومفهومي "المعطى الجديد"، عليق""التداولي "كمفهوم الت  " créativitéالطابع 
وهي  ،ةغبنية لغوية واحدة قصد تحقيق الوظيفة الأساسية لل     الوظائف الثلاث، وتتكامل في

ي قدرة لق معاني جديدة، لا فل في قدرة المتكلم على خبداع اللغوي يتمث  لإ وهذا ا. واصلالت  
تلاف خح الاوهذا المثال يوض  ، م على خلق جمل جديدة، كما يرى يرى التحويليونالمتكل  

ظر حين ين ،( الوظيفيهاليدايالعقلاني واتجاه ) تشومكسيجاه إلى الجذري بين ات  
 1".ء نفعلهيها شوينظر)هاليداي( إلى الل غة على أن  ، ها شيء نعرفه)تشومسكي( الل غة على أن  

 : هايمز عند ةيالوظيف -4
ا فقط على ملكة قواعد الل غة، وتوليد عدد ر ، ولم يعد مقصو ةمفهوم القدر  هايمزر مع تطو   

ن    2:عتبارات وظيفية، وأصبح يشمل أمورا أخرى منهااما روعيت فيه لا متناه من الجمل، وا 
 لالات عند المزاح( ...مثلا )تغيير الد  ، عبيرية أو القصد في الت  مراعاة عنصر الن   -
مهارة ك ،ينةع  ثقافية م ةاجتماعي ةفي بيئ افرادأا ملكونه ،يم والمتلق  وجود مهارات عديده للمتكل   -

  الاستماع والأدب...
، جاهذا الات  ه أن   لا  إ .لغة وفهمها وتحليلهاعراف في استعمال ال  قاليد الاجتماعية والأة الت  أهمي   -

  .ليدايهاها تلتقي مع أراء ن  أرغم  ،ف في تحليل الن صوص، توظ  عبارة عن مقترحات دلالية

                                                           
، 3، العدد 22ية، مجلدودوره في تحليل الل غة، مجلة عالم فكر الألسنية، وزارة الإعلام الكويت أحمد يحي، الاتجاه الوظيفي، 1

 . 84، ص 5484
  .49نفسه، ص 2
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ق لمتعل  ة في الجانب اهتمام الكبير بالل غة منذ أمد بعيد لدى فلاسفة الل غة خاص  إن  هذا الا
ن مختلف اح عصوالإف ،ةستعمالي لل غة في مختلف المقامات قصد تحقيق أهداف خاص  بالواقع الا

اء ضقتا من خلال ما وضعوه من تحليلات لظواهر مرتبطة بالإحالة والافقد ظهر كل  هذ. غباتالر  
. وقد أثمر هذا التلاحم 1راسات الل غويةف في الد  اقتراض هذه المفاهيم لتوظ   وتم   .وأفعال الكلام

 2.بين فلاسفة الل غة والل غويين أنفسهم في مسائل تحليل الل غة، في كيفية تفاعل البنية والوظيفة
في الل غة،  فكير الفلسفيم طويلا، فسرعان ما تجاوز الد رس الوظيفي الت  دالأمر لم يلكن  هذا 

عبير عن الأغراض ، انطلاقا من المقام، وسياق الحال أثناء الت  3هوعمل على صقل أدوات تحليل
. وهي بذلك تختلف عن البنيوية التي تدرسها الل غة 4واصلية التي تستعمل هذه الل غات لتحقيقهاالت  

تعتبر العناصر نة فقط، و بالمدو   إذ تكتفي باعتبارها نظاما معزولا عن الواقع الذي أنتج فيه،، المي تة
  عناصر خارجة عن الل غة.، الفاعلة في الكلام

ه الوظيفي في دراسة الل غة فرغم الت   باعد الزمني بين هذه المدارس التي مه دت لوجود التوج 
شترك بينهم إلا  أن  القاسم الم .ختلاف بيئتها الثقافيةوا ،لوظيفي(االنحو    ،سقيحو الن  )براغ، الن  

 أثيرللت   ،يستعملها الفرد لآداء وظائف مختلفة، جتماعيةاصال ت  ا" فالل غة وسيلة  ،نظرتها إلى الل غة
 علاقة الوظيفة بالبنية، وهو إمبد علىفقت هذه المدارس على غرار ذلك، كما ات   .5"على الآخرين

فقد أدمجت مستوى تداولي بالإضافة إلى المستويات الأخرى )التركيبية، والصرفية،  . جدا مبدأ هام  
ذلك و اصلية، و رابط القائم بين البنية ووظيفتها الت  لرصد الت   ،والصوتية( ضمن الجهاز الواصف لل غة

لى عغوية تتفاعل في تحديد خصائصها البنيوية، سواء الخصائص التداولية للعبارات الل   لأن  
  من.على مستوى الز   أو، مستوى الجملة

 
 

                                                           
  .41، صي، الاتجاه الوظيفيأحمد يح 1
 . 12، ص 2252، 2بيروت، طأحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية، الدار العربية للعلوم ناشرون،  2
، 5442الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة محمد يحيا تن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3

  .12ص
  .93، صيحي أحمد، الاتجاه الوظيفي 4
  .91نفسه، ص 5
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بط س الر  وأس، زت على الأسلوبوهنا تجدر الإشارة، إلى أن  الد راسات الوظيفية الحديثة رك  
  تشترط مجموعة من المبادئ المنهجية التي تؤس س لوظيفتها: و  1.في النص  

 هي  ،ظيفتها الأساسيةولكن و  .تعد د الأغراض المستعملة لأجلها، لل غة وظائف متعد دة
 .واصلوظيفة الت  

 ارتباطا يجعل البنية انعكاسا للوظيفة.، ترتبط البنية بالوظيفة 
   اصلية: التو   ةوالقدر ، هغويموضوع الوصف اللcomunicative compétence  

نه مجموع القواعد البنيوية الوظيفية التي تمك  ؛ صود بالقدرة هناوالمق   . لمتكلم/ المخاطبل
 . ةدنة في أغراض تواصلية محد  لتأدية أغراض معي  ، ينةمال عبارات لغوية مع  ستعامن 

 نماط وأ ،من الأغراض بطة بين أنماطي مجموعة من المبادئ العام ة الرا  ل الن حو الكل  شك  ي
 غوية.اكيب الل  من التر  

  لى رصد حسب قدرتها عو الوظيفية،  إستجابتها لمبداتتفاضل الأنحاء فيما بينها حسب
 وتفسيرها في إطار الإرتباط القائم بين البنية والوظيفة. ،واهرظ  ال
   ذ خعندما تكون الخصائص التركيبية الصرفية ناتجة عن قواعد تت   صياغة الن حو تتم   إن

 .2داوليةلالية والت  ل فيها للخصائص الد  دخلا لها البنية الممث  
 ؛فاغرار المبادئ المذكورة آن على، جديد إبمبد ديك سيمونحو الوظيفي وتنفرد نظرية الن  

  : أنواع من الكفايات ةإلى تحقيق ثلاث ،امح إلى الكفايةحو الط  هو أن  الن  
 .   pragmatique adéquacyالت داولية_ الكفاية 
 .       Psychologieفسيةالن   ية_ الكفا

 .Typological     مطية_ الكفاية الن  
 
 
 
 
 

                                                           

  .21، ص5443أحمد المتوكل، الوظيفة والبنية، دار الأمان، الرباط، د.ط،  1 
 . 98أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية، ص 2 
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 : ربيعال نياللّسا رسدّ الالغربية، و  الوظيفية: الثاني المبحث
 فترة زمنية طويلة نظرا للاعتقاد السائد أن  المنهج الوصفي البنيوي سوسيرسيطرت أفكار       

ا رز الات جاه الوظيفي معارضالأقدر على دراسة اللغة دراسة علمي ة موضوعية. وبمرور الز من، ب
هي الت واصل والإبلاغ، إذ لاقيمة لل غة إذا لم تمك ن  ةلهذا الر أي، مؤك دا أن  الوظيفة الأساسية للغ

تية و ، ناشدين ذلك من مختلف الجوانب الص  عبير عن مقاصدهوالت   ،والفهم ،صاحبها من الت واصل
 الن حوية والد لالية.و 
 : الوظيفية اللّسانيات نظريات :لاوّ أ

 : ظرياتمن أشهر تلك الن  
 :للجملة الوظيفية الوجهة نظرية -1
في وضع  ،"ماتزيوسس حلقة براغ التشيكي "ل إلى مؤس  ضظرية التي يعود فيها الفوهي الن       

نطلق من فرنسا. وت مارتينيوروسيا، من  سونبجاكواشترك معه  .ياتهاوابطها وماد  ضأس سها و 
 .واصلت  عبير والعتبار الل غة نظاما وظيفيا يرمي إلى تمكين الإنسان من الت  امن  ،هذه النظرية

عن  فهي تختلف، الب رواية"قرأ الط  " :من الأمثلة التي يمكن أن نسوقها في هذا الإطار قولناو 
، فالجملة الأولى إخبار المخاطب بمعلومة جديدة لا يعلمها، أم ا الجملة "البرواية قرأ الط  "قولنا: 

يار أحد ختاهو  ،فيكون القصد  أم رواية؟ ،البائل: "أقصيده قرأ الط  الثانية فهي لجواب الس  
ة نمثل تلك المقولات كانت حاضرة في مدو   إن   :قتراحين، ولا يمنع من وجود مقصد آخر. أقولالا

 علماء العربية الأقدمين.
" )الوجهة الوظيفية للجملة( ونظرية ماتزيوسنظرية " أن   ،طيشيبع يحي يذكر الباحثو 

 ارتاالموجة الوظيفية، فقد س روز)فيرث وهاليداي( "نظرية النحو النسقي" لهما دور كبير في ب
وليدية التحويلية اذ  التوعايشتا النم ،حوية البنيويةظريات الن  هاتان النظريتان جنبا إلى جنب مع الن  

ين نحويتين ز بنظريتموذ  الوظيفي الذي تعز  والن   ،حويليراع بين النموذ  الت  فبدأ الص   .الأولى
ة من سابقتهما، يمتا الرا  حو الوظيفي اللتان تسل  ن  ركيب الوظيفي، والوظيفيتين هما: نظرية الت  

وذ  مراع وحسم لصالح الن  نتهى الص  اوقد  .للمذهب الوظيفي الأساسي   إحافظتا على المبدو 
ن الت  الوظيفي في نهاية السبعينات، حيث دخل الن    ة،حويليداولي إلى كل النماذ  الت  موذ  أو المكو 

  1ة.بصفة عام  
                                                           

  .95نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، ص ،يحي بعيطشينظر:  1
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 fonctional grammar:  وظيفيال حوالنّ  نظرية -2
ي فه . حويليةظرية الت  مته الن  الذي قد  ، 1جاه الص وريت  ظهرت كبديل للا، وهي نظرية لسانية

رية على القواعد وترتكز هذه النظ . عتبارها تفاعلا اجتماعيااب ،تستند في بنائها إلى تداولات الل غة
تركيب دون نسيان قواعد ال، شطة التعارفيةلكونه أحد أشكال الأن ،فظيفاعل الل  التي تحكم الت  

 .2ة لهذا النشاطاعبير الل ساني المستخدم كأدم في الت  التي تتحك   وتلالة والص  والد  
قا ( معل  وبنزر قال ) .حة الد رس الل ساني المعاصروقد أحدثت هذه النظرية تأثيرا كبيرا في سا

ية الأعرق مثلا النظرية التوليدية الل سان أثير: "دفعت أصحاب بعض النظرياتعلى هذا الت  
يارات ت  حول عنها إلى التركها الت   نظر في أسس نظريتهم، ومبادئها، أووالتحويلية إلى إعادة ال  

  3".ةيالوظيف
 :  الوظيفية سانياتاللّ  -3

وء الض   طجاهات التي تسل  لالة على مختلف الات  يستعمل للد   ،طاقن  الإن  هذا المصطلح واسع 
ا واستمرارا في ر الس مات البنائية للغات تطو   تعد  ة، ؤيوفقا لهذه الر  . بنية الل غة بوظيفتها على علاقة

مم ا يدفع بالبحث  .غوطات الاجتماعيةواصل البيئي، وكذا الض  تنافس المعرفي والت  نتيجة ال  ، رالتطو  
غة تكاملا تبر الل  بذاته، بل يعلغة لا ككائن أو كنظام مغلق مستقل   ال عامل معالوظيفي إلى الت  

ات الوظيفية تقوم على نستخلص أن  اللساني، فمن خلال هذا. 4محكما مع الاستعمال ومستعمليها
 :هي، نقاط أساسية ثلاث
 لخارجي الذي اخلي واياق الد  هتمام بالس  الا؛ وهذا يعني .تحل ل الل غة بوصفها حدثا تواصليا

 تنتظم فيه الل غة.
   واصل القائم بين أفراد الجماعة الل غوية الواحدة.ا للت  ر وفقمات البنائية تتطو  الس 
 علاقة البنية بالوظيفة علاقة تبعية . 

 .ر الوظيفياه في البحث الل ساني يتبنى هذه الأسس، والذي ينتمي إلى التي  توج   كل  إذن، ف
لى هذا المصطلح تنسب مدارس وات  : في قوله المتوكل حمدأوقد حد دها  ت دأب ،جاهات لغوية"وا 

                                                           
المرتبطة  ية والمفعولية، ولا تصل إلى تمثيل الوظائفالصوري في مستوى الوظائف التركيبية كالفاعلالنحو يقف التمثيل في  1

ن الصرفي.   ببقية المستويات العليا الممثلة في الدلالة والتداول، وتعد  هذه الأخيرة مشتقة عن المكو 
  .222دافيد كرستال، قاموس اللسانيات والصوتيات، صينظر:  2
  .315، ص5449لسلة عالم المعرفة، الكويت، أحمد عوض، س :روبنز، موجز تاريخ علم اللغة المعاصر، تر 3
 . 312نفسه، ص 4
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ه ومن هذ. اهرة الل غوية من كل جوانبهار الظ  تبرز مع ظهور مدرسة براغ، وتحاول أن تفس  
نبثق االذي  ،الذي يعتبره الل غويون موقفا نقديا من التي ار البنيوي؛ جاه الوظيفيت  الاجاهات: ت  الا
ينظر  الذي يرفكعتبار الوظيفية نمط الت  ايمكننا ، فمن خلال هذا القول .1مندرجا فيه" وعد   ،عنه

ظائف ، يسعى لكشف مختلف الو من زاوية اشتغالها كنظام تواصلي  ، إلى الل غة وعلاقتها بالوجود
: "تتآسر المتوكل حمدأيقول  .بعاد تداوليةلأوفقا  ،يها عناصر الل غة في مختلف مستوياتهاالتي تؤد  

 ةؤمن بمشروعيفهي جميعها ت. يةلظريات الل سانية التي تعنينا هنا في المنطلقات المنهجية الأو  الن  
ما تؤمن بتأثير ك .واصلوتبعية بنية الل غة لوظيفة الت  ، رس الل غوي، وأدائية الل غةالوظيفة في الد  

 .2ستعمال في نسق الل غة"وسياق الا ،المستعملين
يرتكز على العلاقات القائمة بين مختلف عناصر  المعنى الوظيفي في البحث اللساني إن  

 .واصلقيق الت  بهدف تح، المبنى للمعنى ضمن سياق تخاطبي ما ةوفقا لقانون تبعي، اللغويظام الن  
 3 :شيبعيط يحيىكما يذهب الباحث  ،ينأبوجود مبد لا  إ ةوظيفيفلا 
   نيوية غة، وهي تعكس الخصائص البهي الوظيفة الأساسية لل   ،بليغيةاعتبار الوظيفة الت

  .ركيبية( في الجملة أو النص  ت، للتراكيب الل غوية )صوتية، صرفية
   داولية، ت  للوظائف ال حو نموذجا وظيفيا، إلا  إذا أفرد فيه مستوى خاص  لا يمكن اعتبار الن

 .باعتبارها خصائص تسهم في تحديد البنية الصرفية التركيبية للجملة أو النص  
 ،غويةلل  ا بمعنى معالجة المعطيات؛ ينأل عنصر الوظيفة وفقا لهذين المبدفغداة تفعي

اذ  التي تشتغل مغة وانعكاسها بشكل مباشر، في بنية الن  واصلية لل  وفقا للقيمة الت  ، واهروتفسير الظ  
 بها، فيمكن تمييز مجموعتين من الأنحاء: 

   بحث عن ركيبية التي ترفية الت  نات الص  سبق الإشارة آنفا، فالمكو   ماوري: فكحو الص  الن
من خلال  ،ويمكن توضيح ذلك. ل عن معطيات السي اق، بمعز 4الل سان خصائص لتفسير

 الي: كل الت  الش  
                                                           

  .34، ص 5442، 2عبد القادر المهيري، المدارس اللسانية الوظيفية، المعهد القومي لعلوم الترجمة، تونس، ط1
، 5لمغرب، طأحمد المتوكل، المنحنى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، الأصول والامتداد، مكتبة دار الآمان، الرباط، ا 2

  .94، ص2221
  .19يحي بعيطيش، نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، صينظر:  3
 . 92أحمد المتوكل، المنحنى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، صينظر:  4
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   حو الوظيفي: يسعى هذا الأخير إلى تمثيل علاقة البنيات الل غوية )الوظائف التركيبية( الن

لي هو حجر داو ن الت  عتبار المكو  اداولية(، بلالية والت  بليغية )الوظائف الد  بالأغراض الت  
 –يبي ترك -صرفي  -خرى )دلالي نات الأمن خلال تزويده ببقية المكو  ، أساس النموذ 

 .واصليةشتغال القدرة الت  ان من تحديد آليات ياق حتى يتمك  ببقية معطيات الس   ،صوتي(
 نظرية وظيفية. موذ  المشترك لكل  هذا الن   يعد   ،وبالتالي

 
 

 
 

 
 ورية جزء مننحاء الص  فالأ .ناتوجود علاقة احتواء بين هذه المكو  ، نستخلص من هذا
غيب كل  من وري يموذ  الص  لا  أن  في الن  إ .ها تمثيل للعلاقات التركيبيةالأنحاء الوظيفية، لأن  

غات وظيفة الل   ىسانية بالعودة إلظريات الل  رتيب الن  هذا ما يحت م إعادة ت، وريلالي والص  ن الد  المكو  
 .صف اللغاتفي و  داوليعتبار البعد الت  أخذ بعين الافهذه الأخيرة ت . من صورية، وأخرى وظيفية

أم ا النظرية الوظيفية المقترحة في إطار مدرسة هارفرد الأمريكية "والمدارس الأوروبية الأخرى، 

 مكوّن تداولي        مكوّن دلالي          

تركيبي  –مكوّن صرفي   

 مكوّن صوتي     

 مكون تداولي    مكون دلالي        مكون صوتي  

تركيبي    –مكون صرفــــي   

 بنية   صرفية   تركيبية

نات تأويليةمكو    
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وهذه الأخيرة تتفرع  .1مون ديكسقية، ومدرسة براغ، ومدرسة الن حو الوظيفي لسيومنها المدرسة الن  
  :بدورها إلى

   ت ستقل  اها لا  أن  إ ،سوسيررة بآراء وظيفة ذات بعد بنيوي: وظهرت مع حلقة براغ الل غوية المتأث
جراءاتها في الت  آب لل غة بوصفها ونظام ا ،هتمامها بوظيفة بنيةامن خلال ، حليل الل سانيرائها وا 

. 2ل مع غيرهواصوالت   ،عبير عن آرائه وأفكارهسان من الت  نظاما وظيفيا يهدف إلى تمكين الإن
لت حولات ه الكامن في أنحائها، نظرا لم قار الوظيفي إلى قسمين إلا  دليل على تعنقسام التي  اوما 

 دفق .تحويليةوليدية اللة في البنيوية والت  ممث   ،الجذرية والعميقة التي عرفها الدرس الل ساني
في  ةاد حلقة براغ خاص  قام بها رو  ، عة من الأعمال ذات بعد وظيفينت البنيوية مجمو تضم  

، (ارتينيم أندرية أعمال )خاص   ،رس الل سانيالجانب الصوتي، والذي ترك أثرا كبيرا في الد  
ل بذلك ياق بالل غة لتكتملاتها في علاقة الس  وتحو   ،هاليدايو فيرثومع مدرسة لندن بزعامة 

يار التوليدي التحويلي، وبروز نظريتا ذلك الاحتكاك بالت   مكن ها كل  . نواة الوظيفية
لها بنماذ  من خلال استقلا، عت بذلك خار  إطارهاالبراغمانتاكس والتركيبات الوظيفية، وتوس  

سانية ل  ارات اللتي  ا سم يبرز أهم  وهذا الر   .حو الوظيفيوالن  ، ركيب الوظيفيجديدة مثل نظريتي الت  
 البحث الوظيفي: التي أسهمت في تطوير 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  .21، ص، 5441أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ينظر:  1
  .92، ص5481، 2عبد القادر المهيري، المدارس اللسانية، المعهد التونسي لعلوم الترجمة، تونس، طينظر:  2
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 ءلمبد وفقا ،سهمت في بلورة نظريات لسانيةأارات التي التي   ط يوض ح أهم  هذا المخط   

، حيث جعلت مستوياته ظام بكل  الوظيفة، وذلك بدءا بمدرسة براغ التي تبحث عن الوظيفة في الن  
 ن خلال:واصل ميها في الت  ي تؤد  البحث عن الوظائف الت، شيء البحث في الل غة هي قبل كل  

نظيم صل الت  أفي  وأن  هذه الوظائف قائمة ،والآليات التي تدخل فيها صنافالعناصر والأ -
 .غاتلل   ةاخليوالبنية الد  

من  ،هاعها وصور تحقق  يستدعي ملاحظة تنو  ، الل غة وفق هذه المدرسة نظام من الوظائف -
 نروماة عند غوية خاص  واصل والوظائف الل  وذ  الت  ى في نمخلال دراسة الل غة الذي يتجل  

 .يها الل غةتي تؤد  بليغية الواصلية والت  واصلي بناء على القيمة الت  الذي أس س للنموذ  الت   ،سونبجاك
 1:مها الى قسمينوقد قس  

                                                           

فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، دراسة ونصوص، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، ينظر:  1 
 .94، ص5443، 5ط

 براغ
 بنيوية     صورية 

اندري 

 مارتيني 

الوجهة 

الوظيفية 

 للجملة

النظريات اللسانية 

للوظيفة وفقا  

 لندن         

 البراغمانتاكس 
 تداولية   

 وظيفية  

لتركيبات ا

 الوظيفية 

 التركيب الوظيفي 

النحو 

 الوظيفي   
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               communicationواصل بالكلامالت  -5
     communication écriteواصل بالكتابةالت  -2

والمرئي ، ملا في الكلافوي ممث  واصل لغوي وغير لغوي، وتزاوجه بين الش  د أشكال الت  فتعد  
وهي:  ةلا يخر  في أصل تكوينيه عن عناصر ست   يحدث تواصل كل   لا في الكتابة، إلا  أن  ممث  

 . موزالر  المرسلة، ، صال بينهمات  ، الاليهإ، المرسل المرسل ،الر سالة
                                                            

 
 
 
 
 

إنجاز  من خلال الاحتكاك قبل، نةد عن كل  عنصر من هذه العناصر وظيفة لغوية معي  فيتول  
 ليغية.بسالة المرتبطة بالوظيفة الت  ختلاف بنية الر  ارغم تنوع الأغراض بسبب حذف تواصلي، 

ن ما وس  ة الت  حو الوظيفي عند وصف القدر ولم تقف نظرية الن   أخذ بعين عتها لتواصلية، وا 
ل وذلك من خلا، اقة والمعرفة الل غوية )النحوية(على غرار الط  ، عتبار طاقات ومعارف أخرىالا

وكون مستعملي الل غة الطبيعية لا يتواصلون فيما بينهم إلا  ، نموذ  مستعمل الل غة الطبيعية
وية غجموعة من الملكات، كالملكات المعرفية والل  أي م؛ بخطابات، ولديهم قدرة تواصلية متكاملة

ذاو  .والاجتماعيةوالإدراكية، والمنطقية،   هذه الملكات، تكون بذلك النظرية قد وصلت رصدت كل   ا 
تا  عدد لا مل اللغة من إنن مستعاملة. فالملكة الل غوية هي التي تمك  كامل والكفاءة الش  إلى حد  الت  

ستعمل ن مفهي التي تمك  ، الاجتماعية ةدة. أم ا الملكتواصلية متعد  من الجمل في مقامات  متناه
 واصل.علاقات أثناء الت   من وما يقوم بينهما ،جتماعيالا هغة من ضبط وضع مخاطبالل  

ن معارف ية مفضاشتقاق معارف إاغة من ن مستعمل الل  فهي التي تمك  ، المنطقيةأم ا الملكة 
 لل غة منن مستعمل افهي التي تمك  ، ملكة الإدراكيةا الأم   .لالستدرة لديه بواسطة قواعد الامتوف  

مرسل  مرسلة مرسل   

 إليه 

 السياق  

الإتص

 ال

 رموز   
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ي واصل ذاته في إنتا  العبارات والجمل اللغوية وفالت  لمعارف التي يستقيها من مواقف ستخدام اا
 فهمها.
م من ظ  من تكوين مخزون من ةغن مستعمل الل  فهي التي تمك  ، المعرفية ةالملكوفيما يخص   

ستخدامها في إنتا  وفهم وتفسير المزيد من العبارات والجمل او  ،غويةغير الل  غوية و المعارف الل  
 الل غوية.

 :الوظيفي حوالنّ  لنظرية المنهجية الأسس: ثانيا
لل سان ق بوظيفة اوالتي تتعل   ،ظريات الوظيفيةظرية تجميع مبادئ الن  حاولت هذه الن    

وعلاقة الوظيفة  ليات اللغوية،لل غوية، ومفهوم الك  الطبيعي، وعلاقة الوظيفة بالبنية، ومفهوم القدرة ا
اءة ربطها بمفهوم الكفبموضوع الوصف الل غوي، وعلاقة الوظيفة بالمفاضلة بين الأنحاء و 

كفاءات مترابطة ومتكاملة وهي على التوالي: الكفاءة  تجمع ثلاث، وهذه الأخيرة . التفسيرية
 مطية.لن  فسية، والكفاءة اداولية، والكفاءة الن  الت  
 : داوليةالتّ  الكفاءة -5

"على الن حو الوظيفي أن يستكشف خصائص  :بقولهة، هذه الكفاء ديك سيمونف يعر  
في إطار علاقة  ستكشافهذا الا ستعمال هذه العبارات، وأن يتم  اغوية المرتبطة بكيفية العبارات الل  

يتعامل  لا  أ ه يجبأن   ،يعني هنا. غويواصل الل  هذه الخصائص بالقواعد والمبادئ التي تحكم الت  
دمها ها وسائل يستخبل على أساس أن  ، ها موضوعات منعزلةمع العبارات الل غوية على أساس أن  

الوسائط  دهوموقف تحد   ،ده العبارات السابقةفي إطار سياق تحد  ، نم لإبلاغ معنى معي  المتكل  
 ."1خاطبالأساسية لموقف الت  

من  فيها عوامل أخرى خصائص العبارات الل غوية تتحكم   أن   ،فيفهم من هذا التعريف  
 ةتضي معرفواصلية لا تقت  الالعملية  ن  إف ،وبالتالي . واصل الل غويوهي مبادئ تحكم الت  ؛ الخار 

                                                           
، نقلا عن كتاب قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، 5498ام، شمال هولندا، ، النحو الوظيفي، أمستردمون ديكيس 1

 .312أحمد المتوكل، ص
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 .واصلية الت  فيه عمل الموقف الذي تتم   تخص   ،ة وآنيةلغوية فحسب، بل تقتضي معارف أخرى عام  
 .سرد( ،)حوار طار تداولي  إان في يتم  ، ة وفهمهاإنتا  الل غ فإن   ،ومن هناك

 : فسيةالنّ  ةالكفاء -2
ونماذ   ،فسية بطبيعة الحال إلى نماذ  إنتا ماذ  الن  "تنقسم الن   :بقوله ديك سيمون هايعرف  

لن ماذ  الل غوية وينطقها. في حين تحدد  ا م العباراتد نماذ  الإنتا  كيف يبني المتكل  تحد   . فهم
وظيفي الذي وعلى النحو ال .كيفية تحليل المخاطب للعبارات الل غوية وتأويلها، في الفهم المحد دة

 1.أن يعكس بطريقة أو بأخرى ثنائية الإنتا  لفهم هذه" ،يروم الوصول إلى الكفاءة النفسية
فهمه هن في إنتا  الخطاب و " والتي يقوم بها الذ   ديكفسية في نظر " فالعملية الن   ،إذن  

ا  الخطاب إنت ن  أ ،على أساس تحو الوظيفي صيغن  النماذ   فإن   ،وعليه .واصلعملية الت   أثناء
 ياغة.مرورا بالص  ، طقينطلق من القصد إلى الن  

 : مطيةالنّ  الكفاءة -3
تمام في لغة هالاأن  بإمكانهم حصر  ،رون للمسار الطبيعييزعم المنظ  "بقوله:  "ديكفها "يعر  

د منهجا تعتم ،نظريا .محايدةن الل غة مقاربة الن مطيو  فيما يقارب . ل غاتأو في عدد من ال، واحدة
ضيات تها مجموعة من الفر ر إذا أط   نفع إلا  راسة النمطية لا تكون ذات إن  الد   .ستقرائيا شبه تام  ا
عد ذات شفت عن مبادئ وقواإذا ك إلا   ل ذات جدوىظرية الل سانية في المقابولا تكون الن  . ظريةالن  
ويرى  .اابقين في اتجاههمنميطيين الس  فيبدو أن  "ديك" ينتقد مساعي الت   .2النطاق ةواسع يةقنطباا

كثر قدر ممكن من الل غات أينطبق على  طار نظريةإيجب أن يندر  في ، أن  تنميط الل غات
  :هما بطين أساسيينع ضاوض، فإن  النحو الوظيفي لتحقيق هذه الكفاءة ،ومن هنا. المتواجدة

 يات الل غوية.ربط تنميط الل غات بالكل   -
  .في صياغة المبادئ والقواعد ،جريدالسعي في إحراز أكبر قدر ممكن من الت   -

                                                           
 .311، النحو الوظيفي، صمون ديكيس 1
  .311، ص نفسه 2
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 لنظرية النّحو الوظيفي: فة عناصر المؤلّ الثالثا: 

رات متغي   ةواسطتثبت ب ،هيكل تجريدي   اهن  أعلى ي؛ حو الوظيفلن  لعناصر المؤلفة يقصد بال  
شكل رموز ي ف اصياغته وتتم   ،راتالنظام الذي يحكم هذه المتغي   اد بهكما يحد   . شريالب ناسلل  ا

  1.حسب المبادئ التي تسير عليها النظرية د  تحدتو  ،رياضية منطقية
عن هذا  بويترت   .ه العناصرالمبادئ في بناء هذ هم  أتبعية البنية للوظيفة من  وتعد    
  2ل في:مسائل تتمث  ، الافتراض

لية لارفية والتركيبية والمعجمية( عن طريق الخصائص الد  د الخصائص )البنيوية الص  تحد   -
 .داوليةت  الو 
ذ موضوعا خ  أن يت فمن المهم  ، رابطالوثيقة من الت   ةجر على هذه الد   ةالوظيفي ةذا كانت البنيإف -

القائمة ليقات عبل كذلك الخصائص الوظيفية والت  ، للوصف اللغوي الخصائص البنيوية فحسب
 .مجموعتين من الخصائصالبين 

 3الية:وفقا للمبادئ الت  ، جهاز الوصفيال ةصياغ وتتم  
    واصلالت   ةهي وظيف ة،تلحقها وظيف، (ةدلالي ة،صرفي ة،)تركيبي ةبني ةغالل. 
   ة.خصائصها البنيوي ةبيعيغات الط  لل   ةد الخصائص الوظيفيتحد 
   داولية لية والت  لافاعل ثلاثة أنواع من الخصائص )الد  رفية نتيجة تالص   ةالتركيبي ةق البنيتتحق

  .ركيبية(والت  
   نماط هيأ ةوفق ثلاث ة،نات الجملبين مكو   ةق العلاقتحق: 
 .مان والمكانوالز   ةدال والمستقبل والأذ والمتقب  بين المنف   ةالموجود ةالعلاق ل فيدلالية: تتمث   ةعلاق -
 .بالمفعولالفاعل  ةوهي علاق علاقات تركيبية: -

                                                           

عة جام 2259والدرس اللغوي العربي، دراسة في نحو الجملة، أطروحة دكتوراه،  الوظيفيالنحو الزايدي بودرامة، ينظر:  1 
  .521الحا  لخضر، ص

 . 51، ص2253، 5لاختلاف، الجزائر، طأحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، منشورات اينظر:  2 
  .534، صنفسه 3



 لعربيفي الدّرس اللّساني الغربي واتشكّلات اللّسانيات الوظيفيّة                  الفصل الثاني .
 

202 
 

 .يل والمحور والبؤرةوالذ   أقات تداولية: وهي علاقات المبتدعلا -
 ية غير بينما العلاقات التركيب . ةداوليات علاقة كلي  لاليات والت  العلاقات الكامنة بين الد   ن  إ

 ستخدامها في الوصف لبعض الل غات الطبيعية.اعن  ىه يستغنلأن  ، يةكل  
   ةداولية علاقات أولى وليست علاقات مشتق  الت  و  ،يبيةركالت  و  ،لاليةالعلاقات الد. 
   توى البنية الوظيفية.في مسركيبية يتم   رفية الت  لالية والبنية الص  ابط بين مستوى البنية الد  الر 
   ة لالالية إلى بنية صرفية تركيبية عبر بنية وظيفيالجملة عن طريق نقل البنية الد   تشتق 

 لعكس.ا
   عن  ،رفية(يبية الص  ركلالية والوظيفية والت  )الد   :ثواسطة بناء البنيات الثلا  اشتقاق الجملة ب يتم

 .ر البنيةقواعد غير تحويلية لا تغي   تطبيق طريق
   ة، بل دلالية المجر  لالي للمفردات عن طريق نسق عام من الوحدات الد  ل المحتوى الد  لا يمث

 .ل لها عن طريق الوصفيمث  
 البنية مصدر اشتقاق الجملة. 
   يعيةبة الممكن ورودها في جميع الل غات الط  ساس إلا  للخصائص العام  ل في البنية الألا يمث.   

 ،يحو الوظيفالن   ةنطلاقا من هذه المبادئ التي يصاغ من خلالها الجهاز الوصف لنظريا
 1هي:، ثلاث بنيات عن طريق بناء تشتق   ةالجمل ن  إف

نية والبنية الوظيفية، ،ةالبنية الحملي   -  عن طريق تطبيق  بناء هذه البنياتكما يتم    .والبنية المكو 
 .، وقواعد إسناد الوظائفعبيروهي: قواعد الأساس، وقواعد الت  ، ثلاث مجموعات من القواعد

وقواعد  ،دور كبير في بناء البنية الحمليةلهما ، ويحتوي الأساس على مجموعتين من القواعد
 سناد الوظائف.إاعد وقو ، والحدود ،تكوين المحمولات

 
 

                                                           
  .52، ص5441أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ينظر:  1
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   : ةالحمليّ  البنية -1
اقع سواء كان عالم الو ، للعالم موضوع الحديث ،": الحمل في الن حو الوظيفيالحمل مفهوم -5-5

وتنقسم  .1ن من الحدودوعدد معي   ،ف من محمولأو عالما من العوالم الممكنة" في شكل حمل يتأل  
ة خاص  ن الأطر الحملية التتضم  ، فالأولى . لد لالةبنية الحمل، وبنية ا :هذه البنية إلى قسمين

 ،وتبنى عن طريق قواعد الأساس. أو صفات إم ا أسماء أو أفعالا، بالجملة، وتكون هذه الأطر
وقواعد تكوين المحمولات ، )lexique le (هما المعجم، ناته عنصرين هامي  والذي يحمل في طي  

 . mess et des theprédicat de formation des Règleود والحد
والمعجم في الن حو الوظيفي .  2الحملية ، والحدود الأصول : ويتكف ل بإعطاء الأطرالمعجم -5-2

ني الأساس" حملية للمفردات الأصول ]م ط[ أساس  ل في شكل أطرمثيطلع بالت  ضإذ ي ،"أحد مكو 
نات الأخرى بالمادة المفرداتية" فين نمن ص نة تتكو  ة المعجمي  " أن  القدر المتوكّلويرى . يمد  المكو 

ن قواعد نسق م ومعرفة .ما قبل استعمالهامن المعارف: معرفة مجموعة من المفردات، يتعل مها تعل  
 3.نطلاقا من المفردات الأصول المتعل مةا ،نه من تكوين مفردات جديدةتمك   ،شتقاقالا
 .صل الفعل الثلاثيأ العودة إلى، : والمقصود هناالحدودو  المحمولات تكوين قواعد -5-3

كوين تو الناتجة عن طريق تطبيق قواعد الأطر الحملية في شكل قوائم في المعجم أ وتشك ل
الإطار  المتوكّلوقد حد د  .ن من الحدودوعدد معي   ،والتي تشمل على المحمول ،المحمولات
 4:يلياكم المحمولي

                                                           
 . 32، ص5443، زنقة المامونية، الرباط، د. ط، 9أحمد المتوكل، الوظيفة والبنية، دار الأمانلظر: ي 1
 . 538، ص2259، 5الرباط، ط، دار الآمان، الوظيفيالنحو محمد الحسين مليطان، نظرية يلظر:  2
 . 55المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، صيلظر:  3
 . 592لسانيات الوظيفية، صالمتوكل، اليلظر:  4

*مجموعة القواعد التي تبني الإطار الحملي، وهي قواعد معجمية وقواعد تكوينية )تكوين الحدود والمحمولات( و يتم ذلك في 
 صورة المحمول، ومقولته التركيبية )فعل، اسم، صفة ...(  -شكل أطر حملية تحد د: 

 ضها المحمول على محلات موضوعاته " القيود الانتقالية " قيود التوارد التي يفر  –
 ( 555، صالوظيفيالنحو محمد الحسين مليطان، نظرية  :الوظائف الدلالية التي تأخذها محلات الموضوعات )ينظر – 

 (555، صينظر: نفسه*قواعد مسؤولة عن إسناد الوظائف التداولية، والدلالية والتركيبية، )
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 المحمول )prédicat( ،  ة أو علاقة.والد ال على خاصي 
 فعل، اسم، صفة، ظرف( : ) ل فيوتتمث   ، ركيبيةالمحمول الت   مقولات. 
   ن ( ...س 2، س 5رات ) سيرمز للحدود بالمتغي 
   مستفيد( ،لمتقب   ،مستقبل ،ذالوظائف الد لالية: )منف. 
 ت حدودهلمحلا   ةسببالن   ،التي يفرضها المحمولو نتقاء: قيود الا. 

فة "نشيط".أولتوضيح ذلك، نأخذ الإطار المحمولي للفعل "  نجز" والص 
  .لميذ واجباتهنجز الت  أ -أ                    
  .لميذ نشيطالت   -ب                         

مدخول(  2: إنسان( منف )س5نجز ف )سأفالفعل )أنجز( يأخذ الإطار الحملي الآتي ]
من  المتوكله دذ تشير أحرف الفعل )أ / ن /   / ز( إلى أصلها )فعل( وهو ما أك  (، إ)متق

ه الفرضية القائلة بأن  المحمولات الأصلية هي " المحمولات المصوغة على الأوزان خلال تبني  
 .1فعلل"، لفعِل، فعُ  ،الأربعة الآتية: فعَل

ل من المحمولات، أم ا حاة القدامى بـــــ "الجامد" إلى الص  ويضيف: أن  ما أسماه الن   نف الأو 
رفيةإلى  مز )ف( فإن ه يشيرالر   أخذ وهذا يعني أن  المحمول الفعلي )أكل( ي ؛للمحمول المقولة الص 

( هو الذ ات المشاركة في عملية 5ف) س. ( 2س 5رين )سموضوعين إثنين يعب ر عنهما بالمتغي  
( يحمل الوظيفة 2ه يرتبط بسمة الإنسان، والمتغير الثاني )س(، لأن  نفب )م ز لهاو الأكل المرم

 ه تقبل عملية الأكلق( فهو مرتبط بسمة الإنسان )الجامد(، أي أن  متا ب)لالية المرموز لهالد  
 احة.لتف  ل

على محمول يد ل على واقعة )عمل، وحدث، ، الأطر الحملية في الن حو الوظيفي وتدل  
: فالأولى . وحدود لواحق ،ووضع( وعدد من الحدود، وهي على صنفين: حدود موضوعات ،وحالة

                                                           

، يفيالوظالنحو محمد الحسين مليطان، نظرية  :نية ... " )ينظرحتية إلى مكو  تمن القواعد تضطلع بنقل البنية ال*نسق 
 (552ص

  .599المتوكل، اللسانيات الوظيفية، ص  -1

(10)  
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لى ذوات ع سة للواقعة الد ال عليها المحمول، أم ا الثانية فتدل  وات مؤس  يد ل على ذوات تقوم بأد
وعات ة للحمل تقوم على محمول وموضفالبنية العام   ،إذن .يماني والمكانخصيص الز  م بدور الت  قو ت

 1كما يلي:، ولوائح
 

 ( ن( ...) ص  2(  ) ص 5(      ) ص ن...) س  (  2( ) س 5محمول ) س  
 لواحق                                 ضوعات مو     

 حمل                         
ا، عكان إطارا حمليا نوويا أم موس  أن أن  الإطار الحملي سواء فمن خلال هذه الخطاطة، يتبي  

  وحدود، وموضوعات.، ته يتضم ن محمولا، ومحلا  فإن  
ت محلا  ملء التي يتم  بواسطتها ، دكما يشك ل هذا الإطار دخلا لقواعد إدما  الحدو    

ل" لميدان" "للمحمو "او أرضية""و"اللا عب" : كأن نستقي من المفردات، الحدود بالمفردات الملائمة
 ،لجزئيةى بالبنية الحملية اوهذه تسم   .ابقة )دخل اللا عب إلى أرضية الملعب(جملة الس  "دخل" من ال

صات قواعد تحديد مخص   ،2 بتطبيق مجموعتين من القواعدملية الت امة فلا تتحقق إلا  حالبنية ال اأم  
  .صات الحدودوقواعد تحديد مخص  ، المحمول

ولة ة، ومقيغة، ومقولة الجه  : مقولة الص  لاثالمقولات الث   ،والمقصود بمخص ص المحمول
يغة ص  فال . ييلذليل، وصيغة الت  حو الوظيفي بصيغتين هما: صيغة التد  ومُث ل لها في الن  . منالز  

، يغة الثانية. أم ا الص  "يقرأ الط الب القرآن الكريم"ة نحو: تظهر في الجمل البسيطة المستقل  ، الأولى
 "يحاول اللا عب أن يسجل هدفا." نحو: ،فتظهر في الجمل المدمجة

، يةلز منأم ا المقولات ا. تحد د البنية الد اخلية للواقعة الد ال عليها المحمول، ة(أم ا )مقولة الجه  
حاضر، الماضي، والم، ويأتي في الن حو الوظيفي على ثلاثة أوجه: فهي مرتبطة بزمن المتكل  

                                                           
 .599المتوكل، اللسانيات الوظيفية، صينظر:  -1
  .599، ص نفسه -2
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وهذه المقولات الز منية تتفرع إلى مقولات زمنية ثانوية ومقولات زمنية فرعية، كالماضي . والمستقبل
   :تيط الآذلك وفقا للمخط   توضيح كل   ،ويمكن على هذا الأساس. 1المطلق، والماضي النسبي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ليةلاأن  الوظيفة التركيبية )الفاعل( تستند إلى الحد  الذي يحمل الوظيفة الد  ؛ وتفسير ذلك
 .ل(لية )المتقب  لافتستند إلى الحد  الذي يحمل الوظيفة الد  ، أم ا الوظيفة التركيبية )المفعول( (المنف ذ)

وقد نجد في . كالآداة، والمكان، والز مان، مكن أن تسند إليه وظائف أخرى غير أساسيةكما ي
فعول عن تبة، فيتقد م المة في القرآن الكريم أين لا يراعى فيها شرط الر  وخاص  ، بعض المواقف

                                                           
  .59المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، ص ينظر:  - 1

قواعد 

 أساس

الإطار  معجم  

 الحدود  الحملي

ة مشتق أصول  

   

 مشتقة    أصول  

الإطار 

التكويني 

 للحدود

لإطار ا

التكويني 

 للمحمولات

 

أطر حملية 

 نووية

أطر حملية 

 موسعة

قواعد إنتاج 

و إدماج 

 الحدود

بنية 

 حملية
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 "والقمرَ قد رناهُ منازِل حتى عَادَ  38الآية  "يس"في سورة  في مثل قوله تعالى، الفعل، والفاعل
م يصبح )قد ر( محمولا، والعنصر المتقد   ،حسب رواية حفص رتيببهذا الت   .كالعرجونِ القَديم"

الوظيفة  لا من حيثالتركيبية، ومتقب   ةمفعولا به من حيث الوظيفبل( )القمر( هو ذاته )المتق  
 الد لالية.  

  :التّداولية الوظائف إسناد  -2
نات، وذلك بالن ظر إلى الوضع  ويقصد بها "وظائف تحد د الوضع الذي تقوم عليه المكو 

وتصن ف بالنسبة إلى الحمل إلى  .1نةخابري بين المتكل م والمخاطب في طبقة مقامية معي  الت  
 2صنفين:

نات الحمل، أو حدوده ) الموضوعات أو : وتسداخلية وظائف-2-5   ند هذه الوظائف إلى مكو 
 المحور.  ن:  البؤرة واولها وظيفت (الل واحق
ن "الحامل"تسف ،فأم ا البؤرة    ،3لجملةأكثر بروزا في اأو  ،ةأكثر أهمي  للمعلومة  ند إلى المكو 

 ز بين نوعين من البؤرة: والذي بدوره يمي  ، المتوكل ريعلى حد  تعب
ن الحامل للمعلومة التي يجهلها المخاطب: وهي البؤرة المس الجديد بؤرة - نحو  ،ندة إلى المكو 

 :قولنا
 زارك الأمس؟من  - 
 .زارني صديقي عمر - 

ن الحامل للمعلومة الذي يشك  تسها " على أن  ، المتوكلفها : ويعر  المقابلة بؤرة -  ند إلى المكو 
 المخاطب في ورودها نحو قولنا: مازارني الأمس أحمد بل عمر.

مل، ح: في هذا الإطار، اقترح "ديك" وظيفتين تداوليتين خارجتين عن الةالخارجيّ  الوظائف*
  .عيةوظيفة المنادى وصفا لل غات الطبي المتوكلليها إضاف أ. مله لا يشك ل جزءا من الحبمعنى أن  

                                                           
  .515ص، 2259، 5دار الآمان، الرباط، المغرب، ط ،الوظيفيالنحو الحسين مليطان، نظرية  محمدينظر:  - 1
  .59، ص5481، 5المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة للنشر، الدار البيضاء، طينظر:  - 2
 . 28نفسه، ص - 3
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ويحد د الوضع  ،رتباطه بالمقاملا، كالمحور والذيل والبؤرة ةالمبتدأ: للمبتدأ وظيفة تداولي وظيفة*  
 1.خارجييجول حول عالمه ال م ماد وظيفتها في معرفة المتكل  وتحد  ، م والس امعالقائم بين المتكل  

ن الذي يحد د مجال الخطاب الذي يعتبر الحمل بالنسبة إليه  فوظيفته تستند إلى " المكو 
 نحو قولنا: ، فالمبتدأ هو الذي يحد د ما يأتي بعده 2 ."واردا

 .عمر ذهب الأمس -أ    
 ظافة من الإيمان والوسخ من الشيطانالن   ، عمر -ب   

وفي الجملة الثانية عمر )مبتدأ(،  . )حمل(ة الأولى )مبتدأ( وذهب الأمس في الجمل ف ـ"عمر"
نة  :وبالتالي نقول ،(2حمل( والوسخ من الشيطان )5والنظافة من الإيمان )حمل أن  الجملة مكو 

 من ركنين هما: المبتدأ والحمل.
أخر عن المبتدأ، يت فيعتبر بذلك )المتوك ل( أن  المبتدأ لا يدخل في حي ز القوة الإنجازية، الذي

 .أعدك أن ه سيزورك غدا"، أبوك"كما هو مبين في المثال الآتي:
ف عن تلك ة إخبارية تختلوقد ينفرد المبتدأ بقو  ، فالقوة الإخبارية في هذا المثال هي "الوعد"

ة المبتدأ الإخبارية هي فقو   ".خالد؟ لقد ذهب أخوه إلى المدينة منذ قليل"عند الحمل نحو: 

  هام.ستفالا
ويعتبر هو الآخر "مكو ن حامل لمعلومة توض ح معلومة داخل الحمل أو  :وظيفة الذ يل - 

 :كما هو شأن المبتدأ، نحو قولنا، داولية الخارجيةوهو من الوظائف الت  ، 3حها"تعد لها أو تصح  
  :فمن وظائف الذ يل ". احةباح التف  أكلها عمر الص  "

فجاءت كلمة )أحمد( لتصحيح  ". ، بل أحمداليوم عمر قابلت ا"الت صحيح: نحو قولنا:  -
 ."المعلومة التي تحملها كلمة "عمرا

فتضاف المعلومة )نصفها( جاءت لتعديل   "احة نصفهاأكلت التف  "عديل: نحو قولنا: الت   -
ن )التفاحة(    .المعلومة التي يحملها المكو 

                                                           
، 5المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط ،الوظيفيالنحو طه الجندي، البعد التداولي في ينظر:  - 1

  .13، ص5489
  .521المتوكل، الوظائف التداولية، ص 2 
  .598المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص 3
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ن الذيل تضاف الم ".عم ه مسافر، أحمد"وضيح: نحو قولنا: الت   -  علومة التي يحملها المكو 
 )أحمد( لإزالة الإبهام الوارد في ضمير )الهاء( في كلمة )عم ه(.

ن الد ال علذ يس، إالمتوكّلأم ا وظيفة المنادى، وهي الوظيفة التي أضافها  - الكائن  ىند إلى المكو 
أن  عريف، لابد  الت  فمن خلال هذا  ". يا عمر، جاء أحمد" :نحو قولنا .1المنادى في مقام معي ن

د )المتوكل( عتماوقد  .نات الجملةإلى أحد مكو   والمنادى كعلاقة تسند، نمي ز بين النداء كفعل لغوي
  :نحو قولنا أدوات وهي: يا، أ، أي ها، الأداة الصفر، أو حذف الأداة،

 عمر، أكتب الد رس. - 

 يا عمر، إجلس. - 

 أعمر، صح ح الخطأ. - 

ل،  فر وفي ففي المثال الأو  ن الحامل لوظيفة المنادى علما، فإن ه أداة النداء هي الص  فإن  المكو 
 الثانية هي )يا(، والثالثة هي )أ(.

  :الوظيفية البنية -3
سناد ويتم  ذلك عبر تطبيق قواعد إ . إلى البنية الوظيفية نتقال من البنية الحملية،وبالا 

سناد الوظائف الت   ديد خذ دخلا لها، ثم  تطبيق قواعد تحة التي تت  داوليالوظائف التركيبية، وا 
  .مخص ص الحمل

  :ركيبيةالتّ  الوظائف إسناد قواعد -3-1
بعض الحدود  ىقتفتن هذه الوظيفة "وجهة معتمدة في تقديم واقعة معينة، المتوكل أحمد يعتبر

وبهذا  .2ل الوجهة"لتكوين إم ا منظورا رئيسيا أو منظورا ثانويا، وتظل  الحدود الأخرى خار  مجا
 :قسمينركيبية إلى الوظائف الت   المتوكلم يكون قد قس   ،عريفالت  

                                                           
  .512ص المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، - 1
  .512المتوكل، اللسانيات الوظيفية، ص- 2
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)ديك(  فعند .ظر"( "بوجهة الن  ديك سيمونيها )وظيفة الفاعل، ثم وظيفة المفعول، ويسم   *
ن المسندة إليه وظيفة المفعول، والذي يرد  ن المسند إليه وظيفة الفاعل، بينما المكو  يشك ل المكو 

 .بةتة الر  عتبار قريناغة العربية )ف فا مف( بة في الل  خاص   ،راأغلب الحالات الطبيعة متأخ  في 
حو الوظيفي يتم  على أساس توزيع أن  تحديد موضوع المحمولات في الن   ،ونفهم من خلال ذلك

تان "المنفذ ي. وبالتالي، يسند لهما الوظيفتان الدلالركيبيةالأدوار الد لالية لا على أساس الأدوار الت  
والمتقبل" على التوالي. ومن أمثلة ذلك لتوضيح قولنا: "ضرب التلميذ صديقه أمس في قاعة 
 الد رس". فينظر إلى الوجهة التي قد مت منها واقعة" الضرب" إلى منظورين؛ الأو ل منظور رئيسي

وبالتالي لنمثل  ،(ديقهص) انوي هو المفعول بهث  الوالمنظور  ،التلميذ(هو الفاعل )، في تقديم الواقعة
  1:لها كالاتي

 (2س تلميذال 5ضرب ف)س
  .مك ( 2س قاعة الدرسفي  2( زم ) س 5الأمس س 5( متق مف و) س2صديقه س 2س )

 :2لالية التاليةطبقا للوظائف الد   اسمي الوظائف التركيبية يتم   ن  إف ،وكما عرفنا
 . مز  <  أد  <  مستق  < متق< منف

 +     +     +      +    +   +فا     
 +     +     +      +    ++    مف  
 إلى قسمين:  المتوكلا الناحية الوظيفية للبؤرة، فقد قس مها أم  

لمسندة إلى ركيبية اق بالوظائف الد لالية والت  * قيود على مستوى البنية الوظيفية: وتتعل   
د إلى بقوله "تسن، من قبل ديك سيمونر عنه قسيم عب  وهذا الت   . موضوعات البنية الحملية

 ة، شريطة أنداوليلالية والوظائف التركيبية والوظائف الت  موضوعات البنية الحملية الوظائف الد  
  .3لا يسند لكل  موضوع أكثر من وظائف ثلاث: وظيفة دلالية، وظيفة تركيبية، ووظيفة تداولية

 
                                                           

  .51المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، صينظر:  -1
  .59المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، صينظر:  -2
  .92، نقلا عن المتوكل، الوظائف التداولية، ص5498سيمون ديك ينظر:  3
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ن واحد وظيفتينويقصد بذلك، أن   " الفاعل والمفعول" أو أن يحمل  ه لا يمكن أن يحمل مكو 
 .ي البؤرة والمحورتوظيف، نفس الموضوع

 .واحد ننفسها إلى أكثر من مكو   ةسناد الوظيفإإمكانية ، إلى هذا القيد المتوكلوقد أضاف 
 "أهدى خالد عمر حاسوبًا." 1هنا على ذلك بمثال:بر م

لذات م، إلى الحد  الد ال على افهي " الوظيفة التي تستند حسب مقتضيات المقا المحورأم ا  * 
من مراعاة المقام الذي أنجزت فيه الجملة  أي لا بد   ؛2التي تشكل " محط الحديث " داخل الحمل"

ن الد ال على ما يشك  ديكند وظيفته حسب مقترح )وتس لمعرفة ما يتحدث عنه.  ل( إلى المكو 
   نضرب المثال الآتي: ،ولتوضيح ذلك .3ث عنه داخل الحملالمحد  

 متى ذهب عمر؟    -أ 
 ذهب عمر منذ قليل -ب 

ث عنه، رغم الفارق بينهما في الجملة على المحد   فمحط  الحديث في المثال "عمر"، ويدل  
له يشك   على الشخص الذي ستخبار، أم ا في الثانية فيدل  يشك ل محور الا، ففي الأولى. و)ب( ،(أ)

يجهل  هستخبار، لأن  من هو محور الاعنصر الز   لماذا لا يكون :وقد يتساءل سائل. محور الخبر
أن  البحث هنا عن الشخص الذي قام بفعل )الذهاب( هو" ، فالإجابة هنا تكون زمن عودته؟ 
  .محط الحديث"

رفية التر المكوّنية البنية -4 ن طريق تطبيق عملية بنائها ع وتتم  . كيبية: ويقصد بها البنية الص 
  :وتتمثل في، عبيرقواعد الت  

ن المحيل على الذ   ، ويقصد بالحد   قواعد صياغة الحدود : - 9-1 لواقعة اوات المشاركة في المكو 
شيط "، فيكون بذلك "الطالب" رأسا نحو قولنا: "انتصر الطالب المجد  الن   ، 4الد ال عليها المحمول

 ن "المجد النشيد" فضلات: ا  ويبقى الحد، للمرك ب

                                                           
  .211المتوكل، اللسانيات الوظيفية، ص 1
  .212نفسه، صينظر:  2
  .14نفسه، ص: ينظر  3
  .51، صينظر: نفسه 4 
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 يب {ص طالب مجد نج} خ            

 } خص رأس فضلة {            

 التعريف )الألف واللا م(. فيدمج المخص ص بواسطة أداة

 ينتج هذاو  . والتداولية نات بواسطة الوظائف التركيبيةرتبة المكو   د  : وتحدقواعد الموقعة -9-2
نات نفسهاالترتيب عن طريق الت   ة في الصدار  ناتأو احتلال بعض المكو  ، فاعل بين اتجاه المكو 

نات الأقل  دة إلى التأخ  نات المعق  أو اتجاه بعض المكو  ، الحمل توضيح  ويمكن .تعقيدا ر عن المكو 
 ذلك من خلال هذه البنية الترتيبية:

 . 3) ف ( فا ) ف ( مف ) ف ( . م  5م 2م

  :أن  المواقع في الن حو الوظيفي صنفان -فناه سبق وأن عر   -وكما 

 البؤرة والفعل والفاعل والمفعول.داخلية: مخص صة للمحور و  -

 صة للمبتدأ والذيل والمنادى.خارجية: مخص   -

  :: وتقوم على فكرتين أساسيتين هما نغيمبر والتّ قواعد إسناد النّ  -9-3

ن الحامل للوظيفة الت  إسناد الن   - بر المكو ن ؤرة مقابلة " نحو نداولية "بؤرة جديدة" أو "ببر إلى المكو 
 في الجملتين الآتيتين:  سمي "سيارة"الا

 شترى عمر سيارةً.ا -

 ى عمر.سيارة اشتر  - 

ثنين الإ والمستلزمة أ ة الإنجازيةنجازية الحرفية، أو القو  ة الإد تنغيم الجملة هو القو  فما يحد  
 هل تعدني؟: كأن نقول ،معا
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نية لجملة تمر عبر مراحل، يمكن صياغتها كما هو موض ح في المخطط  فالبنية المكو 
 1الآتي:

                

 

 

 

                     

   

 

 

 
  : فيرث عند ةيالوظيف  -5

اح الل سانيات تفم في تفكيره الل غوي، في انياق، مم ا أتاح له التقد  أقام نظريته على فكرة الس  
"، لل غة قيمة الوظيفة الاجتماعية "تركيز على فكرةفي جانبها الد لالي ودراسة المعنى، من خلال ال  

ل على النقيض ب-ها نظام شكلي ليست على أن  ، ة ظاهر للنظر في الل غةيياقالس  في يقول "الطموح 
أن  الل غة عند  ،ومن هنا نستنتج 2ها جزء من عملية اجتماعية".على أن  ، يجب أن تدرس -من ذلك

                                                           
  .585، اللسانيات الوظيفية، صالمتوكل ينظر: 1
، 5جيرهارد هليش، تاريخ علم اللغة الحديث، ترجمة سعيد حسن البحيري، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، طينظر:  2 

  .514، ص2223

 قواعد صياغة الحدود

القواعد المتحكمة في كيفية صياغة 

 المحمول

  

 كيفية إدماج مؤشر القوة الإنجازية 

 الموقعة

نغيمإسناد النبر و الت  

 تشكيل البنية المكونية     

 قواعد التعبير     
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  عرافات والأ، كالعادعوامل مرتبطة بالثقافة وبالمجتمعهي نتا  ما يمزجه الفرد من  -فيرث–
جتماعية المعطيات الا ن، وهو ما دفع إلى دراسةمعي   ظفو عبير عن معنى يخر  في شكل مللت  ل

ءا من المسار وصفها جز فيقول "ينبغي أن تدرس الل غة ب .بها مختلف الل غات البشرية التي تتم  
 1."عتباطيةأي كشكل من أشكال الحياة الإنسانية، وليس كمجموعة من العلامات الإ ؛جتماعيالا
تلفة والمتعد دة عبير عن المعاني المخبوصفها وسيلة للت  ، يه الل غة داخل المجتمعواصل الذي تؤد  فالت  

راسة الل غة د ياقية، بحيث تتم  رتكاز النظرية الس  اهي نقطة ضمن المواقف والسياقات المتنوعة، 
بط " إلى الر  ثفير فقد سعى" . مجتمعبال جوع إلى ارتباط الل غةبالر  ، و جتماعيةالى عناصر بالعودة إ

ظرية إلى تجاوز العجز الذي أبدته الن ،قاتها ضمن السي اق الثقافي والاجتماعيبين الل غة وتحق  
فقد أبدى  .ها نظام داخلي مستقل  ورية في تناولها الل غة من منظور داخلي، ووصفها على أن  الص  

لا في السي اق ر الل غة بسياق الحال، مثفي مدى تأث   ببحثه، أيضا اهتماما كبيرا بالل سانيات الخارجية
، والتي يمكن أن ترد من قبل الجملة وبعدها، وعة الكلمات المصاحبةالل غوي للملفوظ، أي مجم

مضاف إليه السي اق غير الل غوي، ثم دراسة العلاقة القائمة بينه وبين مجموع الجوانب الثقافية، 
إذ  ،اقيةيوهذا راجع إلى أن  المعنى ناتج من العلاقات الس   . قافيياق الثى بالس  لة كما يسم  المشك  
"المعنى هو الوظيفة في السي اق حالا ومقالا، فالعبارة أو جزء منها لا تكون عنده ذات  :يقول

 2".و ملائم في سياق صحيححاستعملت على ن إذا معنى إلا  
ما  تربط الل فظ بالمعنى، أي وما يجدر الإشارة إليه، رفض )فيرث( العلاقة الذهنية التي

ن الل فظ ليستبدل مفهوم المعنى بأن ه  تركيب قائم بي ، يمكن أن يحيل إليه الل فظ من حقائق وأحداث
أي مجموعة   ؛ذاتهبات التي يمكن أن تحل  في السي اق والمعنى، وعلاقتهما معا بغيرهما من المرك  

ديد هذا تأكيد للد ور الذي يقوم به السي اق في تحور نفسه، و حتمالات التي يسمح لها بأداء الد  الا
، وفق غةكتفاء بتحليل الل  جعلته يرفض الا مولية "إذسم بالش  قيمة الكلمة، وهي وجهة نظر تت  

دعا بذلك إلى دراسة الل غة في بعدها الاجتماعي في إطار ما يقتضيه الت واصل و  ، مستويات الل غة
 3.اجتماعيةمادي ة  و من معطيات 

                                                           
  .42، ص52والتوزيع، القاهرة، ط كمال بشر، دور الكلمة في اللغة، دار غريب للطباعة والنشر 1
  .32، ص2225، 5محمود أحمد نحلة، علم اللغة النظامي، ملتقى الفكر، القاهرة، ط 2
شكالاته، دار ينظر:  3 حافيظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وا 

  .399، ص2224، 5لجديدة، المتحدة، طالكتاب ا
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 : ة عند هاليداييالوظيف  - 1 

في دراسة الل غة باعتبارها وسيلة  هاليداينطلق ا  .عبير عن المعانيجتماعي للت  اغة سلوك الل  "
، بحيث ترتبط واصل فيما بينهمعبير والت  عة الل غوية الواحدة، للت  اميستخدمها أعضاء الجواصل، للت  

نظيم تيب والت  ر أتي في شكل أغراض يكشفها الت  ت، يه من وظائفالل غة كونها نظام بما يمكن أن تؤد  
يقول في  . قابة للسي  تحادها مع العناصر المرك  اب ،خذه العناصر الل غوية في بنية الجملي تت  ذال

ية قل بحر  أو أن ننت، سمية في كلامنا أو كتاباتنار مستوى الر  "إذا كان بإمكاننا أن نغي   :هذا الصدد
، وتارة لإلقاء من منظ  معي   نشاط خطيطخر، فنستعمل الل غة تارة للت  من نمط سياقي معين إلى نمط آ

ميع هذه ج طبيعة الل غة على شاكلة، بحيث أن  فلأن   . وتارة لتكبير شؤون الأولاد ،ةمحاضرة عام  
ل غوي بكيفية يربط النظام ال هاليدايجد نوبذلك . ية"ستيعابية الكل  اتها الاالوظائف مبنية حسب طاق

ي كون الل غة ف وفيرث يكمالينوفستفق مع فهو بذلك ي   .مختلف الأغراضو  نى والمقصدلمعله ئداأ
ظام ن الن  علاقات بيأنماط الوالكشف عن ، بوصفها ظاهرة اجتماعية طريقة دراسة، ينبغي أن تتم  

ون في ما ينبغي أن يعنى به الباحث هو أهم  ، هايالل غوي والتركيب الاجتماعي والثقافي لمستخدم
 ةظيفالو  ثلاث وظائف: نتج عن ذلك ، وقدبنية اللغو وفقا لهذا الت صوروقد تحد دت  1.ة"الل غ
    2.يةالنص   عاقبية، والوظيفةوالوظيفة الت   مثيلية،الت  

ر بالنظ   ،: إذ تستعمل الل غة للتعبير عن فحوى يشك ل تجربة المتكل ممثيليةالتّ  ةالوظيف  -1-5
ة لوظيفة يأي أن  الل غة في هذه الحالة مؤد  ؛ مرتبطا بذات المتكل  مكان الواقع أسواء  ، الذي يعيشه

 م في الواقع.مثيل الذي يعيشه المتكل  الت  

جتماعية غة لإقامة العلاقات الاحين تستعمل الل   ة: وتكون هذه الوظيفعاقبيةالتّ  ةالوظيف  -1-2
"الآمر"  " ودور "المجيب" ودورلم بالنسبة لمخاطبه كدور "المخبر" ودور "السائلذها المتك  التي يتخ  
تيح عالق"، ومن خلال الوظيفة ذاتها تالت  "ظيفة و  بهذا المعنى، فالل غة تقوم بدور أو. ناهي"أو "ال  

هة حتمال أو جاليقين أو جهة الا ةه على جهكأن يوج  ، خاذ موقف من خطابهت  ا مالل غة للمتكل  
  .الش ك

                                                           
  .31محمود أحمد نحلة، علم اللغة النظامي، ص 1
  .12أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية، صينظر:  2
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هذه  امية التي ينجز فيهاالخطاب بالطبقة المق : هذه الوظيفة تربطالنّصية ةالوظيف  -1-3
، والمخاطب من الت  ن المتكل  ، وهي التي تمك  الوظيفة ييز بين مم من تأليف الخطاب في شكل نص 

، ومجر    ةقعلا ةامق، لإد من سلسلة من العبارات التوالدية من الجوانب الأساسية لهذه الوظيفةنص 
 تلزم وجودها قيام كل  خطاب متماسك.العلاقة التي تسو ساق بين الجمل، ت  الا

بها  ز بين مرحلتين مر تنطلاقا من جهاز نظرية الن حو الوظيفي الواصف، يمكن أن نمي  فا
 لان في:   ويتمث  ، ظريةهذه الن  

من خلال كتاب )ديك( الموسوم "بالن حو  5498: وظهر للوجود سنه ةالجمل نموذج -
 إلى، لها في إطار نحو الجملةبحاث أخرى تصب  ك  وتبعه أ ،fonctionnal grammarالوظيفي" 
 . 5488غاية نهاية 

 the theory ofنظرية الن حو الوظيفي  مع كتاب "يك 5484الذي بدأ سنة  :النصّ  نموذج -
fonctionl garamm ،فلم ا كان النموذ  الأول "نحو . معالم نحو الجملة إلى نحو الن ص رسم فيه

نةو  ،والبنية الوظيفية، عبر ثلاث بنى أساسية هي: الجملة فإن  الجملة تشتق   ،الجملة"  ،البنية المكو 
  .ل في كل  بنية لجملة من الخصائص والقواعدحيث يمث  

  :  الجملية البنية -1-9 

ن من بنيتين مت    ،الجمل المحمول ةنيل في بفيتمث   . وبنية الد لالة ،هما بنية الجمل ،حدتينتتكو 
 .ال في بنية الد لالة لدلالة محمول الجملة وحدوده التي يفرضهويتمث  ، رضهاالجملة وحدوده التي يف

فة أو ى تركيبا على مقولة الفعل أوفمحمول الجملة الذي يسم   ل  على يد، الظرف الاسم أو الص 
 processus أو الأحداث (action) ف في نظرية الن حو الوظيفي إلى حقل الأعمالواقعة تصن  

لى إ ظرعلى المشاركين في تحقيق الواقعة، وهي بالن   ت أو الحدود، فتدل  الأوضاع أو الحالا
لة أو متقب  ات الذة ، والذ  ات المنف  تها في تحقيق الواقعة، وقد تكون موضوعات أساسية كالذ  همي  أ

ات التي روف والملابسشارة للظ  دورها على الإ، وقد تكون الحدود غير أساسية )لواحق( ،المستقبلة
 .تهاعل   و مكانها أوأعلى زمانها  تدل   نأك ة،واقعحاطت بالأ
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  :هما، ل فيها لبنيتين متلازمتينمث  وي :الوظيفية ةالبني  -1-1 

ي ن لنا، بأن ه ا يتبوهن .والمفعول فقط سناد وظيفي الفاعلإفيها  : ويتم   ركيبيةالبنية التّ  -1-1-5
تتضم ن البنية الث انية  بأن بحيث لا ضرورة، يبيةركوبنيتها الت  ، لالية للجملةالد   ةفرق بين البني ثم ة

 .البنية الأولى جميع عناصر

 
نات الج: وتستند فيها الجملة من الوظائف الت  داوليةالتّ  البنية - 1-1-5-5  ،ملةداولية إلى مكو 

ي اق، ثناء تفاعلها مع معطيات السأنات بالن ظر إلى المعلومات الإخبارية التي تحملها هذه المكو  
 ية.ماننفسية والل غوية والمكانية والز  أبعاده الاجتماعية والثقافية والحضارية وال   بكل  

قواعد الإعراب عبير كى قواعد الت  وتسم  ، : وتستند فيها جملة من القواعدالبنية المكوّنية -1-1-5-2
ن ة بإسناد الحالات الإعرابية وقواعد البنية الموقعية، التي ترصد ترتيب مكو  ت الجملة، االخاص 

ويمكن أن نوض ح هذا الجهاز الواصف لنحو الجملة من خلال هذا  .يمتنغبر وال  وقواعد إسناد الن  
  1:النموذ  التوضيحي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .32أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، صينظر:  1
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 أســــــاسي
 معجــــــم

 محمولات        حدود            
 مشتقة  أصول  أصول مشتقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،ق من القواعد وهي: قواعد الأساسأنسا ةهناك ثلاث من خلال هذا الرسم، يت ضح لنا أن  
 عبير.وقواعد الوظائف، وقواعد الت  

و شتقاق، وهحو بمصدر الاان المفردات، يمد  باقي قواعد الن  هي خز   ،قواعد الأساسف   
ت محمول كل إطار محمولي، يرصد توزيع محلا  ل له في شمدخل معجمي )أصل ومشتق(، ممث  

 قواعد تكوين المحمولات

 أطـــر حملــة نوويـــــة

 قواعد توسيع الأطر الحملية

 أطر حملية موسعة

 قواعد إدماج الحدود

 بنيـــــة حمليـــــة

 قواعد إسناد الوظائف تركيبة + تداولية

 

 بنيـــــة وظيفيــــة

التغيير قواعد إسناد الحالات الإعرابية ، قواعد الموقع ، قواعد 
 قواعد إسناد النبر و التنغيم

 بنيــــة مكونيـــــة
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 ،الت حديد ةالمفردة الأساس، وخصائصها الد لالية، وينقل هذا الإطار المحمولي إلى بنية حملية تام  
 .ولة والز مانية للمحمي  حق، ومخص صات الس مات الجهواللبإجراءات توسيعية، بإضافة الحدود 

 ثم   ،(د الوظائف التركيبية )الفاعل والمفعولظائف، فتحد  هذه البنية تت خذ دخلا لقواعد إسناد الو 
 داولية )المحور والبؤرة( ، فتنتج بذلك البنية الوظيفية، وفيها تتوافر المعلومات الد لاليةالوظائف الت  
ق من خلالها ي تحق  عبير التسق الثالث، أي قواعد الت  ستلزمها قواعد الن  تداولية التي والتركيبية والت  

نية ، حيث تحق   البنية رفية وقو  ،ق فيها عناصر البنيةالمكو  اعد إسناد التي تشمل على القواعد الص 
نات الجملة ي أ ؛الحالات الإعرابية، وقواعد إدما  المعل قات من جهة، وقواعد تحديد رتبة مكو 

لتي ا ر فيها كل  المعلومات اللا زمةقواعد الموقعة من جهة أخرى، فينتج عن كل  ذلك بنية تتوف  
وتية التي تتم  تتخ    1.يل الص وتي المناسبو بواسطتها التأ ذ دخلا للقواعد الص 
   (: 5484ا النموذ  الثاني: )أم   -ب 

ية، سهم )ديك( بفضل دراسات معجمأوعلى ر ون بنظرية الن حو الوظيفي، فقد تمك ن المهتم  
ت صياغة جديدة فصيغ .وتطويرها ظريةوتركيبية، ودلالية، وتداولية في لغات متباينة من إغناء الن  

لجهاز فأصبح ا ،ديك( على رسم معالمها في كتابه " نظرية الن حو الوظيفي"، وعمل )5484سنة 
نا من ست قوالب، كما هو مبي  الواصف لنحو الن    ن في الر سم الآتي: موذ  مكو 

 
 
 
 

                                                               
 

 

 

                                                           
 . 592أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، صينظر:  1

 القالب المعرفي

 القالب المنطقي  

 القالب النحوي 

القالب 

 الإجتماعي

 القالب الشّعري 

 القالب الإدراكي 
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، لقوالب الأخرىا فهو بمثابة القلب الن ابض الذي يغذ ي كل   .ل المركزيحت   يإن  القالب الن حو  
الل غة الطبيعية التي  واصلية لتستعمللتصف وتفس ر القدرة الت   ،فتتفاعل كل  هذه القوالب فيما بينها

 :ملكة القالب المناسب لها ملكات، تقابل كل   ات سعت إلى ستة قوالب أو

: فمن خلالها يتمك ن مستعمل الل غة من الطبيعية من إنتا  وتأويل اللّغوية الملكة -1-1-5
 ي.دة في مواقف تواصلية متنوعة، وهي تقابل القالب الن حو عة ومعق  ذات بيانات متنو   ،عبارات لغوية

 فن مستعمل الل غة من مطابقة أقوالها من الأعرا: هذه الملكة تمك  الاجتماعية الملكة -1-1-2
ن، ق أهدافا تواصلية مع مختلف المخاطبيوالعادات الكلامية في المجتمع، بحيث يعرف كيف يحق  

 وهي تقابل القالب الاجتماعي.

ة من مستعمل الل غ ب، الذي يكتس: وتجس د الر صيد المعرفي المنظ مالعرفية ةالملك -1-1-3
القالب  وتقابل، حتماليطي والاستنباانطلاقا من مبادئ المنطق الا، خلال اشتقاق معارف مختلفة

 المعرفي.

: من خلالها، يدرك مستعمل الل غة محيطه، ويوظ ف معارف لينتج الإدراكية الملكة -1-1-3
 عبارات لغوية، وتقترن هذه بالقالب الإدراكي.

، ويقابله هر المبدعين من إنتا  الأثر الفن ي ويفس   ة: هذه الملكة تمك ن فئالشّعرية الملكة -1-1-9
 .لقالب الش عريا

 من خلال مبادئ ،: وهنا، يستشف مستعمل الل غة الطبيعية معارفالمنطقية الملكة -1-1-1
 المنطق الاستنباطي والاحتمالي. 
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ثل فهناك حالات تستدعي اشتغال القوالب كل ها، م. ةفهذه القوالب ليست متساوية من حيث الأهمي  

في حالات  ةهناك حالات تستدعي اشتغال بعضها، خاص  كما  .ة وتفسيرهاتحليل الظواهر الفني  
ل من جهتينأن  هذا الن  ، نويه هناواصل العادية، كما يجب الت  الت    :موذ  يختلف عن الأو 

نات القدرة الت   ة: من جهالأولى -   .ها عد ة قوالبلالتي أصبحت عد ة ملكات تمث   ،واصليةتوسيع مكو 

نات القالب والثانية - بنية  الن حوي الذي أدمج فيه البنية الحملية، والبنية الوظيفية في: تقل ص مكو 
 ، كما هو مبي ن في الرسم الآتي:دوتتجس   .تحتية واحدة

  

 

 

 

 

 
ن في عملية الت واصل بين مستعملي الل غات الطبيعية تتم   ،إذن الغالب  عبر نصوص تتكو 

نات خارجية، كالمبتدأ أو المنادى، والذ   ف عادة من ثلاثة حمول: والجملة تتأل   .يلمن جملة ومكو 

تداولي  –تمثيل دلالي   

 قواعد التعبير

 بنية مكونية

 قواعد صوتية

 تأويل صوتي

القالب  القالب الشعري 

 الإدراكي 

يةالملكة المنطق  

القالب  القالب النحوي 

    المعرفي

 الملكة الإدراكية الملكة الشعرية

 القالب المنطقي 

 الملكة العرفية الملكة اللغوية

القالب 

 الإدراكي

 

 

 

 

 غ

 

 

 إ

الملكة 

 الإجتماعية
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ويدمج هذا العمل الموس ع في إطار القضية . حمل نووي، ويدمج في حمل مركزي، أو حمل موس ع
طريق  عن ،نتقال من مستوى إلى آخر الذي يعلوالا ويتم  . ي تدمج في إطار القوة الإنجازيةالت

فيكون ناتج ذلك بنية  ،لموادواحق إلى عنصر اأو مجموعة من الل   ،ص ولاحقإضافة مخص  
                                                 1.عامة
  :الوظيفي هللتوجّ  ةالعامّ  المبادئ: رابعا

ه معيار "أهم  ما يمي   اه جت  الا د منظ رو هذاالذي على أساسه حد   ،الوظيفة"ز هذا التوج 
ما ها فيتمثل أهم  وت .ت بالمبادئ الوظيفيةسمي   م،تهة، تقوم عليها نظريوأسس منهجية كلي   منطلقات

   :2يلي

   واصل.هي وظيفة الت  ، بيعيةالوظيفة الأساسية لل غات الط 
 .)تحد د وظيفة الل غات الطبيعية الخصائص البنيوية لهذه الل غة )تبعية البنية للوظيفة 
  موضوع الد رس الل ساني هو "وصف القدرة التواصلية" للمتكلم/ المخاطب 
  لاث. يات الث  اإلى تحقيق الكف، الن حو الر امي إلى الكفايةيسعى 

  :واصلهي وظيفة التّ  ،الوظيفة الأساسية للّغات الطبيعية -1

إن  الن حو الوظيفي نظرية لسانية تسعى إلى وصف الل غات الطبيعية وظيفيا، وذلك باعتبار 
  .3يةمن أهداف تواصل يقهتحق إلىدة بما تسعى هذه الل غات الخصائص البنيوية لل غات محد  

نياتها من تختلف ب ،الل غة ظاهرة لسانية اجتماعية، الل غويون الوظيفيون يجمعون على أن  ف
اصل و فهي تستعمل أساسا لإقامة الت   .المجتمعات في وظيفة واحدة كل   مع إلى آخر، وتشتركتجم

                                                           
، مقال الأستاذ: يحي 2225أفريل 29 – 23، المتقعد أيام النحوللغة العربية، ندوة أعمال تسيير  المجلس الأعلىينظر:  1

  .532 – 528بعيطش، ص
 . 98أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية، صنقلا عن "سيمون ديك"، : ينظر 2
 . 55المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، صينظر:  3
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كالوظائف  ،ثانوية أخرى ها تقوم بوظائفبين البشر، وهي وظيفتها الأساسية. وهذا لا ينفي أن  
 .هاليدايلاث لـوالوظائف الث   ،سونبجاكها التي أقر   الست  

  :تبعية البنية للوظيفة-2

د ، بحيث تتحد  واصلي وظيفة أساسية هي الت  تؤد   ،الل سان الطبيعي بنية )تراكيب أو عبارات(
ستعمل هذه التي تواصلية انطلاقا من الأغراض الت  ، تنغيم(، الخصائص البنيوية )صرف، تركيب

فبنية العبارات الل غوية تعكس الى  ،1العبارات وسائل لتحقيقها، فبين البنية والوظيفة علاقة تبيعية
، وهذا مبدأ ةوفي ظل  معطيات إنجازية خاص  ، محد د في واقع لغوي  ، واصليةحد  بعيد وظيفتها الت  

تدرس ظواهر الل غة بوصفها  ،المنهجي إواستجابة لهذا المبد .2معتمد في الل سانيات الوظيفية عام  
ه إلى مخاطب معي ن لآداء غرض  ،كلاما مستعملا من قبل شخص معي ن في مقام معي ن موج 

 .3معي ن"

يار حاسم وهو مع ،راكيب الن حويةتحد د الخصائص البنيوية للت   ،الوظيفة ءمبدلواعتمادا   
 . ليةكيز بين الأنحاء الوظيفية والأنحاء الش  ميفي الت   لالمتوكّ ومنهم  عتمده الباحثون الل غويونا

م ل  ر في شكل الجملة، وهذا لغرض وظيفي يفرض على المتكيغي   ،فتقديم المفعول على الفعل مثلا
" لمن عيين، عندما يقول "زيدا عرفتفي الت   إالخط م مثلا لرد  ومن ذلك لجوء المتكل  . أو يقصده هو
كما  .قريركيد والت  أفيقول "زيدا عرفت لا غيره"، لتقوية الت  "، زيد"ف إنسانا، وأن ه غير يعتقد أن ه عر  

ي اك نَسْتعِين دُ وا  كما في قوله تعالى "إي اك نَعب ،خصيصتكون وظيفة تقديم المفعول أيضا الت  
 . 21الأية "الفاتحة

م فبنية الجملة هنا تبعث وظيفتها، وهذا أه م  إذ  .يقوم عليه الد رس الوظيفي المعاصرمقو 
المقام تختلف  ن، وباختلافأن  الوظيفة هي سبب وجود البنية، فلكل  مقام تركيب معي   مارتينييرى 

                                                           
  .25، ص5، كلية الآداب، الرباط، المغرب، طالوظيفيالنحو اق جديدة في نظرية المتوكل، آفينظر:  1
  .31المتوكل، الوظيفية والبنية، صينظر:  2
  .53، ص2223، 5مسعود صحراوي، المنحى الوظيفي في التراث اللغوي العربي، مجلة الدراسات اللغوية، الجزائر، ط 3
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عل، المقام مقام استفهام عن الفعل، وتفيد الش ك في وجود الف"، أفعلت؟"ففي الجملة  .وجوه التراكيب
اعل، م عن الفالمقام مقام استفها "أأنت فعلت؟"وفي الجملة . والترد د بين وقوعه وعدم وقوعه

وكل  من المقامين يفرض بنية  .1د وقوع الحدث وانصراف الش ك إلى الفاعلوالترد د فيه، وتؤك  
ة التركيبية "فالبني .غير تلك التي يفرضها المقام الآخر، حسب الوظيفة المراد تأديتها ،الش كل

اعتبار بعض  كنواصل، حيث يمالخصائص المرتبطة بوظيفة الت   ،لى حد  بعيدإوالصرفية تعكس 
إلى تحقيقها في  مواصلية التي يسعى المتكل  عبير عن الأغراض الت  مات هذه "البنية وسائل للت  مقو  

 .2طبقات مقامية معينة"

   : واصليةالتّ  القدرة وصف هو اللّساني الدّرس موضوع -3

واصلية ت  هو وصف وتفسير القدرة ال ،موضوع الد رس الل غوي داوليون أن  يرى الوظيفيون الت  
الفين بذلك داول، مخوهذه القدرة هي القدرة الل غوية التي تجمع بين الن حو والت  . للمتكلم/المخاطب
غم هذا ور   .ةة، وقدرة تداولي  قدرة نحوي   الذي يرى أن  القدرة قدرتان: ،تشومسكيما ذهب إليه 

ف س الل ساني هو وصتكاد تجمع على أن  موضوع الد ر  ختلاف، نجد كل  النظريات الل سانيةالا
 .3غير أن  اختلافها يكمن في تحديد هذه القدرة .واصلية للمتكلم المخاطبالقدرة الت  

ن مستعملي يمك   ها "ماأن   5484" ديك" دهايحد   ،والقدرة التواصلية في نظرية الن حو الوظيفي
أثير فاهم والت  ن الت  نهم مك  أي مايم . واصل فيما بينهم بواسطة العبارات الل غويةالل غة الطبيعية من الت  

حساسات( ،خرهم المعلوماتي )بما في ذلكفي مد   أثير التو  ،من معارف وعقائد وأفكار مسبقة وا 
  4.حتى في سلوكهم الفعلي عن طريق الل غة"

                                                           
  .515، ص5442، 5د سيد رضا، دار ابن تيمية، القاهرة، طالجرجاني، دلائل الإعجاز، تح محمينظر:  1
  .11المتوكل، اللسانيات الوظيفية، ص 2
  .11المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، صينظر:  3
  .51، صأحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفيةنقلا عن  "سيمون ديك"، 4
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على -واصلية المتوفرة لدى مستعمل الل غة الطبيعية من خمس ملكات ف القدرة الت  وتتأل  
عها أن  الأنحاء الوظيفية تسعى جمي ،ومن هنا يمكننا القول .لناها آنفاوقد سبق وأن تناو  .-الأقل

مع مراعاة  ،نتا  وتأويل العباراتإقدرة و  ،إلى وصف القدرة التواصلية لمستعمل الل غة الطبيعية
  واصل.استجابتها لما يفرضه واقع الت  
ذي يتيح مجالا ة للوظيفة، والجرائية في تبعية البنيا  والأكثر واقعية و  إن  المبدأ الوظيفي الأهم  

جاءت به هذه النظرية لا يزال في طور الإنجاز،  خصوصا، وأن  ما جانب التطبيقيلواسعا ل
طوير ب الت  تطل  جرائية تفة عند حد  معي ن، بل لا تزال الكثير من المفاهيم الإة ومتوق  وليست مستقر  

ى يقوم بتحليل التراكيب اللغوية علما اعتمدته في جهازها الوظيفي الذي ، مثل ذلك. والإثراء
 1فالكثير منها يبتعد عن "الواقعية" . دةدة، ورموز رياضية مجر  أساسه من صياغة صورية معق  

ف فالن حو كما تقترح نظرية النحو الوظيفي يشمل وظائ. عقيدجريد والت  والبساطة، ويميل إلى الت  
  تمثيلية )مستويات التحليل( ثلاث:

 كيبي لتمثيل الوظائف التركيبية )كوظيفتي الفاعل والمفعول(تر * المستوى ال   
 ،تقبللالية )كوظيفة المنفذ، وظيفة المتقبل، وظيفة المسيف الوظائف الد  نلالي لتص* المستوى الد   

 وظيفة المستفيد(.
 داولية )وظيفة المبتدأ، وظيفة المحور، وظيفة البؤرة،داولي لتمثيل الوظائف الت  * المستوى الت  

 ظيفة المنادى، وظيفة الذ يل(. و 
  لي:ايكون بالشكل الت   -حسب ما يرى ديك-فتحليل جملة مثلا: " أكل محمد الت فاحة " 

 مفعول     فاعل    فعل   ركيبي: المستوى الت   - 
 هدف     عامل   لالي:   فعل المستوى الد   -
 متم م .          مسند   داولي: الت   وىالمست -

                                                           
  .59، صاث اللغوي العربيلوظيفي في التر مسعود صحراوي، المنحى ا 1
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 أو                                  
 بؤرة             موضوع                              

                      Focus          Topic   

    1:اليكل الت  ش  الب تمث ل مصطلحاته prédication  والجملة في الن حو الوظيفي إسناد

 (  ن( ... )ص2)ص(   5(         )صن(   ...   )س2(   )س5)س           

 ة                                الفضلات المحمول           الحج  

 المسمي ات                            

 الإسناد             

حليل التي أوردناها، ونموذ  الجملة المختارة من خلال هذا الجهاز الوظيفي، ومستويات الت  
جريد قيد والت  عالن حو الوظيفي، نجد أن  هذه النظرية يكتنفها الت   ما تقترحه نظريةلوفقا و  .حليلللت  

نادي سإفكل جملة في إطار  :"" بقولهأحمد يحيىياضي، وهذا ما يذهب إليه "رميز الر  وكثرة الت  
فق في تت  و  ،اتيرات والمسم  استبدال المتغي   وفي هذا الإطار الإسنادي، يتم   .م لبيان وظيفتهامصم  

 2".مع المحمول  selectional restrictionياريةختخصائصها الا

  : العربية اللّسانيات في الوظيفي البعد: خامسا
 ةإن  النظرية الوظيفية برزت إلى الوجود منذ الربع الأخير من القرن العشرين، على يد ثل  

 ع وتتمد د واسعا على كافة أقطار العالم.من الل غويين، وبدأت تتوس  
ى لمنحيلاحظ أن  ابي، فإن  المتتبع لمسيرة الد رس الل ساني العربي، أم ا في الوطن العر 

ال على كان الانتق ذإ .خلاف الأصل من حيث مواكبته الأصلالوظيفي في الثقافة العربية كان 
نحو سريع، متزامنا مع تأسيس النظرية الل سانية الغربية، ولقد ارتبط هذا التفاعل الس ريع مع 

                                                           
  .41يحي أحمد، الاتجاه الوظيفي، ودوره في تحليل اللغة، صينظر:  1
  .41نفسه، ص 2
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 ،ل غويةدراكهم مقاربة الظاهرة الإ، بحكم ل انفتاح العرب على ثقافة الغربالنموذ  الوظيفي بفع
 . س ت العالمسانية التي مورة الل  حتى تستفيد من الث  ، أن تتجاوز النموذ  الل غوي التقليدي لابد  

ت االتي احتضنت أولى محط   حديد "الرباط"وبالت   ،نطلاقة من دول المغرب العربيوكانت الا
ل مجموعة ك  الذي يش، "المتوكل حمدأ، والنموذ  الوظيفي مع الباحث "ن الباحثين العربثاقف بيالت  

حتى شملت  ،دومن هنا بدأت هذه النظرية في التمد   .داوليات واللسانيات الوظيفية"بحث في "الت  
الأثر  ن كانت نسبا  وسوريا و  ،والعراق ،وموريتانيا ،وتونس ،دة في الجزائرمصادر عربية متعد  

 1.اوتة من بلد لآخرمتف
  : العربي اللّغوي راثالتّ  في الوظيفي المنحى -5

حثا لسانيا افلا نجد ب . ساني العربي الحديثة في الد رس الل  راث العربي معادلة هام  شك ل الت  
الل غة  مة في وصفظرية والمنهجية المتحك  ظر عن الأطر الن  ليها، بغض الن  إيا لم يتطرق عرب  

 ،شكيك في جدوى الل جوء إلى ذلك من طرف بعض الل غويين المحدثينعض الت  ورغم ب .العربية
منجز رضها مع الاوتع، ة عدم كفاية تحاليل القدامى في المقاربات الحديثة للغة العربيةبحج  

ف ى الوظيفي كانوا خلادعاة المنح لكن   ة.ة في الأسس الابستيمولوجيخاص   ،اللساني الحديث
تجانسا بوصفه كلا  م، وهلة الأولى إلى إعادة قراءة التراث الل غوي العربيمنذ ال وافقد سع ،2ذلك

ى وهي عل، نطلاقا من أمور أربعةاذلك  رين كل  نحوا، وبلاغة، وتفسيرا وأصول فقه... مبر  
  والي: الت  
 ،ودراسته ص القرآنيوهو فهم الن   ،تسعى إلى تحقيق هدف واحد ،ختلافهااإن  هذه العلوم على  - 
 شريع.لة للت  ، لكونها أد  ةرعيحكام الش  نباط الأستلا
حو بعض على ن إن  المفاهيم الأساسية انتقلت من علم لآخر، وبالتالي فهي مفاهيم مشتركة - 

حو ن  الب البلاغة و د كثيرا في كتها تترد  إذ أن   ،أخير(والت  قديم الت   ،خصيصختصاص، الت  المفاهيم )الا
 التفسير وغيرها.

                                                           
  .39أحمد المتوكل، آفاق اللسانيات، صينظر:  1
هبه ذإن الحديث عن دعاة المنهج الوظيفي، هنا يرتبط أساسا بموقف "المتوكل" من التراث، ولوحظ أن زمرة الباحثين اعتنقوا م 2

  مثل البوشيخي وبعيطيش. 
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خرو  "حوي على نحو المصطلح الن  ، لحات من علم لآخر، لكن المفاهيم واحدةتختلف المصط - 
المفهوم" " "المنطوق و والغرض الفرعي   ،نائية البلاغية" "الغرض الأصلي  والث   ،أسلوب إلى أسلوب"

 إلى غير ذلك.
  1.هسيبويوهو كتاب  ،كونها تعود إلى أصل واحد، إن  ما يجمع هذه العلوم على اختلافها-

ين هذه تار والفواصل بى الوظيفي العربي أزال الس  يوحي بأن  المنح ،مبدأ التجانس هذا إن  
ضعوا ن القدامى، إذ و و الل غوي ؛تهم في ذلكحج   ،موحدا ان ظاملة ن وحدة متماسكة مشك  لتكو   ،العلوم

 ،رجانيالج القاهر عبدفها هو شيخ الإعجاز  . ضع أرباب البلاغة العربية أيديهميدهم حيث و 
وهذا برهان واضح على كونه ، 2حوفسير والأدب والن  ستناد على كتب الت  ي بالابنى درسه البلاغ

  بوصفه وحدة متكاملة ومتجانسة. ،قد تعامل مع إرث من سبقه في مختلف العلوم والفنون
ين العرب فإن  الوظيفي. شكالات منهجية ونظريةوبعيدا عن هذه الفكرة، وما يرتبط بها من إ

عادة قراءته قراءة حديثة، خاصة تلك التي جعلت من تأصيل أكدوا أ ن  عودتهم للتراث العربي، وا 
غاية وهدفا، دون أن تعي خطورة هذا المنهج، لأن  قراءة التراث  المنجز الل ساني في التراث الل غوي

 يقر   والذي ،تهدف أساسا لتلاقي التأصيل والإسقاط، وفي الآن ذاته تلاقي مبدأ القطيعة الفكرية
نما تأتي على أنقاض م ،ها لا تنشأ من تراكم معرفيأي أن   ؛أن  المعرفة العلمية معرفة ضد   عرفة وا 

  س تاريخيا بانفصالها عن الماضي.تتأس   ،وبالتالي .لا علمية
 

ضمن تحاول الوظيفيون العرب استغلال التراث العربي وفق منهجية استقصائية،  ومن هنا،
ة الإسقاط، رافعين مفهوم القطيعة عن علاقة الل سانيات بالفكر الل غوي، بعيدا عن نظري ،نصافهإ

 ،رىقتراض من ناحية أخاعلاقة ر من ناحية، و متداد وتطو  ا القديم لتصبح العلاقة بينهما علاقة
ة عربية لورود مقاربة ظواهر لغوي ،باعتبار التراث العربي "تاريخ ومرجع يحتكم إليه حين الحجا 

مقاربة يمكن أن تغني ال ،حتجا  إلى مفاهيم أو تحليلات مناسبةيمنح منه عند الا ومصدر معينة،
 .3الوظيفية

                                                           
  .31- 31، ص2252، 5أحمد المتوكل، آفاق اللسانيات، منشورات كلية الآداب للعلوم الإنسانية، الرباط، طينظر:  1
هند جميل صالح، مصادر الإمام عبد القاهر الجرجاني في بلاغته، رسالة ماجستير، اشراف علي محمد حسن ينظر:  2

 .993ص ،هــ 5929عربية، جامعة أم القرى، العماري، كلية اللغة ال
  ، المقدمة.2224، 5، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، طالوظيفيالنحو أحمد المتوكل، مسائل في قضايا ينظر:  3
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فوفقا لهذه المقاربة، فإن  التراث "كيان يحفل بأعمال قي مة تضعه في مصاف الفكر العالمي، 
قامة  ،م في علا  اشكالات لسانية متنوعةوتجعل منه معينا يستلهم منه الباحثون ما يساعده وا 

يذهب الوظيفيون  ،ومن هنا .1نظريات وتحاليل جديدة تفي برصد الظواهر الل غوية وتفسيرها"
صروف  أثرا باق على -أيا كان منهجه  -متثال لمنطق يقضي بعد  التراث الإنساني االعرب إلى 

 الد هر لا سبيل لإلغائه.
لوظيفيون العرب ل التزم الكن، ووفقا لهذه النظرية المنصفة للتراث الفكري والل غوي العربي، ه

 بهذه النظرة؟
الحقائق التي أسفر عنها وصف الل غة العربية في هذا العصر، أن  ثنائية  إن  أهم  

ي العربي ليسوا ى الوظيف. فدعاة المنحغليب/الت غييبمرتبطة بثنائية أخرى وهي الت   ة/الحداثالتراث
م لم هائهم بالتراث اللغوي العربي، إلا  أن  فبالرغم من إحتف . أحسن حالًا من دعاة المناهج الأخرى

ارض مع بعض عفانصهروا في بوتقة الحداثة، بعد وقوعهم في مأزق الت   .هجيكونوا أوفياء لهذا الن  
دأ "تغليب" امهم سوى مبالمفاهيم والأوصاف والقواعد التراثية مع المنجز الوظيفي، فما من سبيل أم

 على آخر. مفهوم
ماته ل بصرف الن ظر عن مستلز اخلية، وغي بوا الأو  ا على بنيته الد  "فغلبوا الثاني حفاظ

قتراض مبنيا على قاعدة الا ،نتقائياعامل مع التراث مبنيا على أساس ومن هنا صار الت   2الن ظرية"
ون أن   .سهام في تعديل جهازهم الواصفوللإ ،لسد  الحاجة -قتراض لا يمكن أن يمس  الا ويقر 

 3.المبادئ المنهجية المعتمدة في الن حو الوظيفي ولا يبنية النحو المقترحة" -بأي حال من الأحوال
 :تنظيرالّ  في سهاماتهمإو ،العرب الوظيفيون -2  

ن مناحيه، ه ما يزال درسا تأصيليا في كثير مأن   ،إن  المتفح ص للد رس الل ساني العربي يكشف
ة في مستجد  طلب مواكبة حثيثة للمسائل الل سانية البعيد إلى الل مسة الإبداعية التي تت   يفتقد إلى حد  

 ةبداعيالإ وسيرسدتها أفكار ت كأوا على العديد من النماذ  الوصفية التي ول  افالوصفيون  .سانياتالل  
ادهم صلاحياتها عتق، لافلم يخضعوها لجهازها الواصف، أو أدخلوا عليها تعديلات ،في ظل  بنيويته

                                                           
  .2252، 5عز الدين البوشيخي، التواصل اللغوي، مقارنة لسانية وظيفية، مكتبة ناشرون، بيروت، ط 1
  .52، ص2252، 5اب وخصائص اللغة العربية، منشورات الإختلاف، الجزائر، طأحمد المتوكل، الخط 2
  .52أحمد المتوكل، الوظائف التداولية للغة العربية، ص 3
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همهم  1ى أساس موضوعي، كفيلة بتحقيق فوائد علمية ذات نفع عاجللدراسة الل غة العربية عل
ت لاالوحيد هو إخرا  الل غة العربية من هيمنة الفكر الل غوي القديم عليها وجعلها مستوعبة للت حو  

 التي شهدتها الل غات الإنسانية في القرن العشرين.ة، والعميق الجذرية
حتفى بدرس مجموعة من ا، قد 5498نشأته منذ العربي في بداية  جاه الوظيفيت  وكان الا
 ،وبالتالي . اطهانمبنية الجمل وأبوالوظائف المرتبطة أساسا ، شتقاقوالا ،قة بالمعجمالقضايا المتعل  

من  ةل ثمر وكانت أو   . لاك إلى مرحلة الإنتا ستهبذلك قد خر  هذا المنحى من مرحلة الايكون 
من خلال أطروحة  2223( سنة المتوكل حمدأء به )نحو الطبقات القالبي، الذي جا؛ ثماره

واحدة  ةهي تتقاطع مع بعضها البعض في بنيمهما اختلفت أنماطها ف ،أن  الخطابات"مفادها: 
  مستويات:  ةثلاثنة من ثابتة، هي بنية الخطاب النموذجية، وهي مكو  و 

 .مستوى بلاغي -
 .مستوى تمثيلي -
 2 ي.مستوى علاق -

جديدة، فإن  الثقافة العربية أسهمت بشكل واضح في إثراء الجهاز الواصف بهذه الخطوة ال
(، وهو "نموذ  2255للنظرية الوظيفية من خلال نموذ  نحو الخطاب الوظيفي الموس ع )المتوكل

ضطلع بدراسة العمليات التي تحدث احيث ، نموذ  مستعمل الل غة الطبيعية"قد طو ر من خلال "
ا إذا كان هذا الت  بصرف الن   ،واصلأثناء عملية الت   عتمد ا، أو 3واصل مباشرا أو متوسطاظر عم 
ج عن هو "خطاب نات؛ غيرها. والمقصود بالخطاب الموس طو  ،ل قناة تواصلية أخرىالل غة، أو توس  

ة لقي  ات المنتجة إلى الذات المتتقوم بنقل خطاب من الذ  ، تواصل بين ذاتين عن طريق ذات ثالثة
، إلى واصلي  واصلي، أو من نسق تسق الت  نفس الن   عبر ،لغةفتين أو داخل نفس ال  عبر لغتين مختل
 آخر". نسق تواصلي  

   ها: أهم   ،ى الوظيفيمنحالسهامات في سبيل تعميق أنماط وتعد دت الإ
ذلك  الذي أضاف إلى ،البوشيخي الدين عزبه  معلى غرار ما قا، التوس ع في بعض الجزئيات-

ا نموذ  التي عرضهو تواصلية، خييلية لمجموع القدرات ال  مفهوم القدرة الت   مثل، مفاهيم جديدة
                                                           

  .528حاتم صالح الضامن، علم اللغة، بيت الحكمة، بغداد، العراق، د.ط، د.ت، صينظر:  1
  .333 – 335حاتم صالح الضامن، علم اللغة، ص  :ينظر 2
  .81، ص2255أحمد المتوكل، الخطاب الموسط، مقاربة وظيفية موحدة، الدار العربية للعلوم، بيروت،  3
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خييلي لت  ، مقس ما القالب ابعيطيش يحيىما جاء به  ،مستعمل الل غة الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك
 ة، المسرحية، المقامة، المقالة( وقويلبات تحتها،القص  ، وايةعر، الر  ة قوالب فرعية )الش  إلى ست  
 .1من الجزئيات ةمنها برصد جزئي كل يتكفل

بعتها ط ،ى إلى مرحلة جديدةون العرب المنتمون إلى هذا المنحوبهذا، يكون قد دخل اللساني
لتنظير اهمة في االإنتاجية، لأنهم أدركوا أن  " المطلوب اليوم من الكتابة اللسانية العربية المس

إلى مرحلة الإنتا  الذي يساهم في إغناء البحث ستهلاك نتقال من مرحلة الاأي الا؛ الل ساني العام
  2".اللساني العالمي، وليس العربي فحسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .381يحي بعيطيش، في نظرية وظيفية للنحو العربي، صينظر:  1
  .283المتوكل، اللسانيات العربية الحديثة، دراسة في الأسس والمصادر، ص 2
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 الحديثة. العربية اللّغوية راساتالدّ  في الوظيفية لسانياتالّ : الثالث المبحث
تاح العرب لانف ، وذلكإن  انتقال المنحى الوظيفي الغربي إلى الث قافة العربية كان بشكل سريع     

،  ليديةق، بحكم اقتناعهم أن  مقاربة الظاهرة اللغوية لا بد  أن يتجاوز المقاربة الت  على ثقافة الغرب
جديد، ، فسارعت الد ول العربية إلى احتضان هذا النهج الحتى  تستفيد من الث ورة الل سانية العالمية

سر غوي العربي، وكانت المغرب جائم على أنقاض الفكر البنيوي الذي سيطر على الفكر الل  الق
 ومن بينها الجزائر. ، العبور للفكر الوظيفي إلى العديد من الأمصار العربية

  : لالمتوكّ  كتابات في اللّغوي راثالتّ  ةيوظيف: أوّلا
 ث بات ضروريا على أساسإن  إقامة حوار مثمر بين الفكر الل غوي القديم والفكري الحدي

قاطع ن ذلك لا ينفي وجود نقاط تإلا  أ .تباين الجوهري بين الفكرينقتراض، رغم الالقرض والا
راسته د ومشابهة الفكر الل غوي العربي للتراث الإنساني عامة، يسنح له الفرصة ،لتقاء بين الفكريناو 

ياته وأبعاده ومراعاة خلف ،حترام خصوصياتهامع  ،وفق ما أنتجته أحدث النظريات الل سانية الحديثة
لعديد من المسائل غويينا في اأسفر عن وجود نظرات عميقة لل  ، فالتنقيب في تراثنا الل غوي الفكرية.

تي جاء بها ال "تقطيعال  "قاب العديد من الباحثين، على غرار فكرة الل غوية التي كشف عنها الن  
ل فظ الد ال( لا حقيقته )أي االة: أم  حيث يتحدث عن الألفاظ الد  ، "الآمديفقد سبق إليها " ."مارتيني"

"إن" من  ظفلف .كلفظ الإنسان ،على شيء أصلا بالوضع على معنى، ولا جزء له يدل   فهو ما دل  
ن دل   ،قولنا )إنسان(   1.رطية، فليست إذ ذاك جزءا من لفظ )إنسان( "ت على الش  وا 

لم يكن يعلم أن ه ، context of situationث عن فكرة وهو يتحد   مالينوفسكي وما جاء به
ا لم تجد ، إلا  أنه  "المقام"صطلاح ال في كتب تحت سبوق إلى هذا المفهوم بألف سنة، فهو مسج  م

أم ا في   .)مارتيني( أو )مالينوفسكي( مثل ما وجده، عاية على المستوى العالميطريقها إلى الد  
ة من إنتا  عقة والمتنو  ل الكثير من الآراء والمصطلحات المتفر  نا نسج  فإن   ،راسات الوظيفيةالد  

 ،ضيالرّ و الجرجانيو جني ابنو اءالفرّ و بويهيسو الخليلمثال العديد من الل غويين العرب من أ
والتي درست في المنهج الوظيفي الحديث "وما خلفه البلاغيون بعد عبد القاهر والأصوليون من 

                                                           
  .58، ص5485، 5ط ، بيروت،5 عبد الزاق عفيفي، المكتب الإسلامي،  الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تح: 1
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نحاة في تحليل القوا على ستفادة منه أيضا، لأن  هؤلاء تفو  ، يجب الادرس وظيفي لظواهر التركيب
  1.ركيب ودلالاته وأساليبه"معاني الت  

لعظيم، في راث الفكري اة في ثنايا هذا الت  ثثو بوبعض مفاهيمها الم فمن المبادئ الوظيفية،
هو  ،ليفأدريس والت  كانت غايتهم من الت  صول...( كتب )النحو، والبلاغة، والتفسير، وعلم الأ

بواسطة الل غة، وفق بيانات لغوية وضعت أساسا لآداء توصيل وتبليغ أفكار وتوضيح مفاهيم 
ه ذلك انطلاقا من واقع ل وكل   ،دى الوظيفيين وظيفة تواصليةغرض مقصود، وهذا يعتبر ل

ودافع عن هذا  .2أقر  بوجود الس مات الوظيفية في هذا التراث نمم   المتوكلويعد   .خصوصياته
 "نظرية الجرجاني يمكن أن تساعد في أن   الباب دك جعفركما أقر   .فاتهالرأي في العديد من مؤل  

كمال بعض جوانبه البنيوية الوظيفية في علم الل غة العام الحديث"  3.توضيح وا 
، اقيومنهم من اهت م بفكرة المعاني الوظيفية، وهذا يعني أن  "نظرية المعنى وارتباطها بالس  

 4.وفقهاء"غويين وبلاغيين ل  من  لم تكن بعيدة عن علماء العربية
ى ائف تتجل  وهي وظ. يصخصوكيد والت  تقييد والت  كظواهر ال   ،كما تناولوا ظواهر لغوية أخرى

 ،قييد هو "الوظيفة التي يسعى من وراءها إلى توضيح قصد المتكلمفالت  . في بنية مخصوصة
نات و  افة مكإض ةى هذه الوظيفة بواسطوتؤد  . والكشف عن مراده، وهي كذلك وظيفة تربية الفائدة

ظيفتان: رس الل غوي العربي له و د في الد  فالمقي  . دات"يطلق عليها مصطلح "المقي   ،إلى نواة الجملة
واة لن  والتي تتجاوز ا ،ن الجملةحمولة الإخبارية التي تكو  هي اندراجها ضمن ال، الوظيفة الأولى

وكيد ليغها، أم ا الت  م تبيد المتكل  فهي حملها للمعلومة الجديدة التي ير ة، ا الوظيفة الثانيأم  . الإسنادية
خبار يومي به المتكل م إلى تنبيه المخاطب إلى أن  مضمونه إ فهو "عندهم الوظيفة الواردة في كل  

ى في بنية مخصوصة تعكسها وكيد وظيفة تتجل  الت  ف ،ومن هنا 5.ليس ناتج عن سهو أو نسيان"
ديم به في الفكر الل غوي العربي القحيث يقصد ، والأمر نفسه مع "التخصيص" .نةأغراض معي  

تصحيح أو تعديل معلومة من معلومات المخاطب، يعد ها المتكلم معلومة غير واردة، فهو يعب ر 
                                                           

، 2225، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر، العربيالنحو عبد الجبار توامة، المنهج الوظيفي العربي الجديد لتجديد  1
  .299ص

 .31سانيات الوظيفية، صل  المتوكل، الينظر:  2
 .523، ص5444" دلائل الإعجاز في علم المعاني"، مطبعة الجليل، دمشق، د.ط،  جعفر دك الباب، الموجز في شرح 3 
  .221، ص5441حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر،  4
  .81المتوكل، اللسانيات الوظيفية، ص 5
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نكر ومخالفته للمعلومة التي ي، مصادقته على المعلومة غير الواردة، في هذه الحالة عن شيئين
 1.ورودها

 جاوزهراث الل غوي العربي، بل تلوظيفة في الت  ثبات معالم اإعند حدود  لالمتوكّ ف ولا يتوق  
 ،درة الل غوية، وتفسير القةغويالل غة في توجيه الد راسات الل   ةإلى مسائل أشمل، كالبحث عن وظيف

  ليل.عطاء الد  إتلك المسائل ب يات الل غوية، مستقرئا كل  ر الكل  وتصو  
  : العربية اللّغوية الدّراسات توجيه في اللّغة وظيفة -5

عريف الت  على ذلك ب واصل، مستدلا  إلى أن  الل غة وظيفتها الأساسية هي الت   لالمتوكّ يذهب 
  2.هم"قوم عن أغراض بر بها كل  يع   ،"حد  الل غة أصوات :الذي يقول فيه ،يجنّ  ابن دهير عنالش  

ه مع ذات والأمر ،واصليةإذ يرى في قوله "يعبر بها" وعن "اغراضهم" إحالة إلى الوظيفة الت  
بتحصيل معارفه بنفسه وحده دون معين أو مساعد له من  واحد لا يستقل   "كل   :في قوله الآمدي
واحد إلى ما في ضمير الآخر من  ل بها كل  دعت الحاجة إلى نصب دلائل يتوص   ،نوعه

ختيارية، ما كان من الأفعال الا ،وأخف  ما يكون من ذلك. له في تحقيق غرضه ينةالمعلومات المع  
لا يفتقر إلى الآلات والأدوات ولا فيه ضرر الازدحام..."  ،ما يكون من ذلك ما كان منها خف  وأ

دان أن  وظيفة الل غة هي التواصل، ومن أبرز نتائج هذه البحوث عن وظيفة فكلا الن صين يؤك  
ائل لتأدية ل غوية وسراكيب الفاعتبار الت   .ووظيفتها رابط الوثيق بين بنية الل غةوصفهم الت   ،الل غة

ن ها على رصد هذه العلاقة بين كل  نمط منصب ت كل  اراسات ، فهذه الد  ةنمعي   أغراض تواصلية
 3ى تحقيقه.والغرض المتوخ   ،أنماط التراكيب

  : اللّغوية القدرة-2
 صوص التراثية، أن  المعرفة الل غوية عند أغلببعد استقراء واسع لمختلف الن   المتوكليرى     

العرب تشمل ثلاث معارف: معرفة لسانية، وأخرى لغوية، ومعرفة خطابية، وكل  واحده الل غويين 
في  ةر ظية المتوف  فم بلغته وتشمل "الوسائل الل  فالمعرفة الل سانية هي معرفة المتكل  . ليهاتشمل التي ت
امع ... وتقوم س  ليها المتكلم/الإالمنظور  لاليةللد لالة على المقولات والعلائق الد  ، مةالل غة المتعل  

                                                           
  .81صالمتوكل، اللسانيات الوظيفية، ينظر:  1
  .99، ص52ني، الخصائص، تح عبد الحكيم بن محمد، مصر، المكتبة التوثيقية، د.ط، عثمان بن ج 2
، 5عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط :الأحكام، تحعلالي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول ينظر: 3
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نفي تفهام وال  س، ومقولات الافي نفس الإنسان قبل تعلمه للغته، مفاهيم الر جل والفرس وغيرهما
لل غوية م الإنسان عن طريق تجربته اكعلاقة الإسناد مثلا، ويتعل  ، ستثناء ومجموعة من العلاقاتوالا

  1.ق"فاهيم والمقولات والعلائلالة على هذه المللد   ،راكيب التي تستخدمها لغتهالألفاظ والت  
ي المعرفة وه ،ه يمتلك معارف أخرىفإلى جانب امتلاك الإنسان هذه المعرفة الل سانية، فإن  

أي  ؛ويةغوضاع المتعارف عليها في عشيرته الل  لم /السامع للألة في امتلاك المتك  الل غوية المتمث  
ن نسق لغته، وهذه القواعد هي  غة ة لل  التي تربط بين الخصائص البنيويتلك القواعد التي تكو 

ا وفق م ،قوحين يصبح الإنسان قادرا على إنتا  خطاب متماسك ومنس   .2والخصائص الوظيفية
تتجاوز  وهي بذلك عند علماء الل غة العربية. فيكون بذلك قد امتلك معرفة خطابية ،يقتضيه المقام

وهي  ،يونليه الوظيفإوسع تتقاطع مع ما يذهب أ لى قدرةإغة القدرة الل غوية أو المعرفة بنظام الل  
ن ع ةتواصلي غراضأعلى تحقيق  ةليها القدإمضاف  ةغويالل   ةوالتي تشمل القدر  ة،واصليالت   ةالقدر 

 ة.لغطريق ال  
وهي  ،يةلاشتغاله على لغة نوع ،ةيمكننا عد  الد رس الل غوي القديم لسانيات خاص   ،اليوبالت  

ظريات والتي تسعى الن ،على تلك المبادئ الموجودة فيها المتوكّلز يرك  لذلك  . الل غة العربية
 على غرار نظرية الن حو الوظيفي.، الل سانية الحديثة إلى تحقيقها

ن  : اللّغوية ياتالكلّ -3  ا يستشف ملم يتطرق الل غويون القدامى كثيرا إلى مفهوم الكليات الل غوية، وا 
 وهو صاحب ،رينفقد ورد على لسان أحد المفك   .ةمن بعض الن صوص الأصولية والبلاغي

ودلالة على اعتبار أن  الدلالة الأولى  ،لالة دلالتان: دلالة أصلية"الد   مفاده أن  قول،  "الموافقات"
 3.بلغة بعينها" ةخاص   ةدلال ةانيالث   ةلالالد   ن  أو  .وتتقاسمها جميع الل غات ،دلالة مطلقة

عاني وهي دالة على م ،لفاظأغة العربية من حيث لل  د: "الصد  في هذا  اطبيالشّ يقول الإمام و 
لالة وهي الد   ،ة على معاني مطلقةدال   ،لفاظا وعبارات مطلقةأأحدهما من جهة كونها  ،نانظر 

 4.الأصلية

                                                           
  .81ص الوظيفية،أحمد المتوكل، اللسانيات  1
  .89، صينظر: نفسه 2 
  .88نفسه، ص 3
، مصر، د. ط، د.ت، 2أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، مطبعة المكتبة التجارية، حينظر:  4
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 ة. ابعالت   ةلالوهي الد   ة،خادم ة على معاني مقي دةدة دال  مقي   الفاظأكونها  ةمن جه ،والثانية
 ولا تختص   ،ينمليها ينتهي مقاصد المتكل  ا  و  ة،سنلهي التي يشترك فيها جميع الأ ،ولىالأ ةفالجه

خبار لإلسان ا راد كل  أ ثم   ،لزيد مثلا كالقيام ذا حصل في الوجود فعلإه ن  إف .خرىدون الأ ةم  أب
خبار يمكن في لسان العرب الإة، هومن هذه الج   لفة. راد من غير كأى له ما ت  أتعن زيد بالقيام 

عجم لى في لسان ات  أويت .وحكاية كلامهم، العربية ةغهل الل  أن ليسوا من لين مم  و  قوال الأأن ع
 1.خبار عنها"قوال العرب والإحكاية أ

الأطر الوظيفية العامة في الد رس الل غوي العربي، إلى ضرب نماذ   المتوكلوقد تجاوز 
وكيد ييد والت  قمن خلال ظواهر الت   ،ديمدا لفكرة وظيفية الد رس الل غوي العربي القيتطبيقية تأي

خصيص، وخرو  أسلوب من معنى لاصق به إلى معنى آخر من خلال المقام، كما هو الحال والت  
ويقابله في الد رس الل ساني الحديث أفعال الكلام، والقوة الإنجازية ودراستهم ظاهرة  ،السكّاكيمع 

: "العموم من "محمد الخضري   "يقول .ظ بما يحيل عليهفظر إلى العلاقة التي تربط الل  بالن   ،الإحالة
فراد هو الل فظ الموضوع لاستغراق أ فالعام   .عوارض الألفاظ من جهة وضعها للد لالة على المعاني

حو ن ،لفظا أم ا المطلق فهو "ما دل  على فرد من أفراد شائعة بدون قيد مستقل   2.ما يصلح له"
 .3قوله تعالى" رقبة مؤمنة"

مين بين هذين المفهو تمييز كون المعيار المعتمد في ال  ، على الإحالة المتوكّلاعتمد وقد 
ه يعرف ،أو شيء المحيلة على شخص هي العبارة ،دةحيث أن  العبارة المقي   .معيار تداولي

نظر إليه فال. غوي العربي درس وظيفينستنتج أن  الد رس الل   ،فمن خلال هذه الرؤى .4المخاطب
 ةوالاستفاد ،الحديثةظريات ن  الثراء إتسهم في  ةبل رؤي ،وز رؤية الإسقاط أو التقويماليوم يتجا

 .منها
 
 
 

                                                           
  .18، صطبي، الموافقات في أصول الشريعةأبو إسحاق إبراهيم الشاينظر:  1
  .599، ص2222محمد الخضري، أصول الفقه، دار الحديث، مصر، د.ط،  2
 .42سورة النساء، الأية  3
  .542صمحمد الخضري، أصول الفقه، ينظر:  4
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 : العربي اللّغوي راثالتّ  في الوظيفية اللّسانيات ملامح: ثانيا

ى الوظيفي العربي أزال الحجب والفواصل بين مختلف المنح يوحي بأن  ، جانسإن  مبدأ الت   
بي لذلك احتكم الل غويون إلى التراث الل غوي العر . داسكة تشك ل نظامًا موح  ليراها وحدة متما ،العلوم

الذي بنى  ،"الجرجاني" معوبالضبط القديم، حيث وضعوا الحافز على أرباب البلاغة ومنجزاتهم، 
دل  على  وهذا إن .ما كتاب "سيبويه"درسه البلاغي على كتب التفسير والأدب والن حو، ولا سي  

 دل  على تعامله مع إرث سابقيه في مختلف العلوم.ما يإن   ،شيء

 شكاليات نظرية ومنهجية، إلا  أن  الوظيفيينإا تطرحه فكرة التجانس من وبغض الن ظر عم  
لك التي جعلت ت ةوخاص   ،ة لمختلف قراءاتهم الأخرىينغوي مباراث الل  قراءتهم للت   دوا أن  العرب أك  

غاية ومبتغى، لتقع في شرك الإسقاط، أو تلاقي مبدأ من تأصيل المنجز الل ساني في التراث 
القطيعة الفكرية، الذي يقر  أن  المعرفة العلمية معرفة ضد ، بمعنى أن  المعرفة لا تبنى من عدم 

التالي حاول وببل هي نتيجة تراكم معرفي، وبالتالي تتأسس معرفيا بانفصالها عن الماضي، 
ت علاقة الل سانيات ثباإ، بغية ستقصائية العربي وفق منهجية غوي ااث الل  ستثمار التر  االوظيفيون 

لحجا  راث "تاريخ ومرجع يحتكم إليه حين ااعتبار الت  ، وبالتالي .غوي القديمالحديثة بالفكر الل  
أو  لى مفاهيمإنح منه عند الاحتيا  ومصدر يمة، معين ةعربي لورود مقارنة الظواهر الل غوية

ووفقا لهذه الرؤية، فالتراث العربي "كيان  1.ي المقاربة الوظيفية"ن تغنتحليلات مناسبة يمكن أ
الباحثون ما  نههم متليس معيناوتجعل منه مة تضعه في مصاف الفكر العالمي، يحفل بأعمال قي  

واهر الظ   تفيد برصد ةنظريات وتحاليل جديد ةقاما  و  ة،عمتنو   ةشكالات لسانيإيساعدهم في علا  
ر ثأو فه .قصاءإو ألغاء إدون ، منه ةلى الاستفادإفيذهب بذلك الوظيفيون  2.ا"وتفسيره ةغويالل  

  .فلا سبيل إلى إلغائه ،هرروف الد  صباق على 

                                                           
  ، المقدمة.2224، 5، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، طالوظيفيالنحو في قضايا  العربيالنحو أحمد المتوكل، مسائل  1
  .21نفسه، ص 2
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  :حاةالنّ  عند الوظيفية ملامح -5

تتضافر جهود مختلف العلوم العربية في سبيل الحفاظ على الل غة العربية، التي بها نزل  
في  خلدون بنافهم يستعين بها في تحديد المقاصد. يقول  ةذلك وسيلليصبح بعد  ،القرآن الكريم
 .د بالد لالةن أصول المقاصالمقد م منهما هو الن حو، إذ به يتبي   "والذي يتحص ل أن  الأهم  : هذا الشأن

ويقول الجرجاني:  1".والمبتدأ من الخبر، ولولاه لجهل أصل الفائدة ،فيعرف الفعل من المفعول
، وتقديم رصوابا غير مبد ل ولا مغي   ،م بكلام العرب على الحقيقةه الوصول إلى المتكل  "الفائدة في

نيا والمعتمد، ومعرفة أخبار الن بي صل ى الله عليه كتاب الله عز وجل الذي هو أصل الد ين والد  
قامة معانيها على الحقيقوسلم ة ه لا نفلأن   ة،، وا  من قها لا بتوفيتها حقو إهم معانيها على صح 

 2.الإعراب"

 المعنى في قواعدهم؟ ةحاهل استحضر الن   ،والسؤال المطروح هنا

 ناب، وجني ابن حاة العرب كعريفات التي جاءت على لسان أغلب الن  إن  مختلف الت  
يدرك أن  الن حو يتضم ن جملة من القواعد التي توصل إلى الت كلم بكلام العرب،  ،، وغيرهمااجالسرّ 

ليلحق من  ،ركيبسب والت  كسير والإضافة والن  ثنية والجمع والت  ب غيره، من الت  في تصر فه من إعرا
ليس أهل الل غة العربية بأهلها في الفصاحة لينطق بها، كما تبرز طريقة الكلام وتعلمها، ويتزود 

ية، والعلم فيفهو علم بك ،م بالل غة. وبالتاليره على الت كل  م شروط الكفاية الل غوية التي تقد  بذلك المتكل  
. المدلولاتو  ن يجمع معها المضامينأبد    وال أو الأشكال، بل لابهذه الكيفية لا يمكن حصره في الد  

في هذا المستوى تشمل المعنى المعجمي، والمعنى الوظيفي الذي تكتسيه الكلمة بموقعها في 

                                                           
 . 111، ص2221العربي، القاهرة، د.ط،  عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ضبط محمد الإسكندراني، دار الكتاب 1
  .41، ص5491، 1، تح: مازن المبارك، دار النفائس، لبنان، طالنحوعبد الرحمن الزجاجي، الإيضاح في علل  2
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لد لالي لمة، والمعنى االجملة بمساعدة مجموعة من القرائن الموجودة في العبارة التي ترد فيها الك
 1.الذي يحتا  للوصول له مجموعة قرائن مقالية ومقامية

 هما؟د، فما الفرق بينقعيوالت   وعلى ذكر المعاني الوظيفية الموجودة على مستوى القاعدة

مع بين فات التي تجهناك العديد من المؤلفات الن حوية التي تكتفي بذكر القاعدة، والمؤل  
فالقاعدة جزء لا يتجزأ من نسيج الل غة، وهو الجزء الضابط لخواصها، والمرشد  .دقعيوالت القاعدة

ستغناء عن الإهمال أو الا إلى كيفية توظيفها، ومن هذا المفهوم لا يتيس ر ولا تسه ل بالحذف أو
 2".عنها ها تسري في جسم الل غة، ولا تفتك  ذلك أن   ،بعض جوانبها

لنظري قييد هو الجانب ان وسائل إنتا  القاعدة... إن  الت  ه مف على أن  فيعر   ،دقعيا الت  أم    
في الموروث الن حوي من السماع والقياس، وهو الذي ينتمي إلى نظرية الن حو ومناهجه، ويكون 

من خلال هذا التعريف، يمكن القول أن هذه المؤلفات الن حوية الأصيلة التي  3.مناط الاجتهاد"
ث عن يتحد   .داب سيبويه والأصول لابن الس را ، والمقتضب للمبر  يد ككتقعوالت جمعت بين القاعدة

فهو  . والوصف يدقعيه الت  ما نسم   ف يترد د بين" إن  المؤل   سيبويهعن كتاب  المهيري القادرعبد 
تارة و  ،هامسائل الباب أو جل   الذي يشمل كل   أي من الحكم العام   ؛تارة يدخل الباب من القاعدة

أم ا المؤلفات  4ستعمالات"الاقنين إلا  بعد استقراء شتات لا يبادر إلى الت   يقف موقف الواصف،
ز على ذكر رك  ها تفإن   ،عليميةالحديثة التي جاءت على يد متأخري الن حو، رغم قيمتها العلمية والت  

القاعدة دون غيرها على النحو المشروح، والمؤلفات التعليمية على غرار مؤلفات ابن هشام، 
  ...وغيرهم والأوضح، والقطر،

                                                           

                                          محمد سعيد صالح ربيع الغامدي، العلاقة بين المعنى و الإعراب، مقال في جامعة الطائف                                         -5
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  .34، ص2222، 5، دار الشروق، الأردن، طالعربيالنحو حسن خميس الملح، التفكير العلمي في  2
 www.mohamedrabeea.com، والإعرابالعلاقة بين المعنى  محمد سعيد صالح ربيع الغامدي، 3
  .521، ص5499، تونس، 55اب سيبويه بين التعقيد والوصف، حوليات الجامعة التونسية، عددعبد القادر المهيري، كت 4
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مختلفة  مباحث لكونه يشمل على ،سيبويهحويين على كتاب ولقد كان تركيز أغلب الن  
كما يمكن  .مقحما بعضها في بعض ،ع على التركيب والأصوات والصرف والد لالةتتوز   ،عةمتنو  
ناد سوالإأن  الكتاب جمع بين مختلف "أصول الن حو" كأقسام الكلام والإعراب والعمل  ،القول

فمن الطبيعي أن نجد فيه مختلف المعاني الوظيفية والمعجمية ، لذلك. ةمختلف المواضع الوظيفيو 
ن تكل   ،في هذا المقام "أن  سيبويه الشاطبيويذكر   .لاليةوالد   ى ي كلامه علم في الن حو فقد نب ه فوا 

فاعل مرفوع، بيان أن  ال فها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقصر فيه علىنحاء تصر  أمقاصد العرب و 
على علم  ىحتو اه باب ما يليق به، حتى أن   ن في كل  والمفعول به منصوب ونحو ذلك، بل هو يبي  

 1."المعاني والبيان، ووجوه تصر فات الألفاظ في المعاني

ح الرؤية في كون المعاني المختلفة لا تذكر في القاعدة، فمن رام  .بل معها ومن هنا، تتض 
ائية، بل يستوجب هيبحث عنها في القواعد الن   حاة العرب بين الوظيفة والبنية ألا  ربط الن  معرفة مدى 

نات التي تعرض للقاعدةالن   اصلي، وتوضيحا و استحضارا للموقف الت   ،يدقعوالت   ظر في مختلف المدو 
مر حين ( إلى هذا الأصالح الحاج الرحمن عبدوقد نب ه ) .رابط الحاصل بين البنية والوظيفةللت  

وا عن ز مون من النحاة المقام، دون ربط البنية بالوظيفة، وبالتالي فهم تمي  استحضر المتقد  
ل بن أحمد قد سيبويه والخلي "إن   :قون بين مستويين، حين يقولهم كانوا يفر  ويورد أن   .المتأخرين

ليوناني ا طقوصارت بعد غزو المن ،نفردا مع أكثر الن حويين الأقدمين بنظرية اندثرت بعدهما
من أهم المبادئ و  .حاة مثل السهيلي والرض ي والاسترباذين إليها إلا  الأفذاذ من الن  ط  لا يتف ،ةخاص  

ارم في الل غة بين الجانب الوظيفي من جهة، التي بنيت عليها هذه النظرية  ،نذكر تمييزهم الص 
 ناطق وسامع، وبين الجانبوهو الإعلام والمخاطبة من جهة، أي تبليغ الأغراض المتبادلة بين 

ظر طع الن  بق ،الل فظ في ذاته وهيكله وصيغته أي ما يخص  ؛ الل فظي والص وري من جهة أخرى
المعنى...  ةفظ ودلالن هناك دلالة الل  و يه من وظيفة في الخطاب غير الد لالة الل فظية، كا يؤد  عم  
بين من حليل بين هذين الجانالت  به بعد ابن جني إلى الض رر العظيم الذي يسب  من انتبه  وقل  

                                                           
  .551ص د.ط، د.ت، ،9 مطبعة المكتبة التجارية، أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات،  1
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بصلة  تمت   وقوانين لا ومبادئ ،ة بهكل  منهما يمتاز تحليله عن الآخر بمنهجية خاص  ف .حليلالت  
 1.إلى الجانب الآخر"

، حين أورد في باب "الفاعل الذي يتعداه فعله إلى سيبويهويمكن أن نأخذ مثالا من كتاب 
ب ( فعبد الله يرتفع مهنك ما ارتفع في ذهب، وشغلت ضر قولنا: )ضرب عبد الله زيدا مفعول" أن  

عول ى إليه فعل الفاعل، فإن قد مت المفلأنه مفعول تعد   ،صب زيدتبه، كما شغلت ذهب به، وان
ل ك أردت أن وذلك قولك: ضرب زيدان عبد الله لا، وأخ رت الفاعل جرى الل فظ كما جرى في الأو 

ن كان مؤخ   ،ل منهد أن تشغل الفعل بأو  ولم تر  ،مارا ما أردت به مقد  به مؤخ    . 2ظ"را في الل فوا 

زت على الل فظ باحثا عن جواز تركيب ما رك  ، ذلك أن  المعالجة الأولى وما يستنتج من كل  
ى راسات علق الجانب الوظيفي في هذه الد  هو تحق  ، نا من كل ذلكأم ا ما يهم   .من عدم جوازه

دم المفعول عن بليغية التي استدعى الت قة عن تحقيق الغاية الت  باحث ،ويتها وتلقائيتهافقدمها وبع
في  ةخاص   ،ثيرها الواضح على البنيةأحاة بالوظيفة نظرا لتفقد احتفى الن   ،وبالتالي .الفعل وهكذا
 مين منهم.فات المتقد  جوع إلى كتب ومؤل  دي، وذلك بالر  قعيالجانب الت

الت وغل بعمق في الن حو العربي، محاولين فقه جميع  وما من شك  أن  النحاة المتأخرين أرادوا 
 لا طائل تحتها. يراتد استكثار من تعب"الأوجه الن حوية ليست مجر   لأن   ،أبوابه الد لالية والوظيفية

ن  جواز أكثر من وجه تعبيري ن، ليس معناه أن  هذه الأوجه ذات دلالة معنوية واحدة ،وا  ما لكل  وا 
 يعبير الذي يؤديه، ولا يمكن أن يؤد  معنى ما، لزمك أن تستعمل الت  وجه دلالته، فاذا أردت 

واحدًا، إلا  إذا كان ذلك لغة، نحو قولك: )ما محمدُ حاضرا( و)محمد  ىتعبيران مختلفان معن
يما عدا وف .ختلاف في المعنىاولا يترتب هنا . تميمية، لغة حجازية، والثانية ،حاضر( الأولى

صحبه عدول أن ي بد   لا ،عدول من تعبير إلى تعبير تعبير معنى، إذ كل   لابد  أن يكون لكل  ، ذلك

                                                           
  .242، ص5عبد الرحمن الحا  صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،   1
  .39، ص5444، 5ط، لبنان، 5متاب، اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العلمية، سيبويه عمرو بن عثمان، الك 2
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. 1ة"دما هي صور لأوجه معنوية متعد  من معنى إلى معنى، فالأوجه التعبيرية المتعد دة، إن  
استقصاء و  ،إنم ا ضرورة البحث .بما يجوز وما لا يجوز ،كتفاء بذكر القاعدةوالمقصود هنا عدم الا

ا إذ أن  هذه الفروقات لا يمكن إدراكها إلا  إذ ،رية التي تجو زها القاعدة نفسهاالفروقات التعبي
 ي "لأن  ه الوظيفوهذا مبدأ من مبادئ التوج   ،ةل مر  استحضر المقام أو الس ياق الذي ورد فيه لأو  

ذ البنية ر تأخملها البشد بنية الل غة، كما أن  كل آداة من الأدوات التي يستعواصلية تحد  الوظيفة الت  
غويين كيد للجهود المبذولة من قبل الل  أوهذا ت. 2مها الوظيفة المستعملة من أجلها"ء التي تلا

براز لوظيفة اعن شمو  القدامى، تنم    بن حو الذي قد موه لنا.  لية في الرؤية، وا 

وفي  ،ع على عرش الن حو في زمانهولعل  كل  الجهود انصبت حول كتاب سيبويه، الذي ترب  
  :ويمكننا استقراء هذه المعالم الوظيفية عند سيبويه .قبتهمنة التي أعالأز 

  :سيبويه كتاب يةوظيف -1-1

اته العديد من المعاني الوظيفية من خلال مقبولية الكلام ودرجاته لقد تضم ن الكتاب بين طي  
إذ تعكس هذه  .3" مستقيم حسن، ومحال ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وماهو محال كذب"

، موافقا اتا كان الكلام سليما من التناقضداولية، فكل مالصفات صور التأليف الجائزة، الد لالية والت  
حر( )حملت الجبل( )وشربت ماء الب أن  سيبويه إنما خص   السيرافييقول  .له للواقع لا مخالفا

لا  فكل  كلأن  ظاهرهما يدل  على كذب قائلهما قبل التصف ح والبحث ،بالكذب ، وكان كل ملام ت، وا 
اهر فهو كذب، علم أو لم يعلم، كقول القائل )لقيت زيدا اليوم( مخبره على خلاف ما يوحيه الظ  

 4.و)إشتريت ثوبا( إذا لم يكن الأمر على ما قال فهو مستقيم كذب"

                                                           

  .4، ص2222، 5ط، الأردن، 5 ، دار الفكر، النحوفاضل صالح السامرائي، معاني  1 
  .13أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية، ص 2
  .21، ص5سيبويه، عمر بن عثمان، الكتاب،   3
 . 598، ص5اب سيبويه،  أبو الحسن السيرافي، شرح كت 4
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زم شروط "تنح فيه لأن   ،داوليويطلق عليه الباحثون المعاصرون اليوم تسمية الل حن الت  
فكل ما كان الكلام محافظا  1.ن النسبة الكلامية والنسبة الواقعية الخارجية والنسبة العقلية"المطابقة بي

على "محد دات العلاقة الإسنادية للجملة الفعلية، من فعل وفاعل ومفعول، لكن ه على مستوى 
، بأن ويهسيبما عب ر عنه  وهوتركيب يعرف قاعدة نحوية لا تجيز الفصل بين )قد( والفعل، 

من طريق  المستقيم "أن   أيضا في هذه الحالة: السيرافيويقول  .ع الل فظ في غير موضعه"تض
كان يد رأيته( فهو سالم من الل حن، فذا قال )قد ز الن حو وهو مكان على القصد سالما من الل حن، فإ

 2.مستقيما من هذه الجهة، وهو مع ذلك موضوع في غير موضعه، فكان قبيحا من هذه الجهة"
ين من هذا، أن  الكلام المستقيم، ما كان سليما من الناحية التأليفية، وعدم وجود تناقضات بين وتب

م إذا كان لأن ه يرى أن  الكلا، البنية للوظيفة ة( بتبعي)سيبويه ألفاظ الكلام، وهو إقرار من لدن  
، بق على التأليفافالمعنى مشروط وس . حويةفإن ه لا معنى لوصفه بالن   ،مستحيل الت حقق في الواقع

لالية تأليف تعكسه جوانب د كل  ف ،ولذلك .ما بالحسن ومشروط للحكم على عبارة اقع سابقوالو 
   وتداولية.

ديله إلا  ع، فلا جدوى من ت"السي اق الإبلاغي للكلام"ومن أهم عوامل تجريد المعنى الوظيفي 
فني بما لله، فاخرا أو موعدا، أي اعر "وقد تقول هو عبد الله، وأنا عبد ا بويهيسفيقول  . في إطاره

فيقول: أنا  .و تبلغهأ ،التي كان يعلمه عليها ةر الحاليفس   ثم   .كنت تعرف وبما كان بلغك عني
عبد الله كريما جوادا: وهو عبد الله شجاعا بطلا وتقول: إن ي عبد الله، مصغ را نفسه لرب ه، ثم تفس ر 

  3"يد...حال العبيد فتقول: "أكلا كما تأكل العب
حليله للسي اق والمقام مع أحدث الن ظريات الل غوية، وفي ت سيبويهففي هذا الحالة، يلتقي نظر 

 للخطاب يرك ز على فهم المخاطب والسي اق الخارجي للكلام، وهما عنده في كثير من الأحيان أهم  
والموقف  بالسي اق افقد يستغني عن مثل هذه البنيات، ويستعاض عنه .من التراكيب والألفاظ بذاتها

                                                           
، 2221، 5ي عند سيبويه، عالم الكتب الحديث، الأردن، طالنحو ادريس مقبول، الأسس الإبستيمولوجية والتداولية للنظر  1

  .285ص
  .589صأبو الحسن السيرافي، شرح كتاب سيبويه،  2 
  .82، ص5بيروت، ط ،2سيبويه الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل،   3
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ظرون في فقد تناول قواعد الل غة تناولا وظيفيا، فهم ين، بويهيأثر س فىفمن اقت ،ستعمالي للكلامالا
تحليل بناها وتفسيرها إلى ملابسات الخطاب وحالة المخاطَب والمخاطِب، وظروف القول ودواعيه 

ل وأو   ،قصودةصالية، ومعانيها المت  الا عن وظائفها فلم يعزلوا قواعد الش كل الإعرابي للبنى الل غوية
عن المنهج  ل: "بل إن  سيبويه وكتابه هو المسؤول الأو  الراجحي عبدههؤلاء سيبويه ذاته، إذ يقول 

ى التي تنظر إل ،ميه الآن )قواعد الخطاب(ن يعالج العامل في إطار  )قواعد الكلام( أو ما نس  أك
 ةيئه متكلم وقصده وهيئة الخطاب ومعرفته وظروفه ثم  السي اق العام للحدث الكلامي، من نية ال

ا تشاء تخر  لك م ، الحال التي يجري فيها الحدث، وضع يدك في معظم أبواب الن حو عند الر جل
 1.من هذا الذي تزعمه لك"

ز فيها على المعنى الوظيفي الذي تعكسه التراكيب وتأتي لخدمته، ومن الأبواب التي رك  
 ز بعض الل غويين العرب القدامى والمعاصرين لمدارسثا عن تحي  متحد   ،راجحيال هويقر  بها عبد

رى، وهو هو الذي يقع في الناحية الأخ ،ن المنهج المرتضى: "والمنهج الذي ترتضيهويبي   ،لسانية
وليس  ،المعنى هو الأصل في الل غة .طويله الفكر الن حوي وفي تاريخه الوظل  يوج   ،الذي أصله
راكيبه تركيب من توكل    ،فصيلة من فصائل الن حو وكل   ،إلا  الوصول إلى المعنى للن حو غاية
ن   ،شكال ومبانأد ليس مجر   لمبنى إلى ا الت حليل يرد  فإن    ،ومن ثم  . ص مبانيما هو معاني تتقم  وا 

 ،ةأصله، ويربطه بمعناه، أو يجعله تاليا له، فالمبتدأ أو الخبر ليسا اسمين مرفوعين في بنية شكلي
ن    2" .ركيب مخصوص يصدر عن معنى معينما هما توا 

 3اقإذا دل ت على المحذوف قرينة في الس يه لا يجوز إلا   وفي باب الحذف، فيرى سيبويه أن  
ها وجهة الحا ، قاصدا في  ومن نماذ  ذلك في باب ما يضمر فيه الفعل "وذلك إذا رأيت متوج 

الله... ك قلت: يريد مك ة و ه يريد مك ة، كأن  * أن  "نتة ورب  الكعبة حيث زكمك   "فقلت ،هيئة الحا 
" ن يصيب القرطاس...أ ،القرطاس والله"يت رجلا يسد د سهما قبل القرطاس..."  فقلت: أر أو 

فيراها سيبويه تعبيرا عن وظائف كلامية معروفة، لا يغفل في تحليلها عن الس ياق الذي قبلت فيه، 
  فق ولادتها.والجو  الاجتماعي والنفسي الذي را

                                                           
، 2222 ،5ط ،مصر ،لغويا ان رائداالراجحي، النظريات الل غوية المعاصرة وموقفها من الل غة العربية، مجلة تمام حس هعبد 1

 .212ص
  .88، ص5482في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، بيروت،  العربيالنحو نهاد الموسى، نظرية  2
 .593، ص5سيبويه، الكتاب،  ينظر:  3

  *زكنت: أيقنت.
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يه وما وما يؤد   ،تمليه دواعيه به وفق مابني كلامها وترت  تا تبة، فالعرب عمومً أم ا في باب الر  
من وظائف، فلا تقدم ولا تؤخر إلا  بقصد تواصلي، وكل تقديم أو تأخير يؤدي إلى تغيير في 

خصيص ت  از، وللمون للعناية والإبر المعنى، ويختلف التركيب باختلاف الوظائف، فنجدهم يقد  
هم ل مون الذي بيانه أهم  كأنهم يقد  " وهو يذكر الفاعل والمفعول: ،قال صاحب الكتاب .والحصر

حويون: وقال الن   .هم، ولم يذكر في ذلك مثالااننهم ويعنياميه جميعا ان كانا  و بشأنه أغنى،  موه
ون من عينه ولا يبالإن  معنى ذلك أن ه قد يكون من أعراض الن اس في فعل ما أن يقع بإنسان ب

أوقعه، كمثل من يعلم من حالهم في حال الخارجي  يخر  فيغيث ويفسد... فاذا قتل وأراد مريد 
م ذكر الخارجي فيقول: قتل الخارجي  زيد..."ه يقد  فإن   ،الإخبار بذلك

ين من خلال القول أن  فيتب  . 1
دلالاتها  ف علىعنده تتوق   ،بناء تمليه مقاصد الكلام، في أشكال الر تب العرب تبني كلامها

 الوظيفية. 
 ه(  342: )ت جني ابن عند الوظيفي المنحى - 1-2

خدمة وظيفة ألفاظها وتركيبها تأتي ل، فالبنية للوظيفة ةتبعي إهو الآخر بمبد جني ابن يقر   
خرفها ا وتز جها وتشيهما تحلي بألفاظها وتدب  إن   ،العرب واصل، وآداء المعاني، إذ يقول: "فكأن  الت  

فالكلام عند العرب له قصد وراء  . 2وتوصلا بها إلى إدراك مطالبها"، عناية بالمعاني التي وراءها
ير رتبة ق بتغيير بنية الجملة من خلال تغيتأليفه، ويعرض في هذا الإطار )ابن جني( نموذ  يتعل  

 .ن كل  هذاالعرب موالد لالات الوظيفية والنفسية التي يتوخاها ، د على وظيفتهويؤك   ،المفعول
اهم ذكر فإن عن .كضرب زيد عمر، وبعد الفعل فيقول: "إن  أصل وضع المفعول أن يكون فضلة

المفعول قد موه على الفاعل، فقالوا ضرب عمر زيدا، فإن ازدادت عنايتهم به قد موه على الفعل 
وتجاوزوا  ،ب  الجملةه ر تظاهرت العناية به عقدوه على أن  . فإذا اصبة، فقالوا عمرا ضرب زيدالن  

ضرب زيد، فحذف ضميره ونووه ولم ينصبوه على ظاهر أمره  فقالوا: عمر به حد  كونه فضلة
هم لم أن   م  ، ثةصاحب الجمل رغبة به في صورة الفضلة، وتحاميا لنصبه الد ال على كون غيره

ا ذكر الفاعل و لغأو ، ه مخصوص بهه على أن  يرضوا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له، وينو  
                                                           

  .594الدلائل، صالجرجاني،  1 
  .222، ص5ابن جني، الخصائص،   2
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العرب كانت تخضع  أن   ،وما يستخلص من هذا القول .1مظهرا أو مضمرا فقالوا: ضُرب عمر..."
اصلية كما أك د و أن  الوظيفة الأساسية هي التبليغية الت   ولا شك   .منه ةبنية الكلام للوظيفة المراد

وأن   ،ى أن ه هو المقصود)ابن جني( أن  الإعراب تابع للمعنى، ودعا إلى الن ظر إلى المعنى عل
س غرضنا "لي ":الخصائص" ز به كتابها يتمي  ثا عم  الن حو ليس هو الإعراب وحده، ويقول متحد  

فيه الر فع والن صب والجر والجزم، لأن هذا الأمر قد فرغ منه، في أكثر الكتب المصنفة فيه منه، 
ن    .2ل الأوضاع والمبادئ "ما هذا الكتاب مبني على إثارة معادن المعاني، وتقرير حاوا 

تمام ه، والافأغلب الن حويين العرب يجمعون على أن الغرض الأساسي من تأليف الكلام
لتحقيق أغراض تواصلية، بها تتحقق الفائدة من الكلام، ومن دونه تنعدم ولم  يأتيبالبنية، إنما 

 أهمية أو غاية أو فائدة.  يعد للتأليف بذلك أي  

  :الجرجاني القاهر عبد عند الوظيفي المنحى - 5-3

العديد من الظواهر الل غوية معالجة وظيفية، وأثبت من خلالها علاقة البنية  الجرجانيعالج 
تخدم  م يختار وجوه وأشكال التراكيب التيوقد سم ى هذا بالوجوه والفروق، لأن  المتكل   ،بالوظيفة

فية أو فكرة القيم الخلا، جوه والفروقبالو  الجرجانيوقد قصد . بحسب المقام غراض التي ينشدهاالأ
ل هذه مث الجرجانيعالج  ،وعلى هذا الأساس. والمعنى والمعنىالمقابلة بين المبنى والمبنى، 
والإضمار  أخير، وفي الحذف والتكرارقديم والت  نكير، والت  عريف والت  الظواهر الل غوية كقضايا الت  

 3.نمطمعي ن يعتبر تعبيرا عن المعنى الوظيفي لهذا ال نمط شكلي دا أن  التعبير بكل  والإظهار، مؤك  
"لا تعلم شيئا تبغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه،   :يقول الجرجاني

فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك: زيد متطلق، وزيد ينطلق، وينطلق زيد، ومنطلق 
ن  ، : إن تخر  أخر ء إلى الوجوه التي تراها في قولكجزازيد ، والمنطلق زيد، وفي الشرط وال وا 

                                                           
  .242ص، 5ابن جني، الخصائص،   1
  .32نفسه، ص 2
  .41، ص5499مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة الغانجي، القاهرة، ينظر:  3
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ن تخر  فأنا خار ... ثم ينفرد كل واحد منهما بخصوصية في ذلك المعنى  خرجتَ خرجتُ، وا 
ر في عريف والتنكير والتقديم والتأخيف في الت  فيضع كل  من ذلك في خاص معناه... ويتصر  

 فيضع كلا  من ذلك في مكانه ويستعمله. والإظهار كرار والإضماره وفي الحذف والت  الكلام كل  
 1.وما ينبغي له" ،ةعلى الصح  

  :ومن بين هذه الظواهر الل غوية

حذف المفعول به: وقد ضرب الجرجاني لنا مثلا في قوله تعالى: "وأن ه هو أضحَكَ  -5-3-5
  ،الى هو المحيي والمميتوالمقصود هنا أن  الله تع 99- 93وأبكَى وأن ه هُوَ أمَاتَ وأحيَا" النجم 

ي نفسه فعلا ثبات المعنى فإ فإن   ،فلذلك .ى هناك، لأن  تعديته ينقص الغرضعد  تفإن  الفعل لا ي
كون الإحياء ي فلا، تخصيص الفاعل بالفعل وحد فلم يذكر المفعول لقصد تأدية وظيفة. 2للشيء

ا ولن .فاعلهثبات الفعل لإعلى  عنايةر الفلذلك أسقط المفعول لتوف   ،إلا  من الله عز وجل والإماتة،
 ةقوله تعالى: "ولما ورد ماء مدين وجد عليه أم  ، ومن ذلك .ذلك العديد من النماذ  التي تثبت

ر الر عاء صدِ يُ  لا نَسقِي حتى تامن الن اس يسقون ووجدَ من دُونِه امرأتَانِ تَذودَانِ قال مَا خَطبكُمَا قَالَ 
خير فقير فجاءته  من فقال رب  إن ي لما أنزلت إلي   تولى  إلى الظل  ما ثم وأبونَا شيخٌ كبيرٌ فسَقى له

قص  جاءه و  قالث إن  أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما  إحداهما تمشي على استحياء 
، فحذف المفعول في 29 - 23"القصص  نجوت من القوم الظ المينعليه القصص قال لا تخف 
ي لمتلق  ا، لأن  لا يهم   عال: يسقون، تذودان، نسقي سقىبعد الأف  ،هذه الآية في أربعة مواضع
 .المرأتانو  ، ا  موسى عليه الس لاممه الذي قام بهقي أو الذود، بل يهم  المفعول، أي المعني بالس  

 لدلالة وظيفية لن تكون بوجوده. ،فحذف المفعول به هنا

 

                                                           
  .529الجرجاني، دلائل الإعجاز، صعبد القاهر   1
  .581نفسه، صينظر:  2
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  :أخيرقديم والت  الت   -5-3-2

 . يهبحسب المقال الذي ترد ف دةي وظائف متعد  ظاهرة، لكونها تؤد  بهذه ال الجرجاني اهتم   
تقد م  ذ، إ14بِربهم لَا يشركُون" المؤمنون في قوله تعالى: "والذِينَ هُم  ،مهاومن النماذ  التي قد  

 "وقد يقد م المسند :الجرجاني قال عبد القاهر .وكيد والقو ةي وظيفة الت  ليؤد  ، المسند إليه بوجود الن في
أي لم أقله مع  ،إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي، إن  ولي حرف النفي كقولك: ما أنا قلت هذا

وأنت  ،معقول هفلا تقول ذلك إلا  في شيء ثبت أن   ،نفي الفعل عنك وثبوته لغيركفأفاد  ،ه مقولأن  
 1."تريد نفيه كونك قائلا له

على  حاة أو يطلق لفظ الخبرالن  يه بالخبر الفعلي فعل الفاعل، ويسم   الجرجانيويقصد 
 2.المسند في الجملتين الفعلية وغير الفعلية

لى معنى دة بالإضافة إالذي له وظائف متعد  ، ستفهامليه بوجود الاتقديم المسند إ وقد يتم  
لذي في هذا الموضع: "واعلم أن  هذا ا الجرجانييقول  .قريرومن بين هذه المعاني الت  . ستفهامالا

الهمزة )وهي للاستفهام( قائم فيها، فإذا هي كانت للتقرير فإذا قلت: أأنت فعلت  ذكرت لك في
 3."ره بأن ه الفاعلذلك؟ كان غرضك أن تقر  

ي معنى إذ يؤد  . تنكير الخبر ،الجرجانيومن الظواهر الل غوية الأخرى التي حظيت باهتمام 
قد علم الس امع  ثبات فعلإ ،تعريفهقه ا يحق  بها تركيب دون غيره، ومم   ، فهو يختص  اهام   اوظيفي

إذا قلت زيد  كفيقول هنا " ... إعلم أن   . عريف بفعلهن كان، فيفيده الت  ه كان، لكن لم يحد د مم  أن  
نت تفيده ذلك أن عمرو فمنطلق، كان كلامك مع من لم يعلم أن  انطلاقا كان، لا من زيد ولا م

ذا قلت زيد. ابتداء م ا من  أن   من عرفكان كلامك مع ، المنطلق وا  انطلاقا كان، إم ا من زيد وا 

                                                           
  .13، ص5الخطيب القزوين، الإيضاح في علوم البلاغة، شرح وتعليق عبد الحميد هنداوي، مؤسسة المختار، القاهرة، ط 1
  .249، صالعربيالنحو عبد الجبار توامة، المنهج الوظيفي العربي الجديد لتجديد ينظر:  2
  .512، صالإعجا دلائلالجرجاني، عبد القاهر  3
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الجنس  ىتأخذ معن، ف )ال( هنا في الخبر. 1ه كان من زيد دون غيره"عمرو فأنت تعلمه أن  
حسب ما يفرزه  ،هاتوتفترق وتزداد دق   وتتعد د الدلالات الوظيفية للبنيات الل غوية. لغرض المبالغة

 .لل غةداولي الجانب الت  

في  ،انيالجرجزة، فقد حظي هو الآخر باهتمام وب القصر وظيفة نحوية متمي  ي أسلكما يؤد  
نحصر تى التي م بخلاف الأولالمنطلق والمنطلق زيد، إذ يرى الثانية أع   تفريقه بين العبارتين: زيد

ما( وفي القصر بتوظيف )إن   .2ي وظيفة القصرنطلاقة على زيد، على الر غم أن  كليهما يؤد  فيها الا
لا ()ما و  يغتان يرى فيهم النحاة صفة الت  ، ا  رجاني( وجوه يرى فيها )الج . كافؤ بينهمافهاتان الص 

ما أنتَ ن  إتعالى: "جا بقوله متحج   ،لخبر لا يجهله المخاطب ءما( تجين  إن )اختلاف من حيث مكو  
لا ( يأتيان في خبر ينكره المخاطب ويشك  . 3مُنذِر من يخشاها " ما  قول:ت كأن ،فيه بينما )ما وا 
 أنت إلا  مخطئ.

بهذه الظواهر الل غوية إلا  لغرض تحقيق الكفاية النفسية في إنتا   الجرجانيهتمام اا وم
ركيز على الواقع النفسي لناظم الكلام سواء قبل إنتاجه أو لذلك سعى إلى الت  . الكلام وفي فهمه

م الكلم حبه يقول: "وأم ا نظبعده، فلا يكون الكلام عنده واقعا حتى تنتظم معانيه في نفس صا
يب المعاني به على حسب ترتفليس الأمر فيه كذلك، لأن ك تقتفي في نظمها آثار المعاني، وترت  

 4.في النفس"

جده وحالات الخطاب وأغراضه، فن ،ويربط الجرجاني تحقيق الواقعة النفسية بمقامات الكلام
ن  التمثيل إذا ا اتفق العقلاء عليه أ"إعلم أن  مم  يقول:  .قا للكفاية النفسيةشبيه محق  يصو ر لنا الت  

لى الأصلية إهي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها ، جاء في أعقاب المعاني أو برزت

                                                           
  .531ص،الإعجاز دلائلالجرجاني، بد القاهر ع 1
  .328ص :نفسهينظر:  2
  .91نازعات، الأية ال 3
  .522نفسه، ص 4
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، مهما يه جم  اهتماماته إلى الجانب النفسي للمتلق  يوج   الجرجاني. فنجد 1"صورته كساها أبهته
واصلية، ق فيه الوظيفة الت  لا فائدة من كلام لا تتحق   هلأن   ،كان الغرض المنشود والغاية من الكلام

ياغة إلا  عبد بجانب الص   ىعناد: "فلا نكاد نجد في تراثنا العربي من يُ لذلك يقول عنه بعض النق  
ياغة أربعة مراحل هي: الن  ، القاهر الجرجاني ذا رتيب والت  ظم والبناء والت  الذي اقترح للص  عليق، وا 

ستمد  هذا الإطار الفكري من مذهب الأشاعرة في مسألة الكلام النفسي، فلقد كان عبد القاهر قد ا
لذلك عد ت . 2كان سابقا بعد ه قرون للد راسات الل غوية الحديثة التي تتناول إنتا  الن ص الل غوي"

نظرية النظم نظرية أساسية في الاتجاه الوظيفي، إذ توض ح وتكم ل النظرية البنيوية الوظيفية 
 ة. الحديث

  :البلاغيين عند ةيالوظيف -2

ولا تتحقق هذه الوظيفة بصورة  إ.س عند العرب هو الاحتراز عن الخطكان الهدف الأسا
نات هذا العلمها تتحق  ولكن   ،وفي لحظة واحدة كل ية حتراز في فيكون الا .ق من خلال وظائف مكو 

يكون في  ،هذا الاحترازّ   ذا تمإف .رف فيها بالقياساستعمال الكلام بحسب ما يقتضيه التص  
الن حوي  وذلك لتأدية المعنى ،من كلام العرب ةس مستنبطتركيب الكلام بعضه إلى بعض بمقايي

 ،الحياة في مطابقتها لمقتضى إوذلك بالإحتراز من الخط ،أي المعاني الوظيفية الأساسية ؛الأصلي
 .3حتى يكون الكلام مطابقا لما يقتضيه حال إنتاجه"

دأ الأساسي عند علماء البلاغة العربية، لذلك كان كلامهم وظيفيا يخضع لهذه هذا هو المب
ن لم وأبرز من مث   .القواعد لهم على غرار من سبق ورائد هذا الميدان، عبد القاهر الجرجاني، وا 

ضحنا مثل ما و  ،يقتصر مجال إبداعه على البلاغة فحسب بل كان رائدا من رواد الن حو العربي
   :فمن أعلام هذا الميدان. سابقةفي المحط ة ال

                                                           
  .42، ص2221الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، د.ط،  عبد القاهر1
  .1، ص5448، 5راء، عالم الكتب، القاهرة، طتمام حسان، مقدمة كتاب دي بوغرائد، النص والخطاب والإج 2
  .29، ص5489، 2أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 3
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علوم  ف مختلفلقد ضم  هذا المؤل   . لال كتابه الشهير "مفتاح العلوم": من خالسّكاكي  -2-5 
نت كتابي هذا من أنواع الأدب، دون نوع م  ض، يقول: "وقد الل غة التي تعصم الل سان على الز لل

 إلا   لا يتم   هوأن   ،ودعته علم الص رف بتمامهأف .ة أنواع متآخذةمنه، وهي عد   ما رأيته لابد   ،الل غة
ع إلى أنواعه الثلاثة، وقد كشفت عنها القناع، وأوردت علم الن حو بتمامه، شتقاق المتنو  بعلم الا

لم المعاني تمام ع ولما كان، بتوفيق الله منها الوطروقد قضيت  .وتمامه بعلمي المعاني والبيان
ظم وباب النثر، ورأيت صاحب الن ظم، يفتقر إلى علمي الن   ان موقوفا على ممارسة بابوالبي

 1.ثنيت عنان القلم إلى إيرادها" ،العروض والقوافي

 شاملا لمختلف علوم الل غة العربية التي تعالجها من جميع الزوايا وبالتالي، فهذا الكتاب يعد  
ن  جل  هذه وقد أدرك أ. هناتلا يقيها ومستعملها من الل حن والوقوع في الهفوات وامم   ،والمستويات
ف عند ي هذه العلوم، لا يتوق  بهم، لأن  متلق   ممالابد  من حضورهم والإلة، ومتناسق ةالعلوم متكامل

ع في ينأى به على الوقو  ،ه الوصول إلى مستوى أعلىه يجعل هم  لأن   ،حدوث تحصيلها فحسب
 سهو فهم كلام الله وتلم   ،الأكبر دام الهم  انه من معرفة ما يجوز وما لا يجوز، م، ويمك  إالخط

 العلوم التي سبق ذكرها في قول "السكاكي".  ى إلا  بالإمام بكل  وهذا لن يتأت   .مواطن الإعجاز

ذا كان   هو جامع أفكارهم ومنظ م  السّكاكيفإن   ،إمام البلاغيين -كما يقال - الجرجانيوا 
ة فلتت من أذهان وأنظار علماء البلاغة شاردة ووارد ولذلك فقد سعى إلى استدراك كل   .مسائلهم
لك إلى العقل ذ دقيقة ومحكمة، مستندا في كل  بطريقة بة بة ومبو  مرت   ، فلذلك جاءت مسائلهالعربية

هو  ،ذلك والهدف من وراء كل  . 2في استنتا  قواعده التي استوحاها من الشواهد الشعرية المنتقاة
، ويظهر ذلك .هق الفائدة إلا  باصل والتبليغ، حيث لا تتحق  باعتباره آداة التو  ،ة الكلاميثبات وظيفإ

لعلم  في تعريفه ،من خلال توظيفه لبعض المصطلحات الوظيفية على نحو مصطلح )تأدية(

                                                           
  .93، ص2252مجدي بن صوف، علم الأدب عند السكاكي، سلسلة لغويات، مسكيلياني للنشر، تونس، 1
 من مقدمة المحقق،  السكاكي، مفتاح العلوم، ص ) (ينظر:  2
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والمقصود بالتأدية  .1لتأدية أصل المعنى" ،بين الكلام يماركيب فالن حو "أن تنحو معرفة كيفية الت  
 هو الإنجاز. ،هنا

وتقة م في تأدية المعاني حد ا له اختصاص به لعلم البلاغة: "هي بلوغ المتكل  أم ا في تعريف
لالة هنا الكلام، أو بد ومقصوده "،المتكلم"هنا لفظتي "التأدية" و لقد ذكر .2خواص التراكيب حق ها"
طلاق الل سان هو أن يفرغ المتكلم في إ أن  حكم العقل حال ،من المعلوم"لفظ "يفرغ" في قوله: 

 3غية، فإذا اندفع في الكلام مخبرا..."لا  لعلى وصمة ا ااذة لا ينطق به تحاشيفالإ قالب

ناسقة و المتخاطبين بالكلام وبالألفاظ متألمين واصل بين المتكق الت  أن يتحق   ،ومن المنطق 
 ،ئدةمتناع وضعها إلا  الفا، لايقول: "أن  الغرض الأساسي من وضع الكلم هو التركيب. ومنسجمة

ور لتوقف م الد  يات لاستلزابة لامتناع استعمالها من أجل إفادتها المسم  اع الفائدة فيها غير مرك  وامتن
فقد ربط الس كاكي . 4ليها..."إ بها غير مستوية بالنسبة ةبكونها مختص  ، فادتها لها على العلمإ

 ركيب.ق الفائدة من الكلام وبين الت  ربطا شرطيا بين تحق  

ية مسألة علاقة البنية بالوظيفة، وقد أقر  بأسبقية الوظيفة على البن ،افي كتابه هذ ولقد عالج
 هنئةومقام الت   ،كر يبان مقام الشكايةبقوله: "لا يخفى عليك أن  مقامات الكلام متفاوتة، فمقام الش  

 الإنكار ستخبار أور مقام الكلام بناء على الاابتداء يغي   ،رهيب... وكذا مقام الكلامبين مقام الت  
ومقام البناء على السؤال وغير مقام البناء على الإنكار... ولكل  من ذلك مقتضى غير مقتضى 

ب بناء تترك   ذ، إحديد في عناصر البنيةأثير والت  الت   ،والمقصود بالأسبقية في هذا القول. 5آخر"
  .أسبقيةة )يقتضي( التي توجب ، بدلالة لفظبه المقامعلى ما يتطل  
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 م حالحتى يلائ ،صرف فيهت  الم إلى تعديل الكلام و د يضطر المتكل  ق ،على هذا الأساس
رون يه الوظيفيون المعاصوهذا ما يسم   ة. بلاغيالإ ةواصليالت   ةبذلك الوظيف ويحقق   ،امعس  ال
 ة.نماط المقاميوالبنية" في مختلف الأ ةعالق بين الوظيف"الت  

 على وجه يالسكاكوعند  ،دامىن القيغيلاا يبرهن على وجود هذا المنحى عند البومم   
جد في كلام العرب لأي ن  إاس: "بي العب  قوله لأ 1الكندي الفيلسوف   ة"حديد ذكره أو رويه لقص  الت  

والمعنى  ،ائمقلعبد الله  ن  إيقولون  ثم   ،عبد الله قائم ن  إقولون عبد الله قائما ثم يقولون ي ،حشوا
قول لهم أو  .مخبار عن قيامهإفقولهم عبد الله قائم  ة.بو العباس: بل المعاني مختلفأ فقال له .واحد

 .2ر قيامهمنك ركاإنعبد الله لقائم جواب عن  ن  إوقولهم  ،عبد الله قائم جوابا عن سؤال سائل ن  إ
م المتكل   ةعاومرا ،امعبفعل اختلاف حال الس   ةلى ثلاث جمل خبريإب تتشع   ةالواحد ةالخبري ةالجمل
  :وهي ،تلك

هذه  ولكل   .نكار منكرإواب عن سؤال سائل ) ( جواب عن ( جبقيامه ) خبار عنإ)أ( 
 ".الحال" ىالكلام لمقتض ةمطابق" السكاكي" يهيسم  ، تخضع له، م  اه أمبد ةغويالظواهر الل  

وية، غهم ينطلقون في دراستهم لمثل هذه الظواهر الل  ا في الد راسات الل سانية الحديثة، فإن  أم  
ا آداة من الأدوات التي يستخدمه كما أن  كل  . غةد بنية الل  واصلية تحد  الت   الوظيفة ن  إ أمن مبد
ير فسيرى أن  "الت  ، ديك سيمونفمثلا . 3لم تأخذ البنية التي تلائم الوظيفة المستعملة من أجلها"المتك  

بالعكس بل  ،لوظيفةورة وارابط البسيط بين الص  لا يقوم على فرضية الت   ،واهر الل غويةالوظيفي للظ  

                                                           
بنه،  1 هو يعقوب بن إسحاق الكندي المترجم، من نسل الأشعث بن قيس رضي الله عنه، حظي بمكانة عند الخليفة المأمون وا 

  م.893فلاسفة العرب والمسلمين، توفي سنة له عدة مؤلفات في جميع العلوم وهو أحد 
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 و أخذ كل  إذا دخل أ ،ولؤ والتي ت ،ما بينهابات والقيود المتفاعلة فييقوم على شبكة من المتطل  
 في: وتتمثل هذه الشبكة .1وظيفي" ءمنهما على حدة إلى مبد

في إطاره  فسير الذي تكونهو الت   ،ريا(فسير الوظيفي لظاهرة لغوية ما )تزامنيا أو تطو  الت   - 1
 مات الل غة الوظيفية.يرتبط بأحد مقو   ، ة عن مبادئهذه الظاهرة ناتج

 .مات هذه الل غة الوظيفية تنتمي إلى جملة من القيود المفروضة على الل غات الطبيعيةمقو   - 2

  :ل فيهذه القيود تتمث   - 3

 .الأغراض والأهداف التي تستعمل من أجلها عبارات الل غة الطبيعية -

  .بيعيةغات الط  وسائل استعمال الل   -

 .ظروف استعمالها  -

 ،الأهداف الأخرى وكل   .واصلهو إقامة جسر الت   ،الهدف الأساسي من استعمال الل غة - 
 .فهي ثانوية

 .فهي وسائل ثانوية ،عداهما وأم ا ما والس مع. وتوسيلة استعمال الل غة هي الص    -

  .أو ظروف لغوية ،تماعيةأو اج ،ة فيزيائيةقد تكون مادي  ، أم ا ظروف استعمال الل غة  -

إلى  ةمكنهو الذي ينقل لغة م ،ر الل غويمات الوظيفية لل غة في مفهوم التطو  ل المقو  وتتمث   - 
 .لغة أخرى ممكنة

لا يمكن تفسيرها من وجهة نظر وظيفية، هذا يعني  ما ظاهرة لغوية ن  القول بأن  ، إوأخيرا   
ي التي أقام وه . اهرة الل غوية المدروسةلهذه الظ  يجاد تفسير وظيفي إن بعد من نا لم نتمك  أن  
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ي حاول لذاو  ،بحاثه الوظيفيةأ " كل  المتوكل حمدأوعلى رأسهم " ،عليها الوظيفيون المعاصرون
  داولية المرتبطة بالمقام.ة تلك الظواهر الت  خاص   ،يجاد تفسير وظيفيإ

عن  ثحوال الس امع، تحد  عن الإسناد الخبري، واختلافه باختلاف أ السّكاكيفبعد حديث 
ى المسند ره، وتقديمه عليفه، وتعريفه، ووصفه، وتنكذأحوال المسند إليه من ناحية ذكره أو ح

فكل  بنية  .ه)الخبر( وتأخيره عن المسند إليه )المبتدأ( وتخصيصه، والمقتضيات البلاغية لذلك كل  
 .لح إلا  لهالا يص ،بلاوبالمق .ينع  قام ممن أو للا تصلح إلا  لغرض معي  ، تركيبية من هذه البناء
ى عللاانطباق تركيبه على مقتضى الحال و  حسن الكلام وقبحه على :أنيقول في هذا الش  

 1."انطباقه

ا " فذكر قوله تعالى: "سورة أنزلناهَا وفَرضناهَ  .آيات القرآن الكريم ،وكان معتمده في ذلك  
و للقصد إلى عدم أو للاحتراز عن العبث أليه هنا لضيق المقام إفحذف المسند  ،25النور 

ليه في قوله إند المس يذكر فيها ،خرىأ"هذه سورة أنزلناها " وفي مناسبة  :فلذلك لم يقل ،صريحالت  
الحالة تقتضي  لأن   ،ثبت ذكر المسند إليهأفهنا  . لها عاكفين" الشعراء فنظل   اصنامأتعالى: "نعبد 

 " فقد بسطت الكلام ابتهاجا منهم بعباده،ليهإمسند  كل   لىإبالنسبة  ذكره لكون )الخبر( عام  
 ن  لأ وأ ،صناماأوهو  ،منحرفين عن الجواب المطابق المختصر ،بتهاظصنام وافتخارا بمواالأ
  2".و ما جرى هذا المجرىأهو كونه مذكورا  ،ليهإصل في المسند الأ

ن خلال وذلك م ،اصليةالتو  نها تحقيق الوظيفة أغوية الأخرى التي من شومن الظواهر الل    
براز الا ،تشويق الس امع لما سيأتي بعده  هتمام به:وا 

  :الخبر تقديم -2-5-5
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في توضيح هذه الظاهرة، قوله تعالى: "ومِنَ الن اسِ  السّكاكيمن النماذ  التي اعتمد عليها 
اس من يقول..." خبر مقد م وقوله: "ومن الن  ، 1من يَقولُ آمن ا بالله واليَومِ الآخرِ ومَا هُم بمؤمنين"

لإخبار ا وتشويقا لمعرفة ما يتم   .بب هو تنبيه الس امع على أمر عجيب ما سيذكرلا محالة، والس  
 2."سانم لا يقع إلا  من إنذكره المتكل   ما حصول العلم بأن  لكان موقعه زائدا لبتأخيره  لأن   ،به

لمة في فلكل  ك .قيق وظيفة خاصةجل تحفلذلك لما تقد م ذكر الخبر في هذه الآية من أ  
 وما لا تحصل به الفائدة فلا يذكر. ،رتيب لها قيمتها، وفي ترتيبها الخاص  هذا الت  

شويق إلى فتقد م الخبر لغاية الت   ،3وفي قوله تعالى: "ومِنهُم أُمي ونَ لَا يَعلَمُونَ الكِتابَ"  
قول امع لكتاب الله عز وجل يشتاق إلى الوالقارئ أو الس   ،ونفمن اليهود طائفة أمي   . المسند إليه

 .""ومنهم :بعد تحديدهم في قوله ،همعنهم أو ما يصدر في حق  

ل قوله تعالى: ة ما، مثوتحقيقا لغاية تواصلي   ،ركيبركن من أركان الت   وعمومًا، ففي تقديم أي  
ص قد فالترب   .ليهكر المسند إقديم هنا تشويقا لذالت   .4"للذينَ يؤلونَ مِن نسَائهِم تربصُ أربَعة أشهُر"

ة بمجر   ،يكون فرحا طالما انتظروا هؤلاء د ذكر اسمهم مسبوقا بلام الملكية، تشرئب  أعناقهم خاص 
 بر.أحالنا على رتبة الخ ،فبهذا الفهم .همسماعا لما سيصدر من الله عز  وجل  من حكم في حق  

  :والمجرور رّ الجا تقديم -2-5-2 

 ففي تقديم الجار   5غة الله ومن أحسَنُ منَ الله صبغة ونحن له عابدون"في قوله تعالى: "صب
 .6لمسيح"لكنهم عبدوا ا ،والمجرور، إفادة قصر إضافي على الن صارى الذين اصطبغوا بالمعبودية
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في رتبة  أخيرتقديم أو ت فأي   .عناصرها بتكامل كل  ، فلذلك، فإن  وظيفة الجملة تتكامل وتتم  
ي الكلام كر فكما يكون للحذف والذ  ، نيبياو قد يكون بدافع نفسي أ ،لجملةعنصر من عناصر ا

  :دلالات وظيفية

 . ف دقيقةراكيب وظائق للت  من أبرز الأساليب البلاغية التي تحق   : فالحذف يعد  الحذف -2-5-3
 رحهو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ، عجيب الأمر شبيه بالس   :"في هذا الباب الجرجانييقول 

نطق ما أ مت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدكوالص   ،كركر أفصح من الذ  فإنك ترى به ترك الذ  
ما تكون بيانا إذا لم تبن، وهذه جملة قد تنكرها حين تخبر وتدفعها حتى  تم  أ، و تكون اذا لم تنطق

ذف عنصر حفيقبلون ب .فالل غويون الأوائل يعتبرون ظروف الموقف الكلامي كلا  متكاملا 1".تنظر
ما يدل  عليه في سياق هذا الكلام، فالحذف اختصار للكلام لعلم المخاطب بما أريد به،  ،أو أكثر

أن  الحذف ليس بحذف، وذلك برفضه ضرورة مطابقة  ومنهم من يعتبر .والعرب تحب الإيجاز
 .محمول(لركيب الل غوي )المسند والمسند إليه( لأطراف القضية المنطقية )الموضوع واأطراف الت  
ركن واحد  ن منفهناك جمل إسنادية تتكو   .ليهإمن مسند ومسند  ةن الجملن تتكو  أعنده فلا يلزم 
يل على دل ،حدهماأغويون لحذف الحالات التي رصدها الل   ن  أ ،ودليله .ليه فقطإو مسند أمسند 

 2.المنطقية ةركني القضي قابلاوجودهما معا لي ةعدم ضرور 

ض نتعر   .ركيبما حققها الت   فلولاه .ةب الل غة وظائف دلالية هام  ذن، فللحذف في تراكيإ
 ن الكريم.آيء منها فيما اخترناه من تحليل وظيفي لبعض تراكيب القر لش

العبث  حتراز عنختصار والا، منها الاة( لأغراض عد  أحذفت العرب المسند إليه )المبتد فقد
ب السماوات ر  لَ فِرعونُ ومَا رب  العالمينَ قالَ والس أم، لغرض تشويق السائل ففي قوله تعالى: "قا

                                                           
  .599الجرجاني، الدلائل، ص 1
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لين قال و  بائكم الأآلا تسمعون قال ربكم رب أقال لمن حوله  .ن كنتم موقنينإوالارض وما بينهما 
   .1"ن كنتم تعقلونإل رب المشرق والمغرب وما بينهما لمجنون قاليكم إرسل أرسولكم الذي  ن  إ

 ،رعونف ةسئلأه عن لسلام اسم الله عز وجل في رد  مر موسى عليه اأض ،ففي هذه الآيات
  .تعظيما له وتشريفا

، الإجابةعجيل بكأن يحاولون الت   .لأغراض بلاغية بحتة، فالعرب يشيع عندهم مبدأ الحذف
ويحذف  .2بهدون تناسويتعم   ،فمن يشيع عندهم بكثرة حذف المفعول .أو تبيين أحوال المسند إليه

  :هاأهم  ، راضمن البنية الل غوية لأغ

عل أو نفيه عنه على الإطلاق، نحو قوله تعالى: " قل هَل يَستوي اثبات حصول الفعل من الفإ -
  .3الذ ين يعلمُون والذ ين لَا يَعلمُون"

، 4وعنده أم  الكتابِ" ت"يمحو الله مَا يشاءُ ويثب   :تعالىما يدل  عليه، في قوله م تقد  بستغناء عنه الا -
 بت" وهو ما يشاء."يث  فهنا حدث مفعول 

 ؛هنا والمقصود ؛ختصاص الفعل بالمفعول: نحو أصيغت إليهاعتمادا على : االإيجاز -2-5-9
شاء لو  ؛والمقصود هنا ،5"أيضا "ولَو شَاءَ لهَداكُم أجمَعين نحو قولهبهام، البيان بعد الإ .أذن
 كم.يتهدا

ن كان ج ،بس، حذفت العرب بجميع أشكالهفإذا أؤتمن الل   ويكثر هذا على وجه  . ملاوا 
اصلية، كما و الخصوص في القرآن الكريم، لما لهذه الظاهرة من أثر فع ال في تأدية الوظيفة الت  

حضور وأثر في تأدية هذه الوظيفة، إذ يعتمد فيه على دلالة الل فظ الظاهر، على خلاف كر للذ  
                                                           

 [28-23سورة الشعراء، الأية ] 1
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ب فحسب، كان التركير ركن من أ والذ كر لا يقتصر على. العقل الحذف الذي يعتمد فيه على دلالة
 ومن نماذ  ذلك قوله تعالى: " فبد لَ  . كلمات في مواضع يفترض فيها الحذفبل تذكر كل  ال

. 1"ما كانوا يفسِقونَ ب منَ الس ماءِ  زاجفأنزلنا علَى الذ ين ظلَموا ر  ،الذ ين ظَلمُوا قولًا غيرَ الذِي قيلَ لهُم
 ،كر هنافوظيفة الذ   .لوا القول "العشرة"الذين بد   ا خص  نم  إ ،2جز لم يعم جميع بني إسرائيلفالر  
 خصيص.الت  

نات الحاملة للوظائف  ،وما يستخلص هنا أن  مختلف الوظائف تناولت بنيات تشمل المكو 
 .تفاعل بين بنية "المقال" ومقتضيات "المقام"وذلك في إطار ال   ،التي حد دها الل غويون المحدثون

ص والعناية خصيوهي الت   ،وفق ظواهر مختلفة وقد ذكرناها، وبلاغيين ةنحا نوقد درسها القدامى م
وهي  ،وكيد والحصر كما تشق الجملة في إطار الن حو الوظيفي عن طريق بناء ثلاث بنياتوالت  

 نية. البنية الحملية، والبنية الوظيفية، والبنية المكو  

 :عربيال اللغوي رسالدّ  في الوظيفية جربةالتّ  يميتق: ثالثا

في  يهاي لا يمكن تناسة الته من المعادلات المهم  راث العربي، يدرك جيدا أن  الد ارس للت   إن   
ق منهجية وفلذلك حاول الوظيفيون العرب استثماره على أحسن وجه،  .سانية حديثةلدراسة  أي  

بي واللسانيات ر التراث اللغوي الع تي تجمعالعلاقة ال مدركين أن   .سقاطتتحاشى مبدأ الإاستقصائية 
هم ى الوظيفي العربي اهتموا بالتراث، إلا  أنالمنح . فدعاةقتراضامتداد و اعلاقة  ما هي إلا   الحديثة

اف التراثية والأوص المفاهيم العديد من ، وتعارضوقعوا في أزمة منهجيةم لأنه ،لم يكونوا أوفياء له
 تغليب الاعتماد على مبدإ سوى حلولمن ولم يكن أمامهم  الحديث. ا المنجز الوظيفيمع هذ

تلزماته الأو ل بصرف الن ظر عن مس ابو أحدهما عن الآخر "فغلبوا الثاني حفاظا بنيته الداخلية وغي  
بغية سد   ،اضقتر انتقائيا مبنيا على قاعدة الاراث شتغال بالت  أصبح الا ،وبهذه النظرة .النظرية"

                                                           
 .14سورة البقرة، الأية  1
  .151، ص5ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ينظر:  2
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ة دون د، دون المسافة في قضايا محد  ىالمنحديل الجهاز الواصف لهذا للإسهام في تع، و الحاجة
 .غيرها

رت المعالجة للجملة العربية بعدما كان يتعامل معها النحاة تغي   دفق، ساسوعلى هذا الأ
و ر وكيد والحصر، لتطوقد يسوق ذكرها وهي التخصيص والت  ، دةوالبلاغيون وفق ظواهر محد  

 تطبيقهاولوا وح ،واة في بدايات هذا القرن  الن  ف الوظيفيون العرب هذا النموذفقد تلق   . المعالجة
مختلف الوظائف و غيره، قة بالمعجم و قضايا لغوية متعل   عدة   ئهضو  على، دارسين في الل غة العربية

إلى  رتقليد والاجتراخر  هذا المنحى من مرحلة ال ،وبالتالي .تهاالمرتبطة بأنماط الجمل وبنيا
لة لم يشهدها الد رس الل ساني العربي مع مختلف المناهج ، وهي مرحوالابتكار مرحلة الإنتا 

  الأخرى.

فادة من هذا التراث ب خلق حوار علمي جاد من خلال الإولتحقيق هذه الأهداف، يتوج    
هو ما ورات الل غوية التي جاءت بها الل سانيات الحديثة و يرا للتط  اوجعله مفيدا ومس، الل غوي العربي
)حمد المتوكل( من خلال تحليل يقوم على "دمج المحدثين وعلى رأسهم  الل غويينيرومه مختلف 

البحث الل ساني العربي القديم في البحث الل ساني العربي الحديث مع الإبقاء على هوية البحث 
 1.زة"ل نظرية لسانية ذات خصائص متمي  نه كبحث يمث  ي العربي القديم وكياالل سان

 ،قديم جزء من الخطاب العلمي حول الل غة وأشكال الد لالةإن  الخطاب الل ساني العربي ال  
صف ي يت  وهذه الخصائص الت .عن الفكر الألسني الحديث امنقطع ،وليس علما منغلقا بتاريخيته

وهو العقل البشري بالوحدانية  ،بها الخطاب العلمي ناتجة عن التصاق الكائن المبدع للعلم
را متأث   ،من أجل الإفادة من التراث الل غوي العربي لالمتوكّ  جههذا هو السبيل الذي انته 2".والكونية

، وهو أستاذه الذي أشرف على أطروحته لنيل جريماسخذه من ستمولوجي الذي ات  ببالموقف الإ

                                                           
  .121، ص5488، 5مازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللسان الحديث، دار طلاس، دمشق، ط 1
يتعلق به من قضايا منهجية من خلال بعض النماذ ،  علي العيسى، مفهوم القراءة الجديدة للتراث اللساني العربي وما 2
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خصوصيته من اعتبار المقارنة بين التراث الل غوي  هذا الموقف الذي يستمد  . الدكتوراه شهادة
ة لعدم وجود حدود زمانية ومكاني ،حة الل سانية الحديثة أمرا مشروعااوما استجد على الس  ، العربي

ي قضايا والبحث ف ،نقيب في كنوز التراث الل غويللت   المتوكل زهذا ما حف   .في الخطاب العلمي
 الن حو، سواء في ،مختلف العلوم الل غوية تحوي لغوية العربية القديمةال الل غة العربية" معتبرا النظرية

 القرض ، أساسهتحاوربإمكانها خلق تعاون و اولية نظرية تد ، وغيرهمالبلاغةأو غة، الل   أو
 .1ظريات التداولية الحديثة بما فيها النظرية الوظيفية أو نظرية الن حو الوظيفي"مع الن   ،الاقتراضو 

لعربي افإذا كان موضوع الل سانيات الوظيفية الحديثة هو القدرة التواصلية فإن  الد رس الل ساني 
، وبالتالي فإن  القدرة التواصلية تدخل ضمن اهتمامات هذا  موضوعه الل غة في مظهرها الكلي 

لى ع، وربط المقال بالمقام الد رس العربي من خلال اهتمام الل غويين العرب بظروف انتا  القول
ة في دراسة ديدعطرقا خذ البحث الل غوي العربي القديم ات   لأن  ، في المنهج تباينالرغم من وجود 

ف فهمو  مسعى واضح، وهو خدمة الد ين،ال رغم أن  نو عة، غة العربية وقضاياها المتالل   هام ما ورد وا 
 من معاني وأحكام وثشريعات.كتاب الله عز وجل  في

من ناحية الهدف، فإذا كانت غاية الوظيفيين هي  ختلاف بين الفكرين قائمالا كما أن  
وبي يحاكي قدرة المتكل م المستمع على استعمال الل غة، فإن  هدف صل إلى بناء نموذ  حاسالتو  

النحاة هو فهم كتاب الله وخدمته، وبالتالي فالهدفان مختلفان وهذا ما أشار إليه )مازن الوعر( 
بقوله "إن  الل سانيات الحديثة كنظرية تختلف في منطلقها الفلسفي تماما عن منطلق النظرية الل غوية 

بادئها بني مدة ذلك لأن  الل سانيات انطلقت من علوم دقيقة صارمة ليهجها المتعد  القديمة بمنا
ك وكما نعلم هنا .فقد كانت منطلقاته إنسانية فقط ،أم ا التراث الل غوي العربي .نظمتها وقوانينهاأو 

 .2نساني"إفرق بين ما هو "علمي" وما هو "

                                                           
  .52أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص 1
  .31، ص5488، 5مازن الوعر، دراسات لسانية تطبيقية، دار طلاس، دمشق، ط 2
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العربي والل سانيات أصبح جمعا فاقدا فإن  الجمع بين التراث الل غوي  ،ومن هذا المنطلق
لشروطه المعرفية المطلوبة، وهذا يعني عدم قابلية النظريات العلمية للقياس المتكافئ للحكم عليها 

 1وعالمها..." مها،يوتقويمها بالمعايير نفسها، لأن  لكل نظرية إطارها، ومفاه ،بالمقاييس نفسها
اريخية بحكم الصيرورة الت ،ختلافاتللا ةعرض تظل  وبالتالي فإن  النظريات وفق هذا المفهوم 

ال بين صعنها قطيعة ابسيمولوجية، بمعنى عدم وجود ات   والتي يتمخض   ،التي تعتريها ،ريةوالتطو  
 هلف ة،ت الحديثنيااسغوي العربي والل  راث الل  الجمع بين الت   إمنا بمبدن سل  ا  حتى و  .القديم والجديد

اللسانيات  ةفادإمن  ،غويالتي تناثرت في تراثنا الل   ةت الوظيفيشذراال وأ ةنجحت هذه الرؤى الوظيفي
ل حمد المتوك  أسهم أل استطاع الوظيفيون العرب وعلى ر هدافها؟ وهأفي تحقيق وبلوغ  ةالوظيفي

ها؟ وما هي ز مراعيا لخصوصياتها وتمي   ها،قضايا شامل لكل  ة، العربي ةغلل   يسيس لنحو وظيفأالت  
ن تى تتمك  ح ة،العربي ةغلمعطيات الل   ةا في بناء نماذ  واختبارات ملائمعتمد عليهليات التي االآ

 و الفشل؟أجاح من الحكم عليها بالن  
  :ووظيفيا لغويا اللّغوي التراث تحليل في لالمتوكّ  جهود -5

في كشف أغوار العديد من القضايا الل غوية، استنادا إلى معطيات  لالمتوكّ نصب ت جهود ا
جوانبها  خضاع الل غة العربية في بعضإ والتي كشفت عن إمكانية .انيات الوظيفية ونتائجهاالل س

 :ذلكوالوظيفي، ومن نماذ   إلى التحليل الل غوي

: إن  المنادى في الن حو العربي لا يمكن أن ينفصل عن دلالاته العاملية، وعن الإطار المنادى -
فيها  ىلا يراع ،بة"دستغاثة" " والن"المنادى" "والا ن  كما أ .العام الذي وضع فيه الن حو العربي

هكذا  ةمن مراعابد   لا ،حويةحليلات الوظيفية والن  ختلاف بين الت  الا أم ا. الفروقات بين هذه المفاهيم
 وتوضيحها. ،فروقات

ضرورة  ة إلىها في حاجة ماس  أن   ،غداة قراءته للعديد من القضايا الن حوية لالمتوكّ يرى    
ديثة التي راسات الل سانية الحرا بالد  وتأث  ، اعتمادا على معطيات الن حو الوظيفي، دة الن ظر فيهاإعا

                                                           
  .958، ص2222، 2يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، مؤسسة هنداوي، القاهرة، ط 1
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اة العرب حومن بين هذه القضايا، رفض الن   .في تفعيل المعطيات الل غوية ،وجدواها دت فعاليتهاأك  
  مثل قولك: ، إلا  إذا عم ت أو خص ت، كرةبتداء بالن  الاالقدامى 
 ي.قلم عند - 
 تلميذ في القسم. - 

اعلان فهما ف ،صحيحتان –في نظره -فالجملتان  . مرا غير مقبولأ المتوكله وهو ما عد  
أن  هذا الأخير لا  ،ن لهيتبي   المتوكل والملاحظ لرأي .1أسندت إليهما بؤرة مقابلة كوظيفة تداولية

فرض  ذيتحليلهم هو ال وذلك لكون المنهج الذي يعتمدون عليه في ،حاةيطعن في تفسيرات الن  
ختلاف بينهما من جهة تحديدهم ، ومكمن الابتداء وباب الفاعلعليهم عدم الخلط بين باب الا

 2محورا. المتوكّلحاة مبتدأ اعتبره للمبتدأ في بعض الجمل، فما عد ه الن  
  وفي قولك: 

 أخوه مجتهد عمر. - 
 أعجبني عمر نشاطه. - 
 بل محمدا.، هاتفت اليوم عمرا - 

مية )مر( سنات الاالمتوك ل( تكمن في المكو  )و حاة القدامى،ه الن  ختلاف بين توج  فوجوه الا
لى ها عيعد   المتوكّلغير أن   .والي: مبتدأ، بدل، ومضرب بهالنشاط( )محمدا( وهي على الت  )

 تأن  تحليلا ،وما يستنتج هنا. 3اختلاف خصائصها البنيوية حاملة لوظيفة واحدة هي وظيفة الذ يل
عد عن تحليلات القدامى إلا  من ناحية الل غة الواصفة وآليات بت، ولا تلا تختلف كثيرا المتوكّل
إذ لا  ختلاف هنا يبقى مشروعا،فالا ،وعلى الرغم من ذلك. رجمة المصطلحيةوكذلك الت   ،التفسير

ذا محور، ه، وأن يقول الوظيفيون أ، وذلك مبتدحاة هذا فاعل، ومفعول بهفرق بين أن يقول الن  
نظار الذي هو اختلاف الم، حليلينالجوهري بين الت   الفرق وتلك بؤرة، وذلك ذيل، وبالتالي فإن  

فإن  الذي  ،حليلين لا يقعان في نفس الل حظة الزمنية، وبالتاليولأن  الت   . تحليل غ به كل  يص
ن فاه بهما نفس الل   بل قل ليس  ،سانيصوغهما ليس هو نفس الش خص من الناحية الاعتبارية، وا 

                                                           
  .45أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، صينظر:  1
  .553نفسه، صينظر:  2
  .599صنفسه، ينظر:  3
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بين المقام  وفيقفالنظرية الوظيفية نظرية تداولية تقوم على الت  . 1وغهما هو نفس المنظار"الذي يص
ندما ة عخاص   ،مم ا يجعل النظرية أمام معطيات يصعب ضبطها في كثير من الأحيانل، والمقا

رب في الوظيفيون الع كما عمد داولية.لالية والت  يتعلق الأمر بضبط الوظائف التركيبية والد  
مراجعاتهم لقضايا الل غة العربية في إطار الن حو الوظيفي من منطلق الل غة الواصفة، لا من منطلق 

عد بديلا حقيقيا إلا  أنه لم ي، ه جريءهذا توج   ويعد   .ستدلالية التي تبنى عليهاوالا الأسس الفلسفية
، تهلي  اء أنحاء تستعيض عن الن حو العربي في كإمكانية لبن لا توجد أي  ، وبالتالي. للن حو العربي

طالما أن  المقاربة الظواهرية ترسم حدودا معرفية لمقاربة الن حو العربي تنتفي معها المقاربة 
ن اختلفت المصطلحات .2موليةالش   ، وا  روا قد عب  ف .لقد كان هدف هؤلاء الوظيفيين بلوغ نحو كلي 

 يمونسوهذا ما اعتبره ، مطية"الطبيعية" أو "الكفاية الن  عن ذلك بقولهم "نموذ  مستعمل الل غة 
 ،في قوله "هي تلك التي يفترض فيها من حيث أن تكون قادرة على بناء أنحاء متباينة نمطيا ديك

عطيات ر النظرية انطلاقا من مكما تستلزم أن تتطو   .وعلى إبراز ما يؤلف وما يختلف بين الل غات
نيةلية والمكالوظيفيون بالبنية الحم اهتم   ،وبناء على هذه الرؤية .3ة لغات..."ة من عد  مستمد    ،و 

ن هذه البنيات تمثيلات تحتية لمجموعات من الوظائف الد لالية، والوظائف التركيبية كما تتضم  
وقد  .4بطها سلميات يفترض أن تنطبق على لغات متمايزة نمطياضوالتي ت ،داوليةوالوظائف الت  

( في هذه المسائل، إذ اعتبر أن  البنية الحملية ذات طبيعة منطقية تنقلها وكلالمتت جهود )انصب  
قواعد إعادة صياغة الحدود إلى بنية صرفية تركيبية، حيث تنقل الحدود المجر دة إلى مرك بات 
تسند إليها مخص صاتها وما تحتاجه من فضلات كالصفات وغيرها، كما تقوم قواعد صياغة 

اعل، وتشمل هذه القواعد البناء للف . ةدة إلى صورة صرفية تام  ورة المجر  ص  المحمول بنقله من ال
 تكون وابط في الجمل التي لاوالبناء للمفعول، والمطابقة وغيرها، وتقوم القواعد ذاتها بإدما  الر  

كز ت. والملاحظ أن  هذه الجهود التي يبذلها )المتوك ل( تر "كان التلميذ يدرس"نحو:  ،لاتها أفعالامحو  
وهي  ،العناصر الل غوية من خلال ربطها بأهداف تواصليةتهدف إلى استيعاب  ،هةعلى نظرة موج  

                                                           
  .51، ص5481عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر، تونس،  1
  .955حافيظ اسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية، صينظر:  2
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عطيات ى مكأ علت  مي، لن حو الوظيفي العربي، لذلك سلك نهج الن حو الكل  ل همن ملامح مشروع
 1في.يراث منه إلى الن حو الوظقاد نحوه أقرب إلى الت  فلذلك عد  الن    .التراث الل غوي العربي

لقد سعى القدامى إلى تطوير الابحاث الل غوية والن حوية، والتي كانت تروم معالجة قضايا 
الل غة العربية بوصفها لغة القرآن، وبالتالي كان لابد  من مواصلة الأبحاث التي بدأها )أبو إسحاق 

ة كموضوع عربيشتغال بالل غة الفالا .الن حو ومد  القياس، وشرح العلل قل من فتالحضرمي( كأو  
وهذا   .تها، بحيث تتداول في الإدارات والمصارف، وغيرهاللد راسات الل سانية سيعيد لها قو  

 2يستوجب:
 غة العربية.ع وتجديد متن الل  يتوس - 
 حوسبة معجم الل غة العربية. - 
 ستثمار أفكار الل سانيات الحديثة في تدريس الل غة العربية.ا -
 ة.وي والبلاغي العربي القديم لتطويرها، وخاصة في الل سانيات الوظيفيراث الل غتوظيف الت   - 

 دون غيرها من المدارس الل سانيةبالضبط لماذا الل سانيات الوظيفية ، ل سائلءقد يتسا
 الحديثة، والمناهج النقدية الأخرى؟

ميزة التي ت  لا يخفى على الباحثين والمنشغلين بالن ظريات الل غوية والن حوية المكانة الم إذ
ن  لأ ،بصفتها وريث النظريات الوظيفية الن حوية كيد سيمونتحظى بها نظرية الن حو الوظيفي 

ة جهود خاص  وتكلل ت هذه ال. نماذجها طموحها أن تكون بديلا للنظريات التوليدية والتحويلية بكل  
ه النظرية، إطار هذ بقضايا الن حو العربي في  المتوكل حمدأبفضل اهتمامات  ،في العالم العربي

 راث الل غوي العربي وحسن استيعابهوذلك بفضل رسوخ قدمه في الت  ، طوال عقدين من الز من
ثراء الد راسات الن حوية العربية، وذلك بتوظيف المفاهيم إمن ظريات الل غوية الحديثة، للن  

ها التفسيرية، يتفشك لت بذلك نظرية علمية منسجمة، بفضل كفا ، والمصطلحات العلمية الحديثة
يحات الص  طار الد عوات و إعليمية خاصة في مطية، والبيداغوجية والديناميكية، والت  فسية والن  والن  

وبات التي عير الن حو العربي، وتخليصه من العديد من الص  سيجانب في سبيل ت المتعالية من كل  
ية الحديثة الد راسات النفس ها تستجيب لنتائجكما أن   .حكامه بيسرتحول دون استيعاب قواعده وأ

                                                           
  .314نقد مشروع المتوكل، ص :ينظر 1
عبد الوهاب صديقي، اللسانيات وتدريس اللغة العربية من منظور لساني وظيفي حديث، مجلة الدراسات الأدبية، العدد ينظر:  2

  .13، ص2255الثاني، السنة الثانية، 
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 ةالمقارب ةخاص   ،ليمية الحديثةرائق التع  وكذا للط   ،كتسابال الإدراك والافي مج
 .l’approche communicative بليغيةالت  

( هو انفتاح نظرية الن حو l'adéquation dinamiqueأم ا المقصود بالكفاية الديناميكية )  
س وعلم فياضيات والمنطق والفلسفة وعلم الن  م، خاصة الر  ات مختلف العلو الوظيفي على مستجد  

اولية والد لالية دوالبحوث الت   ،كنظرية الأفعال الل غوية؛ ظريات الل سانية الحديثةالن   علىو ، الاجتماع
ت الس احة اف مع مستجد  فإن  نظرية الن حو الوظيفي استطاعت التكي   ،وعليه .والصوتية وغيرها
لال جهازها من خ ،ويظهر هذا جليا. ةعلى تطوير بنيتها الل غوية والن حوية عام  الل غوية، وقدرتها 

.  الواصف من نحو جملة إلى نحو نص 
مه العلمية عابها لمفاهييمن داخله، باست حو العربيإن  هذه النظرية تستجيب لعبقرية الن  

ية الن حو الوظيفي على يز نظر . إذ تم  1قيقة وتصحيحها لبعض المفاهيم المضطربة أو الملتبسةالد  
ن من موضوع أساسي نات الد  ثم تتوس   ،مستوى أي  جملة حملا نوويا، يتكو  خلية اع بإدخال المكو 

ناتكما يمكن أن تتوس   ه. لى يمينالل واحق إلى يساره أو إ والمتمث لة في خارجية  ع بإضافة مكو 
فإن   ،لمقابلفي ا. عو الموس  أوي داولية التي تضاف إلى يسار الحمل النو ل في الوظائف الت  تتمث  
من مسند ومسند  لسنادية نووية، تتشك  إ ىبنبجملة  ز على مستوى كل  ظرية الن حوية القديمة تتمي  الن  

نات أخرى، كأن تكون أساسية كالمبتدأ، وغير أساسية أي  إليه تتوس ع يمنيا أو يسارا بإضافة مكو 
 2يل.مختلف المفاعو فة على نحو الحال والص  ، فضلات

 ،ق بينهمار  وما يف .بعيد فمن خلال هذه المقاربة، يت ضح أن  النظريتين متشابهتان إلى حد  
بدو صورية التي ت ،ظرية الأولى مقارنة بالنظرية الن حوية القديمةوضوح المنهج الوظيفي في الن  

والمقام،  اقهج الوظيفي تأخذ وظائف دلالية أو تداولية لارتباطها بالس يلأن  الل واحق في الن  
ة القديمة بينما في النظري . ياق المقامينات الخارجية لها وظائف تداولية لارتباطها بالس  والمكو  

ن التركيبي كوظائف تركيبية، الت   راثية سواء أتعلق الأمر بالعمدة أو الفضلة، فتدر  ضمن المكو 
  ، كقولك:ةومضطرب ا يجعلها ملتبسةمم  

 
 ه مريض.عمر عم  -

                                                           
  .539بين التعبير والتفسير، ص العربيالنحو يحي بعيطيش، ينظر:  1
  .531نفسه، صر: ينظ 2
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 افر.عمر مس - 
ن )عمر( د انفتاح ك  وهذا يؤ  .في الجملة الأولى مبتدأ في النظرية الوظيفية أو القديمة، فالمكو 

فالأ إذ نجد أن  النحاة. يجابيات الن حو العربي القديمإعلى  النظرية الوظيفية ون المبتدأ وائل يعر 
ث الخبر أو الحدي ثون عنثم يتحد  ، بالمحد ث عنه، أو المخبر عنه، وهو المعلوم عند المخاطب

 Rhéme عليقوالت   thème الذي يكون غير معلوم الكلام، لا يختلف مصطلحي الموضوع
ة الوظيفية وجودها في الد راسات الن حوي التي فرضتالمعروفين في نظرية الوجهة الوظيفية للجملة، 

ن يكون لهم ون أحتى أن  علماء الل غة المستشرقين استخدموا مصطلح المبتدأ والخبر د ،وروباأفي 
ث عنه داخل كما وقع الوظيفيون في اضطراب بين المحد   .1معرفة واسعة بالن حو العربي القديم

ث عنه المحد   مابين، Topicوه محوراضطراب نفسه، سم  مثل ما وقع نحاتنا في الا، الحمل وخارجه
 .thèmeالمبتدأ  وهسم  خار  الحمل 

ة ث عنه داخل الجملب الحاصل، بجعلهم المتحد  ضطراإزالة هذا الا فرقةومن شأن هذه الت  
)الحمل( تارة مبتدأ، أي خاصية تداولية من خصائص الوضع التخابري في المقام، وأخرى فاعلا 

 " أراغب أنت عن آلهتي يا ابراهيم": الد ليل في قوله تعالى ولنا. أي خاصية تركيبية
؟ ائم زيدأق :بينما حين نقول . ن مبتدأف )أنت( في الآية الكريمة فاعل، لا يجوز عندهم أن يكو 

لوظائف ا يت ضح الخلط بين انوه فيجوز أن يكون )زيد( فاعلا أو مبتدأ،؛ ففيه وجهان من الإعراب
ث عنه داخل الحمل كمعلومة مشتركة بين في الآية محور، محد   (أنت)داولية والتركيبية، فالت  

، يبية فاعلركم زيد؟ من ناحية الوظيفة الت  ئي أقاوكذلك )زيد( في المثال الثان ،م والس امعالمتكل  
وبناء على  .فهو محور بموجب الوظيفة التداولية، وفاعل بموجب الوظيفة التركيبية. ليس مبتدأ

ن ، ذلك المقام،  ، وفقا لخصائص( يأخذ وظيفة المحورفي المثال الآتي: )زيد قائما (زيد)فإن  المكو 
ي وعلى رأسه فه الكو د مذهب الوظيفيين التوج  وما يؤي   .يبلفاعل وفقا لخصائص التركووظيفة ا
أم  ،نفي ستفهام أمسواء اعتمد على الا ،سم الواقع بعد الوصفالذي يقول بفاعلية الا ،)الأخفش(

فإن  الاعتماد على مثل هذه المصطلحات والمفاهيم لا تسهم  ،وبالتالي .لم يعتمد مثل: " قام زيد"
 .لابي متناول الط  ف، راس  ي، بل تجعله نحوا من الصعوبات التي تكتنفهالعربي م في تخليص الن حو

 ،فريق بين المبتدأ والمحور تريح الطالب من العديد من التقسيمات والجوازات في باب المبتدأفالت  
حوية التي فاقت في العديد من الكتب الن ةكر سها مسوغات الابتداء بالن  أفي النحو القديم وعلى ر 

                                                           
  .539بين التعبير والتفسير، ص العربيالنحو يحي بعيطيش، ينظر:  1
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م ل  من شأنه أن يريح المتع ،دة في الفاعليةها من أن تكون قاعدة مطر  ا يمكن  مم   ،غاثلاثين مسو  
سهم في تعليم راد الفاعلية ياط   كما أن   .فريق بين المبتدأ الوصف والفعل الذي يسد  مسد  الخبرلت  ل

حوية ئف الن  انيتها المحورية أو المبتدئية تخضع للوظه يجعل بلأن   ،الل غة العربية لغير الناطقين بها
 .1داوليةلالية والت  والد  

 لمنطقبعيدة عن ا، مختصرة وموجزة طبيعة النظرية الوظيفية التي تعد   ،هنا وما يضاف  
، فقد "الرصاصة الزجاجة تخرق :كقولك ،الذهني الجافة الذي كان يطبع الن حو العربي القديم

نات العأسندنا الوظائف الد   ندنا لبس، إذا أس يزول معها كل  ، بارةلالية في هذا المثال إلى مكو 
كيبية ولا تلتبس بذلك الوظيفة التر ، ة( إلى الرصاصة التي تحدث الخرقالوظيفة الد لالية )القو  

ركيبية لت  لا نختار في الوظيفة ا ،وبالتالي .إلى الزجاجة "الهدف"وكذلك الوظيفة الد لالية  "المفعول"
 .2"الفاعل"

لنظرية ا على مستوى الجملة، أو الملكات على مستوى الن ص، فإن  داولية أم ا الوظائف الت  
بة التبليغية التي متلاكها المقار لا ة،عليمية الحديثطرائق الت  كفأ النظريات توافقا مع الأ الوظيفية تعد  

إلى المضي  المتوكل حمدأوهذا ما حف ز . 3ظرية الوظيفيةتنسجم وتتناسق مهاراتها مع ملكات الن  
موليا لا تجزيئيا، تفعيلا ش ،ناتهاغة العربية ومكو  ى في تعليم الل  ل هذا المنهج أو المنحفعيقدما في ت

وذلك لكون العلاقة ، خاطبيستلزام الت  والا ،والإحالة ،focalisationريمثل العديد من القضايا كالتبئ
 .متداد وتكاملاراث علاقة أصول و ى الوظيفي الحديث ولسانيات الت  بين المنح
فية ر راث من جميع نواحيه التركيبية، والمعجمية والص  في قراءة هذا الت   المتوكلتوغ ل لقد 

غوي والبلاغي، فات الفكر الل  مستندا على مخل   ،مكتشفا أواصر العلاقة بين هذين الفكرين ،لاليةوالد  
 .ثيل إمكانية دمجه في إطار نحو الخطاب الوظيفي الحدا يسه  الذي جعله يدرك أنه وظيفي، مم  

 ين:نجاز مشروع ذي شق  إلى ى إالمنح هذا سانيول  لذلك يسعى 

                                                           
يات العربية، في اللسان رسالة ماجيستيرمن خلال كتاب الوظائف الدلالية لـ أحمد المتوكل،  النحوفطيمة زايدي، تسيير ينظر:  1

  .512، ص2251، الجزائر، 5جامعة باتنة
 . 538، صبين التعبير والتفسير يالعربالنحو يحي بعيطيش،  2
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القطاعات  وار  في مختلففصحى ود ،إضاءة نسق الل غة العربية صرفا وتركيبا واستعمالا -
 ...جتماعيةقتصادية والاالا

منظورا إلى ، لالةد  لل يراثتنظير العربي الت  المد  الجسور لوصل البحث الل ساني الوظيفي ب- 
 1.له نحوا وبلاغة وفقها ولغة وأصول فقه وتفسيرا"مجم

من ناحية  هو فكر وظيفي ،أن  الفكر الل غوي التراثي في عمقه ،ضح جليافبهذا القول، يت  
غوي الن حوي يعتقد أن  الفكر الل   المتوكل ف .القضايا التي يجعلها محور دراستهالمفاهيم والمنهج و 

ين بين الفكر با" الت   المتوكل ليجويست  .ر وظيفي في عمقهما هو إلا فك ،البلاغي العربي قديما
وف التاريخية ر في اختلاف الظ   ،الل غوي القديم )عربيا كان أو غير عربي( والد رس الل ساني الحديث

 2.حيث لا قطيعة معرفية، بينهما خلافا لما يعتقد" ،التي تحيط بانتاجها

طلح الن حوي ستفادة من المصسانيين من الان الل  فالغوص في هذا التراث الل غوي يمك ن الباحثي
امة أسيس للسانيات عربية، يمكنهم ذلك من إقللوصول إلى هدفهم المنشود ألا وهو الت   ،والبلاغي

   :ن من تحقيقمك  ا يمم   ،حوار بين هذا الفكر القديم والن حو الوظيفي

الوظائف  من خلال ،الل غة العربية إثراء الن حو الوظيفي القديم بمفاهيم جديدة أثناء وصفها -أ 
ا ناص خصوصهذا الأخير من أشكال الت   دون أن يمس  ذلك اقتراض والذي يعد   ،ةالخمس خاص  

 .3بين هذين النظريتين بشكل تبادلي

ي وظيفة ة فخاص   ،تعديل العديد من الأوصاف المقترحة في الن حو العربي القديم وتقديمها -ب
 .4وكيد وغيرهاوالت   خصيصالمبتدأ والبدل والت  

                                                           
  .51أحمد المتوكل، المنحنى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، الأصول والإمتداد، ص 1
  .52أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية )دراسة في الوظيفة والبنية والنمط(، ص 2
التماثل والإفتراض عند المتوكل، مجلة المقري للدراسات  الوظيفيالنحو و لقديم هشام فتح، الفكر اللغوي العربي اينظر:  3

  .999، ص2252النظرية والتطبيقية، جامعة النعامة، 
  .52أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية، صينظر:  4
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كون ذلك ولن ي ،حويين القدامىوبهذا سيستفيد الن حو الوظيفي الحديث من مقترحات الن  
إحداث  كما سيسمح ذلك من .إخلالا بالمبادئ المنهجية والمفاهيم الإجرائية لهذه النظرية الحديثة

 ة في البحث الل ساني العربي.قفزة هام  

يعتقد أن  الل سانيات الحديثة ما هي إلا  طفرة، تطو ر  وكلالمتومن خلال هذا المنطلق فإن  
دفعه إلى  امتداد للسانيات التراث، مم  ا وما هي إلا   ،فيها الن ظر إلى الل غة بطرق ووسائل حديثة

ية الحديثة قتراحات الل سانبخصوص الحالة والا ،القول بإمكانية دمج اقتراحات الفكر الل غوي القديم
وهو ما فعله من خلال دمجه اقتراحات اللسنيات التراثية في مفهوم  . واحدوظيفي  ىفي "منح
بأن  دمج تحليل النحاة  ،ل إلى الإقرار(، فتوص  2228 وماكنزي هنخفلدمع مقترحات ) الإحالة

الة تعريف مفهوم الإحلالعرب القدامى لظاهرة الإحالة في نموذ  نحو الخطاب الوظيفي تدقيق 
تيح إعادة كما ت، ماتة المتفرعة عنها، والعلائق التي تقوم بين هذه الس  وضبط الس مات الإحالي

 1.الن ظر في صرف وتركيب أقسام الخطاب"

فما يفهم من ذلك، أن  الل سانيات الحديثة هي ثورة معرفية وفكرية، ودعوة إلى تجديد الأفكار 
عادة ،والمعارف الن حوية والبلاغية التي ظهرت في الأنحاء القديمة رها قراءتها من خلال تطوي وا 

عادة ضبطها ،وتقويمها نها نصو  ئي ةوتطوير مقرو  ،ومنه تجديد مقررات الل غة العربية ،وا  صها ومكو 
، ةالحديث سانياتة التي عالجتها الل  ركيز على القضايا الل سانية المهم  ومكوناتها، من خلال الت  

في سبيل  ويةم توظيف مكتسباته اللغ  للمتعل   ق  ا يحقمم   ،التبئير والس ياق الل غوي والمقامي ةكظاهر 
 .2نتا  الوحدات الكلاميةإ

 

                                                           
، 2جلة الدراسات الأدبية، العددعبد الوهاب صديقي، اللسانيات وتدريس اللغة العربية من منظور لساني وظيفي حديث، م1

  .525، ص2255السنة الثانية، 
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 : الوفاق وصور، والمؤاخذات داتانتقالا  – 2

ل ما ات   فق عليه علماء الل غة، كون المنهج الوظيفي يعتمد على شيء غير محسوس إن  أو 
ولا  ،ع حوله الن اسنطلاق من شيء يجتمالأصل أن يكون الا لأن   .ألا وهو المعنى ،تعود إليه

الانطلاق "نطلاق من المعلوم إلى المجهول، أو ما يطلق عليه علماء الل غة بمعنى الا ؛يختلفون فيه
 هو دبناء على معتق، ( مشروعهالمتوكلثل هذه الملاحظات أعد  )ن مفم ".لى الغائباهد إمن الش  
ب فاعل مع الخطاواصل والت  لمد  جسور الت   ،وتجاوز الس ياق التاريخي ،الخطاب العلمي ةوحد

أن  الخطاب الل ساني العربي القديم جزء لا يتجزأ من الخطاب العلمي حول  امعتبر  ،العلمي الحديث
 ،لحديثةا مع النظرياتحاور فهي قادرة على الت   ،مستندا على عامل المقارنة ،الل غة وأشكال الد لالة

 .1بما فيها نظرية الن حو الوظيفي

 أبرزها مشروعية المقارنة بين الل سانيات ،عتقاد قد يصطدم ببعض العقباتهذا الا إلا  أن  
 الوظيفية والتراث الل غوي العربي، من حيث المنهج والموضوع والغاية.

فموضوع الل سانيات الوظيفية هو تحقيق القدرة التواصلية، أم ا موضوع النظرية الل غوية   
 د، وبما أن  طبيعة الموضوع هي التي تحد  هرها الكلي  وفي مظ، ذاتها العربية هو الل غة في حد  

منهج الل سانيات الوظيفية يختلف عن منهج النحاة وهذا يستلزم "بون شاسع " بين المنهج، فإن   
 لأن  الوظيفيين يسعون إلى بناء نموذ  حاسوبي يحاكي قدرة ،التفكيرين من حيث الهدف أو الغاية
  .غةالمتكلم المستمع على استعمال الل  

بينما، يسعى النحاة إلى تحقيق هدف ديني محض وهو فهم كتاب الله تعالى وخدمته " وهذا 
من  قسانيات الحديثة كعلم ينطلما دفع )مازن الوعر( إلى تسجيل هذه الفوارق الشاسعة بين الل  

                                                           
  .539ص ، تونس،99علي العشي، مفهوم القراءة الجديدة للتراث اللساني العربي الحديث، مجلة الحياة الثقافية، العددينظر:  1
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وفق مبادئ نطلق لذي يراث الل غوي العربي اوبين الت  ، متهاعلوم دقيقة صارمة في بناء قوانينها وأنظ
 1."إنسانية

بين العلمين ، تبقى محصورة من حيث الموضوع على اعتبار أن   الاتفاقإلا  أن  بوادر 
"القدرة التواصلية" تدخل ضمن حي ز اهتمامات الل غويين العرب من حيث ظروف انتا  القول، 

لل غوية العربية ظرية اوربط المقال بالمقام ومع ذلك يبقى الاختلاف قائما بين موضوع الل سانيات والن
استنادا إلى قول ابن سينا: "أن يكون أحد الموضوعين أعم والآخر أخص وأم ا أن  يكون لكل واحد 
م ا أن يكون ذات الموضوع  من موضوعي علمي شيء خاص وشيء يشارك فيه الآخر ... وا 

ار موضوعا بفيهما واحد، ولكن أخذ باعتبارين مختلفين ، فصار باعتبار موضوعا لهذا، وباعت
 2.لذلك"

حليل ، نظرا لإختلاف آليات التنقاط الاتفاق بين الفكرين تبقى محدودة وضي قةفوعليه، 
مجرد صدفة وهذا  وظيفي أن يكونوالتفسير، فكل اتفاق بينهما أي بين التحليل الل غوي والتحليل ال

لكون الزمنية،  نفس الل حظة لا يقعان في )التراثي، والحديث( حليلينالت   إلى اعتبار المسدّي دفع ما
 3."خصليس هو نفس الش   صائغهما

وعلى الر غم من كل ذلك فقد حاول )المتوكل( من خلال مشروعه هذا أن يقرب الفكر الل غوي 
الحديث من خلال وضعه منهجيه علمية واضحة العربي القديم من مجالات البحث الل ساني 

لأن  هذه  ،وصرفه  وتفسيره إلى غير ذلك متكامل نحوه المعالم أساسها أن  هذا الفكر الل غوي كل  
العلوم في نظره لم تكن منفصلة بل قاعدتها المعرفية واحدة، وأن  هذا الأساس المعرفي وظيفي " 

وهذه المقاربة  4لكونهم درسوا الل غة العربية انطلاقا من نصوص وليس من جمل صورية منفردة"

                                                           
  .31مازن اللوعر، دراسات لسانية تطبيقية، ص 1
  .555، ص5448، 3، القاهرة، ط5ابن سينا، البرهان، دار غريب،   2
  .51المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، ص  3
 . 11، ص2259، 5الجزائر، ط ،، منشورات الاختلافالوظيفيالنحو محمد الحسين المليطان، نظرية  4
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فة غة في جانبها المعجمي والصرفي والتركيبي، وبين وظيالوظيفية لكونها تربط بين بنية الل  
التواصل ومن ملامح هذه المنهجية أيضا أن  " الفكر الل غوي القديم يمكن أن يت خذ أحد أوضاع 

م ا أن  ،متداده في البحث الل ساني الحديثثلاثة: إم ا أن يعد  حقبة تاريخية لفكر وظيفي معين وا وا 
م ا أن يكون مصدرا يكون مرجعا لهذا الد رس ا لل ساني الوظيفي الحديث، يحتج به عند الحاجة، وا 

 1".تمنح منه آراء ومفاهيم وتحليلات

إلى إنكار وجود قطيعة معرفية بين هذا الفكر الل غوي  ،من خلال آرائه هذه  المتوكلفيسعى 
يصف بنية الل غة  -هفي نظر -العربي القديم، وبين الفكر الل ساني الحديث، لأن  هذا التيار الوظيفي 

 2الطبيعية من خلال ربطها بما تؤديه هذه الل غات الطبيعية من وظائف داخل المجتمع البشري 
لذلك رفض هذه القطيعة وحاول من خلال هذا المشروع الوظيفي مد  حبال التواصل بين الل غات 

ل مع الفكر الن ظر أو التعام الطبيعية بما فيها الل غة العربية .كما دعا الباحثون الل غويون إلى عدم
من بعضهما  قترابالفارق الوحيد بينهما هو درجة الاكون ، )قديم/حديث(الل غوي على أساس ثنائية 

دى جود ملامح وظيفية لمني والمكاني ، ودليلهم في ذلك و على الرغم من البعدين الز   ،البعض
ه، ة عندار النظري للنظرية الوظيفيالإطوقد تحد د  . واصليةكتشافه القدرة الت  امن خلال ، جني ابن

  :من خلال المعالم الآتية

ن الن حوي الش امل لل غة الذي يحتوي على قواعد تركيبية: وتتمث  ابتةالعناصر الثّ  -5  ،ل في المكو 
العرب  ملالية السائدة في كلاوقواعد المواضعة المعجمية والد  ، وقواعد صرفية ،وقواعد صوتية

تترجم و  ، للحوسبة المعاصرة ةعد من تشكيل معطيات قابلن هذه القواإذ تمك   ،رادا أو شذوذاط  ا
  3ير الخطاب.الل غة ومتغ   ةكتاب ر عليها المتكلم العربي  التي يتوف   الملكة الل سانية

 :منهاو  ،بلاغيةبليغية وال: وذلك لكونها مرتبطة بالخطاب المقامي وطبقاته الت  رةالمتغيّ  العناصر-2

                                                           
  .531المنحنى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، صالمتوكل،  1
  .538نفسه، صينظر:  2
 sheets .com www.evenى الوظيفي في اللسانيات العربية وآفاقه" وة الدولية "المنحإدريس عمراني، أعمال الندينظر:  3

http://www.even/
http://www.even/
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نسجاما مع مقولة لكل  "مقام ا ،ات الخطابيم العربي يراعي حيثفالمتكل   :الإيجاز مبدأ -2-5
  ."مقال

على خلفية أن   ،: وذلك من خلال تحليله الأثر الل غوي للأحداثالأحوال مشاهدة مبدأ-2-2
ر عنه فقد عب   .استنادا إلى مقولة "رب  إشارة أبلغ من لفظ "، ة معانيالخطاب الل غوي حم ال لعد  

  وفي هذا بعد إشاري للمعاينة.، لمة"م أحدا في الظ  "أنا لا أجيد أن أكل   يجنّ  ابن

صر لمعارح الوظيفي اوالط   يجنّ  ابنقاطعات بين رح، نستنتج بعض الت  فمن خلال هذا الط  
دما  مكو   ،ةواصلي عام  البعد الت   ما يخص  في بناء  ،اوليةدنات الل غة في مقاصدها الد لالية والت  وا 

 ،الأبعادومستوى المقاصد و  ،ديك سيمونظر الوظيفي عند على مستوى الن   :ثنينمستويين إعلى 
 في تركيزه على وظيفة الل غة.  ، لالمتوكّ نات من خلال تحليلات والمكو  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أثر اللّسانيات الوصفية والوظيفية في الدّرس  ث:الفصل الثال
 الحديث العربي سانياللّ 

ملابسات تلقي اللسانيات وكيفية استثمارها في الدرس نقد  المبحث الأول: 
 الحديث. اللّغوي العربي

ي ومساهمتهم ف ين العربوالوظيفي ينالوصفي تقييم جهودالمبحث الثاني: 
 .عربي الحديثساني الرس اللّ الدّ وبلورة  ليشكت

المبحث الثالث: أثر اللسانيات الوصفية في تشكيل وبلورة الدرس اللّغوي 
 العربي

 المبحث الرابع: أثر اللسانيات الوظيفية في الدرس اللساني العربي الحديث
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، ةغعريف بهذا العلم الل غوي الجديد في دراسة الل  ة الت  أخذ الل غويون العرب على عاتقهم مهم      
 حون  وذهب بعضهم إلى حد  نقد ال. رجائهاوالتي شهدت انتشارا واسعا في أ، وروباأالذي ظهر في 

من نادى  كان في البلاد العربية، في حين. حصيلة المعرفية الأوروبيةالستناد على بالا، العربي
وغيرهما من  هيبو يسو الخليلوالتمس ك بما جاء في دراسات ، راث الل غوي العربيبضرورة إحياء الت  

ة تطويع الل غة رافضين فكر ، نسياق كلي ا وراء الد راسات الل غوية الغربية، وعدم الاالعربي وأئمة الن ح
 وحإلى محاولة قراءة الن   ويدع، فيما ظهر فريق آخر . العربية وقواعدها لهذه المناهج الغربية

رتقاء ي الارغبة ف، موروث الل غويوتفادي القطيعة المعرفية مع ال، العربي وفق المناهج الغربية
 .جديد في مضامينهاوالت  ، بالد راسة الل غوية العربية
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وذلك عربي، لر بالمناهج الل سانية الغربية تظهر جليا في الد رس الل غوي ابدأت ملامح التأث       
هذه  وز علاقة وطيدة بينوبر ، على الجامعات الأوروبية والأمريكية بتواصل وفود الطلبة العرب

من خلال الأعمال الل غوية والفكرية التي قد مها العديد ، المناهج الغربية والبحث اللساني العربي
، حسان وتمام، ومحمود السعران، وأحمد المتوكل، عبد القادر الفاسي الفهري :من الل غويين أمثال

ن إذ أن  " الل سانيين العرب الذي . هموغير ، ومازن الوعر، وسعد مصلوح، عبد الرحمن الحا  صالح
غوي لل  وانعكست عليهم صور الواقع ا، درسوا الل سانيات والصوتيات في جامعات أوروبية وأمريكية

اته ميوله فبرزت في كتاب، نظريات لغوية دون أخرى ور بنظرية أفهناك من تأث   . الذي عاشوا فيه
، ةجظريات قد ظهرت على مراحل متدر  هذه الن  حيث أن  ، وأمريكيةأمدرسة لغوية أوروبية  ونح

 1ظريات على الل غة العربية.فعملوا بعدئذ على تطبيق هذه الن  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية، جامعة الحسن الثاني، الدار سانيات العربية الحديثةل  مصطفى غلفان، الينظر:  1

  .89ت، ص.البيضاء، د
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لعربي ا وكيفية استثمارها في الدّرس اللّساني، ي اللّسانياتنقد ملابسات تلقّ  :المبحث الأول
 .الحديث
 المناهج اللسانية العربية الحديثة: أولا:
 :راسات الل غوية العربيةالتي لاقت تجاوبا في الد  هذه المناهج  م  ومن أه  
  المنهج الوصفيّ البنيويّ: -1 

، كليةدراسة ش وجاه على المنهج البنيوي الوصفي في دراسة الن حعتمد أصحاب هذا الات  ا      
فه قع الل غوي ووصوهذا يعني أن  البنيوية تقوم على دراسة الوا .1تستبعد منه نظرية العامل والتقدير

سة فقد اعتبروا "دراسة الل غة درا، وعلى هذا الأساس . ومحاولة تفسيرهأ، عليل لظواهرهدون الت  
ن الت عليل لذلك ينفرون م. لم في وصفها نحويا وصرفيا وصوتياشكلية خارجية هي المنهج الأس

لأن  العل ة المقبولة ، نحكمي ورتين أكلية بين ظاهالش   ةقدير، والمقايسة العقليوالت  ، أويلالقائم على الت  
  2.""هكذا نطقت العرب ةقولمصها عندهم تلخ  
على مدى مناسبة تطبيقها على المسألة الل غوية مع ، عملية وصفية ف نجاعة أي  وتتوق  

  3.أمر نسبي يتفاوت فيه الباحثون"، عدمه ومعياره أو أكيد على أن  مبدأ الن جاح الت  
، يعود ليلعة ظاهرة الت  العربي ورفضهم الكثير من نتائجه خاص   وحأم ا عن سبب نقدهم للن  

هجوما عنيفا  22فقد شهد منتصف القرن  .ين الأوروبيينيديد بالوصفر الش  أساسا إلى هذا التأث  
"في  أيوب الرحمن عبدالعربي من طرف هؤلاء البنيويين أمثال " وعلى العديد من جوانب الن ح

" في كتابه " الل غة بين حسان تمامو" 5419العربي " الذين نشره سنة  وكتابه "دراسات في الن ح
الفعل زمانه وأبنيته" "كتاب  "في السامرائي إبراهيمو 5418المعيارية والوصفية "الذي نشره سنه 

   .5411سنة 

ماني ز  دون الإطار الهم لا يحد  "أن   -في نظر غلفان-قود الوصفيين العرب ن علىوما يلاحظ 
 4."العربية ةفونه في تعاملهم مع الل غويوظ  ، ظري الذي يشتغلون فيه على وجه الد قةوالن  ، يوالمكان

                                                           
 ،العربي يبغي القدماء والمحدثين، دار الشروق للنشر والتوزيعالنحو حسن خميس سعيد الملخ، نظرية التعليل في ينظر:  1
 . 229، ص 2222، 5لأردن، طا
  .221نفسه، ص  2 
  .221، ص النحو العربي يبغي القدماء والمحدثينالملخ، نظرية التعليل في  حسن خميس سعيد 3 
 .598غلفان، اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة، ص 4 
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 :الوظيفي المنهج -2
تعد  اللغة أداة للتفاعل الاجتماعي، ولذا فوظيفتها الأولى إقامة الت واصل بين الكائنات   

 .ديكطرحها  الرؤية التيالبشرية، وبالتالي فهي ظاهرة تداولية، تستعمل لغايات تواصلية، وهي 
ماجاء  خطىتوس ع ليت العربية وعلى هذا الأساس، فإن  مفهوم اللغة في النظريات الوظيفية       
وغيرهما. فقد عملت الثقافة العربية على إغناء الجهاز الواصف للن ظرية الوظيفية  مارتينيو ديكبه 

ة غمطو ر عن نموذ  مستعمل الل  الوظيفي الموس ع، وهو نموذ  الخطاب  نحو من خلال نموذ 
يون الوظيف عمل ات العادية. وقد، محاولا تجاوز الاهتمام بالخطابديكالطبيعي ة التي جاء به 

وعزّ  ريالزه نعيمةعلى غرار ما قامت به ، الوظيفيلى تعميق وتوسيع أنظار الإت جاه عالعرب 
بعيطيش  ، ويحيدرات الت واصلية، الذي أضاف مفهوم الت خي لية إلى مجموع القالدين البوشيخي

نتا  .الذي شق ق القالب الش عري إلى ست ة قوالب ضوع وبالت الي، فإن  مو  .فهي طريق إبداع وا 
. القدرة التواصلية، التي تمك ن المتكل م من التفاعل الاجتماعي بواسطة الل غة اللسانيات الوظيفية هو

شف ر الاستعمال اللغوي، مم ا يتحت م على اللساني كوعليه، فإن  دراسة الن سق اللغوي يتم  داخل إطا
الكل ي الذي يتشكل ضمن نمطين من الكل يات: كليات غير وظيفية)صورية(، وأخري  نسق النحو

وظيفية، يجب الربط بينهما من خلال بلوغ أهداف الت واصل، وتفسير الت كوين الن فسي والبيولوجي 
   قامات التي يتم  فيها استعمال اللغة.لمستعملي الل غات الطبيعية، ومختلف الم

 :الحديثة العربية اللّسانيات في غويةاللّ  المادّة ثانيا:

حليل وي في الت  غالمتن الل   وأ، ة الل غويةتناولت الد راسات الل غوية الحديثة والقديمة مسألة الماد   
وشعر ، ريمن كآ، من قر ربيةغة الععيد لل  لى تنويع المصادر في التق  إعمدوا  ذإ. حويغوي والن  الل  

 .ينةوفي حدود زمنية مع  ، نة من بلاد العربوحصره في مناطق معي  ، وكلام العرب، عربي

لمتن الل غوي قة بإعداد ان الشروط المتعل  تكو  ، بعها نقاشا حاداوقد أثارت هذه المنهجية التي ات  
ثقافة الل غوية يين الأوائل في الأن تكون هي نفسها التي قادت خطى الل غو ، في الل سانيات الوصفية

جانس في الت   ةالمتمثل  ، ختلالات المنهجية التي وقع فيها هؤلاء الل غويونلولا بعض الا، العربية
لف يخت، قائمة بذاتها سنهجات العربية هي أللأن  الل  ، وذلك .1الل سان المدروس" ةغوي وتمثيليالل  

                                                           

  .21تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص  1 



 أثر اللّسانيات الوصفيّة والوظيفيّة في الدّرس اللّساني العربي الحديث               الفصل الثالث .

280 
 

في وصف  ة الل غوية التي اعتمدتفالماد  ، اليوبالت    .منها متنا لغويا ل كل  ويمث  ، بعضها عن بعض
 .ناسق المطلوبينانس والت  الل غة العربية تفتقد إلى التج  

ية التي المعطيات الل غو  فيما يخص  ، كل  هذا عق د من وضع البحث الل ساني العربي الحديث
ل لسانا ه يمث  أن   فترضي، يلغو   تنخصوصا "عندما يتعلق الأمر بم، يشتغل وفقها الل سانيون العرب

 .1متداول في أدبيات الل سانيات الوصفية وكما ه، ظواهر لغوية منه وأ، عربيا

كلام  ي  فأ :ساؤلات إب ان دراسة كلام العربت هذه الد راسات إلى إثارة العديد من الت  وقد أد  
تخلاص سادة اسية؟ وما فائأم عرب الفترة العب  ، العرب يقصد؟ عرب اليوم أم عرب صدر الإسلام

 الحديثة؟ ووصف لسان من كتب الن ح

"فالكلام" إنجاز ، لياوبالت   .فمفهوم "الكلام" في أدبيات اللسانيات الوصفية يقابل مفهوم الل سان
ويحد د ، ه اللغويبعد أن ينهي "الل سان الواصف جمع مادت  و . فردي وتحقيق عملي لقواعد الل سان

ة البنيوية الل سانيات الوصفي لأن  ، نفسه في حر  كبيريجد ، حليل المطلوب وصفهمستوى الت  
 راسات الل سانية إلا  الكلام المنجز فعلا في شكلالمظاهر الل غوية موضوعا للد   الأمريكية لا تعد  

 حاصل في الل سانيات وولأن  الل سان العربي الحديث مغايرا تماما لما ه .2ملفوظات ومنطوقات أ
  .الأمريكية والاوروبية

فردي  وفالل سانيات البنيوية الأوروبية تطرح إشكالا آخر حول ما ه، الإضافة إلى كل  ذلكب
أي لا ؛ ديفر  وهل نشتغل على ما ه، وبالتالي . سانل في الل  عام يتمث   وما هو، مرتبط بالكلام

 ا هولى منتقال إالافكيف يتم   ، منطوق فقط وإذ أن  " الكلام عادة ما يحيل على ما ه .متجانس
ر ، هذا يخالف المنهج الوصفي وقواعده وكل  . مكتوب ، لام المسموعحليل للكوالت   قعيدالت  الذي يقر 

تبرز ، ومن هنا .3كلام العرب"ل من ل فيه نقصا حادا في المسج  وهذا يسج  . "المكتوب وأ
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عداده وفقا لشروط الل سانيات البنيو  ، ةيالإشكالات القائمة بشأن جمع المتن الل غوي العربي وا 
وهي ، غوية من تحديد المتن الل  مما يفقده الغاية المرجو  ، وتتداخل في واقع البحث الل ساني العربي

متن الل غوي من عامل مع اليقول أحد الل غويين الذين اختاروا هذا المنهج في الت  . جانسمثيلية والت  الت  
دات ل الوحن أن  ذلك يمث  أظو  .ستشهاد بالن ص القرآني ما أمكن"وقد حاولنا الا :منظور وصفي

فقد يتيح لأصحاب  .1(النص  ، وحدة المكان، الز مان ةوحدلاث التي نادى بها المنهج الوصفي )الث  
ح للمجال حديد الواضولهذا النوع ميزة الت  ة. وقعتماد على نصوص مكتوبة وأخرى منطهذا النهج الا

مدوا على عتا، حينما غوي العربيبينما اعتمد آخرون على نهج في تشكيل المتن الل   . المدروس
ة الأنماط ق الأمر بدراسحين يتعل  ، دة عمليامعق   ةلوهنا تصبح المسأ .فات الن حوية نفسهاالمؤل  
الأصل  والذي ه، تنحصر في الكلام المكتوب دون المنطوق راسةولأن  الد  . كلية لكلام العرب"الش  

الدراسة  ويتداخل مع واقع، ل سانيات البنيويةكل  هذا يتعارض مع شروط ال. غويةفي الأبحاث الل  
 .الل سانية العربية

قد ارتبطت الدعوة إلى تبني المنهج البنيوي الوصفي في دراسة الل غة في الل سانيات الوصفية ل
ذا للمنهج الوصفي بقوله: حسان تمامذلك من خلال تعريف  وويبد .العربية بنبذ المعيارية " وا 

.. .بالوصفية طبغصما يفإن  القرن العشرين إن  ، بالصبغة التاريخية صطبغ القرن التاسع عشرا
ويزداد استحقاق علم الل غة الوصفي لمكانته باعتبارها مجموعة مستقلة من المواد المترابطة 

قد استوحى هذا التعريف من أستاذه ل .2..".والمعجم والد لالات ايقطراماشكيل والجكالأصوات والت  
 . نسيينالذي بدأه الإغريق والفر ، في نقده للد رس الن حو سوسيرالمعيارية  فوأو ل من وظ  ، فيرث
م يسفر عنه ل، العربي أثار جدلا منهجيا وأصوليا يلسانالى نبذ المعيارية في الخطاب عوة إلفالد  
، اة القدامىحف الن  نطلاق مجد دا من حيث توق  والا، فائدة علمية تقد م كبديل للمعياريةو نتيجة أ أي  
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ذلك  سم بالد قة والشمولية بالن ظر إلىيت  ، قائصالن  و ناقضات وتقديم منهج متجانس خال من الت  
 .كل صارمبش د  ن تحدأالتي يجب  ةوالمكاني منيةوامتداداته الز  ، الز خم الفكري والمعرفي القديم

 ن ابنم كل   ةفريح نيسأ حين اعتبر، ومن الأخطاء التي وقع فيها الل سانيون المحدثون
ويقوم  .1ةوفيقي من رواد الوصفية العربييار الت  القرطبي باعتباره من أنصار الت   وابن مضاءجني 

 إذ أن  ، ةظريات الل سانية الحديثوصلت إليه أحدث الن  هذا التيار على مقارنة نتائج القدامى بما ت  
سقها المفهوم ن ها تقارن بين مفاهيم معزولة عنولكن  ليست على أساس نسقين مفهومين،  المقارنة

فترض هذا التيار ي لأن  ، وهذا ما يتعارض مع وجودية المفاهيم وحقائقها العلمية، والإيديولوجي
وتفصيلا مع ما  ةوهذا يتنافى جمل، اللسانية الحديثة ةنظريالو ، ماثل بين التراث الل غوي العربيالت  
 .راثية غداة استقرائها بكل  موضوعيةموجود في الن صوص الت   وه

ة على نظر إلى تلك النظرية الغربيال   وه، ولعل  السبب المباشر في تبني مثل هذا الاعتقاد
 عائقا ظراتلن  فكانت هذه ا. سقاطها بشكل مباشر على التراث الل غوي العربيإوبالتالي ، ها كاملةأن  

حياء ا  على فحص و  اللغويين العرب فو عك حال دون ، ماأمام تطو ر الل سانيات العربية الحديثة
ا علق به من شوائب الفلسفة المنطقية من خلال إعادة قراءته وتخليصه مم  ، الموروث العربي

تدارس  وأجمة بتر ، من معين الل سانيات الحديثة وانهل هم، ولا روح المتعاقبةش  الورواسب ، العميقة
 .هات الكتب لأصحاب الن ظريات الل سانية الحديثةأم  

ماس الل غوي مثل ما نغعربية الحديثة تنتفي فيها سمة الاالوصفية الفإن  الل سانيات  ،وبالتالي
 دك  ؤ وت ،التي تستفيد من تجارب الأمم ةالحديثز عليه الد راسات والذي ترك  ، سوسيرأطلق عليه 

عليمية من أنجح الأساليب التو وه، على مصداقية هذا المسعى ومردوديته في صقل الملكة الل غوية
فالإنسان  .على الرغم من أن  هذه الطريقة التعليمية شاعت عند العرب قديما، غاتفي امتلاك الل  

وذلك ، نيةوتحقيق الملكة الل سا، العربي كان على وعي بفعالية هذه الظاهرة في اكتساب الفصاحة
اك المباشر حتكبطريقة طبيعية قائمة على الا، نشئة الاجتماعية للأبناء في الباديةمن خلال الت  
، اشئ في ذلك المناخ فردا منهم في لسانه وشمائلهحيث يصبح الن   . مع أهل القبيلة والمتواصل
إذ كان  ،را في السلوك الل غوي والعقل والاجتماعي للفردمؤث   المستمر   نغماس في الكلي  فكان الا
ة يمانهم بقو  لإوهذا ، هاتهمولم يتركوهم عند أم  ، هم إلى المراضع في القبائلءرسلون أبناالعرب ي

، سمهوأجلد لج، سانهلفيكون أفصح ل، الطفل في الأعراب أشنياعة هذا المنهج " مردودية ونج
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نا  :... وكان عبد الملك بن مروان يقولبةالمعر   وأجدر أن لا تفارقه الهيئة  لأن  ، ديلو ال حب   أضر 
 1.بوا"ب فتأد  د  ثم أ ،ربواالبادية فتع   واوغيره من إخوته أسكن، هلكونه أقام مع أم  ، كان لحان ا الوليد

كان من أوائل العرب الذين مارسوا عملا وصفيا أثناء ضبطه ، أبا الأسود الدؤليولعل  
 2.ة"شك لت سابقة في دراسة الل غوية العربي، رةفكان عمله هذا " التفاتة مبك   .المصحف الش ريف
م المنطوق إلى عتمادها، كديد ملامح المنهج الوصفي في عد ة أمورحلى توقد عمد معظمهم إ

 .وتحديدهم البيئة، وتناولهم الظواهر الل غوية على أساس شكلي، الآداء
أن  العمل الثابت عن أبي الأسود الدؤلي في ضبط الن ص  :ذلك بقوله الراّجحي هعبدوقد أك د 

إن  عمله ف، ختلاف الآراء في وضعه بعض قواعد الن حواومهما يكون  .كان عملا وصفيا، القرآني
رة ه قام على الملاحظة المباشلأن  ض، مل وصفي محع وهو، ناول الن حويد للت  ضبط قد مه  في ال

 3..".لقراءة الن ص
خلال نقدهم  من، لغويون العرب تطبيق المنهج البنيوي الوصفيالفقد حاول ، القول ةوصفو 

العربي  وحن  ر الوتأكيدهم على تأث  ، ظري والإجرائيين الن  يالتراث الن حوية العربي على المستو 
 .حليلوهذا يتعارض مع منهجهم في الت   .-نظرهم -ا جعله نحوا معياريا فيمم  ، بالمنطق والفلسفة

ر بوضوح تظه، رة منهافي كتب الن حويين وبخاصة المتأخ   ةعاجل ةنظر  "إن   :يعقوب بديعيقول 
، د رأي تمام حسانوهذا يعض   4.أن  المنهج الل غوي الذي انتهجه النحاة العرب منهج معياري صارخ"

رضهم وذلك من خلال تع  ، 5".وصفي ومعياري لانح والعربي " في عمومه نح وحين رأى أن  الن ح
فهذا  .في التعليلات" و" أثر المنطق في المنطقة يبد حسان تماميقول  .لظواهر العلل والعمل

مع استقلالية  يتعارض وهذا .ر يعني حشر الل غة العربية أثناء دراستها في قضايا غير لغويةالتأث  
" فقارئ الل غة العربية يجد نفسه أمام أمشا  من الأفكار غير المتناسبة  تماميقول  .الد رس الل غوي

ورابع من  ،وبعض ثالث من الأساطير، يأتي بعضها من المنطق والبعض الآخر من الميتافيزيقا
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حتى  ،من هذه العدوى ةغج الل  ة إلى تخليص منهومن هنا كانت الرغبة ملح  ، وهلم جر ا، الد ين
 1.غير معتمد على أساس من خارجها"، قارئ الل غة نص  في الل غة والل غة فحسبل يسلم

 وهو .دراسة الل غة في ذاتها ولذاتها ووه ،سوسير يدقول تكريس لما نادى به وفي هذا ال
 . غويالل   ة الد رسستقلاليااعي إلى الد  ، نتماء إلى الدرس الل سان الوصفيتعبير صريح عن الا

حين يذكر ف .راتهمالعربي ومنهجهم وتصو   ونظرا لعدم مطابقة مفاهيم الن ح، فجاءت انتقاداتهم
لغاء ، غةظرات التقليدية إلى الل  هم يربطونها دائما بتغيير الن  فإن  ، الل سانيون معجزات الوصف وا 
ما على  لا يعترف بأفضلية الل غةمن البحث الل غوي المنهج الوصفي ، الأحكام القيمية والمعيارية

 2.أخرى"
 ،إلا  أن  تقديم المنهجين الوصفي والمعياري بهذه الطريقة لا يعنينا في أحدهما وجود الآخر

البحث المنهج الوصفي بسانيون العرب ل  الفحين ربط  .ه لا طائل من وجود المنهج المعياريأن   وأ
ة وجوده وأهمي  ، ة في الجانب التعليميي خاص  هج المعيار اعتراف ضمني بوجود الن   وه، اللغوي

ف "دراسة وصفية تكش :راسةوبالتالي وجود نوعين من الد  ، ستعمالفي الحفاظ على سلامة الا
فة الغرض منها من يريد معر ، ينةارية هدفها وضع قواعد ومفردات مع  دراسة معي، و الواقع كما هو

  3.نشاط الل غوي"من ال   هذا المستوى الخاص  
ية هي راسة الوصفالد   ن  إهجين بقوله: "عتقاد بتكامل الن  إلى الا أيوب الرحمن عبدهب ويذ

  4.الأساس الذي يقوم عليها القواعد المعيارية السليمة"
شكل من أشكال  وه، ر الل سانيين العربفي تصو   المعياريةو قديم لمقولتي الوصف وبهذا الت  

، ليميعالبحوث الل غوية والمعيارية في المجال الت   عتمدها في مجالاحين ، عوة إلى الوصفيةالد  
 .م القواعد الل غويةلتعل  

كان  ،ن العرب للمنحى البنيوي الوصفي ومحاولات تطبيقه على الل غه العربيةيي الل غويإن  تلق  
 اهدون الإشارة إلى المصادر التي اعتمدو ، راث ما يخدم نظرتهمفهم يختارون من كتب الت   .ءامجز  

. (ه 192ابن مالك( ))إحالته على ألفية من خلال ، حسان تمامدا ع، قودهمنليلاتهم و في تح
 بجملة من الخصائص، أهم ها: وقد تمي ز هذا الت لقي

                                                           
  .29مناهج البحث في اللغة، صتمام حسان،  1
  .91، ص5485، 5ط بيروت،تاب اللبناني، أنيس فريحة، نظريات في اللغة، دار الك 2
  .53، ص5411، 2عبد الرحمن أيوب، أصوات اللغة، القاهرة، مطبعة المعارف، بغداد، ط3 
  .59نفسه، ص 4 
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وية يجعل من الظاهرة الل غ وفه: والعزوف عن دراسة اللّغات القديمة، ةهتمام باللّغات الحيّ الا - 
 .وذلك من خلال واقع المنطوق، رهاومراحل تطو  ظر إلى تاريخها دون الن  ، محور اهتماماته

كتب الوضع  هج الوصفي فياع الن  فقد عمدت الد راسات التعليمية اتب   :التعليمي الاهتمام بالنّحو -
 .عليميةالت  
ذلك على  يف رامستق  ، هتماما بالغا بالل هجاتاغويون فقد أولى الل   ية:محكهتمام باللّغات الالا - 

   :غة الواحدة إلى مستوياتالل  تقسيم الل هجات و 
 معيارية. -
 .لهجية -
 ة.لغة العام   -
 ة.لغة الخاص   -
 .لةذلمبتالل غة ا –

علة بين المعركة المفت هو تلك ،ر الل سانيات في الوطن العربيتطو   عاقألعل  أخطر سبب 
فسير في ت  لزم بالأن  من ي، عتقاد لدى الأوساط العلمية العربية، حيث ساد الاالمعيارية والوصفية

بة عن أذهان الحقيقة الغائ ولكن    .والعكس صحيح، م عليه الطعن في الوصفت  يتح غةمقاربته لل  
، عارفتان لا تنتميان على صعيد فلسفة المولأن  "الوصفية والمعيارية مق، أنصار الن هج الوصفي

 1.ا بالأخرى"حداهمإارعة حتى تسنى مق تصو ريز الولا إلى نفس الحي  ، إلى نفس المنطلق المبدئي
لذي يب اإسقاط الر   وهو المسدّيما ذهب إليه ، ا يقف حاجزا أمام الل سانيات العربيةومم  

، بيةكذلك لغة البحث الل ساني التي كانت لغة أجنو ، أحيطت به دراسة الل هجات على علم الل سانيات
عريفات لى جانب الت  وافتقارها ع، اسات النظريةة الد ر وقل  ، م الل سانيات الغربيةفات التي تقد  وكثرة المؤل  

  2.وبيان مناهجه، وتحديد موضوعه، العلم د  حق با يتعل  مم  
فقد بذل الل غويون العرب في المشرق والمغرب جهود مضنية في ، وعلى الر غم من كل  ذلك

 .ونفض الغبار عليها، ضاء الل غة العربيةفهوض بسبيل الن  
 
 

                                                           
  .53، ص5481عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر، تونس،  1
  .51نفسه، صينظر:  2

 



 أثر اللّسانيات الوصفيّة والوظيفيّة في الدّرس اللّساني العربي الحديث               الفصل الثالث .

286 
 

 الوظيفيين في تقديم اللّسانيات.و لوصفيين : الاعتراف بجهود ااثالث
كما أشرنا -دأب في البلاد العربية )الوصفي والوظيفي( الانطلاق الفعلي لهذين المنهجين إن       

قافة العربية في الث   ساني الوصفيرس الل  فالد   .ابرجوع الطلبة المبتعثين إلى أوروبا وأمريك-إليه سابقا
وتيةقضايا الهج في معالجة باكورة هذا الن   توالتي عد  ، وتناقش مسائل الص    ل غة العربيةل الص 

أصوات الل ين، وكان ذلك مع إبراهيم أنيس في مؤل فه والت نغيم، والمقطع الص وتي، و  كالن بر،
الل غوي  البنيوي في تجديد المنهج . لقد أدرك كل  أولئك أهمي ة المنهج الوصفي"الأصوات الل غوية"
عد مستوعبا قضايا ومسائل الل غة العربية في ظل  اجتياح اللسانيات الحديثة هذا العربي الذي لم ي
هم أساسه اللسانيات الغربية، حتى يتسنى ل، محاولين رسم هيكل نظري ومنهجي الميدان الل غوي

ة مسائلدراسة اللغة العربية دراسة علمي ة الثقافة  في هج الوظيفية الن  اإلا  أن  دعالن حو. ، خاص 
 ءة الت راث الل غوي العربي كلا  متجانسا في جميعربية كانوا خلاف ذلك. فقد دعوا إلى إعادة قراالع

ركة تتردد  كل ها مفاهيم مشت ها تتقاسمه، لكونها تسعى إلى فهم النص  القرآني، إضافة إلى أن  مجالات
لى مختلف حجب عي الهج الوظيفوالت فسير، وبالتالي فقد أزاح الن  على مسائل الن حو والبلاغة 
درس لساني  ، تساعدهم على بناءةراث العربي وفق منهجية استصفائيالعلوم، محاولين استثمار الت  
 .، تساعدهم على المضي نحو أفق علمية واسعةعربي حديث برؤية مت زنة

 :البنيوية اللّسانيات تقديم في الوصفيين جهود-1

مسائلهم في كتبهم قضاياهم و  حواتهم فطر روا بدراساوتأث  ، صل علماء العرب بالغربفقد ات  
أفكار  من . وتكاد هذه الد راسات لا تخلوغير ذلك وومنها ما ه، وصفي وفمنها ما ه .الل سانية

 ، ولكن ها تختلف كما  وكيفا ونوعا من حيث توظيف نظريات هذاسوسير ديووجهات نظر 
  :يويفات التي تناولت قضايا المنهج البنمن أبرز المؤل  و  .الأخير

ي "إذ أشار ف :عبد الناصر حسن محمدللمؤلف " قراءة النّص الأدبيو  وصيلنظرية التّ  –1-1
ل لنشأتها دهوالممه   سوسيرعترف أن  افه هذا إلى النظرية البنيوية، وقد الفصل الثاني من مؤل   ، الأو 

. وتهلال صمن خ، ها "نسق من الإشارات التي يصدرها الإنسانوذلك عندما وصف الل غة على أن  
ن ناحية ال والمدلول مد  قا بين العتباطية مفر  اوكونها ، ومنذ أن  أخذ في البحث عن طبيعة الإشارة

ني للجماعة هرقه بعد ذلك بين الل غة... والكلام... من حيث كون الأولى المخزون الذ  يثم تف .أخرى
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 ةفكر  عبير عنجل الت  أث لبعض هذا المخزون من ختيار المتحد  ا من حيث هو، البشرية والكلام
 1.رسالة" أو

ة ا بذلك إلى تفرقة بين الآنية... من حيث هي دراس"ممتد   :إلى سوسيرف قول تابع المؤل   ثم  
تها راتها وتحولا  تطو  ب عاقبية... من حيث دراسة الل غة حسالل غة بوصفها نظاما في عصرنا وبين الت  

 2.التاريخية"
موذجا محورا أساسيا ون سوسيرنا كيف شك لت أفكار ءى لايتر ، ندينفمن خلال هذين الس  

يسير وفق  ،ا ونظاما من العلاماتقنس عتبر الل غةاعندما  ةخاص  ، علميا لتأسيس النظرية البنيوية
مة ظا اكتشف أن  الأنلم  ، شتراوسدها وهي نفس الفكرة التي أي  ، شروط عقلية غير واعية

بروز  ،بالإضافة إلى كل  ذلك .رية متواجدة لدى الشعوبشعو  لا  الة وأن  أنظمة عام   ةالأنتربولوجي
ال والد   ،كالل غة والكلام سوسير يدثنائيات ، رت في وجود البنيويةالعديد من الأفكار التي أث  

جديدة محاولا نشر هذه الأفكار ال، ف بإسهابوقد تناولها المؤل   . والوصفية والتاريخية، والمدلول
لما ، ي هذا المنهج في مختلف الد راسات الل غوية العربيةاعيا إلى تبن  د، وبسطها في الفكر العربي

 .حليلكمنهج لساني في الت   هخاذوات  ، حمل من قيم لغويةي

   :لم اللّغة مقدمة للقارئ العربي "لمحمود السّعران ""ع -1-2

، قارنريخي متا ووما ه، وصفي وما ه فقد مز  بين . عةف قضايا لغوية متنو  طرح المؤل  
، الل غة وهحيح ص  الو ه " موضوع علماء الل غة الوحيد لعلم الل غة على أن   سوسيرأورد تعريف و 

راسة ل دالأو   شق  اه إلى قسمين: الما إي  حل ل هذا القول مقس   ثم   3.من أجل ذاتها"و ، في ذاتها ةمعتبر 
أم ا   .ظيفة إنسانيةذات و ، ها لغة ونظام اجتماعيبمعنى دراسة الل غة من حيث أن  ؛ الل غة لذاتها

 .يرها لا تتغ  في ذاتها فيعني أن  

والتي هي عبارة عن إصدار الأصوات عند "، الكلام"" مسألة عملية السعرانكما تناول "
، امعانتقالها في الهواء إلى أذن الس   وستقبال الأصوات هاا أم   .والقيام بجهود عضلية، النطق بها
ي الدور في الكلمات وحين ينطق الس امع ف ةالمعاني المقصودبجهود عقلية لفهم تلك  ئذوقيامه بعد

                                                           
، 5444، 5نظرية التوصيل وقراءة النص المثيل، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، ط عبد الناصر حسن، 1

  .24ص
  .32، ص نفسه 2
  .94، ص 5محمود السعران، علم الل غة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، بيروت، ط 3
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فيزيولوجية  :عملية الكلامفي  أقسام ةز "السعران" بين ثلاثلقد مي   .معاكسا جاهخذ ات  الكلامية تت  
 1.ستقبال الس امع للصوتا، و فيزيقيته، الكلام

ات الل سانية وز الكتابمن خلال بر ، ه البنيوي في الوسط العربيظهر أثر التوج  يبدأ ، ومن هنا
 .صةخص  تالم
   :غداميلعبد الله ال -نظرية وتطبيق–شريحية ير من البنيوية إلى التّ فكالخطيئة والتّ -1-3
، من خلال الأسس جاهت  في ظهور هذا الا سوسير ف عند الد ور الذي لعبهوقف المؤل       

دورها قيمة إلا  إذا كان ص ذاتتكون بها "ا بدءا بتعريفه الل غة على أن  ، التي نادى بها ادئ والمب
ال لد  نة من ا"سوسير" إلى العلامة الل غوية المكو   ةض لنظر ثم تعر   .2للتعبير عن فكرة يريد توصيلها"

ها لا خصائص د أن  كما أك  . واضع العرفيالاعتباطية القائمة على أساس الت   ةالعلاقو ، والمدلول
ها عن ز والبحث عن الس مات الخلافية التي تمي  ، لعناصرقابل بين تلك اإلا  عن طريق الت   دتتحد  
لالة( صارت ضحليل بأمثلة كقوله " كلمة )رح والت  م هذه الأفكار التي تناولها بالش  وقد دع   .غيرها

واد" لما ولولا" الس  ، ن الأشياءهذا تتبي  ب .الهداية(ذات معنى ليس لشيء في ذاتها ولكن لوجود )
 .3عرفنا "البياض"

كلمات لما أشير إلى أن  دلالة افكل  ، الآخر على الأصوات وينطبق ه، ينطبق على الكلماتوما   
يث "وكذلك من ح :(الغداميفيقول المؤلف ) .أي مخالفاتها؛ يز في الأصواتا  من خلال تم د دتتح
 .فتهاوتصبح أساسية في دلالتها لوجود مخال، غطز فيها الض  لال( لا تتمي  ضوت ف )الز الص  نمي  
لل غة إلى ا ينظر سوسيروهذا ما جعل  .ختلف عن سواهماا ز أون إذا تمي  لكلمة والصوت يدلا  فا

 4.ختلافات(نظام من الاها )على أن  
كعلاقة  ،هناك قضايا سوسيرية أخرى أثارها، فوعلى غرار هذه القضايا التي أثارها المؤل  

 يختاره ما بينما الخطاب، تلكه الجماعةهني الذي تمعبة هي المخزون الذ  بقوله "الل   .الل غة والخطاب
 5".ب عناصر الرسالةسرسالة حو ر عن فكرته أليعب    ث من ذلك المخزون الذهني.متحد  ال

                                                           
  .81، ص علم الل غة مقدمة للقارئ العربيمحمود السعران، ينظر:  1
، 2221، 1ط ،عبد الله القدامي، الخطيئة والتفكير من البنيوية إلى التشريحية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب2

  .32ص
  .35صعبد الله القدامي، الخطيئة والتفكير من البنيوية إلى التشريحية،  3
  .32نفسه، صينظر:  4
  .39نفسه، ص 5



 أثر اللّسانيات الوصفيّة والوظيفيّة في الدّرس اللّساني العربي الحديث               الفصل الثالث .

289 
 

 ويمة الصوت أختيار بقوله "قف والاأليل في ثنائية الت  تتمث  ، رية أخرىيسسو كما عرض فكرة 
ي يه من وظيفة تنشئها العلاقة فولكن فيما تؤد  ، الوحدة ليست في ذات أي واحدة منها والكلمة أ

 وعلى هذا لدينا نوعان .ومن علاقتها مع محيطها، ما بينها وبين سواها من الأصوات والكلمات
فالتي من الداخل علاقات التأليف  .وعلاقات خارجها، علاقات داخل الوحدة :من العلاقات

 1.ختيار كما نقلنا عن سوسير"والا
ها إلا  د قيمتها في ذاتوت والكلمة التي لا تحد  ا قيمة الص  ضح لنتت  ، فمن خلال هذا القول

ات ما بينها التي تنشئها الأصوات والكلمات في علاققتها فيوفي علا، ركيببعد دخولها في الت  
ا يجعل مم  ، افرنبالت   وتعتمد على تجاور بين الوحدات بالتبادل بين العناصر الل غوية أ، التأليف

لأب" "ضرب ا :ب فتقولالأ ف مع كلمةفمثلا كلمة )ضرب( تتأل   .ممكنغير  وأليف ممكنا أالت  
 وجاور قد يكون لاحقا أت  الو ، لة هنا تنافرص  التجاور كلمة "ضرب" مع كلمة "قام" غير ممكن ف

 .فتجاوره هنا سمته الحضور في الجملة .سابقا
د ة كلمات قختيار من سلسلافي جملة هي  كلمة فكل    .علاقات غيابهي ، أم ا الاختيار

، ابه قد يكون ناقضاتش وما بينها كالمشترك الل فظي في قولنا )العين( و)العين( فهفي تكون متشابهة
م والقوس هتشابه على مستوى الد لالة دون الكلمة مثل: الس  وقد يكون ال  ، )العظيم( و)العليم( ونح
  .)البياض( و)السواد(ومتضادة نح وأ

اوزين متج، سوسير(و العرب من خلال فكر )د ويوندها الل غس  دة التي جهذه المحاولات الجا  
، لسوسيريالمقارنة بين الفكر العربي والفكر ا رادواكما أ .محاولات تطبيقها على الل غه العربيةبذلك 

 قيت لاظهار نقاط البإ سيبويهمن خلال كتاب ، خطوات المنهج الوصفيص من خلال تفح  
 :خلالمن  سوسيرو سيبويهماثل بين الت  و 

 .ماع* الس  
 .غة والكلام* الل  

 .مان والمكان*وحدة الز  
   :تهادها في كتابمن خلال القضايا التي جس  ، الجرجاني القاهر عبدضوا لفكر كما تعر  
 .غة علاقات من الألفاظ* الل  

 .* وظيفة الل غة
                                                           

  .31، صفكير من البنيوية إلى التشريحيةوالت عبد الله القدامي، الخطيئة 1
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 .* الألفاظ رموز المعاني
 .* العلامة الل غوية

 .نتظامالا * علامة
ن جدارة واستحقاق، ع ملنظريات: فقد أثبتوا حضورهبق العربي إلى مثل هذه ام الس  ن لهوقد تبي  
 .فهم كثر لا يمكن حصرهم، على هذين الل غويين فحسب ولا يقتصر

  : الوظيفية اللّسانيات تقديم في العرب الوظيفيين جهود -2
الل غوي  رسد  الفي المباحث  ها من أهم  و وجعل، الأبنية العربيةبمد بعيد العرب منذ أ اهتم  
 ةهي طريقو ، ل واحدة من أهم مستويات الل غةة الجملة التي تمث  خاص  ، ذلك أن  هذه الأبنية .العربي

 1.معناها الخاصم   ث تها، ومنالذي يعطي للجملة بني فهو .تركيب العناصر وترابطها
منهما  ل  ك لأن  ، ذلك .سمية البنية نفسهاالا لا يكون للجملة الفعلية أو، وعلى هذا الأساس

حليلاتهم خاذها كنقطة البداية في تما دفع الباحثين إلى ات  و وه. ل بكيفية تختلف عن الأخرىتشك  
 :لت فيما يليتمث  ، ترايت على بنية الجملة العربية عد ة تعديلات وتغيألقد طر  . وتفسيراتهم الل غوية

  :ت الجملة العربيةسّ عديلات والإغناءات التي مالتّ   -2-5 
 theتابه" في كديك سيمونهتمامهم بخصائص الن ص تأثرا بمقولات "او ، الجملةتجاوزهم حدود  - 

theory of functional grammar على أساس عملية إسقاط لبنية  وذلك من خلال صوغ
 ."نات وعلاقات ووظائفمكو   "ةملالج
 .نيةتحتية وبنية مكو   ىبن :حصر بنية الجملة في بنيتين -
 .بيعيةغات الط  ل  ال قوالب نموذ  مستعمل ب على كل  م ما تنص  كل  المت ةمعرف -
 .تدعيم هذه البنية بخصائص دلالية وتداولية -
ة من حيث ال عليها محمول الجملوالتي تحد د الواقعة الد  ، ية(لالية )الجه  مات الد  مييز بين الس  الت   -

 .قهاخلي ومراحل تحق  تكوينها الد  
طبقات تحكم الة دويكون ذلك بشكل بنية تحتية متعد  ، داوليةت  اللالية و مثيل للخصائص الد  الت   - 

  2.مية حيزيةطبقاتها سل  

                                                           
عبد الحميد دباش، بنية الجملة والترجمة من خلال القرآن الكريم، مجلة آفاق الثقافة والتراث، مركز جامعة الماجد، ينظر:  1

 . 95، ص2221د ط، ية المتحدة، الإمارات العرب ،11عدد دبي، الإمارات العربية، 
  .11، ص2221، 5تركيبات الوظيفية )قضايا ومقاربات(، مكتبة دار الآمان، الرباط، طأحمد المتوكل، الينظر:  2
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 ةالجمل ةنيغيرات في بيد هذه الت  ستج، لالمتوكّ  حمدأسهم أغويون العرب وعلى ر وقد حاول الل  
 ةبني ةحتيت  ال ةن تكون البنيأحيث اقترح ، ديكها قر  أي الاقتراحات التي من خلال تبن  ة، العربي
 :وتكون كما يلي .نجازة، إقضي، عحمل موس  ، الحمل المركزي 1وهيت، الطبقا ةدمتعد  

              [[[[[.حمل نووي  ] حمل مركزي   ]حمل موسع  ] :قضية :إنجاز ]
، دوره من المحمولن بوالذي يتكو  ة، حتيالت   ةساس في تشكيل البنيالحمل النووي الأ لالمتوكّ عد  وقد 
   2:ل له كالاتيويمث   .ضوعاتوالمو 

      [ ( ن س) .....5س])           
لى حمل إينقل الحمل النووي ثم   ، رات الموضوعات= متغي   نس، 5س، = المحمول حيث   

 .حقاللا  و ص المخص   :بإضافة عنصرين هما، مركزي  
لازم دف المالهو على المصدر  حق فيدل  لا  الا م  أ ة.يمات الجه  فالمخص ص يشير إلى الس  

  :ل لها بــــــويمث  ة، داحق الأواللا  ، حق المستفيدللمحمول كاللا  
      [5 [ ( 5س..... (ن س( )5) ] 
 = لاحق المحمول5= مخصص المحمول  5حيث 

في حين يكون اللا حق الذي ينتمي إلى هذه ، منيةمات الز  = الس   2ص د المخص  يحد  
د مما يمكن أن يحد  ، النتيجة وة ألاحق دل  على العل   واني أمك وم ا لاحق زماني أ، إالطبقة

 :ل لها كالآتييمث  و  .حالة ووضع أ وحدث أ وم ا عمل أ، إالواقعةو . ظروف الواقعة
 [2 ي و: [5 [ ن..) س.( 5) س  ] )(5) (2) ] 

 

من  مالذي يشير إلى موقف المتكل  ، تحد د القضية عن طريق إضافة مخص ص القضيةو  
 3:ل لها كالآتيومث  ، ينه(قفحوى القضوي للجملة )شك ه، يال

 [3 س ي: [5 [ ن..) س.( 5) س  ] )(5) (2( )3) ] 
، من هناو  لاحق قضوي. (3)ص القضية مخص    3، ور القضيةمتغي   :حيث س ي

ص مخص  و  ةكنوان من القضية وهذه الأخيرة تتكو  ، من طبقة القضية إلى طبقة الإنجازتنتقل 

                                                           
  .91أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، صينظر:  1
  .99، صينظر: نفسه 2
  .99، صينظر: نفسه 3 
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 ي الجملةبن، نوبهذا المقترح ". بصراحة "قبيل ، منرفيةنجازي كالعبارات الظ  إولاحق ، جازينإ
 :تيكالآ
ه إلى المدينة أمس حق ا."-"    بصدق، إن  محم دا توج 

 وتحلل  الجملة وفق الط بقات، على الن حو الآتي:
ه"، مركزيحمل  -   للوظيفة الد لالية "وموضوعه "محمدا" الحامل ، نواته المحمول الفعلي "توج 

 –واة لى هذه الن  إ –مضافا إليها ، داولية المحورذ " والوظيفة التركيبية " الفاعل" والوظيفة الت  المنف  
 .ة"دينحق الهدف "الماللا  ، و ي "تام"و  هالمخص ص الج

لية لاالحامل للوظيفة الد   "أمس"واللا حق الزمني ، مني الماضي المطلقا المخص ص الز  أم  
لم متك  تعبير عن موقف ال ووه"، احق  "وي ضلاحق القالو ، داولية بؤرة الجديدوالوظيفة الت  ، انمالز  

 .نه من صدقهاي تيق  أ، من فحوى القضية )صرفيا ومعجميا(
"، خبارالإ" يص الإنجاز مضاف إليها المخص  ، تهافنواتها القضية برم  ، أم ا طبقة الإنجاز
لى جانب ، واللا حق الإنجازي "حقا"  :تويينمت إلى مسقس  ، حتية إلى طبقاتتقسيم البنية الت  وا 

   مستوى علاقي، ومستوى تمثيلي.
المخاطب م بد علاقة المتكل  كما يحد   .يشمل طبقتي الإنجاز والقضيةقي: أم ا المستوى العلا

  ، تمن ي(.، يقينشك  )ظ به ما يتلف   وىمر...( وعلاقته بفح، آمهمستف، )مخبر
نة في عالم يمع   ةقعال لو يمث  و  . عوالحمل الموس  ، يشمل الحمل المركزي :مثيليوالمستوى الت  
 1:فتكون البنية كالآتي . من العوالم الممكنة

 [9 ي و: [5 [ ن..) س.( 5) س ])[(5()2(])3) ](9)] فيصبح ، مستوى تمثيلي
  :كالآتي
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .93أحمد المتوكل، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، ص ينظر:  1 
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إذا أصبحت بنية الجملة بنية ، اط الخطابيتراءى لنا تماثل مختلف أنم، من خلال هذا
، القالبي بقاتالط   وفي إطار نموذ  نح المتوكلقترح اوبهذا  .موذ واحدة هي البنية الخطابية الن  

   :هي، ن هذه البنية ثلاث مستوياتأن تتضم  
  وطبقة  ،وطبقة الخطاب، ضاء الخطابيفالمستوى البلاغي: يندر  في هذا المستوى طبقة ال

مط ن دتحد   ثم  ، وزمان ومكان الخطاب، المتخاطبين ، تحد دفهذا المستوى. الخطابأسلوب 
  .وغير رسمي(أ)رسمي  بد أسلوب الخطاتحد   سردي حجاجي( ثم  ب )الخطا

   نية أوهورة الذ  ويهدف إلى رصد الص  . ل واقع الخطاب ومرجعهفيشك  : مثيليالمستوى الت 
يرية لت سو اطيرية و أوتندر  فيه الطبقة الت  . لخارجيتمثيلات ذهنية لواقعة موجودة في العالم ا

حجم  ةثانيالو  ،ق فيه الواقعةماني والمكاني الذي تتحق  الإطار الز   ديتحد  ، الأولى فيف . والوصفية
 د نمط المحال عليه.فتحد  ، ا الأخيرةأم   .وات المحال عليهاالذ   عدد الوقائع أوو 

الأساس معجم وقواعد تكوين 

والحدود المحمولات  

 قواعد التعبير

 قواعد صوتية

 لبنة تحتية
 داولي()تمثيل دلالي وت

 بنية مكونية
 تركيبي (و ) تمثيل صرفي 

 
 

صوتية تأويل  
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 بقة الأولىالط   يفف. ةائية والإنجازية والوجهي  عستر المستوى العلاقي: ويندر  فيها الطبقة الا ،
م لمتكل  ا نتباه المخاطب إلى أن  االعبارات التي تلفت  ق مجموعة من الأدوات أوفبواسطتها تتحق  

، خبارإفية )ة الإنجازية الحر في الثانية القو   دويتحد   .نهاء الخطابإ ينوي الشروع في مخاطبته أو
 ،م من فحوى الخطاب )انفعالد موقف المتكل  يتحد  ة، وفي الأخير ، (تهديد...، مرأسؤال وعد، 

 1...(.مدح، ذم  
 2:تيكل الآبالش   المتوكلر عنه وقد عب  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و)نط( و)سل( .خاطبت  ال مان ومكانز  و ، لى سمات الإشهارية للمتخاطبينف )شا( ترمز إ
لى صنف ال، مطية والأسلوبيةمات الن  ترمز إلى الس   ( )جهو) نج ( و)ر ع( و .خطاب وأسلوبهوا 
 .ائية والإنجازية الحرفية والمستلزمة والس مات الوجهيةعر ستمات الاتشير إلى الس  

ة المرحلية ي  الزمنية والجه تماس  للصات ولواحق هي مخص  فو)صف( ( و)سوأم ا )ط( 
 .ةوالكمي  

 
 
 
 

                                                           
  .93، ص2255، 5أحمد المتوكل، الخطاب المو سط، منشورات الاختلاف، الرباط، طينظر:  1
  .98أحمد المتوكل، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، ص ينظر:  2

 مستوى بلاغي

  ..[ نط [ شا [.] شا ] نط ] سل  

 

         
 مستوى علاقي

..[ وجه [ نج .] ر ع ] نج ] وجه ]  

           [ ر ع

                                    مستوى دلالي 

[ ط [و] صف [ سو] ط ] س  
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 تطبيقات النّحو الوظيفي الغربي على النّحو العربي: -2-2
وأضفت عليه لمسة تجديدية من خلال ، العربي والن ح ثرتالإضافة الأخرى التي أ إن  

، الوظيفي الخطاب ول في نموذ  نحتمث  ، تالعربي وربي على الن حغالوظيفي ال حوتطبيقات الن  
  1 :جازها كما يليإييمكن ، ن من أربعة مستوياتالذي يتكو  

 :ن من طبقتينيتكو   :داوليالمستوى التّ  -2-2-5
 ..( .نداء، ستفهاما، أمر، نجازية )خبرإ ةف من قو  تتأل   : الطبقة الأولى

عل وف، ن فعل إحالييتضم  ، وهذا الأخير . ومؤشري المتكلم والمخاطب ومضمون خطابي
 .خطابي

وتسند  ،ذلك مخصص واحد ن كل  ويتضم   .أكثر ون فعل خطابي واحد أالطبقة الثانية: وتتضم   
  2 :ل لها كالاتيويمث   . وظائف تداولية، يةلوالأفعال الحمالأفعال الإحالية إلى 
    [( 5) إحالة (  5) حمل] : 5) ك( )ط( ) فحوى ] قوة إنجازية ]  :5فعل خطابي [  
 (  5) فعل خطابي   [) فحوى خطابي (( 
 حيث  و .مخصص=   = وطيفة تداولية. 
طبقتين:  نويتضم   .لاليةالد   ابالخط : ويهدف إلى تحديد خصائصمثيليالمستوى التّ  -2-2-2 

 ى.لسفخرى والأ، عليا ةواحد
، هلم من فحوى الخطاب )شك  وتوحي بموقف المتك  ، تمثل الس مات الوجهية، فأم ا الأولى

نية حملية ل الواقعة في شكل بوتمث   ....(حالة، ففيها تمثيل للواقعة )حدث، يقينه....( أم ا الثانية
 ،بدءا بالمستوى العلاقي، هذه المراحل ومن خلال كل   .ات ولواحقنة من محمول وموضوعمكو  
طبقة ، و غويةطبقة العبارة الل   ف هذا المستوى من أربعة طبقات وهي:إذ يتأل  ، مثيليالمستوى الت   ثم  

ل يمث  و  بالإضافة إلى طبقة يمكن إدراجها وهي طبقة الن ص  ، وطبقة المفرد، بالمرك   ة، وطبقالجملة
  :الآتية لها بالبنية

  5جملة  [ (( 5مركب   [)مفردة(  :5مركب ] :(5)جملة]  :5: عبارة لغوية5) نص
  .)نص(( [ (5عبارة لغوية[((

                                                           

  .33أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية، ص ينظر:  1 
  .99، ص ينظر: نفسه 2 
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طبقة  :ربع طبقاتالآخر من أ ول هويتشك   .الفونولوجي وىالمست وفه، أم ا آخر مستوى
وجية والر سم الآتي نولفالوطبقة المفردة ، ب الفونولوجيوطبقة المرك  ي، يمغتنالب بقة المرك  ط الل فظ
  1ينه:يب  

 حيث لفظ = سلسلة صوتية
وهذا  ،ر القيمة الإنجازيةنطلاقا من القيمة التي يأخذها مؤش  ، ايميةغالتن ل الطبقةوتتشك  

 داوليةالوظائف الت   قوهذا يحق   .ةي إلى تنظيم الأفعال الخطابية التي تربطها علاقة تكافؤ وتبعي  يؤد  
 2.الخطابيوى الفحمالتي تحملها عناصر 
 وه، و داوليةلالية الت  فاعل بين العناصر الن حوية والد  ننا نستخلص الت  فإ  ، هذا من خلال كل  

ي بالمعنى لالكما يمد  العنصر الن حوي العنصر الد   .بجميع أنماطها، ي لنا بدلالة الجملةحو الذي ي
التي  بنصر الن حوي ببعض الجوانالعنصر الد لالي الع كما يمد  ، بي والأساسي داخل الجملةتالر  

جديد ملامح الت   نستشف  ، اليوبالت   .ما بينهمافي بادليةت   فالعلاقات. تساعد على تحديده وتمييزه
ر ذا التأث  من خلال ه، البنية الأساسية للجملة العربية على عديلات التي أدخلتالت  وأهم   ، راءثوالإ

ومع  .المتوكل هيلوالذي نقله إ، حديدعلى وجه الت   يثير الفو، ربيغالوظيفي ال حوالكبير بملامح الن  
عند  تها ومبادئها التي عهدناهاحافظت بشكل كبير على نمطي بنية الجملة العربية فإن  ، ذلك

 ياعسرغم م ،راث الن حوي والل غويكين بالت  متمس  أغلب الن حاة المحدثين  وظل  ، الن حويين القدامى
 .حديثجديد والت  الت  

  :لعناصر الفاعلة في التّلقيا :رابعا
  :قي اللّسانيات الوصفيةخصوصيات تلّ  – 1

 ونح ةويغراسات الل  ل مسار الد  تحو  و ، انتشارا واسعا في أوروبا سوسيرمنذ أن عرفت أفكار 
 اتغينظر إلى الصور الل فظية التي تعرضها لغة من الل  ، صوريو دراسة الل غة على "أساس شكلي أ

 صفاو  الجملةي اشئة بين الكلمات فيصف العلاقات الن   ثم  ، ةخاص  س أس ف علىتصن   ثم  
 .بحث لدراسة الل غة بشكل علمي   راسة الوصفية أساس كل  بالتالي أصبحت الد   3موضوعيا

                                                           

  .34وخصائص اللغة العربية، صالمتوكل، الخطاب ينظر:  1 
 .98المتوكل، الخطاب الموسط، صينظر:  2 
  .292محمود السعران، علم الل غة، ص ينظر:  3



 أثر اللّسانيات الوصفيّة والوظيفيّة في الدّرس اللّساني العربي الحديث               الفصل الثالث .

297 
 

كار فلسفية وما فيه من أف، قليديالت   وها الغربيون للن حنتقادات اللا ذعة التي وجه  ونظرا للا
ن بالإنجازات معترفي، نبهر به العديد من الل غويين العرباحتى  ،ومنطقية زادته تعقيدا وغموضا

 .فكان دافعا لتطبيق هذا المنهج على الل غة العربية .ها المنهج الوصفيالتي حقق  
   :هما، طبيق على مرحلتينوقد مر ت محاولات هذا الت    
 .عريف بالأفكار الل سانية الجديدةز فيها الل غويون على الت  رك   -
ر الل غوي والمقارنة بينه وبين الفك، يجابيات المنهج الوصفي نظريا ومنهجياإ لىشف عالك -
  .القديم

 حوة بالمنهج الوصفي بديلا عن الن  نستعاغويون إلى الاهؤلاء الل   افقد دع، وبناء على ذلك
للبحث م حافزا القدي وفوات التي طبعت الن حهله سهام نقد لاذعة فكانت هذه ال تهالعربي الذي وج  
 :( الذي يرى أن  حسان تماموهذا ما ذهب إليه ) .ها في المنهج الوصفيدو وج، على أسس جديدة

مة لهذا اوتستخدم الموضوعية الت  ، " الدراسات الل غوية الحديثة تجعل الل غة موضوعا للوصف
، سةج ملمو أحرزت نتائو ، تلف الحقول العلمية والمعرفيةالبنيوية في مخ استثمرت فقد .1الوصف"
ة والل غوية راسات الن حويالأوان إلى اعتماد البنيوية كبديل عن الد   -نظرهم–في  آنفقد ، وبالتالي

هود ترتكز في الج ولأن   .معتبرين القرن العشرين عصر الوصفية بامتياز، القديمة كعنصر تجديد
كل هة الش  أم  من ج، phonologieوت كان من جهة الص  أسواء ، وصف الل غة وصفا علميا دقيقا

morphology ، ركيب من جهة الت  أمsynatax.   تطبيق  دىبم، نهضة منشودة فقد ربطوا أي
إذ  .حاجة إلى هذا الوصف الجديدغات ها " من أشد  الل  لأن  ، غة العربيةالمنهج الوصفي على الل  

 2.نذ نشأته"مولم يكد يعرف تغييرا جوهريا ، إثنتي عشر قرنا ها يرجع اليوم إلى ما ينيف عنأن  نحو 
   :هيو ، الل غوية ةظر تقديم الن   تارات صاحبضمن ثلاثة تي  ، جاهات هؤلاءارت ات  سوقد 

 .ونقد التراث الل غوي العربي، الوصفية-
 .حليل البنيوي لل غةالت   -
  3.العربية ةظرية الحديثة على الل غتطبيق الن   -

ة من المدرس أنيس إبراهيمودة هج منذ عي هذا الن  تبن  ة وقد حاول هؤلاء الإقناع بضرور 
فقد لعب "دور بارزا في دراسة الل غة العربية بمنظار المفاهيم الأوروبية الوصفية . الوصفية بلندن
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، من خلال العربية لالية لل غةركيز على دراسة البنية الصرفية والتركيبية والد  ت  الو ، منها والتاريخية
لة "الأصوات الل غوية، دلا للسانيات من خلال مؤل فاته:محاولة تقويم آراء القدامى من وجهة نظر ا

  الألفاظ، في اللهجات العربية". وأبرز ما جاء به الباحث، يتلخص فيمايلي:
ا نظرية الفونيم يمتناس، إلى علم الفونولوجيا ةمنتمي، يامه بدراسة صوتية على الل غة العربيةق - 

 .ظرية الفونولوجيةم عليها الن  التي تقد  
ف هدف التعر  ب، ات القرآنيةقراءهجات الحديثة وبعلم الومقارنتها بالل  ، دراسة الل هجات العربية - 

 1.اريخ منذ ظهور الإسلامر الل هجات عبر الت  امة لتطو  رات اله  على التطو  
 ةفقد قد م محاول"، مقدمه للقارئ العربي، علم الل غة"فه من خلال مؤل   :عرانالسّ  محمود -5-5

 يقول " ولقد .رقبأسهل الط   يهقل على القارئ العربي تل  حتى يسه  ، ائق هذا المنهجلتبسيط حق
 حتى، مةلابسيط مع الحرص على الد قة والس  وسعني الت  يوما ، اولت تبسيط حقائق هذا العلمح
  2".في دراسته قل القارئ المبتدئ بتحصيل مايست

رغم  ،ل ساني العربي الحديثمن أوائل من استعمل مصطلح في الفكر ال السعران ويعد  
، ة البنيوياص  وخ، ي عصره بجدوى مناهج الل سانية الحديثةي  قناع لغو إعوبات التي وجدها في الص  

ا جعلهم م  م، كتمالضج والابأن  علوم الل غة العربية بلغت الن   -آنذاك–ائج في ظل  الاعتقاد الر  
   .بقدسية ينظرون للإرث الل غوي العربي  

 ةمففي مقد   .تهمثبوتة في ثنايا مؤلفا   إذ نجد آرائه .اسلك مسلكا توفيقي    :حسان امتمّ  -5-2 
 ءةراق أي إعادة ؛ثي وتراثياحد ( يقف موقفا وسطا بين ما هو)مناهج البحث في الل غة هكتاب
ها( معناو  عناها)الل غة العربية م ها في كتابأم   .غة العربية وفق المنهج الل ساني المعاصررات الل  تطو  

المنهج  ءت في كتابات القدماء في ضو فقد "أعاد ترتيب الأفكار الل سانية الكلاسيكية التي تشت  
تحديدا في مجال الد لالة ومقولات الفونولوجيا في مجال  ؛يةقياظرية الس  الوصفي ومقولات الن  

لمطلق للمنهج يه افيظهر تبن  ، )الل غة بين المعيارية والوصفية( هكتاب ، أن  في حين .3الصوتيات"
، الاجتماعي لل غة س الطابع( الذي كر  فيرثبعا منهج )مت  ، الوصفي في تفقده التراث الن حوي العربي

وعلى ، العرب وافق المنهجي بين الل غويينالت   وه يوالسبب الموضوع، كلية بالد لالةرابطا البنية الش  
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هتمام ورة الامن ضر  ياقية الفيرثيةظرية الس  إليه الن   و"وتدع :ظمفي نظرية الن   الجرجانيرأسهم 
  1".اق الحال لدراسة معنى الكلام المنطوقيسو ، ياق الل غويبالس  

رق من ل العديد من الل غويين في المشذفقد ب، ولا يقتصر الأمر على هؤلاء الل غويين فحسب
ائه بول آر إلى درجة ق، العربي القديم وأمثال )عبد الرحمان أيوب( الذي أطلق نقدا لاذعا للن ح

بالإضافة إلى  ،كبرى للإرث الل غوي العربي ةالذين اعتبروه إهان، ام من قبل الل غويينت  الفض بالر  
 بكّوشالو القرماديو الحمزاويو يالمسدّ و زكريا ميشالو فريحة أنيسو طحان ريمونجهود 

 .في تونس
 :والفضاءات الإشكال بين العربية الوصفية  -2

يث لأن  التفكير الل ساني الحد، ال لسان الأولى ةالوصف هومهم   ن  يرى الل سانيون العرب أ
العلم  ةمس الموضوعيةف .لا مفلسفين لها، غةفون لل  اوص  فهم . بالموضوعية سممت  ، وصفي

يث أن  طبيعة ح، الملاحظةو جارب ألت  لواهر الخاضعة سلوك الظ  بوتعني ارتباط التفكير ؛ المضبوط
 ذ اتالعتماد على ميول راسة دون الام في الد  هي التي تتحك  ، الموضوع المدروس وهي الل غة

وهي دعوة ، هاالل غة بمنهج أن تستقل  ، فكان من الطبيعي .خصية ومعتقداتهارائها الش  آولا  ةالباحث
لكونهما ، ظيفةكل والو في دعوته للوصفية على الش   حسان تمامز لذا يرك   . الل سانيين الوصفيين

 .الوصفي   من أسس بناء المنهج
من الل سانيات  ممقولاته ينمستمد  ، يجاد الهيكل البنيوي لدراسة الل غة العربيةإالعرب  لقد حاول

   .قليديةظرية الل غوية الت  عتماد على نتائج الن  دون الا، العربية
  ي اللّسانيات الوظيفية:تلقّ  خصوصيات – أ

وية التي ة التي عرفتها المدرسة البنيرات المتلاحقتعد  الل سانيات الوظيفية أحد أشكال التطو  
ل غة وسيلة وظيفة ال أن  ، الذي يرى. جاه حلقة ده سوسير(رت هذا الات  )وقد طو   سوسير دهلها يمث  

 ،اكبسونجو مارتينيو تروباتسكويمع  حلقة براغ، وقد طو رت هذا الات جاه واصلمن وسائل الت  
نية الل غة تحمل بة، واصل حركية مستمر  الت  ف ."واصل"ديناميكية الت  وعلى مفهوم مركزي ه وادوأك  

 ؛نع معي  واق زاءوموقف إ، بل هي فعل لغوي  ، الجملة ليست كلمات فحسب لأن  و  .آثارها الواضحة
"وأن ، الس امعم و ويمكن إدراكها في إطار العلاقة التي تربط المتكل  ، لمينها تنقل تجارب المتك  ن  إ
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 ل  ك يان مقدار هذه الديناميكية التي تسهم مععلى ب ليل القادرحالت  و ه، حليل الملائم للجملةالت  
 1"  .واصلجملة في عملية الت  

، وتركيبيا ،بتحليلها صرفيا ولم يكتف .الل غة أهم سلوك في نشاط الإنسان فيرثعتبر ا
ي ي والاجتماعقافها الث  دلى دراستها في بعإ ودعا، بها ةها الخاص  تذلك يفقدها طبيع لأن  ، ودلاليا

، يةواصل من معطيات مادية ومعنو قتضيه الت  يي ومعنى ذلك دراستها في الإطار "الذ ؛نفسيوال  
يجعل ، والمستمع مثقافية واجتماعية مشتركة بين المتكل   غة من قواسمجوع إلى ما تحيل عليه الل  والر  

لة من كيب جمتر ، معتبرا رثفيإلى توسيع أفكار  هاليدايى وسع 2" .واصل اليوم ناجحةعملية الت  
عادة صياغتها، الأفكار الل غوية  هالمسليفو سوسيرمن آراء  وهي أفكار مستوحاة، وا 

  .ماتيزيوسو
سانيين العرب كانت على يد الل   فقد، ي الل سانيات الوظيفية في الوطن العربيأم ا ملابسات تلق  

الوظيفية  يرثفبآراء  وار ث  أفت .وخاصة في الجامعات البريطانية، الذين درسوا في الجامعات الغربية
عل وج، (المقامسم )اوأطلق عليه ، بدءا بسياق الحال، حسان تمامعند تلميذه  وبشكل خاص  

 .صاحب منهج وصفي وظيفي امتمّ ا جعل من اه )المقال( مم  وسم  ، الس ياق الل غوي موازيا له
من ، ننين آخريجاه الوظيفي بادية عند لسار بالات  ظهرت ملامح التأث  ، وعلى هذا الأساس
في  يةبوبعض الأصول الل غوية العر ، ماثل بين المنهج الوظيفي الغربيخلال البحث في أوجه الت  

بة رهين هذه الأفكار الغري وظل  ، أعمال حلقة )براغ( ةعلى ترجم افعملو  .راثإطار لسانيات الت  
 .بيجاه وظيفي عر ن هذه المساعي من إرساء قواعد ات  لم تتمك   ، لذلكالوظيفية

تا  ن  لا ةاور حمب يأ، الل سانيين العرب ةيكبقمشروعه الوظيفي  فقد بدأ، لالمتوكّ  أحمد -3-5
  :مت بعلاقتينست  قد او  .الل غوي العربي القديم

   م المقارن.علاقة العارض المقو 
 وذلك في مرحلتين هما: ، علاقة المقترض  

وتفسيرا  اومنطق ةبلاغو  اراث نحو ي الت  اوية فث  ظرية الباستخلاص الن   اهتم   :في المرحلة الأولى
بنظريات  ومقارنته، ا يقابله في الفكر الحديثبه مم  تقر   إعادة صياغة فحاول، في باب الد لالة

 .حديثة ةسانيل
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 وونموذ  الن ح ،واصل بين الفكر الل غوي العربي القديمفقد مد  جسور الت   :في المرحلة الثانية
نات كو  وذلك من خلال دراسته للم، يا تداولية في الل غة العربيةبصدد معالجة قضا ووه .الوظيفي

 1.المنادى(، المحور، يلالذ  أ، ولية )المبتدادت  ال ئفاوظليها الإالتي تسند 
ات ها مركزية بالنسبة إلى دلالييعد  ، من خلال تقديم أوصاف وظيفية س مشروعهوقد تأس  

معطيات  ها لا تعرض لكل  أن  ، "المتوكلتحليلات وما يلاحظ على  .وتركيبات وتداوليات هذه الل غة
، اهر الل غويةو صة للظ  كتاباته مخص   مجمل فإن  ية. تصر على نماذ  تمثيلقبيه بل تالل غة العر 

ها "سيمون ب حليلات الوظيفية التي اهتم  بالقضايا التي تتقاطع مع الت   دة ترتبط بشكل خاص  محد  
الوظيفي إطار نظريا  حوفقد تبنى الن   .2...ه لتحليلات "ديك"ا في أغلب تحليلاتفقد ظل  وفي   .ديك "
لنظرية نظرنا ا في ور عنها بقوله " يعتبر الن حعب  ، ختيار تحكمه مجموعة من المسوغاتا وهو

" للظواهر ةمذجولمقتضيات "الن  ، تنظير من جهةالوظيفية التداولية الأكثر استجابة لشروط ال  
نوعية داولية بظريات الت  الوظيفي على غيره من الن   وتاز الن حكما يم. الل غوية من جهة أخرى

وال، الأح ، ونحويقالعلا والن ح: ل غويةبعض مقترحات نظريات  لصهر محاولة وفه، مصادره
حسب وغ صأثبتت قيمتها في نموذ  صوري مونظريات فلسفية، كنظرية الأفعال الل غوية التي 

 3".ني الحديثنظير الل ساة في الت  مذجمقتضيات الن  
تسهم في  ،في الل سانيات الوظيفية الغربية سبيلا لإضافة آليات وتقنيات تحليل لالمتوكّ وجد 

وجعل  ،الوظيفي بمجموعة من المعطيات الواردة في الل غويات العربية القديمة وتطوير وتطعيم الن ح
ظريات ن  ال يف بل، قطليس في الل سانيات الوظيفية العربية ف، به اهذا المشروع مشروعا معتد  

وس ع في من خلال الت، ى الوظيفيار المنحظنأ البوشيخي الدين عزّ  قوقد عم   .الل سانية الوظيفية
لتي عرضها واصلية ارات الت  دلمجموع الق "خييليةالقدرة الت  "مفهوم  وعلى نح، العديد من الجزئيات
ي هذه ظر فالآخر الن   وع هالذي وس  ، شيبعيط يحيىوكذلك ة. الطبيعي ةغنموذ  مستعمل الل  

، والمسرحية، روايةوال، ة قوالب فرعية وهي الش عرعري إلى ست  الش   ولي أق القالب التخي  القضية وشق  
نستنتج أن  الل غويين في ، وبالتالي .4يتكفل كل منهما برسم جزء من الجزئيات، والمقالة، والمقامة

لك لأنهم أدركوا أن  "المطلوب اليوم من الكتابة وذ، هذه المرحلة دخلوا مرحلة الإبداع والإنتا 
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هلاك إلى مرحلة ستنتقال من مرحلة الاأي الا، نظير الل ساني العامالل سانية العربية المساهمة في الت  
  1.وليس العربي فحسب"، الذي يساهم في إغناء البحث الل ساني العالمي، الإنتا 

حظه في نموذ  مستعمل الل غة الطبيعية كما لا قص الذين  ال أدرك: البوشيخي عزّ الدين-3-2
ومنها أنظار ، ص الأنظار المتراكمة في إطارهحاول أن يمح  ، و وغيره ديك سيمونورد عند 
 ،لة في مفاهيم فلسفية مثل مفهوم العوالم الممكنةممث  ، مستندا إلى مخرجات الفلسفة، المتوكل

لكامنة ومن أهم  طاقات القدرة الت واصلية ا.توظيفهاستثمارها و احسن أه أن   وويبد .والعوامل الخيالية
ليها الطاقة الت خييلية. ولقد استوحى هذه الأفكار من لدن الفيلسوفي لدى الإنسان ، التي أشارا 

المغربي طه عبد الرحمان، الذي تناولها في العديد من المقامات. ورب ما أتت هذه الإشارةلما لها 
نيات الل غوية كالتراكيب المجازية المتمث لة في الاستعارات وتفسير بعض ال من أثر في إنتا 

والكنايات. فالطا قة الت خييلية تمك ن الإنسان من تصو ر المعنى الحقيقي والمعنى المجازي والت مييز 
. ومنالأمور التي عم ق البوشيخي الن ظر فيها في إطار نموذجه هذا كيفية اشتغال هذا بينهما
قالب القصدي بعد انعقاد نية المتكل م في الت واصل مع غيره، وحد د المقاصد ، حين يقوم الالقالب

وي ، من خلال تحريك القالب المعرفي ليمد  القالب النحالأساسية التي يهدف إلى تحقيقها وبلوغها
القالب  ، وهو في الآن ذاته يحف ز ويحر كبالماد ة التي يحتاجها في المستويين الد لالي والت داولي

المنطقي، و  حوي ليستمد  المعلومات الكافية من القوالب الأخرى كالقالب الاجتماعي والإدراكيالن  
  هذا الأخير الذي يربط بين المقد مات والن تائج.
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رس الدّ وبلورة  ليشكومساهمتهم في ت ين العربوالوظيفي ينالوصفي تقييم جهودالمبحث الثاني: 
 .ساني العربي الحديثاللّ 

وتقريبه  ،سانيون العرب مجهودات كبيرة في سبيل تبسيط علم الل سانيات بجميع فروعهبذل الل  
فهاممن الأذهان و  ت تعاني من بعض مظاهر ل  ظف، ذلك اصطدم ببعض العراقيل أن   إلا   ه.ا 

إلى  وذلك راجع، برزها الارتباك الحاصل في تحديد مجال البحث مفهوميا ومنهجيا، أالقصور
 يلمسانيات بمعناها العل  النسبيا على  ةبعيد، ةمهيدية على "مصادر عام  ت  اعتماد الكتابات ال

ناول الي الت  وبالت  ، حليل وطرائقهقنيات المعتمدة في الت  ا أدى إلى ضعف الآليات والت  مم  ، 1قيق"الد  
 .طحي للعديد من المفاهيم الل سانيةالس  

غته من وما بل ،الوصفية العربية ةسانيتها الكتابات الل  بة التي حقق  تائج الطي  وبالرغم من الن  
 .ايكشف بوضوح العديد من مظاهر القصور فيه، اد  اإلا  أن  تحليلها تحليلا نقديا ج، نضج علمي

 :قاط الآتيةويمكن أن نحصرها في الن  

 :أو ل هذه المظاهرو  :قدالموضوعية تقتضي إخضاع جهود اللّغويين العرب للنّ  :لاأوّ 

 :الوصفي العربي نقد المشروع البنيوي  -5

ر راسات الل سانية الوصفية العربية لا تذكغلب الد  أن  إ: ظريةغياب الأطر المنهجية والنّ  -1-1
  حسان امتم ةليل على ذلك دراسوالد   .المصادر التي اعتمدت عليها في تحليلاتها ودراستها

، ية العربيةل سانية الوصفمن أرقى الد راسات ال تعد  إذ في كتابه )الل غة العربية معناها ومبنها( 
 م البنية أومفاهيلها ضه تعر   غداةفمن المفاهيم  .ه لم يذكر المصادر التي ارتكز عليهاإلا  أن  

، دقيقا اتوظيف هذه المصطلحات دون تحديدها تحديدا علمي   تم  في .نات المباشرةالمكو   العلاقة أو
لعربية، اللسانية ا قافةتماما والث  شى وينطبق اما ينسحب عليها من مفاهيم غربية يتم ن  أوك

                                                           
  .14للسانيات العربية الحديثة، ص مصطفى غلفان، ا 1
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ختلاف اعلى  ،بين جميع الل سانيين إجماعها "موضوع وكأن  ، في دقائقها فبالتالي يتفادون الخوض
 1مشاربهم الل سانية النظرية".

هج يتا للن  فقد كان دفاعا مستم : العربي نقدا موضوعيا الوصفيين العرب للنّحو دلم يكن نق -5-2
فة الفلس ونظر الجديدة أالوجهة  و"إن  علم الل غة ه السعران محمودليل قول بد، الذي اختاروه

 بة قد تجن  غوعلم الل   .الجديدة التي حل ت محل وجهات النظر القديمة والفلسفات الل غوية القديمة
مل وأجمل ها أكوقد قد م مبادئ لم يعد الش ك في أن  ، أخطاء جوهرية في الفلسفة الل غوية القديمة

 2.آلاتهمو ات من وسائل الأقدمين ات ومر  مر   عتمد على وسائل وآلات أدق  او  .ق وأضبطوأصد

وهذا  .من وصف الل غة العربية الكلاسيكية، العربي كتب النّحو فيظر فيما جاء إعادة النّ  -5-3
 .3لحديثةتقتضي المنهجية وصف الل غة العربية ا، إذ مخالفة المنهجية للمنهج الوصفيبمثابة ال يعد  

، من المحدثين عيهان يد  ساما بالوصفية مم  حاة العرب أكثر ات  ضح أن  منهج الن  ت  ي، ومن هذا المنطلق
 4.همراتهم ومناهجاستنبط منها حسب تصو  ، نة قبليالأن  الأوائل "اشتغلوا بمادة لغوية معي  

د من المسائل ديم العمن الفائدة ما يقو   ففيه. حاةلمنهج الن   الوصفيين هذا لا يعني رفض نقدو 
ي هم وأفكارهم تصب  فؤ حتى تكون آرامنطوقة لغات  وادرسو لكن الأجدر بهم ل، ةالن حوية الهام  

قد هنا لن  ا لا ينبغي أن يظن أن  "والد ليل على ذلك قول )تمام حسان( ، جاه الذي سلكوهت  صلب الا
ن ما هو مةيلق فكري، كانوا هم نتاجه ال صرقد وجدوا في ع الن حاة ذلك بأن  ، للمنهج عمل الن حاة، وا 
 5.ه لم يعد صالحا في وقتنا هذالأن  ، منقوا الز  بكان لهم أن يس اوم

                                                           
  .12ص  ؛مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة  1
  .25محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص ينظر:  2
  .222حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص ينظر: 3
  .541غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، ص ينظر:  4
  .34جتهادات لغوية، صاينظر:  5
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قد الأعمال والآراء الظروف التاريخية التي نشأت نالموضوعية تقتضي أن نراعي في  إن  
 .غير مبرر ن  تجلى عمل و حتى لا ينقلب الن قد إ، فيها

راث والت   ،العربي بالمنطق الأرسطي ور الن حتأث   :بومن القضايا التي أثارها الوصفيون العر 
قليد الن حاة تحت وطأة تفقد وقع الوصفيون العرب  .ومنهم من نفاه تماما، فمنهم من أقر ه .اليوناني

ج البحث في مناه"أي في كتابه د )تمام حسان( هذا الر  فقد أي  القديم.  الأوروبيين في نقدهم للنحو
 1:ر في رأيه في جانبينأث  يقع هذا الت ة"، إذغالل  

 تفكير الن حوي.وتطبيقها في ال  ، جانب المقولات الأرسطية -

 ة.عليلات في المسائل الن حوية الخاص  الأقيسة والت   -

ز ذلك في نظره  والمفاهيم والمصطلحات بينهما وبين مفاهيم الن ح فيوجود تقارب ، وما يعز 
ثبات وجود إة السطحية في لا يكتفي بمثل هذه الأدل  إلا  أن  المنهج العلمي  .العربي ومصطلحاته

 ر وتأثير.تأث  

، جريأثير إلى غاية القرن الثالث الهالعربي من هذا الت   الن حو وبخلومن الوصفيين من أقر  
 أين بدأت ملامح آثار ومفاهيم المنطق اليوناني تبرز. 

 لا، رسطوأ نطقية نشوءه بمر في بداالعربي لم يتأث   وإلى أن  الن ح حالص الحاجوقد خلص 
 رد   ووه .2يةقافة اليونانث  البشيء إلى  دينولا ي يحليللا من حيث مضمونه الت  و ، من حيث البحث

"، ي نشأتهف وأرسطالعربي بمنطق  وتأثر الن ح"عوا مقولة اعاءات المستشرقين الذين أشد  اعلى 
لتي كان ، من محاضراته االعربيالذي كان له تأثير على البحث الل غوي ، ركسم كربالذ   ويخص  

أن  بدايات ظهور الملامح المنطقية في الن ظر  مقبول إدريسيلقيها بالمعهد المصري. ويرى 

                                                           
  .311تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، صينظر:  1
  .92، ص5عبد الرحمن الحا  صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،  ينظر:   2
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ه اجم أن  ر لم يذكر أصحاب الفهارس والت   إذ، لم يكن قبل القرن الرابع الهجريالن حوي العربي، 
 .1هذه الفترة قبل نطق اليونانيوصلته بالم، العربي وأثيرت مسألة خلافية في شأن أصول الن ح

إذ  ،بنية الل غة العربية تختلف اختلافا مبينا عن بنية لغة اليونان أن   حسان تمامد وقد أك  
ردة ة مط  ولا تخضع كلماتها لأوزان صرفي، ولا تثنية، ية رتبةولا حر  ، عرابإ ليس في لغة اليونان

، جيةوعدم القدرة على إبداع مفاهيم منه، خلفت  العقلية العربية بال على من وسم رد   ووه. 2كالعربية
 .رين اليونانورؤى عقلية من غير المفك  

 :العربي بالمعيارية وصاف النّحتّ ، اعاءات الوصفيين العربدّ انقد   -2

ن يكون نفى أ إذ، العربي بالمعيارية وعلى وصف الل غويين الن ح يالمسدّ  السلام عبدرد   
الأمر الذي  ووه ،ري واحدز تصو  ما لا ينتميان إلى حي  لكونه، نائيةهناك تنافر بين طرفي هذه الث

ث رة ذلك بأن  الباحثين العرب الذين ربطوا المنهج الوصفي بالبحمبر  ، بكوش ةفاطمرفضته أيضا 
ضرورته عليم و ة المنهج المعياري في مجالات الت  يعترف بأهمي   حسان تمامالعلمي وعلى رأسهم 
ض يالوصفية نق فقد أقر  بأن   .نافرهذا الت   دوبجعز الدين المكما رفض  .3في الحفاظ على الل غة

مناهضة  هنا المجذوبولعل  قصد  .حسان تمام ليهكما ذهب إ، ل الفلسفي العقيم لا للمعياريةللتأم  
له يفرض فلسفية لدى الباحث، تجع رات عقليةالمنهج الوصفي للمعيارية التي تصدر على تصو  

 .عنه قبل البدء فيه بحثيمسبقة على الموضوع الذي  تانطباعات وتصو را

موفقا  د  هج المعياري لا يعه للن  وذم  ، بالمنهج الوصفي ونعته بالعلم حسان تمامهتمام اإن  
 .وغات استناده للمنهج الوصفي في الد راسة فقطسر لمد مبر  مجر   وفه، علميا

 

                                                           
لكتاب اي العربي عند سيبويه عالم الكتب الحديثة، جدار النحو ادريس مقبول، الأسس الاستيمولوجية والتداولية للنظر ينظر:  1

  .54، ص2221، 5العالمي، الأردن، ط
  .554، ص2مقالات في اللغة والأدب،  ينظر:  2
  .41فاطمة الهادي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، صينظر: 3
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 :العامل ةاه نظريتجّ ان يقد موقف الوصفين  -2-5

 ذلك بمثابة لأن  ، ملاض الباحثين إقامة نظرية القرائن الن حوية كبديل عن نظرية العرفض بع
ة ججا قوي  لب حهذا الإسقاط يتط   إضافة إلى أن  ، حاة القدامىالن  شي ده حوي الذي سقاط للبناء الن  إ

ي فقد أوردوا المزايا الت . 1العامل محل   ليكون بديلا يحل  ، وضع أسس بناء جديد صدزه قتعز  
ية د استحالة إسقاط هذه النظر الذي أك  ، حمد ياقوت(أهم الباحث )ومن اشتملت عليها هذه النظرية

عطائه معايير ثابتة تقي المتكل  ، ور الذي تلعبه في تقنين الكلامللد    .2في الل حن عو وقم الوا 

 لن حاةا أن   قر  أإذ ، مل من رأي )تمام حسان(افي نظرية الع كان رأيهفقد ، الراجحي عبدهأم ا 
، وذهب ن، فرفض هذا الرأيرائقمل وقرينة العلامة الإعرابية دون غيرها من الابين فكرة الع واربط

، ها لوحدهانايم يقصروا دوره في بول، لم يشحنوا العمل في العلامة الإعرابيةإلى القول بأن  الن حاة 
ن   ، جميع جوانبهااهرة بك لتحليل الظ  العربي التي تتحر   والكبرى في الن ح ةل العامل المظل  ما مث  وا 

 .3وبقية القرائن أيضا، ومنها العلامة الإعرابية

 :عليلموقفهم لنظرية التّ  نقد  -2-2

ليلات من وسائل حتكون هذه الت   دفق، أويلتقدير والت  عليل وتوابعه في أمر ال  أم ا رأيهم في الت  
 مضاء ابن ةما دعو و  .رابية المبهمة لطالب الن حوحاة لتقريب المفاهيم الإعليها الن  إعليم التي لجأ الت  

ه من وما ل، أقر  بوجود المحذوف إلا  دليل على ذلك. لكن ه إلى إلغاء التقدير والحذف القرطبي
فقد ، والمحلي   يقدير ن الت  عرابيإلى إلغاء الإ حسان تماموعن مساعي  .ة في فهم المعانيأهمي  

طرحها في  ظرية التيالذي أل فه تطبيقا لهذه الن  ، حوية "تراجع عن ذلك في كتابه "الخلاصة الن  
  .كتابه " الل غة العربية معناها ومبناها"

                                                           
  .13، ص5449، 5ط ،مصطفى حميدة، نظام الربط والارتباط، الشركة المصرية للنشر، مصرينظر:  1
، 2221، 2العربي عرضا ونقدا، دار الكتاب الثقافي، الأردن، طالنحو نصاري، نظرية العامل في وليد عاطف الأينظر:  2
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  :نقد المشروع الوظيفي العربي -3
والمضي  ،أسهم الوظيفيون العرب بشكل كبير في تطوير الد رس الل ساني العربي والغربي

 حمدأ  العلمي ونوعيته خصوصا مع نتااهد على ذلك وفرة الإوالش   . آفاق جديدة وبهما نح
ت هذه لفقد تخل  ، ومع ذلك .ؤيةرح ووضوح الر  سمت بعمق الط  والتي ات  ، البوشيخيو المتوكل

   :هاهم  ، أاتنالجهود بعض اله
 بل ،لم يكن حضورا ثابتا المتوكل أحمدراث الل غوي العربي في دراسات حضور الت   إن   -3-5

أن ، شأنه شف قضايا الل غة العربية انتقائياعامل مع مختلفقد كان الت  . حضور مقام
 معطيات إن  . دة في الل غة العربيةالذين اعتمدوا على دراسة جوانب محد  ، الوصفيين العرب
مية ثقافة العربية الإسلاة بال  الل غوية " تشكل منظومة مرجعية خاص   همالقدامى ومفاهيم

، نةعي  دة نتيجة عوامل مخية محد  ها تدخل ضمن نسق فكري وضع في فترة تارين  إ .القديمة
عربية ة هي الثقافة الثقافية عام   ةنيبعتبارها جزءا من اب ةينوقام على أسس فكرية مع  

، بناء عليهياسية... و س  الينية، و د  الجتماعية، و الاالفكرية، و و ناتها الحضارية، بمختلف مكو  
 1عية".اقتباس المفاهيم وعزلها عن سياقاتها المرجلا مسوغ يدعو إلى 

على اة، حا فعله الن  إلا  أن  ذلك لم يخر  عم  ، قولبة مفاهيم التراث وظيفيا  المتوكل حاول -3-2
 متوكلالفالفرق بين تصو ر  .د وسطحي ولازم وغير لازمتقسيم الإعراب إلى مجر   نحو

في الاصطلاحات الجديدة التي يأخذ بها أصحاب هذا  أن يكون الن حاة، لا يعدو وتصو ر
 2.المنحى

في حاجة  تبقى ة(ر ؤ الب، يلالذ  ، المحور)داولية في بعض الرؤى الت   المتوكلث عنه تحد  ما  -3-3
 تخلط بين وظائف نحوية أخرى، مثلا "المحور"فوظيفة  .دقيقمحيص والت  الت   إلىأعمق 

  قولنا: على نحو، علاكوظيفة المبتدأ والف
   أحمد مسافر. -    

  ذهب أحمد الآن. -    
سم د الال نجإذ في المثال الأو  ، داولية "المحور"ن المثالين يأخذ الوظيفة الت  أحمد" في هذي""

 .م والمخاطبلمتكل  معرفيا بين ا ال تقاطعيشك   وفه .فيه ىعليه ما يفيد معن ىء به ليبنيمحورا ج عد  

                                                           

  .384حافيظ اسماعيلي، علم اللسانيات في الثقافة العربية، ص 1 
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م ن المتكل  مشترك بي نإذ د جيء بلفظ "أحمد" لكونه قام بالفعل. فالحكمفق، أم ا في المثال الثاني
ائدة صارت الف، فإذا أفيد به المخاطب، م فقطتص به المتكل  خأم ا المحكوم له فم، والمخاطب

ن  ، " أحمد" مدار الحديثونكى فا علفالأمر ليس متوق  ، وعليه .مشتركة بينهما بمعرفة  دما مقي  وا 
دأ تفي هذا الباب لم يراعي الفروق بين المب المتوكل . ف1المخاطب بطرفي التركيب من عدمها

 ةدالفائ هتبواسط م  تأخلط بين ما ت، وبالتالي .يلذ  الوهي ، شرهما في وظيفة واحدةإذ ح، والبدل
ستغناء عنه في حال عدم وجود غموض في توسعة يمكن الا وبين ما هو، ووضوح المعنى

 .المعنى

 ةكيب لا وجود لها في الاستعمال اللغوي العربي بغياتر  قالى اختلا لمتوكللجوء    -3-9
 حوالوظيفيالن ةالجهاز الواصف لنظري ةثبات كفايلإة، و القواعد المفترض ةجا  لسلامالاحت

 .ق"د فعلا حضر بصدمحم   أقولك: "ك

على  ةب النظريل  غ، هنا توك لفالم . ولا يلزم القياس عليهة، نمعي   ةلغاي قركيب مختلفمثل هذا الت  
ي تركيب لا حدود له فبتداع اإلى  به اا حذمم  ة، القاعد ةلمعطى لخدمف افقد كي   .حساب المتن

 .ستعمال الل غوي العربيالا

سمية إذ أن  بعض النواسخ ينقل الجملة الا، إن  الأثر الذي تحدثه النواسخ معنوي )دلالي(  -3-1
" و"أن"، دمن مستوى بسيط إلى مستوى معق   ها ر معوقد يتغي   . خصوصا عند دخول"إن 

. "ة عند دخول "ليت" و"لعل  وخاص  ، الإنشاء خبار إلى صيغةفينقل من الإ، أسلوب الجملة
 .  ثيراتها في المبنى فقطتأإذا حصل  المتوكله وهوما يقر   .2واسخ""الن   لذلك أطلق عليها اسم

  :طبيقيةظرية والتّ ل النّ يم جهود المتوكّ يتق ثانيا: 

، امستردام ةالوظيفي من جامع وجاه الوظيفي في العالم العربي بعد نقل نظرية الن حبرز الات  
ومجموعة من زملائه إلى المغرب الأقصى في أواخر  دك سيمونبعد صياغتها من طرف 

                                                           
  .244، ص2229، 3عند المحدثين، المركز الثقافي العربي، الرباط، طالنحو طه عبد الرحمان، تجديد ينظر:  1
، رام الله، 2258، مارس 99القدس، عدد همام إبراهيم محمد البشايرة، الأثر الدلالي للنواسخ الجرفية، مجلة جامعة ينظر:  2

 . 519، ص 2258فلسطين، 
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ذ مر  بثلاثة إ .ولم يكن نقل هذه النظرية نقلا حرفيا .المتوكل حمدأالثمانينات على يد  الل ساني 
  :مراحل أساسية وهي

سائدة ال سانيةلجاهات اللات  مكانها بين ا ظيفيالو  وأخذت نظرية الن ح :ستنباتمرحلة الا–2-5 
بالإضافة إلى  (transformational générative)، والات جاه التوليدي التحويلي، البنيويآنذاك 

 .الد رس الل غوي العربي القديم

ذا الأخير ه ظرية بالفكر الل غوي العربي على أساس أن  ربط هذه الن   لقد تم   :أصيلمرحلة التّ  -2-2
 .بواسطة الد رس الل ساني الوظيفي الحديث ممتد  العربي لاوظيفي ال ىلمنحل صلأ

هم  سشرع الل سانيون الوظيفيون وعلى رأ، في هذه المرحلة :طويرمرحلة الإسهام والتّ   -2-3 
ذ  فابتدع )المتوكل( نمو ، الوظيفي وفي تطوير نظرية الن ح الدين البوشيخي عزو المتوكل

وابتدع ، (2252الخطاب الوظيفي ) ووذ  نحنم ضافأ ( ثم  2223ي )بالقالالطبقات و نح
في إطار ، ( إلى مكونات نموذ  مستعملي الل غة الطبيعية5448) الت خييلي نالمكو   يشيخو الب
لها بدرجات تفعي يتم  ، ةتواصلية العام  ال"الملكة الإبداعية" من ملكات القدرة  فاع عن أطروحة أن  الد  

 1.متفاوتة بين مستعملي الل غة الطبيعية"

   :ثلاثة اتجاهات كبرى مشروعا متكاملا يضم   المتوكلفقد وضع 

تأسيس هذا المشروع الل ساني الوظيفي القائم على جملة من تم    :الل سانيات والل غة العربية -
   :هاأهم  ، المبادئ

  .د دراسة الل غة العربيةصه المنهج الوحيد قأن   - 

للغة ا وهي المقاربة التي تربط بنية، بية وظواهرهاه أقرب المقاربات إلى وصف الل غة العر أن   -
 .واصليةها تابعة للوظيفة الت  دراستها على أساس أن   البنية تتم   ذه، وهواصليةبوظيفتها الت  

الل غات  ائرس ما ينطبق على، الل غات البشرية ينطبق عليها من المناهج كسائر الل غة العربية -
  .بيعيةالط  

                                                           
  .51الوظيفي، صالنحو مليطان، نظرية  الحسين 1
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بمعنى ، س الرؤىوليا بنفااسة الل غة العربية صرفيا وتركيبيا ودلاليا وتدويروم هذا المشروع در 
، وتنميط الل غة العربية عن طريق مقارنتها بغيرها من الل غات البشرية الأخرى، ربط البنية بالوظيفة

ة سالل غات المؤس   إلى العربية تنتمي ةغإلى أن  الل  ، نميطفخلص في مشروعه هذا الت  . رهاودراسة تطو  
 ب المستوى التداولي على باقي المستويات الأخرىتلك العشيرة الل غوية التي تغل  ا؛ أي وليادت

 الدفاع عن أطروحة أن   تم   دفق، العربية ةغلل   ريةا من الناحية التطو  أم  . 1تركيبيا(، دلاليا، )صرفيا
 .لالةة للد  بغة المغل  لل  الل غة العربية تنزع الانتقال عن طريق دوارجها من الفئة الأولى الى فئة ا

ر في ذا التصو  هفي  جديدن الكميو . الة على الوظائف التركيبيةل إلى أن  الل غة العربية الد  وتوص  
  :ثلاثة وجوه

 .ى الوظيفي على الد راسات المقارنة التاريخيةانفتاح المنح تينفي تم مسهاالإ -
 .احدةنكرونيات الل غة الو اة بين سوالمقارن، نماط الخطاباتأبين  توسيع مفهوم المقارنة -
لمستويين ا الذي يربط بين، وظيفي واحد" مبدأ الإنعكاس" إتأسيس هذه المقارنات على مبد - 

 2.ثانية ن جهةم نغيمينولوجي الت  و وبين المستويين الصرفي التركيبي والفلي، داو والت   يللاالد  
إلى ت، حغوي البالوصف الل   من سانياتن الوظيفيون نقل الل  تمك  ، ظراتوبفضل هذه الن  

غير و انت أوظيفية ك –ظرية اللسانية أن  الن  ، قتصادية والاجتماعية مدافعين عن فكرةالمجالات الا
ق الأولى تتحق    .جرائيةوالكفاية الإ، الكفاية الل غوية اهم، إثنين فايتينر كيجب أن تحر   –وظيفية 

 رية والثانية من خلال تطبيقها في مجالاتظواهر الل غات البشل يمن خلال المستوى الوصف
طرابات ضللا بةفسية المسب  قتصادية كالترجمة وتحليل الن صوص والأمراض الن  ااجتماعية و 

  3.الل غوية
 موذ  نحوفي ن المتوكلمه ر الذي قد  في إطار التصو  ، ر الل غاتح تطو  والشكل الآتي يوض  

 :يبالقطبقات ال

 

                                                           
  .513أحمد المتوكل، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، صينظر:  1
  .21، ص2252لوم، الرباط، أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية المقارنة، دراسة في التنميط والتطور، دار العربية للع 2
  .29نفسه، ص 3 
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    نتقال النمطي الا                                          

 الل غات الموجهة تداوليا              الل غات الموجهة دلاليا                     

 الل غات الشفــــــــــــــافة                 الل غات الكــــــــاتمة                      

 العودة إلى البدء  –أ              

 الل غات الموجهة تداوليا               الل غات الموجهة دلاليا                  

 الل غات الشفافة                       الل غات الكـــــــــــــــــــــــاتمة                  

  احة الل سانية في إطار النموذجديد يطرأ على الس  حريصا على استثمار كل    المتوكلكان 
 ومقاربة بعض، عريف بهنموذ  الخطاب الوظيفي من خلال الت   2223فقد جلب سنة  . يفيالوظ
، المقطوع عتكالن   من خلال دراسته لبعض المسائل الن حويةه، العربية في ضوئ ةغويواهر الل  الظ  

صل/ المت   ي:ه كبرىإلى ثلاث قضايا وظيفية  إي اها اراد  ، والمستثنى والمعطوف والبدل والمبتدأ
 .بضالمركز /الر  ، المدمج /الملحق، قطعنلما

لوا وتوص   ،وقد بحث هذه القضية الل غويون القدامى .صل المنقطععت من فئة المت  الن   فقد عد  
عت طابقة الن  من م ولابد  ، بياسبوقد يكون عت قد يكون حقيقيا الن   أن  ، ة من بينهاإلى نتائج هام  

ن   :يعيش ابنيقول  .سم الواحدالا ةطابق في منزلوسبب هذا الت  ، تهو لمنع عت أن ما وجب للن  "وا 
ر ما يلحق فصا . واحداليء عت والمنعوت كالش  الن   يكون تابعا للمنعوت فيما ذكرناه من قبل أن  

يقول  .ى بالمنقطعويسم  ة، عرابيه في حركته الإتعت منعو وقد يخالف الن   1.عت"الاسم يلحق الن  
، لعلى الأو   ىفجر ، ن شئت جعلته صفة"وا   :عظيم والمدح"ما ينصب على الت  "في كتاب  سيبويه

                                                           
  .11، القاهرة، د.ط، د.ت، ص 3ابن يعيش، شرح المفصل المطبعة المنيرية،   1
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ن شئت قطعته فابتدأ ويقول  .1هل الحمد(أمد لله الحميد هو( و)الحمد لله ذلك قولك )الح، و هتوا 
  2".م أبلغ من إجرائهاعت في مقام المدح والذ  قطع الن  " :السيوطي

لمعنى المراد قصد إبراز ا، المقطوع عتي إلى الن  لق  للفت انتباه المت هو، القطع هنا من والغاية
 ةسمياون قد تك، فالقطع ينشئ جملة جديدة . ركيز عليهادة توجب الت  محد   ةوذلك لأهمي  غه، بلاإ

. يها المحذوفوقد تكون الجملة فعلية يرفع ف، مرضأ معت على الاستئناف بتقدير مبتديرفع فيها الن  
 .دغير والتجد  على الت   ةدال   تكون الجملة، وعليه

النعت يعتد    وفه، النحويين القدامى من حيث المنطلق المنهجي المتوكلفإن  مخالفة إذن، 
حركته  ،وبالتالي . انطلاقا من مفهوم الفعل الخطابي جزءا من أجزاء المرك ب الاسمي، الحقيقي

، شيط"الن   لميذت  كقولنا "سعدت بال، باعتباره فضلة تابعة له، الإعرابية هي نفس الحركة التي يأخذها
 :اليةالت   ةميرست  ه الن  تبي، فهي فعل خطابي واحد

 ب ) ك( ) ط(  ح   :5) ف خ  5) خ

 .(( 5) ف خ  [((  5(( ) ف  5) خ   [ [ ( 2( ) إ ح  5( ) إ ح  5) ح ]  :5) ف 

 .) إ ح ( = حد  إحالي، و( = محمول 5حيث ) ح

 نالأمر يختلف كما في المثاليفا، نصب ورفعا أ نعوتعت لحركة الموأم ا بخصوص مخالفة الن  
 :الت اليين

 .سعدت بالتلميذ النشيطَ  - 

 .سعدت بالتلميذ النشيطُ  - 

                                                           
  .12، ص 2 الكتاب،  سيبويه،ينظر:  1
، 5، القاهرة، ط2الفضل، الهيئة المصرية العامة للكتاب،   جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح محمد أبو 2

  .588ص
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فرق  ةفثم  ، كومع ذل .عت على تحقيقهماالن   يعمل، من فعلين خطابيين اننن تتكو  افالعبارت
ل في و  لأالثاني تابع للفعل الخطابي ا المثال في ابيالفعل الخط يكمن في أن  ، بين العبارتين
لى الفعل ع ثاني مستقل  ال ابيا الفعل الخطأم   . أي الذي ورد فيه النعت منصوبا؛ لالمثال الأو  

 . نانووين الخطابين في المثال الثاني فعلا الفعلين أن   :ويمكن القول. مكافئ لهل و الخطابي الأو  
، نصبل  الذي يحمل علامة ا ،عت المقطوعسناد وظيفة علاقية للن  إن إمكانية برها المتوكلد ور وهنا ي

ه مستقل لا ن  لأ، المرفوع للن عت المقطوع سناد هذه الوظيفةإفي حين لا يمكن  .ص"وهي " التخص  
 1.تابع

المقاربة  نع تختلف تحاليل القدامى لا إلى الإقرار بأن  ، عتالن  في مقاربة  المتوكلل توص  و 
  .الحديثة الوظيفية

ها ل مسألة الجمل التي لا محل  ، و قضية المدمج والملحقك، قضايا أخرى المتوكلكما تناول 
ل جملة كفص، واختلف معه في أخرى، في بعض المسائل هشام ابن فق معات  فقد   .من الإعراب

لة عن الموصول في حال أن كان فصل الص   هشام ابنأقر  إذ  . لة عن الضمير الموصولالص  
 في حين أن   . لها من الإعراب محل   لال صو جملة صلة المو  على اعتبار أن  ، الموصول اسما
 2.من الإعراب بحسب موقعه في الجملة محل   ي لهالموصول الاسم

 ة جملةلالصالموصول الاسمي و  يعتبر أن   ، إذأنمعه في هذا الش   المتوكلبينما يختلف 
رت حض" :تقول كأن .با اسميالوحدها مرك  تشك ل  ةفقد تكون حر  ، مختلفة اخذ أوضاعتت  ، واحدة

 لميذتينالت  شكرت " :ما في قولناي، كب اسملمرك  ة ن ترد فضلكما يمكن أ". التي راجعت دروسها
 .اللت ين راجعتا دروسهما"

                                                           
، 2224، 5العربي في قضايا الخطاب الوظيفي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، طالنحو أحمد المتوكل، مسائل ينظر:  1

 .   51ص
  .511، ص5481، 1ط ،دمشق، سوريا 2ابن هشام، مغني البيب، تح مازن المبارك، دار الفكر،  ينظر:  2
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رات التطو   دورص، 1ملزمة بتنميط الل غات ىلثسانية المبأن  النظرية الل  ، الإقرارإ ومن مبد
 "لبنيوينعكاس االا"هي و ، ديدةج ةمقارب المتوكلفقد اقترحها ، فسيرت  الطلاعها بالوصف و ضوا

، ءود بهذا المبدا. والمقصرهالل غات وتطو   مسائل تتعل ق بتنميط من استخلاص نيمك  ، معيارا بوصفه
 ن، أضابطه في المنهج الوظيفيو  .2مستوى تحليلي ماء في مستوى تحليلي آخر" تحق ق هو
ى تتجل  ، ومن هنا. لوجيةو نلتركيبية والفو / اةة والتداولية في البنيتين الصرفيالبنيتان الدلالي مظهرتت

من  -المتوكل حسب–قه مسالك تحق  ، فنعكاس البنيويوص مبدأ الاوبخص. تبعية البنية للوظيفة
 :مرينأخلال 

مستوى عنصر في ال، المستوى المصدر فيوذلك حين يفرد للعنصر الوارد ، افاأن يكون شف   -
، وكيدن الت  ن تعملااتادفهاتان الآ. "وقد" إن  "تين اداستعمال الآ، كه دون غيرهالهدف يطابقه ويخص  

 .لعلاقيدة من المستوى امنهما لمخصص في طبقة محد   ةواحد ق كل  هما تختلفان من حيث تحق  لكن  
ص مخص   ق " قد"أم ا تحق  . هعلى الفعل الخطابي برمت   وية المنصب  ص التق  " مخص  ن  إق "فتحق  
 :ن نقولأكي، قوية للمحمول الفعلالت  
 ."ن  زيدا حاضراإ"
 ."قد حضر زيد"
حيث لا نجد تطابقا بين العنصر في المستوى المصدر واحد عناصر ، ماتحقق كاأن يكون الت   -

صات الواردة في انصهار مجموعة من المخص  ، ق ذلكومن مظاهر تحق   . المستوى الهدف
، "ذهب " يفعلي المخص ص الر فمتوف   وكما ه، يغة الفعليةفي الص   "التمثيلي"لاقي المستويين الع
 .حد(وا)ر( والعدد )مذك   ة( والجنسمام )الجه  ت  الزمان( هي البناء للمعلوم والمضي والمن حيث )

ن   أالقول ب يذهب إلى ، الذينخفلدهرأي  المتوكلى يتبن  ، فافيةوفي سياق ضبط سمات الش  
رفية التركيبية طح الص  بنية الس   إلى "والتمثيلي يالعلاق"ها يحتية ومستوينتقال من البنية الت  الاّ  

                                                           
، وهي التشابه بين الل غات من الناحية البنيوية لرد ها إلى أصول محصورة 54رن مسالة تنميط اللغات مسألة شاعت في الق 1

  مقترضة، يتم بناؤها انطلاقا من فروعها.
 .215 ، ص5، الرباط، ط2للمزيد أنظر: محمد الأوراغي، الوسائط اللغوية، دار الآمان،  

  .31أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية المقارنة، ص  2 
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بعض  فيجري على أساس ذلك مقارنة بين لوجية الت طريزية يسلك مسلكين؛ كاتم وشفا ف. والفنو 
، لالية مثلاد  ال ظائفلإنجليزية في مسألة استخدام الو حاصل بين الل غة العربية وا وكما ه، الل غات

ابل اللغات الفاعل والمفعول، في مق الوظيفتين الل غات الكاتمة، لأنهما تستعملان كلا فتنزعان نحو
يفة الفعل لاعتمادها على وظالشفافة كالهنغارية. في حين، تت خذ الفرنسية موقعا وسطا بينهما، 

 1.دون المفعول
 الإنجليزية، الهنغارية / الفرنسية / العربية            

الوصفية  فايةكالك سواء نظريا، ةلسانية مرتبطة بتحقيق الكفايات مختلفظرية ن ي  أح اإن  نج
 في الكفاية ةمثلتتجابتها لحاجات القطاعات والماس ىمن خلال مد ظريةما وراء الن   وأ، تفسيريةالو 
في من الوظي د عب د الطريق لنجاح نظرية النحوفق، داجي   المتوكليها عو مور هذه الأ. جرائيةالإ

في معالجة قطاعات خار  النظرية، وهوما التنظير إلى الإجراء، بالكشف على مدى إسهاماتها 
، ضل هذه النظرية بعض الغمو وقد تخل   الموس ع. الخطاب الوظيفي ونموذ  نح دفعه إلى ابتكار

، واصللت  نات عملية امكو  ب اقمقترحا معيارا آخر متعل  التمييز بين أنمكاط الخطاب،  عبمن الص   إذ
 :الخطاب عنده إلى فرعين عتفر  يو 
دتين تين مجر  اذدا بوجود مجر  ا ويتحقق تحقق، لم والمخاطبر المتك  ق بتوف  يتحق   :رخطاب مباش – 5

  .(..)كاتب وقارئ
 .2يهبوجود وسيط بين نسيج الخطاب ومتلق   : طخطاب موس  - 

جمة ر إلى إدرا  الت   متوكلال سعىوقد  .مترجما ووع من الخطاب منقولا أن  الوقد يكون هذا 
إلى  لمتوكلافقد ذهب ، تحليل الن صوص ما يخص  ا فيأم   .لمفهومهاط توسيعا في الخطاب المتوس  

 3:أن  تحليلها يكون وفق مسلكين هما

                                                           
  .92متوكل، اللسانيات الوظيفية المقارنة، صالينظر:  1
  .54المتوكل، الخطاب الموسط، صينظر:  2
  .39، ص5الوظيفي، منشورات الاختلاف، الجزائر، طالنحو نعيمة الزهري، تحليل الخطاب في نظرية ينظر:  3
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انطلاقا من ، ةحتيالت   تهمن خلال البحث عن بني، خطاب فقطال فهم يالمتلق   يروم :تحليل فهم -
 .طحيةالبنية الس  

رجمة في هذا ت  لإلى إدرا  ا متوكلاللذلك سعى . تأويلا وأتفسيرا  وويكون شرحا أ :تحليل إفهام -
)قطاع  طوس  طار الخطاب المالتي جمع بينها المتوكل في إالن وع من الت حليل. وهي القطاعات 

 .تعليم الل غات(، تحليل الخطابة، رجمالت  
، دهاإلى إرساء قواع المتوكلالتي يسعى  النظرية الوظيفية أن  ، القول إلى وبهذا نخلص
ظرية فهذه الن  . ةيئراج، وتحصيل الكفاية الإفسيرالت  كفاية  الوصف إلى تحقيقوالانتقال من مجر د 

، يات الل غويةلكل  كتساب واغة بقضايا الابربطها دراسة الل  ، حراز هذه الكفايةفي إمعقولا مبلغا بلغت 
 ،، ورصد التطو ر اللغوي. وعلى الر غم من كل  ذلكالل غات طوبدخولها مجال تنمي، يالكل   ووالن ح

مجال  فيه قامما أ ة معخاص  ، تجاوزها على المتوكل عاب التي يعملالص   فلا تزال أمامها بعض
ية ل غو ضطرابات الالاوفي مجال الوظيفي،  الن حونظرية و ، يةن سقال في إطار النظرية، رجمةالت  
 1.الوظيفي واري في إطار نظرية الن حواصل الإشوالت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 2255، 5العربية، بيروت، ط مركز دراسات الوحدة –دراسات مراجعات  –هيثم سرحان، آفاق اللسانيات: دراسات ينظر:  1

  .92ص



 أثر اللّسانيات الوصفيّة والوظيفيّة في الدّرس اللّساني العربي الحديث               الفصل الثالث .

318 
 

 :العربي الدّرس اللّساني التّطبيقيات الوصفية في اللّساني دورالثالث: المبحث 

ة، غويالل   هباحثمفي جميع  را ملحوظاوتغي  ، يشهد الد رس الل ساني العربي الحديث حركية كبيرة
منحى ال راسات تنهجأن كانت الد  ، راسة بعدوذلك بعد الاعتماد على المنهج الوصفي في الد  

 منف .وعدم كفايته الإجرائية، غويين العرب المحدثينحول رفضه جل  الل   جمعوالذي أ، المعياري
ة ما جاءت بهحسان تمامتبنى هذا المنهج  أبرز من درسة م ، تأثرا بالد رس اللغوي الغربي، خاص 

نت قد ضم  ف . يجابية على المستوى الإجرائيإقته هذه المدارس من نتائج وما حق  ، براغ الوظيفية
 (الوصفيةفه )الل غة بين المعيارية و مؤل   ةخاص  ، مستويات الل غة جميعت مس  ، ةمؤلفاته رؤى تجديدي  

 .(5493)الل غة العربية معناها ومبناها( )و 5418سنة 

 :النّحوية فات والمصطلحاتفي مجال المؤلّ أوّلا: 

 فات أبرز الوصفيين العرب:مؤلّ من -1

 احيث دع، "ث في الل غةمناهج البح"فه ما جاء في مؤل  ل تكملة والذي يعد  ، لفي كتابه الأو  ف
ت به الد راسات سمت  هج المعياري الذي اوالابتعاد عن الن  ، ترسيخ المنهج الوصفي ةلى ضرور فيه إ

 واب الن حصاء الذي أإلى تشخيص الد  ، منذ البداية اهتماماته صو ب فقد .الل غوية العربية القديمة
 :ي إلى قسمينم النشاط الل غو قس   . لذلكوهي المعيارية، العربي القديم

 .لموظيفة المتك   والذي ه، ستعمال الل غويالا -

 .حثاوظيفة الب ووه، البحث الل غوي -

كما ، ليلعكالقياس والت  ، يةلامستعربط بين المعيارية والأمور الا، ومن خلال هذا التفريق
  .1ذ  الل غويةاميد والن  قعستقراء والتوالا، ربط بين الوصفية والقضايا المنهجية كالرموز الل غوية
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اس أيت الن  حين ر ، جهت نفسي إلى دراسة المعيارية والوصفيةولقد ات  : "أنيقول في هذا الش  
، اءهذا الد   فإذا أرادوا تشخيص .لا يستطيعون تشخيصهالعربي  حوفي الن   ءفي معظمهم يشكون دا
ين ان بت  وش .هجلا في صلب المن وفي جزئية الن ح وامفتكل  ، عراضهألى سرد انصرفوا عن قصد إ

رت في أمر ك  لهذا ف. أجزاء المادة وبين من يريد علا  الفلسفة التي انبنت عليها دراستها دمن ينق
، مرهاأوجعلت تفكيري في ، الد راسات العربية القديمة من حيث المنهج لا من حيث التفاصيل

 .1..".وطن الد اءد لنفسي مأن أحد   فاستطعت، الد راسات الل غوية الحديثة مستضيئا بمناهج

تمدا على مع، الوصفية ورس العربي نحد  ال ههفي توجي حسان تمامت محاولة نبن، اومن هنا
اسات جوهر الد ر  والمنهج الوصفي ه ن  إذي نشأت في أحضانها حيث يقول:" هج الغربي الالن  

  2.الل غوية في العصر الحاضر"

 ل غة ال                                            
 

 باحث                  لم       متك                                    
   وصفي( نشاط)               اط معياري () نش                           

 

وعدم ، الكلام د بمعاييروجب عليه التقي  ، ث( نشاط معياريم )المتحد  فالل غة بالنسبة للمتكل  
هدفها وصف ، فهي نشاط وصفي وأداة من أدوات البحث، ند الباحثأم ا ع .الخرو  عليها

  (.ظواهر الل غة ملاحظة ودرسا )وصفا واكتشاف
تجسيد مبادئ وخطوات هذا المنهج في  ، إلىينوغيره من الوصفي   حسان تمام ىعوس

مها إلى قس   دفق . العلاقة بين الرموز الل غوية ومعانيها ، من خلال إبرازالد راسات الل غوية العربية
 :ثلاثة أنواع

 .طبيعية ة* علاق
 .منطقية ة* علاق
 .عرفية ة* علاق
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 . 1مز ومعناهل العلاقة الحقيقية بين الر  لكونها تمث  ، ها في نظرهوهذه الأخيرة أهم  
ا همتناولهما كون دفق، يدقعستقراء والت  الا ي:وه، أم ا الخطوات الأخرى من خطوات المنهج

في البحث العلمي  ويحل  ، ستقراء سبيل الملاحظةالاف .2غة دراسة وصفيةتين في دراسة الل  سيلو 
لدراسة الوصفية بعد الملاحظة آخر الخطوات في ا وه، يدقعا التأم   .3ستعمالالقياس في الا محل  
 إط( جوانب الخأدرك )تمام حسان، ومن خلال هذا الإسقاط .صطلاحقسيم والاالت   ثم  ، ستقراءوالا

ون إلى ا جعلهم يلجؤ مم  ، وايةوقفوا استشهاداتهم على الر  أن حي، ربية القديمةفي الد راسات الع
بدلا ، تهمة لدراسوأصبحت بذلك ماد  ، ستقراء والملاحظةلوا إليها في مرحلة الاالقواعد التي توص  
  .الجديدة ةغويمن الن صوص الل  

يبه وعلاقته ليصف ترك، اظام كاملا متجانسا في مرحلة بعينهجاه الوصفي يتناول الن  الات   ن  إ
  4.لوك"ردة الس  ني عن المفردات غير المط  غناته تصنيفا يمكو   وليصف، اخليةالد  

على ، تيبفي تحديد الإطار لتنظيم وتر ، قة والوضوح والمنهجيةب الد  راسة البنيوية تتطل  الد  ف
دوره  ظيم الل غويتن  لل فإن  ، وبالتالي . وقلبا بدالاا  و  احتن نفعالعبير والاالل غة عرضة للت   عتبار أن  ا

 ".نساء جزائرياتاستقبلت " :قولنا ركيب نحوفراد مضامين الت  إفي 
ي تؤد   "نساء "كلمةو ، وهي الوصفة، ي وظيفة نحوية واحدتؤد   "جزائريات"الوحدة الل غوية ف

 ةوهي الوصف للوحد، بها الوحدة مع مراعاة أمر العلاقة التي تنصب  ، ها موصوفةوظيفة أن  
 ،ويمكن استبدال الوحدة اللغوية بوحدة أخرى من وحدات الل غه العربية في الإطار البنيوي (.نساء)
، ذاتها ةحويالن  ة ركيب البنيوي الوظيففيشمل الت   ."نساء من الجزائر" :هي الجار والمجرور مثالو 

ن الجار والمجرور ر العلاقة تظه هنا ومن .نساء من الجزائر""فيصبح المقابل ، التي شغلها المكو 
 يميولوجيةفهذه دراسة س .ق الجار والمجرور بهحيث يتعل  "، استقبلت"بين الجار والمجرور والفعل 

  .ةصرف
قوم مفهوم البنيوية ي ة، إذاني المعجميوليست المع، يستبدل المعاني الوظيفية يحقيق الن حو الت  ف

 نها موقعها في الجملة.صية التي تلتئم بين الكلمات التي تمثل كل  واحدة معلى الن  
ها المادة قة باعتبار و وهي منط، نظيمإن  الدراسة البنيوية تقتضي أن تنظر إلى الكلمة في الت  

                                                           
  .528صتمام حسان، اللغة بين المعيارية والوظيفية، ينظر:  1
  .512نفسه، صينظر:  2
  .18نفسه، ص ينظر:  3
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ترسم لنا الدراسة التحليل فيما يدور عليها من ن ثم ، وم .وسة والمحدودة لفكرة المعنىالمحس
د تكون وق .وأخرى فرعا، صلايكونان في الجملة ألول دال والمفالد   . مدلولات في عناصر الجملة

    :قولنا وموذ  الل غوي المراد تحليله بنيويا نحن  الالجملة الأصل فرع في 
  في المحل صاحبه؟ -

، مجرورالجار وال والمسند هنا ه علما أن  ، صبح أصلاأف، صاحب المحل   وفالمستفهم عنه ه
ي تحليل تلك عملية تنظيمية ف . رةداالص   ه محتل  لأن  ، ه أصل في تركيب الجملة أن  إلا   .فرع ووه

. عقيد والتنو  ع" الل غة ظاهرة على جانب كبير من الت  :د ذلك قول أحد الل غويينويؤك   . الد رس البنيوي
من  ةعالي ةعلى درج عوتتنو  ، لها رصلا ح، ف نسيجهاالتي يؤل   ةبنيالأ وأالتركيب  وأفالجمل 

  1".تنظيمال  
ين الكلمتين ولذلك وجود علاقة ب . بط بصورة كافيةفي تنظيم الر  راسة البنيوية تظهر لنا الد  و 

تعمل فيها ، اليوبالت .م في العناصر الل غويةقدرة على التحك   ه تعبير أقل  فإن  ، في الجملة الواحدة
. ن موقع إلى آخرنتقال منظيم في الاع بها الت  ة التي يتمت  د الحري  وتتقي  ، على المستويات الثلاثة

صيغة المعلوم لويجوز قطع ا نعت المقطوع.دائمة في ال ةلازم بين الكلمتين بصور حظ الت  وهكذا نلا
  2..".أذم  ، أمدح، أعني :"هو" ونصبا بتقدير عاء رفعا بتقديرد  ا موصوفها حقيقة أو

ظيم وكان ينبغي أن تجري بتن"، عمر" صفة ل "نشيط" ف، "نشيطمررت بعمر ال  " :قولنا ونح
، ا الوصفم  أ .ق بالفعلمتعل   والمجرور فالجار   .الاسم المجرور، الفعل :ئيةن من عناصر جز يتكو  
" النشيط"ار باعتب، شيط"مررت بعمر الن  : "ن تقولأا م  ، إعتولذا رفع الن  ، سنادخاليا من الإصبح أف

الفضلات  ن  أ لا  إ ة.غمن خلال دراستهم لل   ةحاالن   ةوهذه رؤية. المفعولي وهو، تقع موقع الاختصاص
يت أر "و" مسرع "جاء محمد وهو نحوعت ليه كالحال والن  إمن مسند ومسند  ةفقد تكون جملا مؤل  
لك يمنع ذولم ت، يحرث أرضه( نعمسرع( حال وجملة ) هوة )جملف ".رضهأرجلا كبيرا يحرث 

 3.ليفها من مسند ومسند إليهأت
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 :في مجال المصطلح -2
أم ا  .من خلال قراءة الن ص، ملة نظرة شموليةالدراسة البنيوية تجعلنا ننظر إلى الجإن    

أشار إليه  وما .ما بينهماولى ذات العلاقة المتداخلة فيفيرجع إلى المقام في الجملة الأ، قديرالت  
 .عنىلدلالة الم ةراسة التنظيميمحور الد   ووالمقام ه. جوهر المقام وه في المدح والذم   هشام ابن

ن ك  تم، نظرة شمولية يظر إلى الد رس الن حو ضرورة الن   إلى تمام ادع، وعلى هذا الأساس
لة لمتمث  وظائف الأساسية االمن مراعاة  بد   بل لا، لاليةالد   ةظر قة للن  الضي   رطتجاوز الأ من الباحث

  :في
 .* الموقعية

 .* قواعد المطابقة
 .م بعضها ببعض* تعليق الكل

عن طريق ، دةن نواحي أخرى متعد  ة الل غوية م" يمكن دراسة الماد   :حسان تماميقول 
شكيل الت  وتي و ظام الص  الأنظمة الل غوية كالن  و ، لات المترابطةالتشك  و ة رق المساندمجموعة من الط  

، نظيمالمتداخلة في إطار الت  العناصر راسة د  ف .واضحا البنيوي يبدو الد رسف 1..".رفي والنحويالص  
ر عمر وخالد " "حض :قولنا ونح، وتعمل في علاقاتها، ركيبكامل بين عناصر الت  يتمثل فيها الت  

زيد كقولنا "الخير ي، على غير ذلك تدل   دوق، ثنينعلى الجمع بين الإ أداة عطف تدل   وف الوا
ة وغير قر  فهي غير مست، فبالتاليا. وتحول دون اجتماعهم، هنا تفصل بين الجمع و"الوا وينقص
وابط الأخرى ك . 2ثابتة لى تخالف ع يدل   نظيم البنيويفوجودها في الت   (.بل، لكنلا،  )أو، ـ:أما  الر 

 3.جاه الآخرمنهما مخالفا لات   جاه كل  بين المعطوف والمعطوف عليه ويجعل ات  
، تأخيرديم وال  قفظهر عندهم الت   .ةجعلوا الجملة وحدته المحوري   ذإ، نظيمالقدماء بالت   هتم  الذلك 

دراسة  ى إلا  عن طريقأت  هذا لن يت وكل  ، ي لمعرفة المعنىوذلك يدخل في إطار الد رس التركيب
  :نىويظهر ذلك في القرائن الل غوية بدلالة المع .غويسيميولوجية الوحدات الل غوية في الن ص الل  

 
 
 

                                                           
  .11، ص5481تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  1
  .229عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صينظر:  2
  .232، ص2222القادر عبد الجليل، اللسانيات الحديثة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، عبد ينظر:  3



 أثر اللّسانيات الوصفيّة والوظيفيّة في الدّرس اللّساني العربي الحديث               الفصل الثالث .

323 
 

  :القرائن -2-5
على  والن ح ةحافقد بنى الن  ؛ العربي دراسة موضوعية وإن  الدراسة البنيوية لقواعد النح

 ةيارات تاريخية واجتماعية وجغرافيوفق منهج اخت يتم   ماعوكان هذا الس  ، الكلام المسموع من
 هذه  "المقام"فكرة ف .ل في دراسة القرائن لهاوتتمث   .ب مراعاة هذه الجوانبيتوج  ، ومن هنا .دةمحد  

 ىبنساس الذي يالأ ووه، لالة الوصفية في الوقت الحاضرحوله علم الد   يدور هي المركز الذي
 ات والأحداثل فيه العلاقتتمث   الذي  الوجه ولاثة... وهالاجتماعي من وجوه المعنى الث   يه الشق  عل

 1.روف الاجتماعية التي تسود ساعة أداء المقال"والظ  
ة الن ص ن من أهميالتي تمك  ، يكشف على المعاني وفه، راسة البنيويةمحور الد   وفالمقام ه

 .لاثةالوظيفي للمستويات الث  وتحديد علاقته بالمستوى ، المكتوب
وظيفته  يق بترتيب الكلام الذي يؤد  الإعراب قرينة تتعل   أن  ، رس البنيويويظهر لنا من الد  

 .والتركيبية في النص   ةرابية من خلال العلاقات الإعرابيالإع
دأ تن أن  العلاقة الن حوية بين المبحاولنا أن نبي   :ويت ضح ذلك من خلال قول أحد الل غويين

.. .همانتماء وغير حتواء والامنها الا شت ىقات مضمونها الد لالي علا وأن  ، حاديةوالخبر علاقة ات  
 2.ومنها نضع العلاقة البنيوية فوق العلاقة المعنوية"

 .المسند إليه المبتدأ ووه، كنوالمعنى يختلف في تحديد الر  ، حاد البنية مبتدأ وخبرففي ات  
هذه  فالبنيوية تسعى للكشف عن . ةالعلامة الإعرابية واحدة وهي الضم  المسند و  وفه، أم ا الخبر

 .يةوهي العلامة الإعراب، لالة في تحديد القرينة بين المبتدأ والخبرالعلاقة القائمة على الد  
ات الد رس ووضعها في معطي، ومعرفة مفرداتها، ستقرائية لفهم الجملةادراسة  فإذا أردنا دراسة نص  

   :قولنا ونح، ياقالذي يهدف إلى ربط القرائن في تحديد الس  ، ديثالل غوي الح
      عثمان     يطيع      الوالدين      رهبة       من دخول       الن ار         

                                                   
 
 الت لازم.    -الس ببية         ه-الكيفية       د-المفعولية         -الفاعلية     ب-أ
   :فمن حيث الإعراب  
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   جله.مفعول لأة: رهب     مفعول به. :الوالدين      فعل مضارع: يطيع أ    مبتدعثمان: 
 مضاف اليه :ارالن            مضاف. :دخول        جار ومجرور :من دخول

خلية تظهر في اوالعلاقات الد  ، رائنمحور تحليل الق ويتبين أن  الفعل ه، سم البيانيففي الر  
محل رفع خبر من حيث موقعه في  وفه، ر الفعلعلى الرغم من تأخ  ، ه(،   د، ب، الحروف )أ
فهناك  .فالبنيوية أسهمت في ربط العلاقات بالقرائن .ى دوره في الوظائف الأخرىكما أد  ، الإعرابي

اقية يف "العلاقات الس  ، إذن .الجدولح في موض   هو كما . وأخرى غير مباشرة، علاقات مباشرة
ي العلاقة علاقة الإسناد مثلا هف، تفيد في تحديد المعنى الن حوي )كالفاعلية مثلا(، قرائن معنوية

 1..".نائبه وأوبين الفعل والفاعل ، ابطة بين المبتدأ والخبرالر  
ار الجملة اعتبب، ائميبحث عن العلاقة بين الإسناد من حيث الوصف الد   البنيوي الد رسف

هنا  العلاقةف فاعلالأن  ن حل  محل  إ دائمة، لكن فالعلاقة بين الفعل والفاعل . الثانية تأكيدا له
ظم إلا  أن يس الن  ه لأعلم أن   : "الجرجانييقول  .تةمؤق   ةحاليقريلة  أن تكون القرينةتتطل ب البنيوية 

ه التي تعرف مناهج، نه وأصولهوتعمل على قواني، تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه الن حو
، د هذا القولويؤك   2.شيئا منها" فلا تحل   .سوم التي رسمت لكوتحفظ الر  ، نهجت فلا تزيغ عنها

ومن  .راسه البنيويةصل الد  أ هو، ماسك هذاوالت  . متها لظرف المتكل  مءوملا ةلغسك ال  امدى تم
، ن القرائنظيم يتضم  والل غة تن، ره البنيويةتقر  وهذا ما ، المتداخلة ئننستطيع فهم القرا، حليلخلال الت  

ها واضحة ولكن  ، ةن من مفاهيم غير مستقر  بل تتكو  ، ابتةوبالتالي فهي ليست نظاما من المفاهيم الث  
 ونح ،مييز والمفعول المطلقل والت  اات كالحبو صوجود المن، مثال ذلك .في معانيها ودلالاتها

ذا ا  و : "انحسّ يقول  . شتقاقسم في الاأصل الا مصدرا" وهو، أكلاا، سم، اكتابا، ةهيئ، "جالسا
الذي  والعرف ه فالصحيح أن  ، أولئك د المقاييس الاجتماعية في كل  الذي يحد   وكان العرف ه

ذا كان الفرد خاضعا دائما لما يحد  . ستعمال في الل غةد معايير الايحد    يسده العرف في المقايوا 
  .دد العرف معايير الل غة"ا يح  م  خاضع أيضا ل وفه، جتماعيةالا

مها في بين مفاهي طبر  ى الومد، جتماعيةرشدنا إلى فهم طبيعة العلاقات الاي، فالقول هذا
البنيوي لهذه  ركيبفي توزيع الت   اقد تكون سببا مباشر  ئنالقرا أن  علما ، دلالة المفردة الل فظية

، "ظيفقولنا "هذا قسم ن ونح، جتماعيغوي الاتتفاعل من خلال نظمها الل  ، وهذه الأخيرة .المفردات
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ة لها تقوم راسة البنيويالد   لأن   .نقالها في مقام معي   وول، على قائلها في الوصففهي جملة تدل   
يستطيع  ،ومن خلال هذا المفهوم . وبين المقام، تداوليال  و الد لالي و  يتركيبالعلى أساس نظامها 

ق بين ل  ي إلى كشف التعفي هذا المقام دراسة تنظيمية تؤد   وحفدور الن  ، ارس أن يفهم المعنىالد  
( ودراسة ةسم إشارة مبتدأ + خير + صفاعلى توليد معاني كثيرة ) الاستعمالات الل غوية الاجتماعية

كمظهر  ةوظهور البني، ما هناك تأكيد للوصفن  أفة )هذا نظيف( كوالص   ةسم الإشار االقرائن بين 
 .حليلتركيبي في الت  

جري روري أن ينرى من الض  ، نطق لغوي   أي  ، حليلة عند الت  وفي دراسة المجريات العام  »  
يصبح   ومن ثم  ، امعينطق في نفوس الس  تركها الن   تيلاما له علاقة بالآثار  وصف شامل لكل  

ة المجريات، راسأحيانا في العنصر الشخصي في دالضروري أن تتعرض شخصية المتكلم بل ن م
، بحيث يوصل من تحليله لل الاستغناء عنه، إذا كان المراد هويمكن  ولا  نص  الت حليل الد قيق للنص 

 1."بل من عناصر المعنى، جتماعي الذي لا يقتصر على المعنى المعجمي فحسبإلى المعنى الا
مفردات  وبين القرائن في يياق المقامأن  الدراسة البنيوية تجمع بين الس  ، نفهم من النص  

إذ أن  الن ص مستوحى من المعاني ، تماموبهذا يظهر أثر المدرسة الإنجليزية في رأي  .النص  
 .ركيبي على المستويات الل غويةحليل الت  ونشاط عنصر الت  ، المعجمية

لا في إطار  ،حليل البنيويجتماعية في الت  الا ئنطار القراإا الاجتماعي في ي دورهفاللغة تؤد  
الإسناد بين  رينةحون قحاة كانوا يلم  ويردف بقوله "ومن الملاحظ أن  الن   ،القرينة المقولية المعجمية

وية داخل ححون أيضا بين المعاني الن  كما كانوا يلم   . سمية والفعلية والوصفيةطرفي الجملة الا
 2"يؤتي الحكمة من يشاء قوله تعالى:" وهذا المعنى الذي يلاحظ في إعراب جملة. الجملة الواحدة

ون ذلك يكو ، مهامفعولا ثانيا رغما عن تقد   (الحكمة)و، رهارغم تأخ  ، لان )من( مفعولا أو  حين يعربو 
  3.سناد"الإ ةبفكر  هةشبي دراك ما بينهما من علاقةإب

 ،فاسم الموصول الفاعل في المعنى . ثر البنيوي في هذا القولالأ اويظهر بشكل جلي  
ة المفعولية رس البنيوي معرفد  السنادية تقتضي في الإ إلا  أن  القرينة، المعنى مفعول في الحكمةو 

المسند  ن  أن غم معلى الر  ، قديم لوجود القرينة الإسناديةيقتضي الت  ، وبالتالي .ةمن حيث الأهمي  
م )من( اس أن  ، فمحور الد لالة هنا .المسند الفعل )يؤتي( وه، كن الثانيلم يذكر ويوجد الر  
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دته ا ما أك  وهذ، فهم من خلال القرائننل ب، تثنية والجمعالاد و فر بالإ لا يختص  ، الموصول العام  
تشابهين عنيين مقوا بين ميفر   حاة أنالن   حب  أ"  حسان تماميقول . حويرس الن  راسة البنيوية في الد  الد  

، اسم منصوب ةفي المعي الواو فالذي يضام   . وما يتبعها وبين الوا ضامبسبب الاختلاف في الت  
 وواصب المضارع بعد النأن ت ا يصح  نه ومن .في المصاحبة مضارع منصوب والواام ضوالذي ي

 1.ذاتها" ومن نوع المفعول معه بعد الوا ةعلى المعي  
ين العلاقة ب، و ثنين وهي المصاحبة، فهناك علاقة بين الإ"جئت وعلي  " :ومن أمثلة ذلك

السالب  2أم ا حال الاستثناء. دة( والقرينة في فترة زمنية محدو م )التاء( و)علي  ضمير المتكل  
بار العلاقة فاعت . سناديةإلموضوع في هذا ا ةالقرين"، علي   ما جاء إلا  : "مثال ذلك، المسبوق بنفي
طفال إلا عليا ما جاء الأ :"أم ا حين نقول .إعرابية بين الفعل والفاعل ةوالفعل والقرين بين الفاعلية

ة رتبة والقرين، ة يضمن الإسم المنصوب مضمون الفاعل" العلاقة هنا بين الفعل والفاعل علاق
 .لالةمن حيث الد   بفعل سال "زيدا"و، صب باعتبار الحالوهي الن  ، أخيرفي الت  
وية للمكو  إن  ، العلاقات الإعرابيةف لاقات نات التي تحمل العما هي مؤشر على الوظائف النح 
 .ظام الل غوير الن  تطو  ق لت الطريراسة الن حوية مهد  فالد   .رس البنيويفي الد  

   :هج البنيوي أثرا واضحا فيهاحوية التي ترك فيها الن  ومن المسائل الن  
ومن  .اقييركيب الس  في الت   ته: وتظهر من خلال علاقة الاسم برتباللّفظية القرائن -2-5-5 

تب من الر  و  . بة بحسبهاد معنى الأبواب المرت  تحد  ، لفظية ةمحفوظة قرينالتبة تكون الر   هنا
ومعنى  .3ة"فلة والموصوف على الص  م الموصول على الص  أن تقد   ؛ركيب العربيالمحفوظة في الت  

 . فالر تبةةظفالموقع المكاني لل   ةمع مراعا، اللفظية تعتمد على العلامة الإعرابية ةالقرين أن  ، ذلك
الضابط  هو حون  الف .تيبر ومن حيث الأسبقية في الت  ، دورها في تعيين موضع الكلمة في الجملة

جزما  وم أللاس االفعل رفعا ونصبا أم جر   والاسم المعرب مثلا أ أساسه يصح  على الايقاعي الذي 
ن كان فيه قلب أ، للفعل تدأ مب :"علي  " أخوه مريض " ف علي  " :مثال ذلك .إبدال وإعلال أ ووا 
الثاني والخبر  والمبتدأ، ةوالموقعي   رتيبمريض خبر المبتدأ الثاني في الت  ، أخوه مبتدأ ثاني، لأو  

ل والض    ونا ل"والملاحظ أن   :أنفي هذا الش   حسان تماميقول  "هو". ميرالثاني خبر للمبتدأ الأو 
ا أكثر مم   بة تتجاذب مع البناءتر ال   نجد أن  رينة، قا وبين الربطنا بينهاستعرضنا أقسام الكلام و 
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ع ا يتجاوب مروف أكثر مم  نيات مع الأدوات والظ  يتجاوب من بين المب، و تتجاذب مع الإعراب
 1.مبنى آخر أي  

ون من حيث ويك .يقصد به العلاقة البنيوية المتداخلة في الظواهر الل غوية، فالت جاوب هنا
مائر وهي الض  ، جاذب يظهر في البناء مع الأسماء المبنيةت  الو  .مة بين البناء والأدواتءالملا
ضام ت  الف .ل فظيةتبة القرينة في الر  ، فهنا القرينة بين الفعل والفاعلرسمت "، أكلت، ضربت :"نحو

   :يفهم على وجهين
 صلاوف، رايرق تقديما وتأخفتختلف الط  ، جملة ما صفريق الممكنة في ر الط   ضام هوالت  *

  .ووصلا
 ضامالت   ىحليليين الن حويين عنصر آخر يسم  أن يستلزم أحد العنصرين الت  ، المقصود بالت ضام*

 2.)التلازم(
هي ، و تأخيررتيب والرصف الجملة عن طريق الت   وهل، ه البنيوي يرى في الوجه الأو  التوج  ف

فظية ردة الل  ومعرفة المف، يةقمع مراعاة القرينة السيا ن  فلأ .حويةتبة الن  دراسة بنيوية لقرينة الر  
 ".ئط المسمارخرق الحا ":قولنا ونح، مراعاة الس ياق الثقافي للن صو المعجمية 

ل كم  ت، إسنادية ذات طابع مباشرهنا فالعلاقة  . لازمأي عن طريق الت  ، أم ا الوجه الثاني
"مجموعة  :ولويردف بالق. ل فظية القرينة، و ركيبعند الت   ، وهنا فالمورفيم الإسناديكلمة بالأخرى

ق اسم القرائن هنا تعل   .3الأبواب المفردة كالفاعلية والمفعولية الحالية"في من المعاني الن حوية 
 .ق حرف بهماوتعل  ، ق فعل باسموتعل  ، باسم

يكون  وعطف بحرف أ وتابعا له أ وحالا أو عندما يكون خبرا عنه أ، ق بالاسمفالاسم يتعل  
 وعل أااني في حكم الفيكون الث  ، فقولنا )أصائم علي( ونح، لفعلاعمل  الث انيل يعمل في الأو  

 .المفعول
فتلك   .لبنيوية تظهر في شكل صورة شاملة في العلاقة الإعرابية بين الوصف والاسمفالد راسة ا  

ام ضل الت  ك  شوهي التي ت، فةالص   قرينة والقرينة، دراسة علاقات لتلك الكلمات الموجودة في الن ص
  .4"لُهاهنا أَخرِجنا مِن هذه القَرية الظ الم أ"رب   :مثال ذلك قوله تعالى . رس البنيويفي الد  
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، لغير تفضيل من فعل لازم ا صيغ"م :بقوله (هـــ 424)مونيشالأ فها: عر  فةالصّ  -2-5-2
معنى  وويقصد بالحدث هنا ه، 1".الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معنى الحدوث لقصد نسبة
   :أنواع فات خمسوالص   . وبالحدوث "الوقوع"، المصدر

 ددا.متج   امنقطععلى وصف الفاعل بالحدث  صفة الفاعل: تدل   -
 د.على سبيل الانقطاع والتجد   على وصف المفعول بالحدث صفة المفعول: وتدل   -
 .عن طريق المبالغة الفاعل بالحدثتدل  على وصف  :ةالمبالغ صفة -
 .بوتوام والث  تدل  على وصف الفاعل بالحدث على سبيل الد   :الصفة المشب هة - 
 صفيت   اث على سبيل تفضيله على غيره مم  بالحد على وصف الفاعل تدل   :فضيلصفة الت  -

 .بالحدث
 :خرىأقسام ألى إ حسان تماممها فيقس   :ا سماتها من حيث المبنى والمعنىأم  
والجزم  ،فات تشبه الأسماء في قبولها الجر  لفظاالص  عرابية: فورة الإمن حيث الص   -  

 ف.سكان في غير الوقوالإ
 غةزها بصيايبينما تختلف عن أقسام الكلام بتم  ، الاسم فةتشبه الص  ، يغةمن حيث الص   - 
  2.سمة والاففاق صيغتي الص  ن ات  والجدول الآتي يبي   فاوصاأ نلتكو  ، ة من أصولهاق  مشتة خاص  

 

 الصيغة فَعْل  فَعَلَ  فَعِلَ  فَعُلَ  فِعِلَ  فُعْلَ  فُعُلَ 
 الاسم فَلْس فَرَس كَبِدَ  عَضُدَ  إِبِلَ  قُفْلَ  عُنُقَ 
 الصفة  سَهْلَ  بَطَلَ  حَذِرَ  يَقُظَ  إِبِدَ  حُلْوَ  بَ جُنُ 

 

 ـف بهما يقبل الجر  والتنوين والتعري، فكلاسم من حيث الإلصاقفة لا تختلف عن الافالص  
لى الرغم ع، زها عن أقسام الكلمة الأخرىوهذا ما يمي   .ةبالإضافة إلى ضمائر الجر  المستقل  ، )ال(

 .لصاقبه للإ بمعناه الخاص   واحد يستقل   أن  كل  إلا  ، فاقهما في المبنىتمن ا
أن   إلا  ، ويننهما يقبل الت  فكلا .فة الاسم من حيث الإلصاقفتشبه الص  ، ضامأم ا من حيث الت    
لل تفريغ فا في الصفات، أم   . رفالص   ا يمنع منمم   أي الخلو ؛مكيننوين في الأسماء لقصد الت  الت  

فة لإحدى علاقتي الإسناد  والتخ صيص، بحيث يتبعها المرفوع مع العلاقة الأولى، والمنصوب الص 
                                                           

  .48بية معناها ومبناها، صاللغة العر ينظر: تمام حسان،  1
  .522نفسه، صينظر:  2
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 .ة أخرىوالفعل من ناحي، ناحيةتلتقي مع الاسم من مع العلاقة الثانية، والصفة من حيث الت ضام 
تقبل كما و  ،وأن تكون مضافا أم مضافا إليه، وأن تكون مسندا إليه، فتقبل كما يقبل الاسم النداء

اسطة بو  ولازمة المفعول به مباشرة أ وية أوتكون كذلك متعد  ، ون مسنداتقبل الأفعال أن تك
  .الحرف
 فمن حيث الد لالة على الحدث: تدل  الصفة على الموصوف بالحدث. - 
ن  ، منفات دلالة صرفية على الز  الص   لا تدل   :منومن حيث الد لالة على الز   -  ب ر  ست ماوا 

 .ن باب تعد د المعنى الوظيفي للمبنى الواحدياق ممني الن حوي في الس  المعنى الز  
وظيفة الفعل بهة شبي ي وظيفةوتؤد  ، فات أن تكون مسنداتقبل الص  فعليق ومن حيث الت   - 
ا أن تكون كما تقبل أيض، تكون خبرا للمبتدأ ومنصوبا أ وحيث نطلب مسندا إليه أ، عليقفي الت  

منك  "خير :قولنا ونح، مبتدأ وأ" وجهه حضر الحسن"قولنا:  نحو، فتكون فاعلا، مسندا إليه
  ."هذا يصنع

كيب ر تربطها علاقات بالكلمات الأخرى عن طريق الت  ، ة بنفسها في الن صإن  الكلمة المستقل  
رهذا يو ، يضامالت   ، ةله البنيوي من خلال الكشف عن العلاقة بين الكلمة المستق  دور التوج   بر 

مع  ،دراسة الكلمة بحسب الص رف الل غويف . كذلك ةوالقرين، ةزميتلا العلاقةف . والكلمات الأخرى
  .مدلولل بالاوليس صلة الد  ، ياق تكون مرصودة في المعجمالس   فيرات التي تطرأ التطو   كل  
ن  ، القواعد الن حوية ليست هي الهدف المنشودف ، مةالوصول إلى تحديد مفهوم الكل وما الهدف هوا 

حات لا بمعرفة المصطل، ياقفي الس   ضعهاوو ، رات داخل الن صقها بمعاني العبامن حيث تعل  
تقان قواعد الل  ، الن حوية والصرفية مع المحافظة على  ةالقرائن تربط بالمظاهر الحسي  ف غة العربية.وا 
 .المعاني وتقوى دلالات مفهوم الل فظ ووبالتالي تسم، الجانب الإعرابي

وعلى  ،محدثون اقتراحاتهم في تحديد النوع الن حويأقام الن حويون العرب ال، ومن هذا المنطلق
نظام  ووه، )نظام القرائن( كما أطلق عليه يالذي يفترض أن يراعي الل سان، حسان تمامرأسهم 

لهذا العلاقات  دراسة -نظره-في ولأن  الن ح، م الل غةلتلك العلاقات التي تنظ   وقائم على إدراك الن ح
كظواهر ، ةدويظهر ذلك أثناء حالة لغوية متعد  ، راسة للكلمات نفسهاوليس د، من الناحية التركيبية

 والفعل الذي يسد  مسد  الخبر... ، أخيرقديم والت  الت  
، ن الن حوفاع عنفسه للد   بوه الجرجاني ـف .والغاية من تحديد القرائن ومعرفتها تعليمية

جعل موضوعاته و ، ية نظم الكلموكيف، راكيبز الحاجة إليه في تنسيق الت  ابر ا  و ، وتبيان خصائصه
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 :ددي هذا الص  ف عمايرة خليليقول  .مفهوم الد رس البنيوي الحديث ووهذا ه .ميدانا لتحديد المعاني
 .امعوالس   م" أن  في الجملة عددا من القرائن هي التي تعمل على نقل المعنى الد لالي بين المتكل  

   :تقع في ثلاثة أطر ئنوهذه القرا
 لمادية.القرائن ا -
 القرائن العقلية. -
 1قرائن التعليق. -

يجعله  إذ ،فهذا الن ص يطرح مسألة "العامل " الذي أثارت جدلا واسعا بين الل غويين المحدثين
 .يةماد   ةالبعض منهم قرين

ل والمعمول فالعام، تختلف وظيفته عن مفهوم القدماء، الحديث يفالعامل في الد رس الل سان
ركات والحروف ختلاف الحر عن هذا الاوتعب  ، الكلمات تختلف وظائفها في الس ياقفة. تربطهما قرين
فقد يقع  .صب والجزموقد تدخل عليه أدوات الن  ، ر العامل عن الفاعلفقد يتأخ   .تقديما وتأخيرا

رة كلوصف الن   ةيقع صف أو، مكان الخبر الفعل المضارع مثلا في الصدارة مكان المبتدأ أو
افية وأن  العلاقة الإعرابية قرينة لفظية غير ك، داء وظيفتهاآمتكاملة في  ئنالقرا فإن  ، وبالتالي
عرابية مجاورة الكلمات منمولية راسة الش  بل في إطار الد  ، ملالعمل الع تها هي اوعلاق، موقعية وا 

 .في البنيوية 2"التي تعمل هذا العمل
وضعية تجاوز المفاهيم ال ،سوسير دوإن  منهج الل سانيات الحديثة منذ بداية نشر محاضرات 

قدير وبدلا من تة، ضتها بمفهوم العلاقوعو  ، سلفا ةموجود ةواهر ماديظحول الأحداث الل غوية ك
حدات و حليل الوصفي البنيوي على تقدير الأحداث الل غوية كب الت  أفقد د، في ذاتها ةغويالعناصر الل  
التي تنتج عن ، و طريق هذا الإجراء فقط عن، و تعرف عن طريق جملة العلاقات، من الن ظام
، ل قصديالأو   :رابط في جوهر الن ظام الل غوي. فالبنية عند البنيويين ثلاث مستوياتطريق الت  

  الث بنائي.والث  ، اني نسقيوالث  
ل ه ، ثالثالأم ا  .فيه بفترت  ، ثانيالأم ا  .ختيار المفرداتافيه  فيتم  ، القصدي وفالمستوى الأو 

توى على المس الل فظية يتم   ةستعمال الحقيقي للمفردالاف .3حليلرح والت  الش   ففيه يتم  ئي، ناالب وهو

                                                           
  .89، ص5489ي بين مؤيديه ومعارضيه، دار الفكر، بيروت، النحو خليل أحمد عمايرة، العامل ينظر:  1
  .12، ص5445، 5عبد السلام المسدي، قضية البنيوية، دار أمية، تونس، ط 2
  ئريون اللاعبون في الملعب".كقولنا:" اللاعبون الجزائريون في الملعب"، "الجزا 3
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تيجة وهذه الن   .المستويات وي كل  يح، ط نظريارس من الوصول إلى مخط  د  الن تمك   ، إذالبنائي
يقصد  كان .1ها "أصوات"ف الل غة على أن  حينما عر  ، جني ابن سهموعلى رأ، القدماء هال إليتوص  
 .والعلاقات فيما بعد تربطها قرائن تأخذ معناها من سياق الكلام والمقام، ها تنظيم في علاقاتأن  

 أثر الدّرس البنيوي في التحّليل النّحوي:ثانيا: 

دراسة  صصو ن  المن خلال دراسته ، بارزا في المجال الن حوي ويبد رس البنيويإن  أثر الد  
ر عن تعب   فالعلاقات .ركيب والقرائنمن حيث الت  ، اهرة الل غويةظ  أحكام النحوية من حيث القواعد و 

، نحوية جرا( قواعدو نصبا و خفضا و فالإعراب في أنواعه )رفعا  .ة لمفهوم العباراتدلالات محلي  
وتنويع  ،شأنها شأن الفونيمات في تشكيل العبارات، كونمة والفتحة والكسرة والس  علاماتها الض  
انية الحديثة ولقد انفردت الد راسات الل س . تها الل فظية في تركيب البنيةنيقر حتفاظ بالجمل مع الا
محاولات ال ىلحليل التركيبي أو ل الت  إذ يمث  " اتخاذها منهجا واضحا ودقيقا،"التوزيعية" ب وعلى رأسها

 ةالمنهج الوصفي ينتقل من مدلول الكلمة الصرفيف 2".الوصف البنية التركيبية وصفا بنيويا تام  
 :وذلك من خلال، إلى معنى الجملة

لاقات في ة أثناء مراعاة العخاص  ، حليلع مستويات الل غة أثناء الت  من خلال تتب   :جملة تحليلية *
 .رتيبالت  

، نب الإعرابيمع مراعاة الجا، ركيبيةى من خلال معاني مفرداتها الت  المعنى يتجل  ف: ركيبيةتّ جملة  *
 ."نشيط تلميذا علي   "و ."نشيطتلميذ  علي  "  كقولنا:

وليس  ،من خلال تفكيك الجملة، فاتحليل البنيوي يعتمد على تحليل الجملة إلى مؤل  فالت  
 .من طبقات مرصوصة ةفكونها مؤل  

اخلية الد   مفادها أن  الل سان في بنيته ؛ةحليل الل ساني البنيوي يقوم على فرضية عام  ن  الت  إ
من  ةنمكو   مغلقة يةسان بنفالل   .ة مستوياتيما بينها على عد  ف وتتناسق فن من وحدات تتأل  يتكو  

                                                           
  .59ابن جني، مقدمة الخصائص، ص 1
  .521، ص5442أحمد حس ان، مباحث اللسانيات، مطبعة الجامعة الجزائرية، الجزائر،  2
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 ةرابط، ومتةبات( من جهنات/المرك  رفات( )المكو  ص  وتات/ال)الص   ي مستقل  وحدات ذات وجود ماد  
ة به منها وحداته وقواعده الخاص   واحدلكل ، ها نسق من المستوياتن  إ ة."ثاني ةبينها من جهما في

واتال، )المستوى الأصواتي ، ليل وتنظيمهاحالتركيبي...( ويرتبط تحديد مستوى الت  ، رفيالص  ، يص 
نة من مجالات مكو   الل سانيات بوصفها حقلا علمي   ىالتي تعط ةوالعلاقات القائمة بينها بالبنية العام  

 1.ة وقواعدهلكل  منهما خصائصها ومفاهيمه المرتبطة به ووحداته الخاص  ، فرعية

 وية أبطريقة تصاعد، من مستوى إلى آخر ل بشكل تدريجي  تقنيلذلك فالواصف لساني 
، الجملة وإم ا صعودا إلى المستوى الأعلى وه، تحديد جميع الوحدات الل غوية تنازلية إلى أن يتم  

م ا نزولا  .وتالص   ووه، المستوى الأسفل إلى وا 

 :رفية والمعانييغ الصّ الصّ من حيث -1

يغلف التتأ يغة ص  الود بفالمقص .وترية الص  بية من وحدات مقطعية ونات الإنسانفي الل غ ص 
ركيب في ت  وال، وتية في الكلمةحويلات الص  من خلال رصد الت  ، رفيةهي دراسة بنية الكلمة الص  

راسة البنيوية التحليلية تعتمد على الوقوف على علاقة المعنى الد  ف، وبالتالي .ظم الن حويالن  
تحديد بائتلاف عناصر الجملة ل، ركيب الل غويلمتشابكة في الت  ياغة عن طريق العلاقات ابالص  

د فلقد جر  ، بتوا" تجريد الث   حوي في:نشاط الن  ال   حسان تمام ويحصر . اخلية الد لاليةوظائفها الد  
 وأ فقد يكون أصل وضع، ة والحكم والعدول... فأم ا الأصلالأصل والفرع والقياس والعل   الن حاة

 2.أصل جملة" وأصل كلمة أ والوضع يمكن أن يكون أصل الحرف أ وأصل . أصل قاعدة

ركيب حاة الت  لن  وقد قصد به ا .في بنية الل غة م داخلي  قسمل فرع ليشير إلى أن  تركيب الج وفه
إلى  يالتي تؤد  ، ستعمالات في صيغ المفرداتلذي يكون قاسما مشتركا لمختلف الاالش امل ا

 .الحرف وة أالمفرد ونة للجملة أراسة البنيوية للعناصر المكو  م الد  المعاني المختلفة وهذا من صمي

                                                           
، ص 2253، 5مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، منهجيات واتجاهات، منشورات الكتاب الجديد، الرباط، طينظر:  1

553.  
 . 18، ص2222ن، الأصول، دراسة ابستيمولوجية، عالم الكتب، القاهرة، تمام حسا 2
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وت ص  دد في الموقف بفهم اليغة الوظيفية التي تح  الص  "عتبار " المعنى اإلى  تمامويذهب 
، بالعلامة قالمبنى إطار شكلي يتحق   وحرفيا من حيث أن  ، ه الحرف مقابل استبداليمن حيث أن  

مات في سياق قت بالعلاتحق   عن ترابط المباني التي تكشف لنا ةيياقالس  العلاقة  حيث أن  ونحويا 
 1.الن ص"

ا أم   ص.يصتخ فة دون تعيين أوفي الص   ة)لاعب( لكلمة نكر  ولنا:ق، بل لذلكويمكن أن نمث  
والفعل  ،يغة موصوفة بالفعلأصبحت الص  ، ففي هذه الحالة ."بم المدر  اللاعب يكر  "عند قولنا 

 :مورفيمات ةوفي هذه الجملة عد   .ث إلى الوصفنتقل من الحدا

 .يدمق   وه، و عريفالت   م) أل ( مورفي  *
 .) لاعب ( مورفيم حر    *
 .ستقبالالا ال على المضارعة أوالد   ةالمضارع مالياء مورفي  *
 .صت بالوصفالد لالة تخص    *

كلمات لا ر مواقع التغي   وأن  ، يغ يظهر من خلال سياق الكلامر معاني الص  فتغي  ، وبالتالي
القياس  عندما ربط سوسير دهما أشار إليه  ووه، ر بالضرورة من المعنى الأساسي للجملةتتغي  

إذن –يحدث  فالقياس، جماعي ره نشاطغة في نظولأن الل   .باعتباره نشاط فردي، بالكلام لا بالل غة
الأساس الذي  ووه .2ين الصيغعي المدرك للعلاقة الموجودة بام الو في حالة انتقال من المتكل   –

فة ركة بين الص  ركيبية المشتيغ في علاقاتها الت  من حيث ترتيب الص  ، الد رس البنيوي عليه يقوم
انت عَلى كَ  " إن  الص لاة:نائية نلاحظها في قوله تعالىفهذه الث   .اقيةفة السي  والص  ، المعجمية

لا على المعنى  ،هنا على الز من المكتوب للصلاة "كتاب"فالمقصود بكلمة "، المؤمِنينَ كتَابًا موقوتًا
مل حه قصد بنوالذي ، ر الل غويب التطو  و فالقياس ضرب من ضر ، اليوبالت   .ي للكتابالماد  

ل وأطوع بمن أيسر الس  و وه .الجملة وعلى كلام العرب الموثوق في بناء الكلمة أ، لكلامنا المحدث

                                                           
  .589تمام حسان، اللغة معناها ومبناها، ص 1
  .52، ص5481، 5، دار الفكر، دمشق، طالنحومنى إلياس، القياس في ينظر:  2
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م نه من التحك  وتمك  ، ها المختلفة والمتعد دةتات في صياغطق بالكلملتمكين الفرد من الن  ، الوسائل
 .غةفي ناصية الل  

ديدها من ل إلى تحوقد توص   .رفية من خلال تقسيمه الكلامهذه المعاني الص   امتمّ  وقد درس
 :1ل إليه من نتائجخلال ما توص  

ضها عوب، وبعضها زوائدق، واصدة وبعضها لبعضها صيغ مجر  ، هناك طائفة من المباني -
 .مباني أدوات

 .رتباط بين المبانيل وجوه الاالتي تمث  ، طائفة من العلاقات العضويةتحديد  -

ل وتمث   .اها بالقيم الخلافيةوسم  ، ختلاف الموجودة بين هذه الأبنيةد أيضا وجوه الاكما حد  
نظره  في -يجابيةإعلامات عضوية ، هةفة المشب  والص  ، اسم الفاعل والمفعولو شتقاق صياغة الا

يظهر في  ،فالمعنى الوظيفي للن حو . صيغة اسمية ذات وظيفة فعلية"، ذاهب" :فقولنا مثلا .-
سب معنى ما لم تحة، ياقيرفية الوظيفية والعلاقات الس  علاقة الإسناد القائمة على المباني الص  

 .2رفالكلمات المعجمي ذوات الوظيفة في الص وت والص  

 وواو ، ينوألف الإثن، اكنةكة والس  أنيث المتحر  بها علامات الت  فيقصد ، يةفا القيم الخلاأم  
 :كأن تقول، موتاء المتكل  ، الجماعة وياء المخاطبة

 .هذا قلم علي    *

 .هذا قلم لعلي    *

 :لهما معنيانف، انيةا الث  أم   . القلم إلى علي   ةفالجملة تعني نسب . فكلاهما محور صيغة واحدة
 .ختلاف في الد لالةاو ، يغةحاد في الص  ت  اهذا يعني و ، ه لعلي  ن  إهذا القلم 

                                                           
  .82تمام حسان، اللغة العربية، معناها ومبناها، ص  1
  .83، صنفسه 2
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، أمر آخريتبع ب وفه، صطبغ بمفهوم جديد في نظر )تمام(افقد ، شتقاقالا وفيما يخص   
 :هما، ين متعاكسينة إلى شق  تقسيم الكلمات المشتق   ووه

، ليب حروفقمن خلال ت، لات بين بعضها البعضوهي التي تظهر فيها الص   :المنصرفة *
فات، تها على صيغ مختلفةد  ام  :وفهي لا يمكن فيها ذلك على نح، أم ا الجامدة . كالأفعال والص 

 ...كتاب، رجل

 ها ترك معظ التي يشوبين عدد من الألفا ينهع بمجي ف والمشتق  أن  المتصر  ، ويقصد بذلك
فلا ، امدلجا اأم   . الفعل والاسم ما يخص  و وه، ياقويختلف معها في الس  ، في الحروف الأصلية

ن أي علاقة بنيه وبين غيره من حيث الحروف الأصلية  .1 الاسماء فقطبيختص  ووه، تكو 

 لكلمةا
 

 مشتقة                                                                                                    صلبة  
 
  .الأدواتو الظروف و  الفو لخاو                                                     مائر    الض  و الظروف  الكلمات إلا   كل   
 بعض الخوالف و                                                             بعض الخوالف             و الأدوات و   
 

 متصرفة         جامدة            
 لمضارع الأمر المصدر الماضي ا   رجل تراب     
 صفات الفاعل المبالغة التفضيل      ماء هواء    
 .تركيباتهو شتقاق ة للاورة العام  ح الص  رسم تخطيطي يوض              
ظام الل غوي ن  لاوربطها ب، ن  الدراسة البنيوية على قدر من الكفاءة العالية في تحليل المفرداتإ

حاة الن   لص  بضرورة بنية مجردة... ولكي يتو  وفهصناعة  و"إن كان الن ح .في صيغ ذات معان  
راسة البنيوية تشمل على عدد من الأنظمة لأن  الد  ، وذلك 2.د"إلى بناء الهيكل الن حوي المجر  

                                                           
  .592، صغة العربية، معناها ومبناهااللتمام حسان،  1
  .15تمام حسان، الأصول، ص 2
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ر غ تعب  صي (ويقصد بها المباني؛ )واحد منها من مجموعة وحدات تنظيمية ف كل  ويتأل  ، الل غوية
على ، 1ةياغة بمعاني في صيغ الزيادوعرفت هذه الص  ، ايجابيإترتبط ارتباطا  عن علاقة وظيفية

 :وقولنا .الهمزة هنا تفيد المطاوعةفر الت لميذ؟ ضحمثل قولك: أ، خولالهمزة التي تفيد الد   ونح
ومن . لفةن أن  لها معاني في صيغها المختتبي  ، راسة هناد  الف .يرورةفتفيد الص  "، استعصى الأمر"

، عريفأداة للت   الأصل فقد كان في، تنظيم الل غويالروب ضضرب من  هوف ". يغ أيضا "التنوينالص  
الاسم ف .2نوين بذلك علامة للتنكيرفصار الت  ، مفقام مقامه الألف واللا  ، رفالص   هضعف معنا ثم  
تي والفتحة في حال، والذي لم يدخله التنوين محدود الحركة الإعرابيةة، فمعرب معر  ال نو  نالم

  (.منالحدث+ الز  )لفعل ل ةالمتشابه لالة المعنويةوذلك لوجود الد  ، الن صب والجر  
، بينما . ليليحصل بالجانب الت  المفاهيم التي تت   لكل   ل الصيغة مفهوما نحويا مقابلاوتمث  

لن حوية في تراثنا صيغة االف .حليل الل غويت  الياغة بغرض البنيات التي أنتجها صل مفهوم الص  يت  
   :الل غوي نوعان

فعول اعل والمقاعدة الف وعلى نح، حاة قواعد الل غةل الن  وفيها يسج   : النّحوية غالصيّ  -5-5
دارة )المبتدأ، والضمائر المنفصلة في حالة الر فع، وأسماء الإشارة، أسماء الكوالخبر وغيرهم...  ص 

  .ةدي  عيقهذه صيغ ت تعد  و ، دارة مبنية في محل رفع مبتدأالتي تقع في الص  والاستفهام، 
يغ : وتخلص هذه الصيغ تطبيقية2-1-  في الكلمة  ة نقاطإلى بيان عد  ، أثناء تحليل الجمل ص 
نع من م رةظاهرة مقد   ةسم المرفوع )الفاعلية ( وعلامة رفعه ) الوظيفية ( ضم  مثل الا، الواحدة

من ، هاا بينوهي دراسة علاقات الكلمات فيم .شتغال المحل  ا أو، رالت عذ   وأ ث قلظهورها في ال
  .حليليخلال الوصف الت  

نهم أن  عتقادا م، اقه علماء الل غة المحدثين على الل غة العربيةهذا النهج الذي أراد أن يطب  
، يءلأن  الل غة ش، وهذا غير صحيح . قواعد الل غة هي الل غة ذاتها ون أن  "كثيرا من الن اس يظن  
عمل  ووه، ا يجري داخل الل غةلم الل غة عم  ر عاالقواعد هي تصو   ن  إ .وقواعدها شيء آخر

كيب لدلالة ر ها تعين الت  لأن  ، غة في ذاتهالل  اراسة البنيوية ترمي إلى بلوغ غاية فالد   3.تجريدي"
   .المعنى

ستقراء ى الاه يعتمد عللأن  ، سم بالموضوعيةالعلم المضبوط يت   ن  إإلى القول:  حسان تمام يذهب    
                                                           

  .31، ص2222، 5الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، المكتبة العصرية، لبنان، ط أحمد بن محمدينظر:  1
  .43، ص5482، 5لخانجي للنشر، القاهرة، طعوض الموسى، ظاهرة البنيوية، دار اينظر:  2
  .552، ص2223، 5لدراسة فقه اللغة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، طحلمي خليل، مقد مة  3
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نعه صطما يو ، دأ الحتميةمول لما يخضع له مبسم بالش  ت  يو ، قيق من نتائجتحال مكانوا  ، الن اقص
 1ض.ناقصنيف وعدم الت  ه يقوم على الت  ماسك لأن  سم بالت  ، ويت  وابتمن تحديد الث  

 ،ل مجموعة من العلاقات في تكوين الظاهرة الل غويةالذي يشك  ، العربي وويظهر هذا في الن ح
بكة المعلومات وعلى ش، تبةوفي ترتيب المفردات من حيث الر  ، قديريالشأن في الإعراب الت   وكما ه

وهذه  ،مة عرفيا للر مز إلى نشاط المجتمعمنظ   نغة إذ"فالل   .لة للن ص الواحدالموجودة والمشك  
ن واحد منها م ف كل  يتأل  . مة تشتمل على عدد من الأنظمة وقد سميناها من قبل الأجهزةالمنظ  

هذه  رة عن)المباني( المعب   ونظيمية أزائها مجموعة من الوحدات الت  إتقف ب، مجموعة من المعاني
ط سلبيا الخلافية( التي ترب القيم)والفروق ، )طائفة( من العلاقات التي تربط رابطا ثم  ، المعاني

  2.يجاد المقابلات ذات الفائدة"إب
ويعين القارئ  ،العبارات ة منيمل إلى مفاهيم سلص  رس البنيوي يهدي إلى التو د  الفي  وفالن ح

. أليففي الت   ابمثابة قانون ويعد  ، كتشاف المعاني والد لالاتاو ، الرموز الكتابية الد ارس على حل   وأ
هي تبيان و ، حاة إلى الوقوف على نتائج تطبيق المنهج البنيويل الن  توص  ، وعلى هذا الأساس

علاقات وتوضيح طبيعة ال، الفعلو  تدأفيعرف الفاعل والمفعول والمب، أصول المقاصد بالد لالة
والتي دعا إلى ضرورة دراستها بتطبيق ، قضية العامل حسان تمامفقد أثار  . ابطة بينهمالر  

ها في سياق ما بينف فيوذلك باعتبار أن  الوظائف الن حوية تختل، خطوات المنهج البنيوي عليها
ولأن   ،على إدراك وتحديد صيغ المفردات الرصيد القادر ولأن  هذا الأخير ه، لمالكلام والمتك  

لبنيوية هي راسة اوقوام الد   .ز المكانم شغل حي  عتبار أن  المتكل  اعبير بالوظيفة تختلف عن الت  
 .قها عناصر التركيبالعلاقات التي تحق  

ذه وه، من مفعول وظروف مكان وزمان وصفة، زم وجود مفردات أخرىلستفوجود الفاعل ي
فإن  العامل يدخل ضمن ، عتباروعلى هذا الا. باطات مباشرة وغير مباشرةالمفردات لها ارت

ياق دها الس  دعلاقته تبرز في العلاقات الوظيفية التي يح  ف، م محذوفاكان ظاهرا أأسواء ، العلاقات
م للمتكل   غوتظهر الصي  ، ز المكانوهي التي تأخذ حي  ، المصدر واسم الفاعل والمفعول وعلى نح

وهي  3"الإفصاح الإنشائي"ي معنى وهي التي تؤد  ، اسم )الخوالف( حسان تمام يهافيما يطلق عل

                                                           
  .293تمام حسان، الأصول، صينظر:  1
  .39، اللغة معناها ومبناها، صحسان تمام 2
  .91، ص5449، 5أحمد قدورة، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، بيروت، ط 3
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م ا الإفصاح أ. أي الأساليب التي تكشف موقفا إنفعاليا ما؛ حيةاكلمات تستخدم في أساليب أفص
  :عة أنواعوالخالفة أرب. وهي "التعجب"، بهقرينة الش  و على نح، ستعمالهاان خلال عن هذا الموقف م

واسم  ،فعل ماضي، اسم "مونها إلىيقس  ، و حاة )اسم فاعل(يطلق عليها الن  و  :ة الإحالةخالف -
   ".فعل مضارع 

، ةقط  لل "بسبس"و، للطفل "كخ" :قولنا وكنح ونها )اسم الصوت(ويسم   :خالفة الص وت - 
 .حكض  اللحكاية صوت  "هاها"و
  .اتهيدليل على فعلولا يوجد . عجب(الت   ةصيغ)عليها عجب: ويطلقون خالفة الت   -

  1:ركيبمن خلال هذا الت  ، حسان تمامحها ويوض  
 بما: أداة تعج  

 .فضيلأفعل: خالفة منقولة عن الت  
 .باوقد أصبح متعج  ، لزيدا: المفض  

 .(المدح والذم  ) فعليحاة ها الن  ويسمي   :الذ م وخالفة المدح أ -
   :فهي من حيث . لفصيحعن بقية أقسام الكلام ا، الخالفة تمتاز مبنى ومعنىف  
" نعم"تبة بين محفوظة كالر  ، فة وضميمتهاالتبة بين الخوالر  ، نةضمائر معي  مع تي أت تبة:* الر   

  .بين الأداةو ب وخالفة التعج  ، رة للمخصوصوضميمتها المصغ  
لة مقطوعة الص  ، تبةلذا فهي محفوظة الر  ، (idiomsالخوالف مسكوكة ) فكل   :يغة* الص  
  .يةفريصاحية الت  ن الن  بغيرها م

  (.وبئس نعم) وتلصق تاء التأنيث ب، الوقاية تلحق بصيغة )ما أفعل( (نون) ف: * الإلصاق
الخوالف تأتي مع ضمائر معينة من الأدوات والمرفوعات والمنصوبات  :من حيث الت ضام *

 .والمجرورات
ف صر  ف تولا تتصر  ، ص  لا ترتبط الخوالف بمعنى زمن خا :منمن حيث الد لالة على الز   *

 الذم   و فجعلوا خوالف المدح ، منحاة للخوالف من معنى للز  ا نسبه الن  غم مم  على الر  ، الأفعال
 .بالستقحالة بين المضي والحالية والا موا خوالف إلا  وقس  ، ب على معنى المضيوالتعج  

 .الخوالف بدور المسند دون المسند إليهتقوم  :عليقمن حيث الت   *

                                                           
  .559، اللغة معناها ومبناها، صحسان تمامينظر:  1



 أثر اللّسانيات الوصفيّة والوظيفيّة في الدّرس اللّساني العربي الحديث               الفصل الثالث .

339 
 

جمل ، هامالخوالف وضمائبة من ع الجمل المرك  يفجم :ا من حيث المعنى الجمليأم   *
 .زة عن بقية أقسام الكلاموبهذا تكون الخوالف متمي  . حية إنشائيةاأفص

  :كما درس ) تمام حس ان (
وهي  ،صل بالضمائر والأدواتوالتي تت  ، فقد عد ها من المباني غير المتصرفة :رفالظ   أم ا 
 :فهي من حيث . وظرف مكان، زمان فر ظ ان: قسم
 .ب الكلمة من الحروفوالبناء يقر  ، جميع الظروف من المبنيات :ورة الإعرابيةالص   -
 .كان مفردا أم جملةأسواء ، م على مدخولهابتها التقد  رت :تبةالر   -
 .يثماأينما ح، إذماب:  وقد تكون متبوعة إلى.، أين، من، متى، منذ ب: تسبققد و : ضامالت   -

 .دون غيرها من أقسام الكلم بع خاص  اروف بطتفرد الظ   ضامورة من الت  وهذه الص  
ن  ، سمية ليس لها معنى معجميوالظروف من حيث الت   به من قريبة الش  ، معنى وظيفي وما هوا 

 .مكان وة عن زمان أيانة الكي وظيفوهي تؤد   .الأدوات
فهي في ، اليوبالت ة. عن معنى الجهبير عالت  ، فتعني في الل غة العربية: عليقمن حيث الت  و 

قييد إسناد الفعل ه يفيد تق بالفعل لأن  ه متعل  رف أن  لظ  لويقال ، تأخذ وضع المفعول فيهالس ياق 
 .فهمه اتنة من جهبجهة معي  
د رفضه فبع .على معياري المبنى والمعنى، عتمد الباحث في دراسته لأقسام الكلامافقد 

 أنيس إبراهيمك  فق مع غيرهت  افقد  . ل في الاسم والفعل والحرفوالمتمث  ، مثي للكلاقسيم الثلا  للت  
 تمامضاف وقد أ .ووظيفة الل فظ في الكلام، والمعنى، يغةالص   :م وفق ثلاثة أسسلكالذي قس م ال
 ،ليجعله تقسيما سباعيا في كتابه " الل غة العربية معناها ومبناها"، جديد في المنهجإلى ذلك الت  

مبنى ال :معتمدا على معيارية، والخالف ةداالأ، رفالظ  ، ميرالض  ، الفعل، فةالص  ، الاسم :وهي
 والمعنى. 

دت فيها ل  و ، ةراكيب الن حوية معطيات حي  قد منح الت  ، ولا شك  أن  المنهج البنيوي الوصفي
مثال   .غويةوصيغا جديدة من المعاني الل  ، جديدة من الد لالات ادراسة جديدة وأضافت إليها ألوان

 ةلكن نستطيع أن ننطق الجملة الواحدة بعد  . كلمات ثابتة، غهاوصي أن  مفردات الجملة، ذلك
، تفهاميةس، افقد تكون الجملة إخبارية. شكل معنى مختلف عن الآخر ي كل  فيؤد  أشكال نغمي ة، 

نظيم أحد لت  ا يكون، وبالتالي .طقم في الن  وذلك عن طريق التحك  ، وتعجبية دون تغيير صيغتها
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يعة وفي هذا تراعى طب" ذهبت إلى المدرسة؟ :"قولنا ونح، نة للمعنى في الجملةالعناصر المكو  
 .جماليالإ العلاقات بين الكلمات مع الموقف العام  

  :المنهج البنيوي الوصفي كنففي  العربي الدّرس اللّغوي جديد ت -2

ينبغي أن  يحو وأن  البحث الن  ، حويةضية الن  ن نا نعتقد أن  القإ" :إلى القول حسن عونيذهب 
كان ، في شأنه والن ح ذلك لأن  ، كلية إعرابابجانب الميادين الش  ، أن  يشمل الميادين البيانيةو  يمتد  

الن حوية  1.العلوم الل غوية" وكان مرادفا لكل  ، كان يطلق عليها جميعهاو ، يشمل المباحث  

، تقرائيسمن خلال تطبيق المنهج الا ادرس البنيوي بر الد  ثأ ، أن  وما يفهم من هذا الن ص
ر شف التطو  من خلال ك، راسةة الل غوية للد  خضعت الماد  أف، عتبار أحد خطوات الل سانيات البنيويةاب

  .ويرس البنيوتلك هي مباحث الد    .حويوالن  ، رفيوالص  ، وتيركيب الص  الحاصل في الت  
لل غوي التي لمسها في الد رس ا، قيقةرات المنهجية الد  ظالن   وقد دفعت الل غويون المحدثون تلك  

ييرات الحاصلة غومحاولة تطويرها للدفع بالد رس إلى مواكبة الت  ، نقيب عنهاالعربي إلى البحث والت  
 :في الل سانيات الحديثة وذلك

 .لمنطوقةا وهذا من صميم الد رس البنيوي الذي يعتمد الل غة، جمعهم الل غة بأسلوب المشافهة - 

ل غوي عند جزء في العمل الوتية هي أهم   راسة الص  إذ أن  الد  ، كان هدفهم وغاياتهم تعليمية الل غة -
  .مورفيميرف الوهذا يدخل في الد رس الل ساني الحديث في إطار علم الص   .العرب من حيث المنهج

، والذي عهاديثة لجميع فرو ستفادة من الل سانيات الحسانيون المحدثون ضرورة الالقد أدرك الل  
 .اتر من وضع الد راسات الل غوية على درجة كبيرة من الموضوعية في ترتيب الأحداث والمتغي   نتمك  

وية الممزوجة غخلي عم ا خل فته الد راسات الل  والت  ، تركيب الل غويوهذا الأمر يساعد في تحليل ال  
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 ووه ،ون صوت منطوقالن   لأن  ، لمفردوين في الاسم اض التن  و ن عو الن   :على نحو، بالمنطق
 .صال في دلالة المعنىت  للاأسبق وسيلة 

وفيق بين وللت   ،ولفهم الن ص الل غوي ثالثا، ولتقديم الل سان ثانيا، لا" كعلم يدرس لذاته أو  وفالن ح
غويون جهودا مضنية في سبيل البحث ولهذا بذل الل   .1أحكامه ونصوص الل غة التي يعالجها رابعا"

وآخر ، بصفع وآخر للن  الذي يعمل للر   "العامل"وفي صدارتها مسألة ، ي قضايا الل غة العربيةف
لنوعي على وهذا بمثابة التطو ر ا .الذي تربطه العلاقات، حليل البنيويفي نطاق الت  وللجزم  للجر  
، ريسيلت  سهيل واهذه الجهود الت   وكان هدف كل  . وغيرها 2للملكية والإختصاص دلالة اللام   ونح

الكلمات  فرقة بين معانيخذت العربية من علامات الإعراب وتركيب المفردات كوسيلة للت  لذلك ات  
لذلك سم وا و ات المرفوع ةحويركيب بوجود تشابه كبير في العديد من القضايا الن  حوية داخل الت  الن  

 …وهكذا، مجموعة المنصوباتمجموعة المرفوعات، و 

رب من ضالأمر  ةوالتي في حقيق، ز به حركات الإعرابا تمي  مم   ز الل غة العربيةتمي  »  
ما دخلت في الكلام لآداء ثانويا... إن   والإعراب ليس شيئا زائدا أ ركاتحيجاز... فضروب الإ

حوية بين لن  ا ةلص  الوتظهر عن طريقها نعرف ، ضح المعانيإذ بها تت  ، وظيفة أساسية في الل غة
  .الواحدةالكلمة والكلمة في الجملة 

وهي رؤية من ، حويةخدمة الوظيفة الن   هو علامات الإعراب دورها أن  ، وما يفهم من هذا  
 .صميم المنهج البنيوي

 ،من خلال إدراك العلاقات المتداخلة بين الكلمات، إلى تحليل الن صوص أفهذا المنهج يلج
 .في التركيب البنيوي لي  لها دور دلا ذإ، وائت(ة الحركات الإعرابية )الص  وهنا تكمن أهمي  

أي ، مانلز  ز اراسة البنيوية ترى أن  الألفاظ تنتقل من حي  إذ أن  الد  ، إن  الحروف رموز للأصوات  
، ردات( في تركيب المفةائتوالعربية تعتمد على أصواتها )الص  ، ز المكانوت إلى حي  من الص  
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باعتباره ، اتى تحليل الموضوع في الل سانيوهذه إجراءات تحليلية تهدف إل، رفيةولمراعاة البنية الص  
حسب نة لهذه البنية بالعلاقات التي تربط العناصر المكو   ةكبشاملة قصد الكشف عن شى بن

 .( تركيبي -يصرف –حليل )صوتي مستوى الت  

إطار المفرد  ركيبية فيلا شك أن  الد رس الل غوي العربي يقوم على أساس تحليل العناصر الت  
وقع ستغنوا عن بيان مابينما  .الش أن عند البصريين والكوفيين وكما ه، العبارة وأالجملة  وأ

ير  ولَا " مَا جَاءَنَا مِن بَشِ :ومثال ذلك قوله تعالى .العناصر في الجملة في آداء الوظيفة الن حوية
"  .1نَذِير 

 .صلةن يو فعتبرها الكو ابينما (، عند البصريين)زائد  من حرف جر   :فقد حل لوها كما يلي
 مفيمور " نا" فعل ومفعول والضمير :جاءناداة نفي، ما أ :ما حل لها علماء الل غة البنيويين كما يليبين
 .فيأداة للن  : لا، سمين وأداة عطفاو  حرف جر   :من. دمقي  

ن بط بيللر   ومن حرف جر  ، بشير+ نذير :سمانافي ما +لا و في الجملة أدوات للن  ، إذن
هذا بمثابة  عد  يو ، ركيبودوره الوظيفي في الت  ، تأكيد للمعنى وه وحرف الجر   ،تيناسمين والأدالا

 .لالةر في فهم الد  التطو  

باني صرفية ها مالجملة على أن   ثم  ، نات الأساسية في الكلمةراسة البنيوية تدرس المكو  إن  الد  
في لمنهج الوصحليل الل غوي على ضوء اة في الت  لك أبواب نحوي  في ذ دةمجس  ، (ةمورفيمي)
، لغة والمعاني المفردة لا تكون، ي إلا  معنى مفردافالل فظ المفرد " من حيث لا يؤد   .ستقرائيالا
ن   ل المعاني من فاهم قد حد دت نقالل غة باعتبارها أداة للت  ف، نهاراكيب هي التي تكو  الجمل والت  ، ماوا 

صلات  من بما في ذلك ،سميةفعلية وا في تراكيب، دة ومختلفةم إلى الس امع بصورة متعد  المتكل  
ه لأن   ،ة بالغة في ميدان البحث الل غويالمعنى الوظيفي للمبنى له أهمي   دتعد  ف 2".بين أجزاء الجملة

هم الكامل دراكها الفإف على ويتوق  ، حويةرفية والن  يعكس تشابك العلاقات بين المعطيات الص  
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 ؛كان يدرس صناعة ،الإعراب قديماف .يلها تحليلا بنيوياركيب في الل غة العربية عند تحللمعاني الت  
يدرس ف، أم ا في إطار البنيوية . دراككان يهدف إلى تنمية الملاحظة والإ، ةأي كقاعدة تعليمي  
ومدى ، اقيوبيان العلاقات مع ملاحظاتها في كثرة دورانها فيما بعد في الس  ، تنظيم المفردات

 .رهاتطو  
ى سم  لا ت، للمضاف إليه ولة أللص   وعت أللن   وللحال أ وللخبر أ إن  الجملة المستخدمة"

، افةضالإوجملة ، لةالص   ا..أم  .للحالية وخبار أللإ ناديسإب بل هي مرك  ، ةعندنا جملة مستقل  
 .1م"منهما تركيب متم   فكل  

  .افر العلاقات بين الكلمات في مصطلح المعنىضعلى ت دلالةمتم م،  بتركيب فالمقصود
 ،فإن معرفة نظام الل غة وقوانينها ينبغي أن يدرس وفقا لمعطيات الد رس البنيوي، اليلت  وبا

 .در  فيهاوكيفية الت  ، راكيبوالذي يكشف لنا العلاقة بين الصي غ والت  
 (الأصل)ى يسم  ، 2ن من مجموعات ذات أصل مشتركإن  مفردات الل غة العربية تتكو  

قاق شتفنجد الحروف في الا . وجزء من أصواتها، هافهي تشترك في حروف(،  (Rootsرالجذ
لالة مع د  حاد الت  ار في قد يحذف أصل من تلك الأصول ولا يغي  و أ، ثابتة مع تبديل في موقعها

ع المعنى تنو  لالة و حاد الد  على ات   شتقاقية في الألفاظ تدل  ا تنشأ رابطة، ومن هنا. ختلاف المعنىا
 .في تركيب الكلمة
بحيث يتبع  ،لا يعني بالتفصيل، و سريعا ونجده يخط، الل فظ المفرد عن يهسيبو ففي حديث 

كل للش   أنكذلك الش  ، و كل الإعرابي الوارد على آخرهاحديثه عن أقسام الكلمة بالحديث عن الش  
 3.البنائي"

ي بملاحظة الحركات الإعرابية ف، رفيةفة الص  والجملة من حيث الص   الل فظ في فقد بحث
 .صمولية للن  راسة الش  وهذا يتوافق تماما مع الد رس البنيوي أثناء الد   . ركيباخل الت  وت دنطق الص  
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، عناصر الل غةل وفقا لتحليلها العلمي  ، راسة الل غة في ترتيب القواعد وتنظيمهاكما تساعد هذه الد  
وتيات صفي تطو ر الل غة بين ال اإذ أن  هناك فروق، روهذه العناصر ليست سواء من حيث التطو  

  . وسير الحياة، منذ الطفولة إذ أن  الصوتيات تستقر  ، والصرف والمفردات
فيعالج  ،أم ا التطو ر في الد رس البنيوي .منها ةخر حياته بمجموعفالإنسان يحتفظ بها حتى آ

ختصار ا  بها إلى الوصفية التاريخية فيركيبية وصولاالقضايا والمسائل الل غوية من الن احية الت  
 .من الل غويالز  

من دراسة الل غة العربية دراسة علمية للكشف على الأسس المعيارية  لابد  ، وعلى هذا الأساس
وليدية والت  ، يةوالوظيف، سلوبية، والأمثل البنيوية، راسة العلميةعن طريق الد  ، التي تتوافر عليها

راسة الوصفية د  ار على نهج الالذي س، ها في الد رس الل ساني العربي الحديثصيلتأ ة، بغيالتحويلية
 .ةغوية العربي  راسات الل  من خلال تحليله للد  

   :أثر اللّسانيات البنيوية في الدّرس اللّساني التطبيقي ثالثا:
العمل  من خلال، سعى الل سانيون البنيويون العرب إلى تأسيس درس لساني عربي حديث

رفية حوية والص  ركيبية والن  لى جميع مستوياتها الت  ع، نظرية على دراسة الل غة العربية دراسة لسانية
بيقية. طظرية في المجالات الت  الن   راسةلين الإفادة من نتائج هذه الد  حاو لية ملاالد  و والمعجمية 

، ام  اه صدراي أن تكون مما مدى صلاحية هذه الجهود ف :يمكن أن نطرح سؤالا مفاده، اليوبالت  
 ؟عربي   ي  تطبيق ي  لسانس لمشروع درس أسيالاعتماد عليه في الت   يمكن

"، ام حسانتم "وعلى رأسهمهؤلاء  وء على جهوديجب تسليط الض  ، ؤالهذا الس   لإجابة علىلو 
 .المنهج البنيوي الوصفي في الوطن العربي   لمن تمث  خير  والذي يعد  

عدادها، المعاجم العربية ةبجهودهم في كتا-5 ، يف للمعاجمألهم لم يكتفوا في الت  الواقع أن   :وا 
ين ى نهجهم من العرب المحدثومن سار عل، القديمة قص في المعاجم العربيةبنقد جوانب الن  و 

ة مراعا إلى ناحس تمامة لتطوير هذا الميدان. فقد عمد على وضع خط   واعمل ل، بفحسب
، طقطريقة الن   الث انية:و ، من خلال هجاء الكلمة، أربع نقاط أساسية في هذا العمل الل ساني

  1:هاهم  أ، ةب مراعاة أمور عد  شرح الكلمة الذي يتطل   ابعة:ر  الو ، حديد الصرفي  الثة الت  ث  الو 
 .المفردة ةكلمللبيان الأشكال المختلفة  -
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 .ةاشتقاق من اشتقاقات الماد   تخصيص مدخل لكل   -
  .ةماد   شرح المعاني المختلفة لكل   -
 وذكر ضمائم، يوردها المعجم للكلمة معنى من المعاني التي ستشهاد على كل  الا -

 .(لازموارد والت  الت  )الكلمة 
، العربية لبنيويةا اتنياسلجديد في الشكل من أشكال الت   والتي تعد  ، ومن آرائه الملفتة للانتباه  
تماد خلال الاع من، بالنسبة إلى المداخل ت من قيود الاعتبارات الاشتقاقيةتحرير المفردا وه

ية حصطلاالحضارية والا ماح للألفاظوذلك عن طريق الس  ، ة على أصول الماد  على الكلمات لا
  1.الفصاحة ق فيها معيارالألفاظ التي يتحق   وعدم الاقتصار فقط على، إلى المعجم العربي   لو د خال
  :رجمةالتّ  في جهودهم-2

عريب بالت   اإم  ، نب في ترجمة المصطلح إلى العربيةاقتصرت جهود البنيويين في هذا الجا 
لى معنى إ ل في تحويل المعنى اللغوي العربي العام  لي المتمث  لالتخصيص الد  ، االاشتقاقأو 
ورة كلمة ر نتيجتها بالض  تكون  لاف رجمةالت   : أما  حسان تمام يقول . إذخاص   صطلاحي عرفي  ا

ن  اشتقاقا حديثا، مشتقة  بة. ولامعر   تحويل المعنى لي بلاخصيص الد  فيها استخدام الت   بلما الغاوا 
، خا ي  عرف إلى معنى اصطلاحي اللغوي العرفي العام   لالة لد  من ا "فاتاله"ل كلمة كأن تتحو  ص 

زت جهود وترك   .2فون"لعلى جهاز الت   لالة الاصطلاحيةمن يهتف بشيء إلى الد   كل   ىعل ةاللغوي
دهم أحيانا لا جن لية. إذحليالت   بهدف إثراء المستويات، رجمة للمصطلحالل سانين العرب في الت  

ات في وسيلة نقل المصطلحو أ، العربية قون بشأن ترجمة العديد من هذه المصطلحات إلىيتف  
لأمر الذي سانية. اد المذاهب الل  نتيجة تعد  ، كس عدم استقرار المصطلح في موطنهإليها. وهذا يع

 رمضانمن  ل  نويه بجهود كالت  ، . ولا يفوتنا في هذا المقاميأثره إلى المصطلح اللغوي العرب امتد  
 مةلترجة في اشتغالهم خاص  ، في هذا الميدان عمر مختار أحمدو أنيس إبراهيمو بالتوا عبد
بلاغيون أورده ال المصطلح الذيو بين المصطلح الأجنبي  مقاربةالمحاولين ، وتيلمصطلح الص  ا

المفهوم  يفالأجنبي مصطلح راثي والبط بين المصطلح الت  فهي محاولة للر  ، اليالعرب. وبالت  
 نحو على، فداعامل مع المصطلح الو ليا في الت  خاذه منهجا أو  وات   اموالاستخد، ةؤية العام  الر  و 

، "سعد مصلوح الذي ترجم إلى المقال، وهوما ذهب إليه" ذهب إليه " ما ووه، الفعلي لحمصط
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 1،صورة المقال وأ لكلاميا لالفع وأ  speech éventوأالكلام، ومنهم من ترجمه إلى الحدث 
مرادفا لـــ )صوت( و )ـ (phonémeمصطلح )حرف( مرادفا لـو  ومصطلح حرف مرادف

"Allophone  " 
 ،البنيوية هامدارساين في بإلى الت   22ـالحديثة في بداية القرن ال لقد أد ى ظهور الل سانيات

راسات لد  ين في ااوتب، مقابلإلى ظهور تداخل ، رهم العميقوتأث  ، صال العرب بهذه المدارست  او 
 .غة""وعلم الل   "" فقه الل غةوعلى نح، ة مفاهيمخل بين عد  ادالت   اتفبداي . رةالل سانية العربية المبك  

ها ولم تقم على فلسفة ل، شخصية جديد قامت على اجتهاداتأن  محاولة الت  ، حسان تمام فيرى
  2.عمقها في فهم اللغة"

 :العربية غةاللّ  تعليمية في جهودهم-3
 مامت موضوع في كتابات الوصفيين العرب، وعلى رأسهمأهم   غة العربية إن  موضوع تعليم الل  

حديد م غير الناطقين بالعربية تكيف نعل   :"أن، أبرزهاأفرد عد ة دراسات في هذا الش   الذي، حسان
غير م الأصوات لتعلي تمشكلا :"وأخرى بعنوان؟"، الإعرابية ةملاحوي في غيبة العالمعنى الن  

من خلال ، هم على تعليم الل غة العربية لأبنائهاجهود تز ترك  ، ففي بادئ الأمر ". اطقين بالعربيةالن  
غار، تعليم الأطفال ردات عن طريق تحصيل المف، وذلك بتحديد الحصيلة الل غوية لهؤلاء الص 

ريبة من ة التي تعد  قي  والمفردات العلم، الذي يشيع استعمالها في كلامهم، العربية الفصيحة
ترحه في "والذي اق :حسان تماميقول . مواتخاذها بداية عملية التعل  ، المفردات العربية الفصيحة

ائدة في الوقت ة الس  قليديعليم لا على أساس المناهج الت  أن يقوم هذا الت  ر، غاغة العربية للص  تعليم الل  
ن  ، الحاضر ، غارة للوصول إلى الحصيلة الل غوية لهؤلاء الص  جاد  لا أن تجري البحوث الما ينبغي أو  وا 

  3."بتحديد المفردات العربية الفصيحة التي يشيع استعمالها في كلامهم...

                                                           

رة، هالن ص، مجلة كلية الآداب، جامعة القا الجملة إلى نحو ي عند تمام حسان، من نحوالنحو سعد مصلوح، المذهب ينظر:  1 
   .224، ص 5444، مصر، 3، العدد 14المجلد 

  .49تمام حسان، مناهج البحث في الل غة، ص 2
تمام حسان، التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها، معهد اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  3 

  .29، ص5489
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ذهب " تمام وي، لاهتماماتهم فكانت المحور الأساسي  ، أم ا تعليم الل غة العربية لغير أبنائها
 :أساسية حسان " في هذه المسألة إلى ضرورة مراعاة ثلاث مراحل

نصر بوظيفة ع وربط كل  ، فريق بينهماوالت  ، غوية" إدراك العناصر الل   :المقصود بهو  :التعر ف-5
دراك إوظائف العناصر الأخرى، وذلك كقابل بينهما وبين إنشاء الت   واضحة عند تبدو، ةخاص  

اد في "صار"، في "سار" "ينالس  " ة هي بيان خوتين بوظيفة من الص  وربط كل   ، بمقابلتها بالص  اص 
تي. "فاعل" إدراك الفرق بين المقصود بصيغ، والتفريق بينهما وبين أختها، وكفيها والكلمة التي ه

لام على هي الك، عرفا المرحلة الثانية من الت  لأخرى. أم  امنهما في مقابل  وظيفة كل  و " مفعول" و
تعرف  إذ حوي.الن  و ، رفيوالص  ، وتيالمستوى الص   :ف العناصر الل غوية على المستويات الثلاثةتعر  

وقع واهر الموقعية التي يرتبط وجودها بممن خلال الظ  ، وتيالعناصر اللغوية على المستوى الص  
 المعنوي.ابع اللفظي و ذات الط   ومثل قرائن النح، في هذا الموقع فلا يلزم إلا  ، ن في السي اقمعي  

 الحاجة إلى معرفة علم الأصوات وذلك تبد إذ في كل  ، تأصيل اشتقاق الكلمات، ومن أمثلة ذلك
من ، الغائباتضمير الغائب والغائبين و )هاء( علىيير الذي يطرأ التغ  ، و فخيمرقيق والت  كالت  ، كبيرة
 د يكون حركة صوت، وقد يكون صوتابذلك يحتا  إلى فهم الإعراب الذي ق ووه، ر الحركةتغي  

، لاا قد يكون محو ، وت(طق بالص  ر الن  )تعذ   قد يكون تقديراو حذفا )غياب الصوت(  و)حرفا( أ
 إلى معرفة هذا العلم. ةفي حاجة ماس   والي فهوبالت  

يد القضايا فقد عمد إلى تحد، رفي والن حويغوية على المستويين الص  أم ا تعر ف العناصر الل  
فهذا  . (تمام حسانو كما فعل )عبد الرحمن أيوب ومحمد الشاوش ، روريةحوية الض  رفية والن  الص  

ربية لغير ل عملية تعليم الل غة العقضايا صرفية ونحوية أساسية تسه   عمد إلى رصد تسع، الأخير
، كلمة التركيبيةبنية ال، صيغ الاشتقاق، الجمود والاشتقاق، أقسام الكلم :ت فيوتمثل  ، اطقين بهاالن  

 1بر.الن  و والمقطع ، واهر الموقعيةالظ  ، علامات الإعراب، الافتقار والاستغناء
ريق بين هذه فالقدرة على الت  و ، ويقصد بها "  فهم أنماط الجمل :المرحلة الثانية هي الاستيعاب  

ية فيتخطى العناصر الجزئ، ا الاستيعاب" وأم   :في شأن هذه المرحلة حسان تمامالأنماط. يقول 
                                                           

  .14العربية لغير الناطقين بها، ص تمام حسان، التمهيد في اكتساب اللغة ينظر:  1
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ق بين " ما عرفة الفر وذلك كم، نمط وبين الآخر فريق بين كل  إلى فهم أنماط الجمل والت  ، وظائفها
عين قا بين نو مفر  ، )تمام حسان( في هذه المرحلة عويتوس  ، 1ما أحسن زيدًا"، و أحسن زيد " برفع زيد

، ستيعابلااإذ يرى في النوع الأو ل من ، غوي"والاستيعاب الل  ، الاستيعاب الثقافي، من الاستيعاب
وء ثقافة مجتمع في ض، لى الاستعمال الل غويظر إت بالن  راسات الحديثة التي اهتم  وفق ما أثبتته الد  

، غة تعبير عن روح الجماعة" الل   م ( التي ترى أن   5831) ت  لدتهومبنظرية   وعلى نح، ما
فعلم الل غة الاجتماعي مثلا يُعنى  2.وتحديد لرؤية الجماعة الل غوية للعالم من حولها"، وتصوير لها

أن تكون نوعا  وويرى أن  الل غة لا تعد، والبنيات الاجتماعيةات الل غوية لبنيبدراسة الارتباط بين ا
تين: زاوية يمن زاو  تمام حسان تناوله دفق، ، أم ا النوع الثاني من الاستيعابلوك الاجتماعيمن الس  

الل غة  أن  ، الأولى فقد أوضح في .قافي بجانبيه العربي والإسلاميوية المحتوى الث  زاالبنية اللغوية، و 
انية هي لث  وأم ا الزاوية ا، غات الأخرىالي فهي تختلف عن الل  وبالت  ، هي لغة العرب وحدهمالعربية 

وتسكت ، تهاما في بيئ ى  بيئة تسم فكل  ، المفرداتحصيلة  ومن أمثلة ذلك .غةخصوصيات هذه الل  
لحيوان االة على هذا لا تقابل تماما الكلمة الد  ، )جَمَل( مثلا ات البيئات الأخرى، فكلمةعن مسمي  

ا لا تحافظ هومن حيث أن  ، وذلك لوجود فروق خلقية ووظيفية بين الكائنين، في "باكستان" مثلا
ا إلى بل تعمد إلى تعبير معانيه، هي غات الأخرى كماالكلمات التي تقترضها من الل   يعلى معان

ذلك من  يتم  إذ ، ةافقغة والث  غوية في تعليم الل  معاني تتناسب وبيئتها. أم ا الحديث عن البنية الل  
يسير الت   لكونه جمع بين، ل، بحيث يسمع الكلمات في بيئتهاخلال تعريض المتعل م للاستعما

درسون من قواعد ا يم  مهم ميتعل  لم حاة آنذاك في درجة الإقناعوت بين الن  افت  الف، بسيط والإقناعالت  و 
حكامه حوالن    ثيل.موضيح ذلك بالت  وت، تهم على استنباطها من بعضها البعضبقدر ، و وا 
اةى اهتمام اللقد تعد      رصا على ح، ركان البلادأ العربي ليشمل كل   وبتعليم النح امىالقد نح 

مير "كان أ :قوله الأخفشوقد ورد عن . المخطئين فيهاوجرأة على نقد ، غة العربيةسلامة الل  

                                                           
  .14، د.ت، ص 2، دار المعارف، القاهرة، طحوالن  علي ناصيف النجدي، تاريخ  1
 .14ص، حوالن  علي ناصيف النجدي، تاريخ  2
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: ني وقالوتوعد  ، فانتهرني، بالرفع 1"ى الن بي  ه يُصَل ونَ عَلَ " إن  الله ومَلائِكَتَ  :البصرة يقرأ قوله تعالى
مع  انمك اس في كل  طة على ألسنة الن  قابة الل غوية مسل  وبهذا فقد كانت الر  ، 2نون أمراءكم"تلح
ن تمك  ، لعربيةغة افهاجس الخوف على الل   .مينلألسنة المتكل  تقويما ، عراء والباعة في الأسواقالش  

صيانة لطان على حفظ و افرت جهود العلماء وذوي الجاه والس  فتض . المجتمع العربيفي نفوس 
ع التوس   ل  في ظ، أليفتسارعا ملحوظا في نسق الت   ربية. فعرف القرن الرابع الهجريالل غة الع
لهجنة لغة من مظاهر انت ال  عبوية التي حص  وبظهور الش  ، الحضارة العربية اللغوي   الجغرافي  

ثبيت لة للت  قاب، م لل غةينطلق منها المتعل  ، ماد ة معرفية أساسية فاتهمت مؤل  وقد تضمن  ، العجمةو 
، معالل   ،فات من قبيل " الواضحعليمي في الظهور مع العديد من المؤل  ى الت  وأخذ المنح وسيع.والت  

 ابير ب ختدرك أن  إدراك المضمون يتطل  ، سميةهذه الت   " فمن خلالالموجز، الأنموذ ، الأسرار.
يفي بذلك ظويصبح المنحى الو  . ليكشف سر ه ويوض حه لمن يطلبه، اعة الن حويةنفي مجال الص  
وكان ، المغني 3فات صريحا واضحا في ظل  هذه العناوين على غرار "المقرب"في هذه المصن  

رته.  مفيد لما، تهر بما أسر  حبائأنا  هشام " وها بناابع والثامن. يقول القرنين الس  في هذا  رته وحر  قر 
با   4.لينالها الطلا ب بأدنى إلمام، فوائده للإفهام مقر 

–جاء لسد  حاجيات تعليمية أساسية تساعد المبتدئين ، فاتفوجود هذا الصنف من المؤل  
الرؤية فيما  ضاحير الأحوال اللغوية، وا  مواكبة لتغي  ، غة العربيةاطقين بالل  ة أولئك غير الن  خاص  
ناعة الن   يخص   منية بين روق الز  ساع الفوات  ، ة المعرفيةق بترتيب الماد  عل  ة فيما يتخاص  ، حويةالص 

لص نف مو جه بح هذا افأص. حاة القواعدالن   وكلام العرب الذي استنبط منه، غة العربيةمستعملي الل  
 .اطقين بهالغير الن  و ، اطقين بالل غة العربيةمن الن  ، إلى الفئتين

 

                                                           

 .11سورة الأحزاب، الأية  1 
 .21، د.ت، ص5سعيد الأفغاني، من تاريخ النحو، دار الفكر، لبنان، ط 2 
 .551، ص5498، 5عصفور، المقرب، إحياء التراث الإسلامي، العراق، طعلي بن مومن بن  3 
 .52ينظر: ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، ص 4 
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 :الدّرس اللساني العربي الحديث في ثر اللسانيات الوظيفيةأ: رابعالمبحث ال

ستردام الوظيفي من جامعة ام وبعد نقل نظرية الن ح، ى الوظيفي في العالم العربيالمنح نشأ
 حمدأ انيسحديد إلى المغرب الأقصى على يد الل  وبالت  ، ومجموعة من الباحثين إلى العالم العربي

  .لالمتوكّ 

ه يقف في ي أن  ور ار الصإذ يرى في التي  ، النظرية ارين في دراسته لهذهبين تي   لالمتوكّ ق يفر  
 ووماه، بنائي وداخل الواقع بين ما هقف عند الت  ن، وهنا هااتعد  يعند بنيتها  غات الطبيعيةمقاربته لل  
الظاهرة  رفي منكلي الص  غير قائم بالضرورة على الجانب الش  ، حليل البنيويالت  ف .وظيفي

جاهات ت  سم الاما و ، وهذا دةتقوم بها الوحدات داخل بنية محد  بل على الوظيفة التي ، المدروسة
 عل  ول .هاليدايوث وفير  مارتينيرات مثل )حلقة براغ( وتصو   ،1سانية البنيوية المعروفة بالوظيفيةل  ال

نكروني ابين الوجه الس   سوسيرقامه أمييز الذي الت   ةخفيف من صرامهذه المحاولات قصدها الت  
  .(عاقبياكرونية )الت  والدي زامني()الت  

ل غات الذي يسعى إلى وصف بنية ال، "التيار الوظيفي" وأم ا التيار الثاني الذي أشار إليه ه
  2.يه هذه الل غات من وظائف داخل المجتمعات البشريةمن خلال ربطها بما تؤد  ، الطبيعية

، لعربيةطار اقالأن في توحيد المصطلحات الل سانية في بي  الختلاف الا : في ظل  المصطلح-1
نوا من تمك  و ، اتثبهذا الطريق ب واحاول العديد من الل سانيين أن يشق  ، عتبارات عديدة معروفةلا

د سة "المعجم الموح  ة مثل مؤس  سات علمي  شراف مؤس  إإصدار العديد من المعجمات العربية تحت 
لحات "ومعجم المصط .الذي صدر عن مكتب تنسيق الت عريب بالر باط للمصطلحات الل سانية "

ري "لمحمد ومعجم علم الل غة الن ظ، نجليزي فرنسي عربي( لعبد القادر الفاسي الفهري"أالل سانية" )
ومعجم  ،الحمزاوي" رشادوالمصطلحات الل غوية الحديثة في الل غة العربية "لمحمد ، علي الخولي"

                                                           
  .92سانيات البنيوية، صمصطفى غلفان، الل  ينظر:  1
  .521غوي، صأحمد المتوكل، المنحى الوظيفي في الفكر الل  ينظر:  2
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ام فرنسي" لبس -ني" عربيوالمعجم الل سا"، مصطلحات علم الل غة الحديث" لمحمد حسن باكلا
 محمود بركة ".

ديثة من سانيات الحلتقريب أحد أهم فروع الل  ، ةرورة الملح  هذه المحاولة تلبية للض   وتعد  
كون هذه ل، الوظيفي وحمصطلحات نظرية الن  بخاص  "قاموس"  من خلال تأسيس، العربي ئالقار 
، ستقلالية الت امةنفراد بالاز والان التمي  نتها مع بخصائص مك  تمت  ، تظرية في نموذجها العربي  الن  

وازن إلى الت   وكونها تدعل، و نظريا وتطبيقيا لسانيا جديدا في الثقافة الل سانية العربية ابوصفها نموذج
جاه ت  ذا الاهلذلك كان  . راثية والحداثية بوعي علمي  ة في المعرفة الت  ثل  المتم المعرفي العربي  

هذا الد رس تقديما  مولكونه لم يقد  ، والمنهجية للد رس الل ساني الوظيفي روط الن ظريةلش  ل امستوفي
تي لا تقوم على ال، سعة للسانيات العربية الحديثةمه ضمن نظرية عربية مت  بل قد  ، ا شكلياصوري  
، نهجمكما عرض أعمال ال لسانيين الوظيفيين الغربيين في شكل مبس ط وم .راثيةالقطيعة الت   إمبد

نة ا وضع مدو  كم . واهدة بالأمثلة والش  ممدع  ، ة العربية الصحراويةئيمن الب ةعربية مستمد  وبأمثلة 
ضايا كما وصف ق ، وطرق تحليله.رموزه، و بمصطلحاته، و تحديدا الوظيفي حوللن   اصطلاحية
 . وتجل ى هذا العمل الإبداعي في إصداره لمعجم1الوظيفي وحها من منظور الن  س ر وف، الل غة العربية

اصة بالن حو الوظيفي، حت ى تكون عونا للط لاب ولغيرهم ليزيل عنهم  ضم  كل  المصطلحات الخ 
كل  لبس، ويستأنسون به في نشاطاتهم النظرية والت طبيقية في بسط مفاهيم هذه الن ظرية التي 
 تتطل ب وعيا معرفيا، لتجن ب القصور والن عوت المجحفة التي ألحقت بالنحو العربي، ومواكبة

 للت حديثات التي مس ت مستويات دراسة الل غة الإنسانية.

 :الوظيفي والنّح نظرية مصطلحات معجم -2

 ور في نظرية الن حمن تطو   وما جد  ة، لمستحدثأدر  في هذا المعجم جميع المصطلحات ا
ن بالل غة العربية، الوظيفي ب ه لفئة الط لاأساسا موج   ووه، م 2255 إعداده وكانت سنة . المدو 

                                                           
اولي في اللسانيات العربية، )بحث منشور على شبكة الأنترنت، موقع صفاف خليفة بوجادي، تلقي المنهج التدينظر:  1

  الإبداع(.
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فاد ووس ع ل من استأو  و . دةقطاعات لسانية متعد  و لاختبار كفاية هذا العلم في مجالات ، والباحثين
ي قدمت تية )يسرى الهادي الجمل( واليبمجال البحث في هذا الميدان الل غوي العربي الباحثة الل  

توتنهام  معةاالماجستير من ج ةلت به على درجتحص  ، ه تقنية المعلوماتا في كلي  مشروعا علمي  
وقد  .(جليزيان -الوظيفي ثنائي الل غة )عربي وعبارة عن موقع إلكتروني للن ح ووهة. البريطاني

سلامية في تحليل الخطابات الإنسانية أحدث هذا الإنجاز نقلة نوعية في عد   ة علوم عربية وا 
 .دةالمتعد  

 :المعجم منهجية -2-5

سيط بر والت  سيي  خذا من التمت  ، هذا هعجمعلى منهجية خاصة في إعداد م المتوكل عتمدا
ترتيبا  ةالمداخل المعجميرت ب  حيث، جهد كهدف أساسي للولو  إلى المداخل المعجمية بأقل  

  :بائياألف

 .رقم المصطلح المكتوب بالل غة العربية - 

 .المصطلح بالل غة العربية بالل ون الأسود ظل   - 

 ه،ن وضعكان ما ما عد، لغة الإنجليزيةتها في ال  مقابلاغة العربية لالمصطلحات بالل   تبلو ق - 
 .له مقابل في الكتابات الل سانية الوظيفية بالل غة الإنجليزية دجو ولا ي

 .ماديون الر  المقابل بالل غة الإنجليزية بالل   لظل   - 

 .غليظ اهد في الأمثلة بخط  كتب موطن الش   - 

  موز المستخدمة في المعجم هي:الر   - 

 .نموذ  النواة{ ن}
 .موذ  المعيار}م{ الن  

 .بقات القالبي}ق{ نموذ  الط  
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وحاولت أن أسرد أهم  المصطلحات الوظيفية التي كانت من  .}ط{ نموذ  الخطاب الوظيفي
 عن مؤل ف ، وذلك نقلاوليس لها مقابل في الل غات الأخرى لا سيما الأنجليزية المتوكّلتوليد 

 لن حو الوظيفي"."نظرية ا محمد الحسين مليطان
 .{ نموذ  الخطاب الوظيفي الموس ع2}ط
 ما بعدها.لنفس المفهوم }= { ما قبلها يحمل  

 551وقد وضع ة، الانجليزي ةغلا مقابل له في الل   ( مصطلح من وضع ) أحمد المتوكل( - -)  
 :الآتيك وردت، في معجمه امصطلح

 ( - -)  ستلزام مقاليا -39
 .ة إنجازية أخرى يحكمها الحوارإلى قو   ةحرفي ةنجازيإ ةل من قو  انتقا
 ( - -ستلزام مقامي ) ا  -31
 .ة إنجازية أخرى يحكمها المقامة إنجازية حرفية إلى قو  نتقال من قو  ا

 ( - -)  ستنساخ تاما -38
                                                                            ! أخر  أخر  :تكرار المحمول لفظا ومقولة مثل

  ( - - ) شتراك صيغي ا – 43
 أخر  خالد هندا :مثلي، دة في مقابل ترادف صيغعلى معاني متعد   وزن واحد يدل  

 ( - - ) إغراء  – 62
 .ابالخط ىمها فحو يجب المتكلم إلى المخاطب تحقيق الواقعة التي تنظ   :}ط { قوه إنجازية

 ( - - ) لتباس إحالي ا – 73
 مثل:  .ات المحال عليها في الخطابب في عملية تشويش في الإحالة على الذ  اس يتسب  لتبا

 ( فريد شوقي ويحتمل ) أحمد شوقي أ، رأيت شوقي
   ( - - ) يبي لنتقاء تغا – 87

ب يغلي إلى تا يؤد  مم  ، يب عناصر معينة على عناصر أخرىل}ق { تطور اللغوي يفضي إلى تغ
 .خرىنة على عناصر أعناصر معي  

 ( - - ) إنكار – 96
 ىنها فحو م  التي يتض ةق الواقعه يستنكر أن تتحق  م المخاطب أن  غ المتكل  يبل   .}ط { قوة إنجازية 

 .الخطاب
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       ( - - ) تابع – 129
 .ط { مكو ن غير موضوع }

 تابع = فضلة
 ( - - ) صلتابع مت   -  130

 عتلن  امان والمكان و ظروف الز  ول لأجله و لمفعول المطلق والمفعا ون غير موضوع وهط { مكو   }
 ( - - ) تابع ملحق  -  131

 لام تام  النعت المقطوع والمستثنى من ك :وابع المنقطعة مثليندر  في فئة الت  ، ن غير موضوعمكو  
 .والمعطوف المنفصل

 ( - - ) تخاطب  -  145
 ن لغة قد تكو ، نةناة معي  ن عبر قم ومخاطب في مقام معي  بين متكل   صال تتم  ت  ا{ عملية  2}ط
 .صورة وإشارة أ وملفوظة/ مكتوبة ( أ)

 تخاطب تواصلي -  146
، محين يفهم المخاطب تمام الفهم خطاب المتكل  ، اجحواصل الن  { تخاطب يحصل فيه الت   2ط }

 :في الحوار التالي الش أن كما هو .ومن حيث مقصده معا، من حيث فحواه
 ؟هل قابلت هند هذا الصباح   -
 .وأعطيتها أحد كتبي، نعم  -

 ( - - )تخاطب غير تواصلي  -  147
اصل و حين يمتنع الت   :لهماو  أويحدث في حالتين  .ضي إلى تواصلف[ تخاطب غير م 2ط ]
اصل حين لا و ويمتنع الت   .ماته البنيويةما في مقو   اضطراباوثانيهما حين يشوب الخطاب ، متناعاا

 :مثل، واصل بهايتقاسم المخاطبان الأداة المت
A – Did you meet hind ? 

b   - لا أفهم ما تقول كلمني بالعربية 
   )- - (ترادف صيغي -  153

فعل" أن "ة بواسطة الوز شتقاق الأفعال العلي  ة بأكثر من وزن واحد، مثل اقاقيتشتوسل القاعدة الا
 :عل" مثلعتقادية بواسطة الأوزان " فع ل" و"استفو"فع ل" واشتقاق الأفعال الا
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 .شربت هذا الطفل لبناأ - 

 .طفلها لبن  بت هنداشر   - 

 .م خالدا أستاذهيعظ   - 

 .يستعظم خالدا أستاذه - 

 اشتراك صيغي  أنظر:

    )- - (ترتيب غير موسوم تداوليا  – 154

 ،فعل :تيبر غة العربية الت  في الل   ووهة، الوجهيللس مات  ةداوليالت    ظائفده الو ترتيب لا تحد    
 . «ةتيب "موسوماتفضي إلى تر ، رتيب في نفس الل غةبات هذا الت  مفعول على أساس أن  تقل  ، فاعل

   )- - (نساقية أ ةترجم -  156

لغة ، ورةن مختلفين" لغة وصسقين تواصلين بين رجمة تتم  ت   أو، غةداخل نفس الل   ة{ ترجم 2ط }
شارة " وهي أربعة أنواع  .يلتأو ، تفسير، شرح، تلخيص  :وا 

   )- - (ية نيترجمة ب – 157

 .مختلفين  نلغويي    ة بين لغتين من نمطينخاص   ة{ ترجم 2ط }

   )- - (نامط ترجمة داخل الت   -  159

 .واحد { ترجمة بين لغتين منتميتين إلى نمط لغوي  2ط }

   )- - (ةترجمة عيني   -  160

 .نساقيةأترجمة  ة=عيني ة{ ترجم 2}ط

 .  )- - (ة ترجمه نسقي   – 161
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 .ة= ترجمه بنيي   ةترجمه نسقي  

   )- - ( ترجي   -  162

التي ، و ولهاممكن حصال ق الواقعة م المخاطب رغبته في أن تتحق  غ المتكل  يبل   :ة إنجازيةط { قو   }
 .ها فحوى الخطابيتضمن  

     )- - (ترك  -  163

 .ستعاضةاترك ، و ترك محضان، رك تركت  ال، م عن عنصر ماستغناء المتكل  ا{  2}ط

   )- - (ستعاضة اترك  -  164

 .ة بالموجودضستعااو ، ستعاضة بالمستجد  استعاضة نوعان: { الا 2ط }

   )- - (ترك محض  -  165

 يدع،، مثل مصدر ودع .م عن عنصر ما دون تعويضه بما من لفظستغناء المتكل  ا{  2ط }
 ." ذرماضي " يو 

   )- - (تركيب شبه انعكاسي  -  170

لى انعكاس عدون أن يدل   ، افتعل وفعل أنحد الوزنين اأعلى  ركيب يرد فيه المحمول الفعلي  ت  
 :مثل

 .انطلق خالد صباحا - 

 .افتقر خالد بعد غنى -  

   )- - (بسيط مباشر تركيب علي   -  173
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 ل خالددخ   –ا البيت دخل خالد علي  أوزن" فعل" مثل:  وأيب محموله مصنوع على وزن "افعل" ترك
 ا البيتعلي  

   )- - (تركيب علي  بسيط غير مباشر 174– 

 .ليهإ ال" مضاف"فع  وفعل" أ" ينوغ على أحد الوزنصتركيب محموله على م

   )- - (تس رب  -  184

ين تتركيبالن يتسناد الوظيفإب ر  ستقوم على إمكانية أن ي، صعيديةفرضية لوصف البنيات الت  
 يقينتفإلى داخل الحمل المدمج  "حسب"و "ظن   "عتقاد كلالها على او محم جمل التي يدل  في ال

 :  مثل، مفعولا للمحمول الرئيسي   وحد موضوعاته فاعلا أأ

 .حسب عمر أن  خالد يعشق هندا - 

 .حسب عمر خالد يعشق هندا - 

   )- - (شريك ت -  187

كانت  وما هيما كان يؤد   بين ابحيث يصبح مشترك، تبقىس{ إعادة توزيع العنصر الم 2ط }
  «يب" "بعيدوفه "قر نمال الأداة للنداء "يا " بجميع صستع، امن أمثلة ذلك .يه العناصر المتروكةتؤد  

   )- - (تعريف  -  194

 بواسطة وإم ا بواسطة الأداة "ال" أ، قيمكن أن تتحق   ةوتداولي ةدلالي ة[ سم 2ط { و] ط }
ها كاللاتينية ل بعض الل غات التي لا أداة تعريف أن فيالش   ونة ) كما هبواسطة رتبة معي   ولاحقة أ

ينية  . (أو الص 

   )- - (تغليب تلازمي  206- 
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 لعنصربت لغة ما ا"مثلا إذا غل   .يبات الموضعية في شكل تعميماتلغق { يربط بين الت   }
 ." ب كذلك العنصر "عع أن تغل  ه يتوق  ن  "، فإع"

   )- - (تغليب موضعي  -  207

ى قالب عل وأوظائف على وظائف  وأ ةعلى طبق ةطبق و، أعلى مستوىتغليب مستوى 
 .قالب

   )- - (تلخيص  -  219

 .صلى مقام البديل المقتضب للخطاب الأ{ خطاب يقوم عل2}ط 

   )- - (جتزاء اتلخيص  – 220

ل حيث لا ترس، ما ورد فيه له لأهم  ممث   صل قطع تعد  من الخطاب الأأ ن تجتز أ{  2ط  }
بنية إلى ما الالذي ينقل كل   ، لو  ن المححتية للخطاب الأصل إلى المكو  من البنيات الت   إلا  بعض
 .يقابلها

   )- - (ختزال اتلخيص  -  221

ب للخطا ةحتيحيث ترسل جميع البنيات الت  ، الخطاب الأصل ون يختزل نحأ{  2ط  }
 .إلى بنية واحدة لو ؤ يقد ، من البنيات ن الذي يقوم بصهرها في عدد أقل  الأصل إلى المكو  

   )- - (ي مساعدة تلق   -  222

ج ما يحصل حين قراءة خطاب ما أنتو وه .متأخرا عنه لاحقا به، خار  زمن الإنتا  تلقي يتم  
 قصيدة (  –وقد يبتعد )رواية ، في زمن آخر قد يقترب

   )- - (ي متباعد تلق   -  223

 .مثلا في الحوارات والمحادثاتل كما يحص، ان الإنتا  )البث( نفسهإب   تلقي يتم   
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   )- - (تمثيل متساوي  – 228

إلى جانب القوة الإنجازية على الأصل في نفس ، ة الإنجازية المستلزمةتمثيل يرصد القو  
رة ة الإنجازية انعكاس في خصائص العبان واحد شريطة أن يكون للقو  داخل مكو  ، البنية التحتية

 .تركيبيا وصرفيا أ ومعجميا أ

   )- - (تمثيل متوازي  -2  29

لإنجازية ة الها عن القو   ي  نعكاس صور ا زية المستلزمة التي لااة الإنجتمثيل يفصل القو  
 .ن الن حويغير المكو  ، ن آخررصدها في مكو  و ، الأصل

   )- - (تنكير -  233

واسطة ب وأ بواسطة لاحق وإم ا بواسطة أداة )تنوين( أ، قيمكن أن تتحق  ، وليةادتدلالية  ةسم
 .ةة معين  رتبي  

   )- - ( أحادي   تواصل   – 235

والإشارة  ،واصل الأحادي الخطاب الل غويومن الت   .ل فيه بنسق تخاطبي واحد[ المتوس   2ط  ]
 .تعليق تان الخاليتان من أي  المجرد   تانور الص   وأ

   )- - (جملة صغرى  – 259

 ونات الخارجية )مبتدأ أن من المكو  و  غير مضاف إليها مك، بةمرك   و)ط( جملة بسيطة أ
 .غيره(

  ( - -حائل ) -295
 .زينب فرحة  مثل: ةبحال ةسمذات مت  
  .( حالة إعرابية بنيوية - -)  -291
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 :نات مثلكو  ترد فيه هذه الم ذيياق البنيوي البحسب الس  ، ناتحالة إعرابية تستند إلى المكو  
ن  ،ب الإضافي ) نجحت أخت هند (المرك   ةن فضلو  التي يأخذها المك الحالة الإعرابية الجر   والمكو 

  .) زارني خالد في البيت ( عليه حرف من حروف الجر   اخلالد  
  ( - -حالة إعرابية لازمة )  -299

مثل: "الضمائر"  ،ياقات البنيوية والوظيفية التي يرد فيهان في مختلف الس  لازم المكو  حالة الت  
 .يرلة إعرابية لازمة لا تتغ  نا يحمل حاباعتبارها مكو  

  ( - -حالة إعرابية وظيفية ) -298
 .داوليةلت  ا وركيبية أالت   وألالية نات بمقتضى وظائفها الد  ند إلى المكو  حالة إعرابية تس

 خصائص  ( - - )-324 
 وحوهي في الن  ، ن من جوامع نمطهمعي   يتواصلفرد من أفراد نمط  ؤها كل  ز تجسمات ي
مات التي تنفرد بها لغة ما كالعربية مثلا عن كل ما عداها من الل غات كما ني الس  الوظيفي لا تع

 .عليها هذا المصطلح عند القدماء وبعض المحدثين كان يدل  
  خطاب مباشر (  - -)  -359
ن واصل عادة بين ذاتيحيث تقوم عملية الت  ، بين ذاتين دون واسطة [ خطاب يتم   2] ط  
  .دتين )كاتب وقارئ (مجر   وخاطب( أمو تين ) متكلم متحقق  
  ( - -خطاب متداخل ) -351
   الفتاةتزو  أبكر لن  -أ :مثل، لمان في خطاب واحدن مصدرهما متك  ا[ خطاب 2] ط   .

 .المستهترة ة  بتلك الفتاه لن يتزو  ن  أقال بكر  :هند –ب 
  خطاب مرادف (  - -)  -359

 ص  ه أقرب إلى الفهم من النترض فيه أن  خطاب يهدف إلى شرح الن ص الأصلي شرحا يف
 . الأصلي
 خطاب مطوي   (  - -)  -358

 .[ خطاب يورد فيه المنتج للخطاب مجموعة من مراحل خطاب ما في فعل خطابي واحد 2] ط  
    :من أمثلته

   :كما يلي، لسلة الحجاجيةإحدى عناصر الس    طي  
 أ –  .سيفوز فإن  علي  ، بما أن  من اجتهد يفوز 
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 ب –  .ه سيفوزفإن  ، جتهدا بما أن  علي   
   –  .ه سيفوزفإن  ، جتهدأ اأن  علي  و ، بما أن  من يجتهد يفوز 

 -354 (--.)خطاب مقتضب
 .موجزافحواه يراد إب الأصلي   ص النص  خطاب يلخ  

  -322 خطاب ملتبس (--.)
  :لمث، ل أكثر من قراءة واحدة( يتحم   نص   [ خطاب ) جملة مركب اسمي   2ط  ]

.ا بعيون هندأنا معجب حق    أ – 
 ب – .ا بمقلتي هندأنا معجب حق   
.واسيس هندجا بأنا معجب حق    –   

  – 325 (--.) خطاب متعر   
 .ومخاطب ضمني، مخاطب صريح ؛ [ خطاب يلقى إلى المخاطبين 2] ط  
 .طخطاب موس   -329 (--) 

والخطاب ، ط بين منتج الخطابعن طريق ذات ثالثة تتوس  ، واصلفيه عملية الت   خطاب تتم  
.يهلق  ومت  

 (- -  ) ط مترجمخطاب موس     321-  
.ات الواسطة بدور المترجمقوم فيه الذ  تخطاب   

 (- - ) نط ملق  خطاب موس     321-  
.نات الواسطة بدور الملق  خطاب تقوم فيه الذ    
(.--) دعوى -331   

الخطاب الحجاجيفي  بتدائيفع الافي الد   ركن أساسي  و ] ط [ وظيفة بلاغية  .  
(.--)   -339 دفع 

.الخطاب الحجاجي ةصات بنيص من مخص  مخص    
(--.)ةذات أساسي   -393  
.بلذ والمستقبل والمتق  كالمنف  ، ق بدونهات التي لا يمكن للواقعة أن تتحق  الذا    
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 . ذات إضافية (--)-399
 :مثال  .المكانية والأدائيةمنية و وات الز  كالذ  ، د ظروف تحقيقهالتحد   ةلى الواقعإ ةالمضاف ذ اتال
 فتح الحارس الباب بالمفتاح ليلا -

(.--) -311 ربض استفهامي مستدرك   
 ي  نجاز إويسند له دور ، ن يكون من عناصرهاأدون  ةكب الجملواين خارجي ] م [ مكو   

.ستفهاميةاة إنجازية إلى قو  ، رية مثلاأمو ة، أخبري ةنجازيإ ةما من قو   ةقل جملنينحصر في   
مثال، ي تابعا لهو و وقع الموالي للفعل الخطابي الن  الم لا يحتل   مستقل   [ فعل خطابي   ط   [:  

ليس كذلك ؟، أسيتزو  خالد هندا -   
(.--) بعدي  ربض -319   

".ذيل"ى ] م [ وظيفة تداولية خارجية تسم     
ه الجملةعن الفعل الخطابي الذي تحقق   مستقل  ، ات] ط [ فعل خطابي قائم الذ   .  

 (- - ) -318 ربض قبلي   
زيد أبوه  :مثل .شريطة أن يكون اسمها، ر للجملة الكبرىالمتصد   نالمكو  ، ] ن [ مقولة بنيوية 

 قائم
واكبة الجملة الم الذي تعد  ، تقوم بتجريد عالم الخطاب، مبتدأ م [ وظيفة تداولية خارجية تسمى  ]

:مثل .سبة إليهبالن   ةله وارد   
.هذا الكتاب قرأته -  

 هقه الجملة التي تليه لكن  عن الفعل الخطابي الذي تحق   مستقل  ، تط [ فعل خطابي قائم الذا  ]  
.زيد يقوم أبوه :مثال .ظر إليهوجيه بالن  ي وظيفة الت  تابع له يؤد    

381-  (- -  )   شروع مسترسل 
"الأفعال "طفق" "وشرع ةل في تحقيقها زمر يتوس  ، روعفرعية عن الش   ةهي  مقولة ج  » 

   .« ( - -شروع منقطع ) -381
الأفعال "أصبح" "وأمسى" ة ل في تحقيقها بزمر يتوس  ، فرعية عن الشروع ةهي  مقولة ج«

 .«""وأضحى
  ضم   (  - -)  -921

دلالتها  التي يجتمع في، مثل صيغة " يفعل "، رفةشتراك أكثر من سمة تحتية في نفس الص  ا
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 .الجنس والعددو خص الش   إلى جانب سمات، الزمن والجهةو بين سمات الوجه 
   ستفهامضمير الا (  - -)  -921

 متى.، أين، كيف، ماذا، من :مثل، ستفهامق فيها الاصيغ بنيوية يتحق  
  (  - -ضمير الإشارة ) -929

  ".من قبل "هذا " "وذاك " "وذلك "وهذه " "وهؤلاءحدود  
  خصضمير الش   ( - -)  -928

نت، أ اني )المخاطب (خص الث  والش   .نحن، أنا :مثل، متكل  ل المخص الأو  ل بها للش  حدود يمث  
 .هن  ، هما، هي، ) الغائب ( هوالث والث  ، ا، أنتم، أنتنأنتم، نتِ أ
  (  - -طاقة إيوائية ) -924 

 .موذ قدرة قسم من أقسام الخطاب على استيعاب البنية الخطابية الن  
  طبقة مفتوحة (  - -)  -922

ن  ، ى عد  عناصرها عنصرا عنصراتسن  طبقة من المفردات لا ي ة ة عام  ي  سم عناصرها بخاصما تت  وا 
 .مجموعة من الخصائص وأ

  ظرف إنجازي (  - -)  -932
 وعبارة تقوم بإعطاء تحديدات إضافية تتعلق بكيفية إنجاز الفعل الل غوي المواكب للجملة أ

   :القصد من إنجازه مثال
 . ي بعيدا عن عائلتيلا يمكنني أن أقضي عطلت، صراحة بكل  
  ظرف حملي (  - -)  -953
 .ةقابل خالد بكرا في الحديق :مثل .زمنيا ومكانيا باعتبارها كلا  ة، الواقع ةم في موضعهتس
   )- - (ظرف قضوي  – 432 

وى تقويم جزء منه هذا المحت وأ، م قصد تقويم محتوى الجملة القضويعبارة يستخدمها المتكل  
 .سافر خالد صحبة زيد، كيدأالقضوي مثل: بالت  

   )- - (ظرف محمولي   - 433 
للواقعة  ةلتي تسهم في إعطاء تحديدات إضافيا، ق بمحمول الجملة العبارةعبارة ظرفية تتعل  

 .شترت هند معطفا لخالدامثال:  .ال عليها المحمولالد  
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   )- - (عائق بنيوي  – 434
 .قلوما ينتج عن عمليات الحذف والإضافة والن  

   )- - (عطف تابع  – 450
طوف ناظر" ويكون فيه هي المعقيد الت  " إفعلين خطابيين متماثلين تحت مبدعطف يقوم بين 

 .وويفعلا خطابيا تابعا للفعل الخطابي الن  
    )- - (علاقة تطابق  -  463

 .ما يقابلها من المستويات الأخرى، طبقة من طبقات المستوى الواحد علاقه تجعل لكل  
   )- - (علاقة المجموعة  – 047

لمفردة مثل ا، ياقالتي يمكن أن تتعاقب في نفس الس  ، علاقة تقوم بين العناصر المترادفة
 .بن (الل  مع مرادفاتها ) القهوة،  لاي ( تشك  )الش  

    )- - (عموم  –  474
ه جزءا من ار باعتب، على المحتوى القضوي لالية الوجهية التي تنصب  مات الد  من الس   ةط [ سم ]

 .يففي الص   حار   ومجموعة المعرفة المشتركة مثل: الج
   )- - فعل أداة ) -  484

 .ليس، عسى :مثل، د أداةل إلى مجر  فعل ناقص تحو  
   )- - (فعل تام    -  487
 .فرحط م، ح، لطم :حالة ( مثل، وضع، حدث، )عمل ةعلى واقع ما يدل  

   )- - ( فعل متناقض   - 494  
ن تضم  ت ةاقصة، وهي فئامة والأفعال الن  ل منزلة وسطى بين الأفعال المحمولات الت  فعل ينز 
 .يةة الأفعال الوجه  خاص  
    )- - (فعل محمول   -  495

 .( حدث، ال على واقعة ) عملشروط المحمولية الد  ل مستوف لجميع فع
   )- - ( فعل وجهي    -  497
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 .أكيد (ت، على وجهة ) يجوز دال  ، فعل غير محمول
   )- -ية ) تعلى المحلا   ةقواعد محافظ  - 527

 ولا ينتج عن تطبيقها توسيع في، خلالد   رات في عدد موضوعات المحمولتغي  قواعد لا تحدث 
 .عدد موضوعات المحمول ولا تقليص

  (--.)/ قانون الغايةواصل الأقل  قانون الت    -539
، بيرعبأوضح وسائل الت  ، القصد والفحولامن لتبليغ واصل الض  [ قانون يضبط الت   2ط  ]

 .فافية الإنعكاسش  يحرز أكثر قدر من  وبالتالي فهو
  (--)./قانون الوسيلة قانون الكلفة الأقل   -540  

نتا  إة الأقصى في عملية والمد  ، ل المجهود الأدنىذ[ قانون مبني على أساس ب 2] ط 
 .الخطاب

 (--.)قانون المجهود الأدنى -541
ممكن من مواد المستوى الإنطاقي لإنتا   كم    ستهلاك أقل  اجاه [ قانون يدفع بات  2ط  ] 

 .الخطاب
   )- - (ة الأقصرقانون المد   -542

 .زمن ممكن لإنتا  الخطاب ستهلاك أقل  ا[ قانون يدفع باتجاه  2ط  ]
   )- - (ة قنوات تواصلي   -  549
 .مكن لإنتا  الخطابزمن م ستهلاك أقل  اجاه [ قانون يدفع بات   2] ط 

   )- - (تواصلية  ةقنا -  549
 .ةور والص  ، والإشارة، غة المنطوقةالل   :مثل .م الخطاب من خلالهادة يقد  [ وسائط متعد   2ط  ]

   )- - (ة قو   –  550
 .يحزمجرت الر   :مثل .محدثة للحدث، ذات غير مراقبة

   )- - (غليب مبدأ الت   -  618
 .موذجيةالن   قوم به الل غات داخل بنية الخطابذي تزاء التجمبدأ تحكم الا
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   )- - كرارية )مبدأ الت    - 619 
 .ة وفقراتهالفرعي   هوقطع، داخل قطعة، مبدأ يقضي بتكرار نفس بنية الن ص

   )- - (محتمل   -  624
 .سقط الإناء :مثال .ت تحتمل حدثاذا

   )- - (تقادي عمحمول ا  -  443
"  مصوغ على الوزن "انفعل، ذها في الوقت نفسهمنف   وما ه ةل واقعمتقب  على أن   يدل   لمحمو 

 .جلاغتسل الر   :"وافتعل" مثال
   )- - (على اجتهاد  محمول دال   – 648

ل" "افتع  ل"على وزن "تفع  ، ذ الواقعة يبذل مجهودا في تحقيقهاف  على أن  من محمول يدل  
 .ب خالد مجيء هندترق   :مثال ."استفعل"

   )- - (ل على تحو   محمول دال    -  649
 :مثل . مصوغ على الوزن "استفعل"، نتقال من حالة إلى حالةعلى الا محمول يدل  

 .ستعسر حل  المسألةا-  
   )- - (  على تدر   محمول دال   - 650  

زن غ على الو و صم، في مراحل ما يتم  ن  وا  تحقيقها دفعة واحدة،  محمول يدل على الواقعة التي لا يتم  
 .ما زال، ظل  ، كان :مثال، إليها فعلا مساعدا امضاف، المضارع ةل" "وتفاعل" من صيغ"تفع  

 .من الماء وت هند تدنظل   - 
   )- - (على تظاهر  محمول دال    - 651

اف صفي الات   ةن تكون رغبأصاف بها دون خص بالات  على صفات يتظاهر الش   محمول يدل  
 .خالد عتشاج: ل" مثالاعمصوغ على وزن" تفة، حقيق بها
    )- - (على تعريض  محمول دال   - 652  

 .لأبوابامثال: فتح خالد  ".فعل"مصوغ على الوزن ، كرارة والت  على الجد   محمول يدل  
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   )- - (ف على تكل   محمول دال   - 654  
 ".لتفاع"مصوغ على وزن ، صاف بهاعلى صفات يتظاهر فيها الشخص بالات   محمول يدل  

 .خالد عتشج    : مثال
   )- - (على مشاركة  محمول دال    -  655

  » على وزن " فاعل، على اقتضاء أن يشارك شخص شخصا آخر في تحقيق الواقعة يدل  »  
 .جالس خالد عمرا :مثال

    )- - ( محمول طلبي    -  658
ستوقف ا :لتأتي على وزن " استفعل " مثاو ، ب في واقعةشخصا ما يتسب   على أن   محمول يدل  
 خالد الر اكب.

   )- - ( محمول علي    -  661
 .يساوي المحمول الجعلي  و  

     )- - (محمول غير صاهر   -  662
، سمي في محمول الحملامحمول  أو، موضوع ( و) لاحق أ لا تتيح عملية انصهار حد    
 .سالة بالقلم (م خالد الرسالة ) كتب خالد الر قل   :مثال :للالة على التحو  فتقاره الد  لا

   )- - (مرجع   -  680
 .صات فحوى الخطابص من مخص  ط [ مخص   ]

   )- - (صل / تابع معطوف مت   -  715
 .تربطه به علاقة تبعيةو ، ووي] ط [ فعل خطابي تابع للفعل الخطابي الن  

    )-- (معطوف منقطع / متكافئ   -  716
 .وتربطه به علاقة تكافؤ، وينو  عن الفعل الخطابي ال ط [ فعل خطابي مستقل   ] 

   )- - (دبة ستغاثة / الن  نداء الا  -  770
 .ه للمخاطبن نداء غير موج  ط [ فعل يتضم   ] 

   )- - (نداء مواصلة   -  773
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ه يروم ن  إف، داء في ثنايا خطابهم الن  د المتكل  ور حتى ي، ه إلى المخاطبط[ فعل خطابي موج   ] 
 .واصل مع المخاطبر في الت  زال مستم  نبيه إلى أن ه مابذلك الت  

   )- - (صل نعت مت    -  781

 .ن فعلا خطابيا واحداإلى بنية علاقته تحتية تتضم   ولو ط [ تركيب يا  ]

   )- - (وزن صرفي   -  811

أشير الت   وظيفته، شتقاقي في الل غة موضوع الوصفسق الان  خذه المحمول داخل الوضع يت  
من محمول  ( واشتقاق محمول فرعي   لَ ل فعُ ل فعِ ـفعَ  بان أصلا ) باك اإلى باب المحمول إذ

  .فعل" "وفع لأالجعلية على وزني " ية، أومحمولات العل  من ذلك اشتقاق ال، أصلي  

دليل واضح على مدى تأثر الر جل بهذا الن هج، ورغبته ، المتوكّلفهذا المعجم الذي وضعه 
لثقافي لعربية الل سانية، بالكيفية التي تتناسب مع وضعها االمل حة في تطبيقه على قضايا الل غة ا

والاجتماعي والبيئي والد يني والل غوي، نظرا للمرونة التي أبدتها لغة القرآن. إذ لم يكن مجرد مسقطا 
لاقه اخت لناقلا لمصطلحاتها، بل استطاع أن يضفي اللمسة الإبداعية من خلا لمفاهيمها، أو

 الوظيفي الغربي، لتكون نبراسا للمتلقي العربي أثناء قابل في الن حومصطلحات لا يوجد لها م
ه الل ساني، الذي لا يخلو ن الآخر من الغموض والتعقيدات التي م هو تطبيقه لمبادئ هذا التوج 
 شأنها أن تنف ر المتلقي العربي من الإقبال عليه.  

ب بس، بزةنقلة نوعية ممي   بمثابة والذي يعد  ، هذا المعجم المتوكل حمدأإذن، فقد وضع 
ذلك فأخذ ب . جديدة التي أدخلها ميدان الن حوة في وضع تلك المصطلحات الخاص  ، اجتهاداته

ه من إنجاز نم المخاطب بالمعايير التي تمك  يستلزم إلمام المتكل  ، الوظيفي مفهوما جديدا والن ح
 .دك سيمونرات بتصو   راث  أفي طبقات مقامية معينة متالكلام 

 والن ح ن  أ، بالقول يهم  ، الوظيفي وظر في جانب من قواعد الن حق الن  كاد المرء حين يدق  وي
 ةب ظاهر ل  العربي الذي يغ وحلا يختلف كثيرا عن الن  ، المتوكلطه الذي بس   والوظيفي على الن ح
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لعرب فيون اظيطلقها الو أسميات التي جديد فيه تكاد تنحصر في تلك الت  عناصر الت   ن  أو ، عرابالإ
 .ظيفي الغربيالو  وحثر بالن  أفرزها الت  ألى جانب تلك الاجتهادات التي ة، إاهر على عناصر هذه الظ  

 ةالكلم فةلى وظيإ هخذ الاهتمام فيها يتوج  أت لاثيناالث   ةفي نهاي، في العالم العربي ةالوظيفي ن  ولأ
، لاهتمامجانبا يسيرا من االمعنى  يعط، أوبالتالي .العربي وير النحسيت ةوذلك بغية، في الجمل

ذاع أ ،أم ا في بداية السبعينات من القرن الماضي .باهتمامهم الكبير يالذي حظ، بالمبنى ةمقارن
الوظيفية  تخط، وفيه هير" الل غة العربية معناها ومبناها "ش  الفي الباحثين نموذجه  حسان تمام

  .قابل المبنىفي م، هتماممانحا المعنى جانبا أكبر من الاة، خطوة جديد

اه تبن   ،راث الن حوي من منظور وصفي وظيفيالت   ر درس تمام حسانهذا التطو  وفي خضم   
 .ما الجملة إلى ثمانية أنماط على أساس المعنىمقس  ، الباب دك جعفر بعد ذلك
النحاة العرب  ن  أ إلى (حسانه )فقد نو  ، الغاية في ضبط العلاقة بين الش كل والوظيفة وه، فالمعنى

وازن الت   ةضرورة جعل المعنى فيصلا في إقام ولم ينتبهوا إلى، عنايتهم إلى المبنى واهالقدامى وج  
إليها  متد  ت الكريم من أن حرصهم الش ديد على لغة القرآن، ويرجع سبب ذلك .كل والوظيفةبين الش  

 .1ت في أوائل صدر الإسلامأعراض الل حن التي تفش  

وفقا ، (هشام ابنة لدى )وعمل العرب خاص  ، حليلكمال الت  ستادعا إلى ضرورة ، وبالتالي
رية ظفي سياق الكشف عن أن  النحاة العرب قد تجاوزوا في وضع "الن   ىسو الم نهادليه لما أشار إ

بهة عن في دفع الش   خليل حلمي وأسهم 2.الكلامية"ة العبارة وماد  اتية، النحوية حدود الن ص الذ  
ويلم ح إلى تحكيم المعنى في الإعراب الذي ساد ، بوا جانب المبنىهم غل  حاة العرب عن أن  الن  
لى ما ذهب  في كتابه "الإيضاح" الزجاجي، مستندا إلى ما أورده 3العربي وهات كتب النحأم   وا 

                                                           

  .52تمام حسان، اللغة معناها ومبناها، ص ينظر:  1 
(، تونس، 1اللسانيات الإجتماعية في العربية، الملتقى الدولي الثالث في اللسانيات، سلسلة ) نحو نهاد الموسى، الأعراف أو 2 

  .591، ص 5481
 . 222حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، ص ينظر:  3 



 أثر اللّسانيات الوصفيّة والوظيفيّة في الدّرس اللّساني العربي الحديث               الفصل الثالث .

370 
 

حتفل افقد ، هجلهذا الن   اوفق .1الإبانة عن المعاني بالألفاظ" و"ه من أن  الإعراب، جني ابنإليه  
والمعنى ، اقييالس   وظام الل غوي أيعتمد في تحقيق ذلك على الن  و ، "الوظيفي معنىالبـ " حسان تمام

، 2جتماعية تاريخيةابغ على )المقال( أهمية س، الذي يوالمعنى الاجتماعي )المقام(، المعجمي
، )مالينوفسكي( رائدهاو   contex of situationجتماعيه أنصار السي اق الارا بتوج  وذلك تأث  

 .لالةل للد  ياق الاجتماعي مكم  في الس  والتي ترى 

زائها إني، تقف بف من مجموعة من المعاأن  الل غة نظام يتأل   حسان تماموأبرز ما نادى به   
من طائفة منها  ثم  ، رة عن هذه المعاني)المباني( المعب   ونظيمية أمجموعة من الوحدات الت  

 ين أفراد كل  القيم الخلافية( التي تربط سلبيا ب)والفروق ، العلاقات التي تربط بينهما ربطا إيجابيا
 .3يجاد المقابلات ذوات الفائدةإوذلك ب، مجموعة المباني ومن مجموعة المعاني أ

ن على يوأن  العلاقة بينهما وظائفية ملح  ، معنى مبنى أن  لكل  ، وما يستخلص من هذا القول
 .واملد  إلى درجة أن  الوظيفية عنده معنوية على ا، هذه الفكرة

 حون  لا يختلف عن الالمتأث ر بالن هج الوظيفي،  عن الن ظام الن حوي حسان تمامإن  حديث 
، القديم وحفالأساليب هي الأساليب المعروفة في الن   .سميات وأسلوب العرضإلا  في الت  ، العربي

ده ة يرد عنوالإضاف، والمفعول، كما أن  جانبا من الأبواب الن حوية كالفاعل، بمن نداء وتعج  
، ا آخرمل مجموعة العلاقات جانبا مه  ة " ثم تكم  بعنوان جديد وهو" باب المعاني النحوية الخاص  

وابع ت  الخصيص( و )الت  ، )والمفعولات(، مييز()الحال والت  وسناد( والخبر )الإ إل في المبتديتمث  
 .عية(ت ب)ال

را ع متنك  وابوالمجرورات والت  ، اتوالمنصوب، أبواب المرفوعات ووما جاء به الن ظام النحوي ه
التقليدي منه إلى المفهوم الألسني  وحذلك أقرب إلى مفهوم الن   في ثوب جديد. فقد جاء كل  
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يات مز  معط، كلعلى حساب الش   -هتمام بالمعاني الوظيفيةأي الا- ؛فقد أراد بذلك، الحديث
، جاني(ال )سيبويه( و)الجر ر على بما لم يخط وحبمعطيات علم المعاني ليحدث في الن   والن ح معل
أ م ا في المغرب الأقصى،  .1لبلاغيحوي واراث الن  أليف بين الت  جديد هنا في محاولة الت  حصر الت  فان

ه ، إلا  أن  ما يمتاز به عن غيره من الن ماذ  بأن  دكفي بناء نظريته على آراء  المتوكّلفقد ات كأ 
فية، الأحوال، والوظي العلاقي، ونحو أنحاء أخرى، كالنحويمث ل محاولة جاد ة لصهر مقترحات كمن 

المعجمي الوظيفي. وهذه الأنحاء كل ها تعتمد الوظائف الن حوية  ونظرية الأفعال الل غوية، والنحو
مفاهيم أولى؛ بمعنى أن ها غير مشتق ة من بنيات مركبية معي نة. فمن أبرز المبادئ التي تحكم بنية 

 :لمتوكلاعند الن حو الوظيفي 

كالانحاء التي  ،داولية مفاهيم أولى تماماوالوظائف الت  ، والوظائف التركيبية، لاليةالأدوار الد   د  يع -
 .انصهرت في بوتقته

، ركيبيةوالوظائف الت، لاليةالوظيفي بين الأدوار الد   وز الن حيقتضي أن يمي  ، المبدأ الثاني -
 .ايما بينهق الوثيق فل  اداولية رغم التعوالوظائف الت  

ا من بينهو ، حويليالوظيفي من معايير القواعد ذات الطابع الت   وستبعاد الن حامبدأ الثالث: ال-
سم وظيفي أن يت  ال وفسية التي ينبغي للن حوذلك تحقيقا للكفاية الن  ، وقاعدة الحذف، قلقاعدة الن  

قل )عمرا( ن من نييليحو ر الت  تصو  ناتج تبعا ل، رتيب هناالت  ،  "عمرا قابل علي  " :فحين نقول .بها
 إن  ف، أم ا من وجهة نظر الوظيفيين .عاتجة هي جملة فر كما أن  الجملة الن  . ةإلى بداية الجمل

 :فهي محكومة بقاعدتين"، عمرا قابل زيد"العبارة 

 .البؤرة ) بؤرة مقابلة ( وه "عمر"وهنا  :بؤرة الحدث  -

 د  وظيفي يعال حولأن  الن  ، مةمقد  )بؤرة المقابلة( أصلا  نمون التي تستلزم أن تك؛ قاعدة الموقع  -
 .فلا نقل هنا، وعليه .ةوليست مشتق  ، الوظائف أصولا
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 و العكس كما هلا، انطلاقا من البنية الوظيفية الوظيفي تتم   وركيبية في الن حإن  البنية الت  
 .حويليوليدي الت  الت   وأن في الن حالش  

، العربي وظرية الغربية على الن حتطبيق هذه الن   المتوكلحاول ، هيموانطلاقا من هذه المفا  
ن  هناك نظرية حا أموض  ، وفقها، وبلاغة، راث الل غوي القديم نحوامستفيدا من تحليلات ومفاهيم الت  

ة للقرض هذه النظرية قابل وأن  ، والبلاغة، الل غة، الن حو :م العلوم الل غوية المختلفةظ  تداولية تن
  1الوظيفي الذي اقترحه. ويمك نه من إغناء الن ح، قتراضوالا

  :في المخطط الآتي لالمتوكّ  يص الوظائف النحوية التي حد دهايمكن تلخو 
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 أحمد       ماء        بارد        في         البيت         مساء    شرب       تركيبية     وظائف 

 حد        حد            حد       حد        حد         محمول أصل     حد       فاعل مفعول   

 فاعل منظور أو ل             مفعول منظور مكان                    

 وظائف 
 ذيل          تداولية محور       مبتدأ منادى     وظيفة المحور   وظيفة البؤرة   

 بؤرة )داخلية 
  خارجية(و 
 

 وظائف دلالية                             
      وظيفة       وظيفة      وظيفة      وظيفة        وظيفة  منفذ                 

 منفذ        مستقبل       صفة       مكان         زمان   تقبل              مس
 مستفيد 
 مكانو زمان 

 
                                                                                            ركيبية دلالية + ت ونصب أ وتركيبية + دلالية = رفع أ وأ جر   وأ لالية = نصب  قواعد التعبير   الإعراب = د

             .                                  .                             جرو نصب أ ورفع أ تداولية =+
     تبة  ) الموقعة (     الر  -                     

 .نغيمالت  و بر الن   -                    
  .قواعد الإدما  -                 
 .قواعد صوغ المحمول -                 
 .ل الجملة من منظور وظيفيمراحل تشك   -                 

  :وفق الخطوات الآتية فتتم  ، من منظور وظيفيل الجملة أم ا مراحل تشك  
 لواحق (       اطار   –موضوعات( ) حدود  –إطار حملي نووي ) حدود - 
 .بنية حملية      قواعد إدماج الحدودإطار حملي موس ع   -
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 .بنية وظيفية   الدلاليةو قواعد إسناد الوظائف التركيبية بنية حملية   -
نية   التعبيرد قواعبنية وظيفية    -   .بنية مكو 
نية  -  1.الجملة   قواعد صوتيةبنية مكو 

وما جاء في هذه ، العربي وحأن ه لا فرق بين الن   :طينومن الملاحظ على هذين المخط  
التي  ةالقول أن  الحالة الإعرابي  ف .جديدة التي اعتمدها الوظيفيونالسميات ت  السوى ، النظرية

ن بعرابية التي تتحق  مفعول( تحجب الحالة الإ وفاعل أتقتضيها الوظيفة ) قتضى مق في المكو 
 وح  وهنا لا يختلف عم ا جاء في الن، ركيبيةالإعراب الوظيفة الت   يجعل مناط، لاليةالوظيفة الد  

لوظيفي، ومن ا بية في النحوركيأي الوظيفة الت  ؛ فالفعل يأخذ حالة الر فع لكونه فاعلا . العربي
، البدي ن إذا لم يحظأن  اهي  ، الظرف ووكانت له وظيفة دلالية على نح، بوظيفة تركيبية لمكو 

، يةلالية هي التي تمنح حالته الإعرابفإن  هذه الوظائف الد  ، والمفعول لأجله، والمفعول المطلق
 .وهي الن صب

م ل  أن  النظرية الوظيفية تقوم كما ذكرنا آنفا على معرفة المتك، وما تجدر الإشارة إليه هنا
لل غة وهذا يعني أن  ا، نةنجاز كلامه في طبقات مقامية معي  إنه من المخاطب للمعايير التي تمك  

لواقع ظرية الوظيفية أقرب إلى اتكون الن  ، وعلى هذا الأساس. واصلي )تداولي(بالبعد الت   تهتم  
وأثر ذلك في ، هنيةالذ   مل  بوصف قدرة المتك وليدية التي تهتم  حويلية الت  ظرية الت  مقارنة بالن  ، الل غوي

 .أداءه الكلامي  

 :العربية اللّغة في وأثرها ، لالمتوكّ  حمدأ فاتمؤلّ  -3

 لوظيفي  ا الميدان الذي يمارس فيه وه، الوظيفي وأن  الل غة في الن ح، ذكيرإن  من باب الت  
ا في إطاره زو نجأب عن بال الوظيفيين العرب الذين غأمر لم ي وهو، ويعمل فيه أدواته، إجراءاته
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تحليل قام بوصف و ، فن سقال)المتوكل( خارجا عن هذا إذ لم يكن . باكت واوأل ف، بحوثا ودراسات
 .ظريات الل غوية الغربية عليهاالل غة العربية بتطبيق الن  

نهجية من خلال " إرساء م، ة على البنية والوظيفةفي مقاربته الوظيفي   لالمتوكّ ز فقد رك  
في منحاه  عربيفه بالبحث الل ساني الووص، القديم غوي العربي  لة بتأطير الفكر الل  كفي، ةة عام  علمي  

 1".الوظيفي

اث الل غوي ر أثناء محاولة تطبيقها على الت  ة، حوية الوظيفية الحديثمع المفاهيم الن   وقد تعامل
، ذا المجاله ة فيفات عد  وكانت له مؤل   . وظيفي لل غة العربية ومحاولا بناء نح، العربي القديم

   :وهي
 زام الحواريلستغوي العربي القديم لوصف ظاهرة الاقتراحات من الفكر الل  ا - 

  .غة العربيةداولية في الل  الوظائف الت  -
 .اللغة العربية الوظيفي   ودراسات في نح - 
 من قضايا الربط في الل غة العربية  -
 .غة العربيةلل  ة في االمحمولات الفعلية المشتق  ة، قضايا معجمي -
 .غة العربيةبة في الل  المرك   ةالجمل -
 .ةغة العربيركيب في الل  مقاربة وظيفية لبعض قضايا الت  ، والبنية ةالوظيف -
 .سانيات الوظيفيةل  القضايا الل غة العربية في  -
   .متداد()الأصول والا العربي   الفكر اللغوي   في ى الوظيفيالمنح– 
 .غة العربيةلوخصائص ال  ، الخطاب -
 العربي ومسائل الن ح -
 .ت الحديثةياداولخاطبي بين البلاغة العربية والت  الاستلزام الت   -

على البحث  ل: " لم يقتصر المتوك  "هرينعيمة الز   "كما تقول، طبيق على الل غة العربيةفهذا الت  
ة منها في ة المتواجدخاص  ، وار ى لمشاكل وقضايا فروعها الد  في قضايا الل غة العربية، بل تعد  
دى تمحيص م، ا في ذلكفمستهد، نحاء لهاأوضع  ةوبغي، المغرب، قصد استكشاف خباياها
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ن بواسطة فقد تمك  . 1مطية"الكفاية الن  " الوظيفي لأحد مصطلحاتها الكبرى حواستجابة نظرية الن  
 ةسبة بالن  ي  ها مركز بعض، بتقديم أوصاف وظيفية لظواهر، غناء الل سانيات العربيةإذلك " من  كل  

لى ذلك الحاجة إ ت، كما مس  الوظيفي   وتطعيم النحوة، غلدلاليات وتركيبات وتداوليات هذه الل  
 2تلك." اهرة أوبمفاهيم يقتضيها الوصف الكافي لهذه الظ  

ويظهر   .راث النحوي العربي  على الت   أرات التي تطر البحث عن المتغي   المتوكلكما حاول 
ي يقوم على الذ، "رميط والتطو  دراسة في التن  ، ه "اللسانيات الوظيفيه المقارنةفة في مؤل  خاص  
اسة الآنية ر ه لم يستعمل مصطلحي الد  على الرغم من أن  ، حليل التاريخي المقارن لبنية الل غاتالت  
نظرية و  ،سوسيربدءا بأفكار ، ظرياتض فيه لعدد من الن  ه تعر  راسة التاريخية، إلا  أن  والد  
الوظيفي  ة الن حو، ونظريفيرثسقية ظرية الن  ، والن  هلمسليفظرية الغلوسيماتيكية والن  ، يزيوسمات

  .كيد سيمون
ي ة الوظيفية للمتلق  حويتقديم المعرفة الن   سجاسانية الوظيفية في كتبه بهل  لقد جاءت المعرفة ال

 وتوظيفه لمصطلحات غريبة.، العربي، نظرا لسوء فهمه للمصطلح
غة ونحوا راث )بلابالت  ، فاته ربط البحث الل ساني الوظيفي العربيمن خلال مؤل  لقد حاول 

، وكان الهدف من هذا .3غتناءقتراض والاحتجا ، ومصدرا للاللا اعتباره مرجعاب، وأصول فقه(
ركيبية، ة، والت  ضمن الوظائف الد لالي، ظرية الل سانية الوظيفية الغربية بنحونا العربي  مقاربة الن   هو
ة تسعى شمولي ةسمت به من نزعت  لما ا، وكان لذلك أثر في الد رس الل غوي الحديث . داوليةوالت  

العربي،  راث الل غويإلى دراسة وتحليل أنظمة الل غة العربية، عبر مقاربة البحث الوظيفي بالت  
بوابة يلجأ  يم بالجملة العربية، وهه يهت  يدرك أن  ه، ظر إلى نموذجافالن   . ف على تركيبهاوالتعر  

نظرية لاشك ل الوظيفية انطلاقا من ، لكنه في المقابل . العربي إليها المحدثون في دراسة الن حو
ية عن الذي جعل كتبه خالية من معلومات واف هو، ديد بالوظيفيةة الفيرثية، واهتمامه الش  يياقالس  
تموضع  ةاءلتالي كيف يمكن قر وبا، ركيب في اللغة العربيةالت   ةه لم يراع طبيعن  أأي  ؛ركيبالت  

لعربي ا إيمانا كبيرا، وجعلها بديلا عن نظرية الن حو المتوكلالوظيفي التي آمن بها  نظرية الن حو
 الت قليدي؟

                                                           
لوظيفي واللغة العربية " ندوة تكريمية للأستاذ أحمد المتوكل " كلية الآداب والعلوم الإنساني سلسلة االنحو نعيمة الزهري،  1

 .2221، 5عين الشق، الدار البيضاء، المغرب، ط ،51ندوات ومناظرات رقم 
  .21اللغة العربية الوظيفي، ص أحمد المتوكل، دراسات في نحو 2
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 ةغفي الل   ت  الس ةبيتالر   ىعلى البن امط العربي اهتماما قائملم يول للن   المتوكّلإذا كان عمل 
 –ل فع –مفعول  فعل –مفعول  –مفعول /فعل –فعل  –مفعول/ فاعل –فعل  –: فعل 1العربية

رية ظفما كتبه حول بعض القضايا الن   . فعل –مفعول  –فعل /فاعل  –فاعل  –فاعل /مفعول 
 بالقضايا التي تتقاطع مع ترتبط بشكل خاص  ، دةصة لظواهر لغوية محد  مخص  ، والمنهجية

ربة اللسانية الوظيفية جفات تعبير صريح عن الت  وهذه المؤل  . بها )دك( حليلات الوظيفية التي اهتم  الت  
ل وك  ما جعل آراء وأفكار المت، حوالوظيفيل ذلك بقيت تشتغل في حدود الن  ، ومع ك  المتوكلعند 

  2.وتحليلاته "حبيسة لتحليلات دك"
، البلاغةو  تناولا وظيفيا، قد مزجوا بين الن حو حوين في تناولهم الن  وما يلاحظ على الوظيفي  

ت الوظيفية موقد قد   .ستدلال على مقتضيات الخطاب( في الاالمعنىلالة )نهما يستندان إلى الد  لكو 
أخر عن فاعله، ت م أوالعربية تفسيرات لمن قالوا: أن  الجملة الفعلية هي ما اشتملت على فعل تقد  

، وعليه. ةي  جه وظيفة خار لأي ؛ إذا تقد م عن فعل يصبح مبتدأ، إذ أن  الوظيفيين يرون أن  الفاعل
 ".يد قاممير المستتر في جملة "ز نة من الفعل والض  يصبح الفعل الذي قام يليه رأس الجملة المكو  

 :  ة اللّغة العربيةالوظيفي في تعليميّ  حوستثمار نظرية النّ ا-4

خرا ، و ج الوظيفي  ي النه  تبن  ا، وغيرهم البوشيخي الدين عزو المتوكل أحمدحاول  الد رس  ا 
ي لو ادالت  ياق الس  م بدون ربط المتعل  ، الشحن ىرائق التعليمية التي تتوخ  رهن الط   نعربي ماللغوي ال

العربي  وعقد صعوبة النحومحاولة فك   ، كتسبهااقاعدة نحوية  الذي يمكن أن يستثمر فيه أي  
 التي تأخذ على عاتقها دراسة، ستفادة من معطيات الل سانيات الحديثة، والا3ووسمه بالمعيارية

ليه الت واصلي ة الت فاعلي ة بين المتخاطبين. وهوما تطلق ع ةلغة الطبيعية في علاقتها بالوظيفال
اللسانيات الوظلفية "القدرة الت واصلي ة". فالذي يمي ز الل غات الطبيعية، إتاحتها الت واصل بين 

ل بينه وبين ت واصمنتج الوحدات الكلامي ة، وتحقيق ال مستعمليها. فمستعمل اللغة الط بيعي ة هو
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، فالعلاقات  المتخاطبين. فالخطاب الت ربوي لا يخر  عن هذا الإطار، فهو خطاب تواصلي 
 الد يداكتيكي ة بمث لثها )المتعل م، المدر س، الم ادة( مفاهيم تدور في فلك الت واصل. 

ة العربي ة، غوبالت الي، فالقول بأن  الل سانيات الوظيفية يمكن استثمار أفكارها في تدريس الل  
ين من مل  ن المتعما يمك  ، ماتجانب التعل   ، وتركيزها علىمقاربة بالكفاياتال هذا يحيلنا على  

 .1"ماتالتعل  "ا يعطي معنى مم  تي، استثمارها في واقعهم الحيا

ن الد رس الل غوين الوالمكو  ، نات الل غة العربيةد مكو  ونظرا لتعد      عبيرن الت  ومكو   ،قرائي، ومكو 
في ف . نات غدا أمرا واقعا حاصلاالقوالب في تدريس هذه المكو   وستثمار نحا فإن  ، والإنشاء

م إلى عل  ودعوة المت، ستثمار محور القوالبا، يمكن مثلالإنشاء )مهارة الحجا ( عبير وانات الت  مكو  
، عريةص الش  الن صو ا في أم   . زمةج اللا  فاع عن الآراء والأفكار بالحجمطي في الد  تشغيل القالب الن  

ا في أم   ،وأبرز مواطن الجمالية فيها، عريةعري في تحليل النصوص الش  توظيف القالب الش   يتم  
، صفلي من خلال إبراز معالم الس رد والحكي والو يخيالت  توظيف القالب  فيتم  ، رديةصوص الس  الن  

 .الوظيفي وحن  الم عليها قد  يليات التي اتقريب المفاهيم والأو  - :بــ لا  إى وكل هذا لن يتأت  

 .ستلزام الحواري والعطف والإحالاتكالا، بسط المقاربة الوظيفية لظواهر لغوية ما- 

"، ربئيالت  ة، "عليميرات الت  دراجها في المقر  إإلى  المتوكلومن المسائل التي سعى  
(focalisation ، الض   طوهذا ما سل   . ستلزام الحواريحالة والاالإ )ه فوء عليه في مؤل  )المتوكل

من  ،ري للمنهج الوظيفيز على المنحنى التطو  حيث رك  ، "الخطاب وخصائص الل غة العربية "
ففي الفصل  .ى الوظيفي الجديدراثية، والمنحة تناولتها الل سانيات الت  خلال إدرا  قضايا تطبيقي  

ن أشاد أصيل" أيزام إلى الت  ستلة الإنجازية من الاحين ناقش مسألة "القو  ، فالثاني من هذا المؤل  
 ونحربطها في الو "، الإحالة"كاكي(، وفي مسألة متهم )الس  في مقد  و ، بجهود البلاغيين العرب

 .الوظيفي بالنموذ  المعيار الذي جاء به )دك(

                                                           
  .91ص ، لسانيات وتدريس اللغة العربية من منظور لساني وظيفي حديثعبد الوهاب صديقي، ال 1



 أثر اللّسانيات الوصفيّة والوظيفيّة في الدّرس اللّساني العربي الحديث               الفصل الثالث .

379 
 

 :(غوي ) الجملة العربية أنموذجاالمكوّن اللّ  سالوظيفي في تدري وحتطبيق النّ  -1

نات كو  م ل هخلتقد ت، نة من حمل واحدمكو  ، راسةها محور الد  على أن  ف الوظيفيون" الجملة "يعر  
 :ي كالآتيموذ  الوظيفن  للوتصاغ وفقا . يسارها ويمين الجملة أختيارا إلى ايضاف إليها ، خارجية

 .ن من الحدودن الحمل من محمول وعدد معي  ويتكو   .) ]حمل[(
على  ويدل   .رفالظ   وأ، فةالص   وأ، سمالا ل، أوتركيبيا إلى مقولة الفعينتمي ، فا المحمولفأم   - 

 :قولنا ونح . حالة وأ، وضع وعمل أ وأ، حدث وأ، واقع
 .فاحةفل الت  أكل الط   -  1

          عمل       
  .بيتوابع الز  حطمت ال  -  2

 حدث      
  .قام زيد -  3

 وضع     
 .ريم مسرورة -  4

    حالة
 .لواحق حدود وأ، إم ا حدود موضوعات، وهي .لمشاركين في الواقعةعلى ا فتدل  ، الحدودو 

 الواقعة نفسها، كالذ ات المنف ذة، والذ ات فهي التي تسهم في تعريف، ا حدود الموضوعاتفأم  
 :قولنا ونح . ات المستقبلةوالذ  ، لةالمتقب  
  المريض          التقرير    سل م           الطبيب                

 متقبل             مستقبل           منفذ                   فعل         

لمكان ص لالمخص   كالحد  ، روف المحيطة بالواقعةدورها تخصيص الظ  ، فوالحدود الل واحق 
 :قولنا ونح، والز مان وغيرها



 أثر اللّسانيات الوصفيّة والوظيفيّة في الدّرس اللّساني العربي الحديث               الفصل الثالث .

380 
 

 المحاضرة في المدر                مثال: جئت الآن                 

 المكان                            مان             الز                       

   :تيكالآ، ويمكن تنميط الجملة البسيطة
  في مقابل ة عمد فهو، عنه ىالذي لا يستغن فالحمل الأساسي في الجملة هو(، حمل)ح 

 حمل من محمولب كل   ويترك   ."ة" نظم عمر قصيد: في جملة هما نجد نحو، الفضلات
جملة محمول الفعل في الف .واتر عن الذ  والحدود تعب  ، عائقر عن الو فالمحمولات تعب   .وحدود
    ب من مستويين: تترك  ، الوظيفي وحدة تركيبية حون  الجملة في الن  إ .نظم(، )الأولى

ص ، ومخص  ةل من بين قوامها نواوتتشك  ، حتية للجملةل البنية الت  مستوى دلالي تداولي: يمث  -
 .لاحقو ، ياز نجإ
، اق من القواعدسم فيها ثلاثة أنوتتحك  ، نة للجملةالبنية المكو   ووه  مستوى صرفي تركيبي:-

، يمغنر والت  بالأخرى بقيود منها: إسناد الن   بط هيتر والتي ت"، عبيرقواعد الت  "وهي ما يطلق عليها 
ن الط  أ :"قولنا ونح، ستفهامية طلبيةا ية أخرى أوة إنجاز والذي يستدعي قو    "؟رسلب الد  الم يدو 

  1:هما، الوظيفي مبدآن ونات الجملة العربية في النحفي ترتيب مكو   مفيتحك  
نفس  تل  إلى أن تح، نات التي تحمل نفس الوظائفع المكو  ذ تتوز  إ : ستقرار الوظيفيمبدأ الا -

 .الموقع
 ةبؤر ، ديدبؤرة ج، اولية )محورنات الحاملة لوظائف تدع المكو  وفيه توز   :داوليع الت  مبدأ التنو   -

الد رس " :قولنا ونح .در في الجملةمن بينها الموقع الص  ، ةمواقع خاص   إلى أن  تحتل  ، مقابلة(
 ".لميذكتب الت  

، واةموذ  الن  ليها مثل نإفقد ينظر ، الوظيفي بصدد الجملة العربية وحرات الن  و  صوتختلف ت
نة الجملة مكو  ف، أم ا النموذ  المعيار .2لحمل والإنجاز(هما )ا، نة من ركنين أساسيينلكونها مكو  

نجازوحمل موس  ، من حمل مركزي في الوظي ورات نظرية النحختلفت تصو  اكما  .ع، وقضية، وا 
، ناتفمن حيث المكو   .نات الجملة الخارجية في عددها ووظائفهاعندما يتعلق الأمر بمكو  ، أيضا

ن لها أضيفت . إذ، والمادي  الذيل، المبتدأ :ةلاثنات الث  تصرة على المكو  قلم تعد م ات أخرى مكو 
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الذي تقوم  ورفقد صنعت بحسب معيار الد  ، أم ا من حيث الوظائف . والخواتم، واقلوالن  ، كالفواتح
التي ، يثةكنولوجية الحدوهذا ما يسمح من تقديم الد رس الل غوي بالإمكانيات الت  ، منه ةفئ به كل  

 ن خلال تقنيةم بالحاسوب   ةستعانفيمكن الا، قليدية المعهودةيتها الت  طنمة من العربي لغةخرجت ال  أ
Power point.1   يمها.، ومفاهسانيات الوظيفيةل  القة بشريطة أن تكون للأستاذ معرفة متعم 

 ،رجمة العربية في نقل الكثير من المفاهيم الل سانية للد ارسين العربلقد أسهمت جهود الت  
وا معارف لق  تديد من الل سانيين العرب الذين فقد أخذ الع .ا في البحث اللغوي العربيوالاعتماد عليه

حمد )أ( وث)فير   ـب كعلاقة )تمام حسان(، اد البحث الل ساني العالميوتطبيقية على يد رو   نظرية
 توكلالمفقد قام مشروع (. اندري مارتيني)ب هوغير  (الطيب البكوش) كذا، و ب )دك( (المتوكل
سبة البلاغة العربية بالن والعربي أ والمقترحة في النحف اصو أساس تقديم مجموعة من الأعلى 

 ي، في سع2وكيد"تخصيص والحصر والعناية وال  ووظيفة البدل )التابع( "وظواهر الت  ، لوظيفة المبتدأ
ث ناقش حي . أساس نظرية لسانية عالمية حديثةعلى ، بناء نظرية لسانية عربية معاصرة ونح
الذي "، لمبتدأا "ذلك مفهوم نم. الوظيفي وحبما يتناسب مع الن  ، رهامفاهيم النحوية العربية وطو  ال
ية تختلف عن المحور الذي يقوم بوظيفة داخل، ولية خارجيةادته يحمل وظيفة دلالية ده على أن  حد  

ديث ب حمجال الخطا لأن  ، حيث يعتبر)عمر( مبتدأ، عمر أخوه مريض"" :قولنا ونح، في الجملة
  3.لكونه ينتمي إلى الجمل، مسند "مريض"و، بوصفه مسند إليه، محور" أخوه"ا أم  "، عمر" عن

مل في في موقع قبل أركان الج، قتراحه مستوى "المنادى"افي  سيبويهمع  المتوكليلتقي و 
لتقاء لامحور ا دويتأك   .ل الكلام قبل أركان الإسنادترض هذا المستوى نفسه في أو  افوالذي ، الجملة
دعه ت أن لا  إوذلك بقوله " ، أسباب هذه الموقعية إلى أسباب تداولية سيبويهحين يرجع ، بينهما

 ةاوليدظرية إلى الوظائف الت  فاستناد هذه الن  ، وبالتالي 4.ل كلام لك"و  أ فهو، بإقبال المخاطب عليك
عتمادها الجمل ارغم ، الن ص"لسانيات  "ـب ما يجعلها أقرب بكثير إلى ما يسمى  ، في تحليلها الكلام
 طارلغ خار  الإ، له تأثير با)سيبويه( في كتابهأي الذي أتى به فمثل هذا الر   . في تحليل الكلام

رة ليط قواعد الل سانيات المعاصسوت، ما يستدعي ضرورة أخذ الأمور بحزم في دراستهالعربي، 
رف المبذولة من طي الحثيثة عدم هذه المساخت، ستخلاص نظريات جديدةابهدف ، على محتواه
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فكير عريب الت  وت، تعريب المصطلح ةيل تطوير الل غة العربية، ومسأللسانيين المحدثين في سب
جالات لمواكبة م، غة العربيةعي بعدم صلاحية الل  على المزاعم والأبواق التي تد   للرد  ، نفسه

عن طريق  ،حماية اللغة العربيةالعربي في سبيل و حمن خلال إحياء الن  ، ى ذلكت  ويتأ . المعرفة
وتوسيع  ،حوية ذات البعد الفلسفي المنطقيعقيدات الن  بتعاد عن الت  بالا، كتسابهااتحديد أساليب 

  .مجالات استعمالها
 ةستعراض أثر الل سانيات الوصفيامن خلال  -في إعتقادي -ستخلاصهاما يمكن  خلاصة:
التي قام بها  قةم  نتيجة البحوث المع أت  أن  ذلك مت ،ة في الد رس الل غوي العربي الحديثيوالوظيف

ات اللسانيات فبطة بين مخل  محاولين مد  الجسور الرا  ، الل غويون المحدثون في جميع مستويات اللغة
ة عن عابن  ة الالحي   هلئومحاولة نفض الغبار على مسأ، ورواسب التراث اللغوي العربي، الحديثة

ذي قاد مسيرة ال، ختاره )عبد الواحد وافي(ابيل الذي س  ال ووه . هريةجو لمسائل لغوية   رة ثاقبةنظ
من  ،عن طريق جعل البحث في علم الصرف العربي، حديث في المسائل اللسانية الحديثةالت  

، نيتهاأبر غي  وت، نصرافهااشتقاق الكلمات و اصل بذلك من وما يت  ، خلال بنية الكلمة المورفولوجية
 ،دريسلت  لسانيات الغربية نفسها الل   أةجر ، أوالغاية من هذا .1ي المعنىر فوما يتبعه من تغي  

، ارنةعليمية والمقمن خلال إشارته إلى المورفولوجيا الت  ، ستفادة من علم الصرف العربيوالا
 .اريخيةوالمورفولوجيا الت  
 دريسنفى رأي تبن  ذ إ، في مثل هذا الباب حسان تمامو، في الكلمة نيسأ براهيمإكما بحث 

ر ل يعب  "إن باب الفاع :فيقول .والعلامة، والمورفيم، الباب :ثلاثة هي في ربطه بين مصطلحات
كما تناول مسألة"  . 2"دُ في جملة "جاء محم   مثلاته، ع وعلامسم المرفو الا وهو، خاص   عنه

وظيفيا  ىخذ معنا تأهفإن  "، صلةمائر المت  الض  "ـها بما يسمي  رفية " في اللغة العربية فيالملحقات الص  
، يحترمونهم  "ففي كلمة  ."المورفيم" ووه، ومعناها الوظيفي في الكلمة التي تلحق بها، لا معجميا

   3:أعجاز، و أحشاء، صدور :يوجد ثلاثة أنواع من الملحقات
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، ةكلي  لكونه يدل  على علاقة بنيوية ش، وليس معجميا ة يحمل معنى وظيفيافمورفيم الفاعلي  
لفاعل ا إلى أن   واحينما أشار ، حاة القدامىوهذا قد أشار إليه الن   .معنى معجمي   على أي   ولا يدل  

" قليزنهم" وعلى رأس، لسانيون الغربيونإليه ال   ذهبوهذا ما . ف بهيتصر   وأهومن يقوم بالفعل 
رس د  فال م. إذن،شارة إلى المورفيإفي ، 1صلة بالمضمون" هاعبير التي ل"هي وحدة الت   :بقوله

ستويات وكمستوى من م، سانياتمن فروع الل   فرع هام  ك العربي الحديث يمكن أن يدرس الصرفي  
ح""، "مصطل "ظريالن   ةغ" علم الل   طلق عليه" محمد علي الخولي" في معجمهأوقد ا، حليل اللغويالت  
رفية، والقصود بها "المورفيمات" و     morphèmes."2هو يشير إلى درلسة الوحدات الص 

ف كعلم ر أن  الأولى دراسة علم الص  ، أم ا الفرق بين الل سانيات العربية والد راسات الل غوية
عظم م عد  فقد " ، قسام الإعرابأرف قسما من القدامى الص  الن حاة بينما جعل ، بذاتهمستقل   

 ى باستقلالظمنهما يح كلا   مع أن  ، رف والإعرابعلما شاملا للص   وحالقدماء الن   نيارسد  ال
 .3ووضوح الحدود الفاصلة بين هذا وذاك، المسائل
ي وجب ربطها والت، غوية التراثيةراسات الل  ت بها الد  ية التي حظنطلاقا من هذه الرؤى العلمي  ا

من المفيد إذ   ،غة العربية من عزلتهاطاعت أن تخر  الل  ستاو ، العالمي   وحلسانية في الن  ظرية ال  بالن  
من ، نسانيةغات الإت بها الل  يرات التي حظو  طدا بمختلف التأن يكون البحث اللغوي العربي مزو  

 روريةض تالنظرية اللسانية ليس جريب لأن  أي الملاحظة والت   ؛ راسةخلال إخضاعها لمنطق الد  
، لإنسانيبل الوقوف على إسهامات الفكر ا، ه واستعمالاته فحسببناغوي في ظام الل  للن   بالن سبة 

اللسانية  راساتمختلف الد   سعى تالهدف الأسمى الذي  لأن  ، غةوالمعرفة البشرية في تطوير الل  
  .غة البشريةالبعد الإنساني والعالمي لل   إرساء هو، الحديثة إلى تحقيقه

                                                           
1 Voir: Gléason, introduction à la linguistique, librairie, larousse, paris, 1969, p 14.  
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ين منهجين لغويلمحيص رس والت  أن نتناول بالد  ، ث قدر المستطاعحاولنا في هذا البح
 .العربي وحة نظرية الن  خاص  ، غة العربيةحاة العرب المحدثون في دراسة قضايا الل  مهما الن  استخد

ى هذه الاعتماد عل. إن  المنهج الوظيفيو ، في المنهج البنيوي الوصفي لاهذان المنهجان تمث  
مفاهيمه بالعربي،  غويعوات المتعالية إلى ضرورة تطوير البحث الل  لد  المناهج جاء في إطار ا

كما تناولنا مفاهيم المحدثين برؤية حديثة ومنهجية  . عبر المرور بإنجازات القدماء، هجهاومن
 .بغوية الحديثة التي تسلك مسلك الموضوعية كمنهج دون تعص  راسات الل  على ضوء الد  ، ةعلمي  

لال غويون العرب من خالأمر الذي أراد أن يثبته الل   ووه، جتماعياوواقع ، حي   غة كائنالل   إن      
لنا  ائجتالن   من أبرز . ثقافةو لغة العربية لغة علم تكون ال   حتى  ، هج البنيوييهم الن  تبن   التي توص 

 :إليها في هذه الد راسة

  النّتائج العامّة: -أ

اث النحوي ر بمحاولات نقد الت  ، ةقطار العربي  ارتبط ظهور المنهج البنيوي الوصفي في الأ - 
مدافعين ، ةغة العربيغوية الأخرى وقصورها في دراسة قضايا الل  عن في المناهج الل  والط  ، العربي

ونعته بالمنهج ، ةغة العربيفي ذلك على اختيارهم للمنهج البنيوي الوصفي في دراستهم لقضايا الل  
ون من داخله لا أن يك قده لابد  نف . راث العربي  على الت   تجن يالالذي اعتبره بمثابة  وهو، العلمي  

 .ر غربيةساطبم

 واوأقدم ،فقد درس القدماء الأصوات، لمسها منذ القدمنغة العربية راسات الوصفية في الل  الد   أثر -
حليلية حدثون الأصوات دراسة تبينما درس الم، رفيمي(و ها على المستوى الصرفي )المطيععلى تق

غر من خلال دراسة أص، يراعي مخار  الأصوات وأدائها الوظيفي، للمنهج الوصفي الغربيا قوف
 .توسيعو  رية تبقى محدودة في حاجة إلى تطويوتراسات الص  الد   أن   إلا   .وحدة صوتية )فونيم(
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 النتائج الخاصّة:أم ا 

، وجيتنظيمه الفونولوت و بدءا من الص  ، غويون العرب المحدثون على دراسة الكلمةحرص الل   - 
راسات س الد  عك، سوها دراسة تفصيلية تجزيئيةأي در م؛ إلى أن يصل إلى المورفي، كونه مقطعال
  .يءجز راثية التي درست الكلمة كبنية متكاملة لا تقبل الت  غوية الت  الل  

ية فكما عمد العرب المحدثون إلى دراسة الجملة كبنية متكاملة من حيث انتظام مفرداتها وكي - 
ما يلال الأصوات وعلاقات المفردات فمفردة لفظية من خ بمراعاة الجانب الوظيفي لكل  ، تركيبها
د من خلال إدخال قرس البنيوي ما جعلهم عرضة للن  نائية في الد  الث   ءفينظرون إليها من مبد، بينها

  .من استقلالية هذا المنهج ما يمس  ، علم في آخر

 وبحثوا في تأثيرات استعمالاتها، حسان تمامة لفظية وخاص  ال  ركز المحدثون على العوامل  -
إلى تأسيس  انحسّ  تمام لذلك دعا . وتأثير ذلك في بنيوية الجملة، وتية في المستوى الص  خاص  

  .غة العربيةوصف فونولوجي لأصوات الل  

غة مية الل  المنهج الوصفي في مجال تعلي اعليه قوميتراضات التي فترجم الوصفيون الأسس والا -
، هملتالتي أة غة المكتوبلغة المنطوقة أكثر من اهتمامهم بالل  من خلال اهتمامهم بال  ، ةالعربي  

ل دعوا بة قصد تطويرها، وأصبحت مهارة القراءة مهارة ثانوية لا تحتا  إلى طرق وأساليب خاص  
معية س  الطريقة الغة بطريقة تدريس الل   يتوسم  ، الكلامو إلى ضرورة تنمية مهاراتي الاستماع 

   .                  فويةالش  

ذلك و ، غة العربيةأحد المواد الأساسية في تعليم وتعل م الل    dialogueفأصبح بذلك الحوار
ما لهما من ( ل (intonation، والتنغيم (stress)بروتية كالن  واهر الص  خلال الاهتمام بالظ   من
، تقدةائدة المعهج المقولة الس  أصحاب هذا الن   قا طب  في تغيير معاني الكلمات والجمل. كم أثر

ر طريق المؤث   غة تكتسب منالل   فرأوا بأن  ، لوك الأخرىلغوي شبيه ببقية أوجه الس  لوك ال  بأن  الس  
متشابهة   ويضعون هذه الأجزاء في نماذ، تون الل غة إلى أصغر أجزائهافأخذوا يفت  ، والاستجابة
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 .الل غة يكون قد امتلك، وبذلك .جزء إلى أن يتدرب عليها إتقان كل   على بغية تدريب الد ارسين
، وية وأدخلت فيهافمعية الش  دريس الس  وهي طريقة الت  ، وقد ذاعت هذه الطريقة في تعليم وتعل م الل غة

ريقة ط  الها بأن   ةيحغوية المو سجيل الفردي في المختبرات الل  وسائل تكنولوجية مساعدة مثل جهاز الت  
 .نسب في تعليم وتعل م الل غةالأ

يتهم، ج البنيوي الوصفي أساسا لنظر هأن  ما اعتبره أصحاب هذا الن  ، و رغم هذه الجهود الكبيرة -
هرة لا يمكنها أن تفس ر ظا، فستراضات مبنية على مبادئ في علم الن  فد ات مجر  ها ظل  أن   إلا  
ر أن يفس   هالوصفي ليس شاملا بشكل يمكن  هج ضح أن  الن  يت  ، اليوبالت   .غوي بأكملهلوك الل  الس  
بل هي ، اتد عادالل غة هي مجر   ينفي تلك الاعتقادات بأن  ، غة البشريةد الل  بمسألة تعق   طويحي

أن  العلاقات بين أجزاء الجملة ، و الأسس والقواعد التي يجب اكتشافها جهاز يحكمه جملة من
الشيء الذي وقف عنده أنصار  ووه  طح.اهرة على الس  الواحدة أعمق من تلك العلاقات الظ  

  هه.وحاولوا الانطلاق في كشف كن، تشومسكيحويلي بزعامة وليدي الت  هج الت  الن  

 .في أوروبا وسيرس دهبعد انتشار كتاب ، ةسانيات البنيوية الوصفي  انفتح العالم العربي على الل   -
، ا أوتيسيراا وصفإم  ، الد رس الل سانيالحاجة إلى نقل أحدث ما وصل إليه  فكان بالضرورة في أمس  

يوية في ن)الب الحناش كتابات محمدفجاءت  . غة العربيةهج على الل  تطبيقا لأفكار هذا الن  و أ
 السغروشي إدريسم، و5489لى لسانيات سوسير" "مدخل إ حنون مباركم، و5482اللسانيات( 

يات للساناو ة يات العام  في "اللسان يليحل العزيز عبدم، و5489واتة التوليدية " الص  في "مدخل إلى 
 منهجياتلعامة" و"اللسانيات البنيوية، سانيات افي "الل   غلفان مصطفىم، و5445العربية" 

   .م2252جاهات" ات  و 

خصوصا بعد صدور كتاب )ده سوسير( ، ية علم اللسانياتعلى أهم   حنون مباركأك د الكاتب  -
يات ظر بهدف إغناء الن  ، ضرورة إعادة قراءة هذا الكتاب القيمة العلمية الكبيرة. ودعا إلى وذ
 .وعا لهاهرة الل غوية باعتبارها موضومع الظ  ، عامل مع هذا العلموفتح آفاق جديدة في الت  ، سانيةالل  
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من خلال  ،سانيات البنيويةقة بالل  جملة من القضايا المتعل   حليلي العزيز عبدأثارت دراسة  -
، ة التي أثارهاغويومن القضايا الل   .ظام"الن   –البنية  –"المنهج  :مصطلحاتتعريفه لها عبر ثلاثة 

من ، مسألة الد رس الصوتي الحديث، و غة العربيةوقضية جمع وتقعيد الل  ، غويالل   قضية البحث
م في وتعريفه الفوني، وتيات الوظيفيةمفاهيم الص  و ، طقيةالن   خلال مفاهيم بحث الأصوات

 .ةعند البنية المقطعية العربي  وقوفه و ، وتياتالص  

لتي رية والمنهجية الات التصو  فقد حاولت رصد أبرز التحو   ،غلفان مصطفىأم ا دراسات 
رية من سل ط الض وء على اللسانيات السوسيو ، غوية في مطلع القرن العشرينراسات الل  شهدتها الد  
 .ليل البنيويحلمفاهيم الأساسية في الت  كما أورد ا، غويةالل   ةموتعريفه للعلا، الموضوعو ة حيث الماد  

لذلك حاول   .ط في جملة من العقباتالل سانيات البنيوية في الوطن العربي ما زالت تتخب   إن   -
تباههم إلى لفت ان :هاأهم  ، سانيين العربالل  و سين ة للمدر  تقديم العديد من الإشارات الهام   غلفان
نوا حتى يتمك   ،ن عليهم معرفتها وتدريسها والإلمام بمصادرهاظريات التي يتعي  رات والن  ة التطو  أهمي  

 .سانيات البنيويةمن فهم الل  

درة حليل المنهجي الذي يتناسب وقفسير والت  إلى الت  ، دضرورة تجاوز مرحلة الوصف المجر    -
 .ة واسعةلسانيو وذلك يتوقف على روح الكاتب من ثقافة منهجية   ي والقارئ.استيعاب المتلق  

ديد جهما الت  ، ينالعربي على عنصرين هام   يرس اللسانفي إعادة وصف الد   انحسّ عتمد ا -
مراعيا ، لاثيالث   قسيمفقد اجتهد في وضع تقسيم جديد للكلام العربي بعد رفضه للت   . جتهادوالا

في  ةخاص  ، القدامى في بعض آرائه ما ذهب إليهكما خالف  .في ذلك قضية المبنى والمعنى
على عكس البصريين الذين يرجعونه ، اه إلى أصل المادة )ف ع ل(شتقاق مرجعا إي  لامسألة ا

اة الوصفية دع د عى أن  اعلى من  رد   وفه، اليوبالت   . والكوفيين إلى الفعل الماضي، إلى المصدر
عرفي شاط المذلك الن   والبطأو ، د الوصف فحسبالمحدثين قصروا هدف العلم على مجر  العرب 

 .الحديثو د تيار توفيقي بين القديم مجر   هأن   أوب، جريفسير والت  ل في الت  لمتمث  الإبداعي ا
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إلى تبن ي المنهج البنيوي الوصفي، فاصطبغت لغتهم بتوظيف لقد تهافت اللغويون العرب -
به،  ، وسارعوا إلى التأليف للتعريفمصطلحات علمية تعكس تأثرهم الشديد بهذا الن هج الجديد

ة اللغة ليكون مساهما في تعليميكما حاولوا تطبيق مبادئه على النحو العربي،  وبسط مفاهيمه،
 اطقين بها.اطقين بها أو غير الن  العربية للن  

إلى  آوىو ، عد ذلكر به تطو  ولكن  ، قافة العربية في بدايته إسقاطياكان المنحى الوظيفي في الث   -  
عماله وبفضل أ، وغيره لالمتوكّ  حمدأد طوير هذا المعنى من خلال جهو فأسهم في ت .نظيرالت  
وصولا إلى ، 5498 ديك سيمون بداية بنموذ ، ماذ  الوظيفيةعة على مختلف الن  مة الموز  القي  

ي الإسهام في ة فقافة العربي  البرهان الحقيقي على قدرة الث   الذي يعد  ، عالخطاب الموس   ونموذ  نح
  .العالمي إلى الأمام يلسانال  رس د  الدفع بال  

 نحو وضع، وغيرهما البوشيخيو المتوكلمن وراء هذه الجهود التي بذلها  الهدف الأساسي -
ي تناولها وذلك من خلال المباحث الت، يكفل رصد خصائصها وصفا وتفسيرا، غة متكامللل   يوظيف

   .داوليالت  و  يركيبالت  و وهي المبحث المعجمي 

لى دا عمؤك  ، وي العربيها المعجم اللغ  أثرى ب، إلى وضع مصطلحات جديدة المتوكلسعى  -
 ساني الحديث قوامه القرضغوي العربي والفكر الل  ز بين الفكر الل  ضرورة إقامة حوار متمي  

كما  -ذلك ليل علىفالد   . باين الفكري والحضاري بين المنهجينعلى الرغم من الت  ، والاقتراض
البلاغة و  وحمن الن   ومفاهيم، لات جديدةالوظيفي بتحلي وحن  ال ستطاع أن يغني ا هأن   –أشرنا 

خ فكرة س  ما ر "، داءالن   "ق ببابما تعل  ة فيخاص  ، البدل(و داء الن  )على نحو، العربية من جهة ثانية
 .الخطاب ويمكن إدماجه في نح، في عمقه الفكر اللغوي العربي وظيفي   أن  

، جديدة نت من ابتكار طرق تعليميةهذه الرؤى الوظيفية الحديثة مك   فإن  ، عليميةفي مجال الت   - 
قيد عطالما وسمت بالت  رس اللغوي العربي من قيود تلك القواعد التي لالد   خل صت من خلالها

ق ربط عن طري، فبالإمكان تدريس اللغة العربية وفق المنظور الوظيفي الحديث . عوبةوالص  
  .دة نحوية اكتسبهاقاع ستثمار أي  انه من داولي الذي يمك  ياق الت  م بالس  المتعل  
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داولية لقواعد الت  لارتباطه با، فكيرلاميذ على الت  ن من تنمية قدرة الت  الوظيفي يمك   وحتعليم الن   - 
عين أيضا على توالتي ، غويةالمقام الذي تحدث فيه مختلف التراكيب الل   وياق أبالس   التي تهتم  
بقات نطلق الط  من م فهمها إلا   ومكن تحديدها أالتي لا ي، ةة والنصي  لي  مراكيب الجلت  لد الفهم الجي  

 .المقامية المختلفة

س اللغوي ر تطعيمهم الد  خلال الوظيفيين من  ومن اللغويين العرب الوصفيين أ مساعي كل   ن  إ - 
ة في خاص   ،العربي كانت وصفية أم وظيفية خاصة هذه الأخيرة التي أدرجت مصطلحات جديدة

خليص في سبيل ت المتوكللالية التي ابتدعها الد  و داولية ظائف الت  حوي من خلال الو المجال الن  
قيدات والقيود عرا خاليا من الت  وجعله نحوا ميس  ، العربي من الاضطراب الكبير الحاصل فيه وحالن  

روط التي ل الش  وجع، اطقين بهالغير الن   وغة العربية أمين الناطقين بالل  التي أثقلت كاهل المتعل  
مطية كفاية الن  كال ؛ تحقيقها وق عن طريقها مختلف الكفايات المرجتتحق  ة، لجانب علمي  تحكم هذا ا

  .البيداغوجيةو فسية الن  و الوصفية و 

لمعجمي أليف اسواء في مجال الت  ، سانيةحاول الوصفيون إحداث ثورة عميقة في المجالات الل   - 
عجم ري المثة علمية محكمة تخط   بوضع، ل في هذا الميدانقص المسج  الن   من خلال محاولة سد  

مجال  من خلال جهودهم في، كما عملوا على إثراء رصيد المصطلح . ر الولو  إليهوتيس   العربي  
 ةا في مجال تعليمية اللغأم   . في وضع المصطلح البنيوي حسان تمام خاصة جهود، رجمةالت  

من خلال  ،هج البنيوير على الن  من سا الذي سعى إليه كل  ى، سمالهدف المنشود والأ العربية وهو
   .غة العربيةاطقين بالل  ة لغير الن  العربي خاص   وحمساعيهم في تيسير الن  

  .غويور الذي يلعبه العنصر الل  يشير مصطلح الوظيفية إلى الد  -

 .ةشتق  أخرى غير مو ة منها علاقات مشتق  ، سانيةالوظيفية هي علاقات قائمة بين الوحدات الل   -

  .ستعماليةغة من الناحية الوظيفية الاالوظيفي بالل   وحظرية الن  ن تهتم  -
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ج البحث في تحديث مناهو تطوير ، بحووتفتح آفاق الن  ، طبيقيةد كفاياتها الت  ز بتعد  تتمي   - 
وطرائق ، حور الن  سييفهي تستجيب بعلمية إلى دعوات ت، غةفي ميدان تعليمية الل   سانيات. فمثلاالل  

 .بليغيةكالمقاربة الت  ، عليمية الحديثةالمقاربات الت  ، و غةاكتساب الل  

ة الهدف غإلى الل  ، على الانتقال من لغة المنبع ةإذ تساعد مفاهيمه الكلي  ، رجمة* في ميدان الت  
 .بسهولة

ا مم  ، بها عة الذي يتمت  نور الص  بط و يوحي لنا بحالة الض  ، ظريةالجهاز الواصف لهذه الن   إن   -
عداد مشاريع نحوية وظيفية آلية، حويةة نماذجها الن  لها إلى حوسبيؤه    بحواسقصد تزويد ال، وا 

 .عةدة ومتنو  لغوية متعد   اتدببرامج مول  

 اتظريخريطة الن   زة علىالوظيفي مكانة متمي   وحت نظرية الن  احتل  ، فبفضل هذه الكفايات المراسية  
الذي ، لالمتوك أحمدث بفضل جهود رس اللساني العربي الحدية في الد  خاص  ، ة الحديثةالنحوي
قها ن يطب  أ المتوكلاستطاع ، و ديك سيمونظرية الغربية التي وضع أسسها هذه الن   ادئع مبطو  

 .ة متماسكةلت نظرية علمي  فأغناه بمصطلحات جديدة شك  ر، العربي باقتدا حوعلى الن  

  .لبلاغيرس ابت التي أقيم عليها الد  انديم أحد الميعد  الد رس النحوي الق-

، كلاممن خلال حديثه عن درجات مقبولية ال :بط بين البنية والوظيفةيظهر الر   سيبويهكتاب  -
وربط ، اوليةدمستحضرا الجوانب الت  ، ثا عن توزيع الحركات الإعرابيةومتحد  ، اها بالمقامرابطا إي  

 .أخير بالمقصد والغايةوالت   قديمالت  

 .وفيق بين المقام والمقاللكونها تسعى إلى الت  ، البلاغة العربية نظرية وظيفية إن  -

هي إقامة  غةة الأساسية لل  الوظيف ذهابه إلى الإقرار أن  ، الجرجانيتظهر ملامح الوظيفية عند  -
ظم مرتبط الن  و  ،فظة سابقة لل  راكيب لا المفردات، والوظيفأساسه الت  ، و مينواصل بين المتكل  الت  

 .همه لا بمتلقي  بمتكل  
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 .ي الحديثرس الوظيفيه الد  رغم تبن  ، فية الد رس اللغوي العربي القديميبوظ المتوكلقر  كما أ-

   :إضافتها المتوكلحوية التي اقترح من المفاهيم الن  و 

حيث ، فأضاف مفهوم ذيل، العربي وحفي الن   وا هيختلف عم  ، الوظيفي وح*المبتدأ في الن  
 .تداولي وذيل من منظور، يكون مبتدأ من منظور عاملي

 .يتقاطع مع مفهوم الذ يل، رس اللغوي القديم* البدل في الد  

، ةلكن ليس كوجودها في العربية المعاصر ، غة العربية القديمة*الظروف الإنجازية موجودة في الل  
 .اهرة للجملة والمقامالبنية الظ   ودها هوالذي يحد    حرفية. فقد تكون مستلزمة، أو

 وحالوظيفي يختلفان عن الفاعل والمفعول في نظرية الن   وحية الن  المفعول في نظر و الفاعل *
ا لا نجده وهذا م، الوظيفي وحسمية في الن  الامفعول به في الجملة و إذ سو غ وجود فاعل ، العربي
 .العربي القديم وحفي الن  

فالعرب  ،نفرية فكرتان مترادفتاصقة الص  اللا  و "، عمر ذهب: "مير المستتر في قولنافكرة الض   * 
مير ض  اليها مع البنية التي يكون ف، مير مستتراقديما لم يسو وا بين البنية التي يكون فيها الض  

  .بارزا

 .نيةوالبنية المكو  ، بط بين البنية الحمليةالبنية الوظيفية هي الرا   إن   -

، لى الأولىف عالثانية تتوق   لأن   . وأخرى تداولية، ل في البنية الوظيفية وظائف وجهيةيمث   -
 وجهيةعلى عكس الوظائف ال، الل غات ية موجودة في كل  لالية والتداولية مفاهيم كل  فالوظائف الد  
والمقصود  .غني عنها العديد من لغات العالمفقد تست، ةأي مفاهيم كلي  ؛ ليست كذلك، )التركيبية(
 .الفاعل والمفعول ر الوظيفي  فهي في التصو   ؛ة الوجهيةبالوظيف

ناتها وفق الوظيفية الت  ضنية بنية، تبنية المكو  أم ا ال بالاعتماد ، ةالوجهي  و داولية طلع لبناء مكو 
ات الآخر يدمج مؤشر ، و غ الحدودالآخر يصو  و ، غ المحمولفمنها ما يصو  . عبيرعلى قوانين الت  
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في يون المحدثون و وتبقى هذه الجهود الكبيرة التي بذلها اللغ .نغيمالت  و بر بإسناد الن  ، ة الإنجازيةالقو  
كمال مسيرة من ابتدأ ن أ هذه المحاولات الجاد ة التي بإمكانها حاجة ماسة إلى تطوير وتمحيص وا 

غة العلوم ، لوحفظ مقامها، وضمان وجودها كلغة حي ةغة العربية نحو الأمام، فع بالل  تسهم في الد  
    لأنجليزية.كالل غة اغات الطبيعية الأخرى والتكنولوجيا على غرار سائر الل  
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 :المصطلحات جدول

 Termonologie اصطلاح
 Langage اللغة

 Langue اللسان
 Substance, Matière مادة

  Compétence linguistique القدرة اللغوية
 Forme صورة
 Structure بنية
 Valeur تقدير
 Phonème صوت
 Morphème صرف
 Syntagme مركب

 Constituant كوّنم
 Phonologie الصواتي
 Phonétique الأصوات
 Diachronique التعاقبية
 Synchronique التزامنية
 Context of situation السياق
 Descriptive الوصفية

 Stress النبر
 Code الوضع
 Fonctionnalisme الوظيفة

 Context of situation سياق الحال
 Approche communicative مقاربة تبليغية
 Adéquation dinamique كفاية ديناميكية
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  Thème الموضوع
 Rhème التعليق
 Topic المحور
  Focalisation التبئير

 Progmatic الجانب التداولي
 Systematic grammar النحو النظامي
  Functional grammar النحو الوظيفي

 La pertinence الملاءمة
 Linguistic économy د اللغويالاقتصا

Economie de la langue 
  Double articulation التقطيع المزدوج
 Fonction communicative الوظيفة التبليغية
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 .ف بروايتي حفص وورش عن نافعلمصحف الشريا -

  :كتب العربيةاللا: أوّ 

، 5ط ،المغرب الرباط،، الأمان ومقاربات، دارقضايا  ،الوظيفية باتأحمد المتوكل. التركي -5
2221. 

 ،5ط المغرب ،الرباط ،ل غة العربية، مكتبة دار الأمانالخطاب خصائص ال ،أحمد المتوكل -2
2252. 

 ،5ط ،الجزائر ،ختلافائص الل غة العربية، منشورات الاخصو الخطاب  ،أحمد المتوكل -3
2252. 

 ،2ط ،وتبير  ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،مقارنةاللسانيات الوظيفية ال ،أحمد المتوكل -9
2252. 

 ،مانللغوي العربي، مكتبة دار الآالمنحنى الوظيفي في الفكر ا ،أحمد المتوكل -1
 ،5222الرباط.

المغرب،  البيضاء، الدار، الثقافةدار  ،الوظائف التداولية في الل غة العربية ،أحمد المتوكل -1
 .5481، 5ط

، مسالخامحمد  ،كلية الآداب العلوم الإنسانيةلل سانيات، منشورات كل، آفاق اأحمد المتو  -9
 .2252 ،5ط ،الرباط

دة لتحليل النصوص والترجمة، ط، مقاربة وظيفية موح  أحمد المتوكل، الخطاب الموس   -8
 .5485بيروت،  ،لعلوملالدار العربية 

 .5443، د.ط، الرباط ،وظيفة والبنية، دار الأمانال ،أحمد المتوكل -4
 ،دار الثقافة الدار البيضاء ،الل غة العربية الوظيفي ودراسات في نح ،المتوكل أحمد -52

 .5441 ،المغرب
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، الجزائر ،لافختاللسانيات الوظيفية، منشورات الاقضايا الل غة العربية في  ،أحمد المتوكل -55
 .2253 ،5ط

يد ددار الكتاب الج ،الوظيفي والعربي في قضايا النح ومسائل الن ح ،أحمد المتوكل -52
 .2224 ،5ط بيروت، ،المتحدة

، الجزائر ،لافختاللسانيات الوظيفية، منشورات الاقضايا الل غة العربية في  ،أحمد المتوكل -53
 .2253 ،5ط

د دار الكتاب الجدي ،الوظيفي والعربي في قضايا النح ومسائل الن ح ،أحمد المتوكل -59
 .2224 ،5ط بيروت، ،المتحدة

 .2221 ،1ط ،مصر ،عالم الكتب ،مبناهاو ها اللغة العربية معنا ،مام حسانت -51
 .2222 ،القاهرة ،عالم الكتب ،اللغة بين المعيارية والوصفية ،تمام حسان -51
  .5481 ،الدار البيضاء ،دار الثقافة ،مناهج البحث في اللغة ،تمام حسان -59
 ،رمص، عالم الكتب، ب والإجراءالنص والخطا ،غراند بو مقدمات كتاب دي ،تمام حسان -58

 .4485 ،5ط
 ،اللغة هفقو  للفكر اللغوي عند العرب، النحوإبستمولوجية  دراسةالأصول، تمام حسان،  -54

 .2222، القاهرة ،أميرة للطباعة عالم الكتب، البلاغةو 
، دةدار الكتاب الجديد المتح ،اتجاهاتو منهجيات  ،اللسانيات البنيوية ،مصطفى غلفان -22

 .2253 ،5ط، تبيرو 
ين شركة حفريات النشأة والتكو  ،الثقافة العربية الحديثةاللسانيات في  ،مصطفى غلفان -25

 .2221 ،5ط ،الدار البيضاء ،النشر والتوزيع المدارس
 .5411 ،3ط، مصر ،مصريةو مكتبة الإنجل ،في اللهجات العربية ،إبراهيم أنيس -22
 .5411 ،3ط، القاهرة ،مصريةو مكتبة الإنجل ،من أسرار اللغة ،إبراهيم أنيس -23
 .5491 ،القاهرة ،مصر للطباعة ،أضواء على البنيوية ،شكلة البنيةم ،إبراهيم زكريا -29
  .2223 ،5ط ،القاهرة ،دار الآفاق ،إحياء النحو ،إبراهيم مصطفى -21
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 ،جاريةالشريعة، مطبعة المكتبة التإسحاق إبراهيم الشاطبي، الموافقات في أصول  ابن أبو -21
 د.ت.، د.ط ،مصر ،2 

 .5481 ،بيروت ،5  ،لإسلاميالبسيط دار الغرب ا ،ابن أبي الربيع -29
  .5441 ،بيروت ،عالم الكتب ،رسالة الإفصاح ،ابن الطراوة -28
 .2221 ،القاهرة ،5 ،زيعو عالم الكتب للطباعة والنشر والت ،الخصائص ،ابن جني -24
 .5419 ،5ط ،بغداد ،دار إحياء التراث القديم ،المنصف ،ابن جني -32
 .5482 ،5ط ،لبنان ،بيروت ،ميةدار الكتب العل ،سر  الفصاحة ،ابن سنان الخفاجي -35
 ،5ط ،رالقاهرة، مص ،دار النهضة العربية ،عبد الرحمن بدوي تحقيق، البرهان ،ابن سينا -32

5411. 
   .5448 ،3ط ،القاهرة ،5  ،دار غريب ،القانون في الطب ،ابن سينا   -33
 .2228 ،5ط ،تونسوير، الدار التونسية للنشر، التحرير والتن ،ابن عاشور -39
 .5494 ،5ط ،القاهرة ،دار الاعتصام ،على النحاة الرد   ،لقرطبيابن مضاء ا -31
  .5481 ،5ط ،لبنان ،بيروت ،دار المعارف ،لسان العرب ،ابن منظور -31
قيق محمد محيي الدين، تح ،بن مالكانصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن هشام الأ -39

 .دت ،د ط ،دار الجيل
 .د.ت ،د.ط للتوزيع، سوريا،ة المتحدة العرب، الشرك الذهب في كلام هشام، شذورابن  -38
 .5481، 1ط ،سوريادمشق،  ،الفكردار  ،تحقيق مازن المبارك ،اللبيب مغني ،هشامابن  -34
 .2228 ،مصر ،5  ،نيرية، شرح المفص ل، إدارة الطبعة المابن يعيش -92
 ،دار الطباعة المحمدية ،تحقيق علي محمد فاخر ،منهج الس الك ،حيان الأندلسي وأب -95

 .2253 ،5ط قاهرة،ال ،5 
 ،زرزور، دار الكتب العلمية بيروتتحقيق نعيم  ،مفتاح العلوم ،يعقوب السكاكي أبو -92

 .5489 ،2ط
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ار الكتاب د ،ب سيبويه، تحقيق أحمد حسن مهدليشرح كتا ،سعيد الحسن السيرافيو بأ -93
 .2228 ،5ط ،بيروت ،العلمية

 .5442، الجزائر، الجزائرية امعات، مباحث الل سانيات، مطبعة الجأحمد حسان -99
 ،الجامعية، بن عكنون، الجزائرديوان المطبوعات  ،مباحث في الل سانيات ،أحمد حساني -91

5444. 
 .5449الفكر، بيروت، ، مبادئ الل سانيات، دار أحمد قدورة -91
 ،مصر ،عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة ،دراسة الصوت الل غوي ،احمد مختار عمر -99

 .5445 ،5ط
 ،3ط ،الجزائر، المطبعة الجهوية قسنطينة، النشأة والتطور ،اللسانيات ،أحمد مومن علي -98

2229. 
ندوة البحث اللساني  ،مفهوم الل غة في البحث العربي المعاصر ،الأخضر بوجمعة -94

 ،محمد الخامس جامعة، الآداب ة، منشورات كلي(5485 ماي-9-3-2) ،والسيميائي
 .الرباط

عالم  ،ولية للنظر الن حوي العربي عند سيبويهاالتدو  س مقبول، الأسس الإبستيمولوجيةإدري -12
 .2221 ،5ط ،الأردن كتب الحديث،ال

  .5493، بيروت ،دار الكتاب اللبناني، نظريات في الل غة ،أنيس فريحة -15
، المغرب ،ر الثقافةاد ،الوظيفي يداغوجيا نموذ  النحوالبو الل سانيات  ،آيت أوشان علي -12

2259. 
، 5طروت، بي، العلم للملايين وخصائصها، دارالل غة العربية ب، فقه إيميل بديع يعقو  -13

 .5482 لبنان،
 .5444 ،5ط، لبنان ،، دار الكتب العلميةع، الكتاببديميل يإ -19
 .5488 ،5ط ،بيروت ،دار العلم للملايين ،الممنوع من الصرف ،ايميل بديع -11
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 ،5ط ،لقاهرةا ،رالمركز العربي للبحث والنش ،التطور النحوي للغة العربية ،رتراسشبرج -11
5424. 

، 2ط ،الأردنع، العربية للطب الهلالوثقافتها، م وتعلم الل غة العربية تعلي ،بوشوك مصطفى -19
5449. 

 .5441 ،5ط ،5  ،مكتبة لبنان ،اصطلاحات الفنون والعلوم ،موسوعة كشاف ،التهانوي -18
دار  ،ثالمدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في البح ،التواتي بن التواتي -14

 .2252 ،2ط ،الجزائر ،الوعي
 .5411، 2ط ،تحقيق عبد السلام هارون ،الحيوان ،الجاحظ -12
 ،يعالحداثة للطباعة والنشر والتوز دار  ،فلسفة الل غوية والأنماط العربيةال ،جرجي زيدان -15

 .5489 ،5ط، لبنان، بيروت
 ،الجليل مطبعة ،الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني ،جعفر دك الباب -12

 .5444 ،د.ط ،دمشق
ة المصرية ، الهيئالفضل وتحقيق محمد أب ،الإتقان في علوم القرآن ،جلال الدين السيوطي -13

 .5499 ،5ط، القاهرة، العامة للكتاب
توزيع  ،يةدراسة بنيو  ،تطبيقياو الأنماط الشكلية للكلام العربي نظريا  ،جلال شمس الدين -19

  .5441 ،مصر ،ندريةالإسك ،5  ،مؤسسة الثقافة الجامعية
 ،توزيع مؤسسة الثقافة الجامعية ،الأنماط الشكلية للكلام العربي ،جلال شمس الدين -11

 . 5441، 5، طمصر ،الإسكندرية
ار دتحقيق أحمد عبد الغفور على عطار،  ،العربية صحاحالجوهري، الصحاح تا  الل غة و  -11

  .2228 ،5ط ،مصر ،العلم للملايين
 .العراق ،بغداد ،د.ط، الل غة، بيت الحكمة د.تن، علم اتم صالح الضامح -19
لجديد دار الكتب ا ،الل سانيات في الثقافة العربية المعاصرة ،حافيظ اسماعيلي علوي -18

 .2224 ،5ط ،بيروت ،المتحدة
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 .5481 ،الدار البيضاء ،العلوم التطبيقية والدراسات البنيوية ،حبيب جاتا -14
 ،5ط ،الأردن ،دار الشروق ،العربي والتفكير العلمي في الن ح ،حسن خميس الملخ -92

2222. 
 ،ردنالأ ،دار الشروق ،العربي ورؤى لسانية في نظرية النح ،حسن خميس سعيد الملخ -95

 .2221 ،5ط
دار  ،العربي بين القدماء والمحدثين ونظرية التعليل في الن ح ،حسن خميس سعيد الملخ -92

  .2222 ،لبنان ،الشروق للنشر والتوزيع
 ،جامعة الدول العربية، القاهرة ،الد رس الن حوي، مطبعة البحوثر حسن عون. تطو   -93

5492. 
 .5488 ،ط.عرفة الجامعية، الإسكندرية، ددار الم ،العربية علم الل غة البنيوي ،حلمي خليل -99
، 5ط ،مصر، الإسكندرية، الل غة، دار المعرفة الجامعية مقدمة لدراسة فقه ،حلمي خليل -91

2223. 
 .د.ت ،يبي الجلمطبعة البار  ،ب في فن  الصرفشذا العر  ،الحملاوي أحمد بن محمد -91
ؤسسة د الحميد هنداوي، مشرح وتعليق عب ،الإيضاح في علوم البلاغة ،الخطيب القزويني -99

 .2ط ،القاهرة المختار،
بيت  ،اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم ،خليفة بوجادي -98

 .2224 ،5ط ،الحكمة
، 2ط العراق،، ية، دروس وتطبيقات، بيت الحكمةاللسانيات النظر  ،بوجاديخليفة  -94

2225. 
 .5489، بيروت ،بين مؤيديه ومعارضيه، دار الفكرالعامل النحوي  ،رةيخليل أحمد عما -82
 . 2225 ،5طبيروت، ، الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، دار إحياء التراث -85
 .2228 ،1ط ،أمريكا ،لصوتياتاو قاموس اللسانيات  ،دافيد كريستال -82



                         قــــــائمة المصادر والمراجع .

404 
 

 ،زائرالج ،دار الحكمة ،قاموس مصطلح التحليل السيميائي للن صوص ،رشيد بن مالك -83
 .2222 ،5ط

 ،لبحث الل غوي، مكتبة طريق العلممناهج او المدخل إلى علم الل غة  ،رمضان عبد التواب -89
 .5481، 2ط ،مصر

 .5485 ،2ط ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني ،الألسنية العربية ،ريمون طحان -81
 ،عامة، ديوان المطبوعات الجامعيةالو محاضرات في الل سانية التاريخية  ،بير دراقيز  -81

 .5442 ،الجزائر
 .2229 ،5ط ،القاهرة ،عالم الكتب ،في الل سانيات العربية المعاصرة ،سعد مصلوح -89
 .5488 ،3ط ،بيروت ،يق عبد السلام هارون، دار الجيلتحق ،الكتاب ،سيبويه -88
 .5498 ،أمستردام ،شمال هولندا ،الوظيفي ونظريات الن ح ،ون دكسيم -84
 .2223 ،5ط ،بيروت، لبنان ،دار الفكر ،ن في علوم القرآنالإتقا ،السيوطي -42
 ،مطبعة السعادة ،تحقيق أحمد محمد قاسم، نحواليوطي، الاقتراح في علم أصول الس -45

 .5491 ،القاهرة
 .5448 ،5ط ،مصر ،القاهرة ،الشروقدار  ،البنائية في النقد الأدبي ،صلاح فضل -42
الدار  ،وزيعالتو المؤسسة الحديثة للنشر  ،الوظيفي والبعد التداولي في النح ،طه الجندي -43

 .5489 ،5ط ،البيضاء
 ،3ط ،الرباط ،لمحدثين، المركز الثقافي العربيعند ا وتجديد النح ،طه عبد الرحمن -49

2229. 
لأعلى المجلس ا ،العربي والنح فيلجديد نهج الوظيفي العربي االم ،عبد الجبار توامة -41

 .2225 ،الجزائر ،لل غة العربية
 .5495 د.ط، ،مصر ،المعارفائي، رواية اللغة، دار عبد الحميد الشلق -41
ة مجلة آفاق للثقاف ،بنية الجملة والترجمة من خلال القرآن الكريم ،باشدعبد الحميد  -49

 .2212 ،ط.د ،دبي ،ز جامعة الماجدمرك ،والفنون والتراث
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 مؤسسة، الالفصاحةمفهوم و ماع اللغوي العلمي عند العرب الس   ،عبد الرحمن الحا  صالح -48
 . 2229 ،الجزائر، للفون المطبعية الوطنية

دراسات اللسانية في الوطن وال ،النظرية الخليلية الحديثة ،عبد الرحمن الحا  صالح -44
راسات بالجزائر، سلسلة ك، مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية العربي

 .2229، الجزائر، 29المركز، عدد
 .5  ،بحوث ودراسات في الل سانيات العربية ،عبد الرحمن الحا  صالح  -522
 ،رالجزائ ،دار موفم للنشر ،منطق العرب في علوم الل سان ،عبد الرحمن الحا  صالح -525

2252. 
 ،دار النفائس ،اركتحقيق مازن المب ،الإيضاح في علل النحو ،عبد الرحمن الزجاجي -522

 .5491 ،1ط ،لبنان
 .5481، 2طالقاهرة،  ،عبد الرحمن أيوب، أصوات الل غة -523
 ،اهرةالق ،مصريةو مكتبة الأنجل ،العربي ودراسات نقدية في الن ح ،عبد الرحمن أيوب -529

 .5419 ،5ط ،مصر
 .2259الكويت  ،مؤسسة الصباح ،العربي ودراسات نقدية في الن ح ،عبد الرحمن أيوب -521
 ،طد. ،دار الكتاب العربي ،ضبط محمد الأسكندراني ،المقدمة ،الرحمن بن خلدونعبد  -521

2221. 
 .2222 ،5ط ،قاهرةال م رائدا لغويا، عالم الكتب،تما ،عبد الرحمن حسن العارف -529
 ،مصر ،تابالعربية للك الدار ،التفكير اللساني في الحضارة العربية ،عبد السلام المسدي -528

 .5481 ،2ط
 .5481نس تو  ،الدار التونسية للنشر ،الل سانيات وأسسها المعرفية ،سديعبد السلام الم -524
 د.ت. ،5ط ،تونس ،دار التونسية ،قضايا التعل م اللغوي ،عبد السلام المسدي -552
 .5445 ،5ط ،تونس، ، دار أميةقضية البنيوية ،عبد السلام المسدي -555
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 ،سيةت الجامعة التونلقرآن، حولياالشرط في ا ،والهادي الطرابلسي ،عبد السلام المسدي -552
 .5485 ،تونس

مطبعة النجاح  ،أصوات ،تعاريف ،الل سانيات العربيةو الل سانيات العامة  ،عبد العزيز حليلي -553
 . 5445 ،الدار البيضاء ،الجديدة

 ،ريردار ج ،الوظيفي. في مقاربة أحمد المتوكلاللغة العربية  ونح ،عبد الفتاح حموز -559
 .2229 ،الأردن

 ،2ط، ستون ،المعهد القومي لعلوم التربية ،اللسانيات الوظيفية ،ريعبد القادر المهي -551
5442. 

 .5481 ،تونس ،المعهد القومي لعلوم التربية ،المدارس اللسانية ،عبد القادر المهيري -551
عدد  ،نسيةيات الجامعة التو وليد والوصف حقعالمهيري، كتاب سيبويه بين الت عبد القادر -559

 .5499، تونس ،55
 ،عمان ،حديثة، دار صفاء للنشر والتوزيععلم الل سانيات ال ،بد الجليلعبد القادر ع -558

 .2222 ،الأردن
 ،اهرةالق ،دار ابن تميمة ،تحقيق محمد سيد رضا ،دلائل الإعجاز ،عبد القاهر الجرجاني -554

 .5442 ،5ط
 ،ي العربيتشريعية، المركز الثقافالخطيئة والتفكير من البنيوية إلى ال ،عبد الله الغدامي -522

 .2221 ،1ط ، المغرب، ضاءلدار البيا
 .5499، 59ط  ،لبنان ،بيروت، دار الفكر العربي ،الجديد والن ح ،عبد المتعال الصعيدي -525
الدار  ،دراسة البنية الصرفية في ضوء الل سانيات الوصفية ،ودبد المقصود عبد المقصع -522

 .2229 ،القاهرة ،العربية للموسوعات
 .2229 ،القاهرة ،نهضة مصر للنشر والتوزيع ،وعلم الل غة ،عبد الواحد وافي -523
 ت..، د5ط القاهرة،، دار المعارف، الفلسفةو البنيوية بين العلم  ،عبد الوهاب جعفر -529



                         قــــــائمة المصادر والمراجع .

407 
 

 ،اللسانيات وتدريس الل غة العربية من منظور لساني وظيفي حديث ،عبد الوهاب صديقي -521
 .2255 ،، العدد الثاني، السنة الثانيةمجلد الدراسات الأدبية

 .5481 ،بيروت ،دار النهضة العربية ،العربي والدرس الحديث والن ح ،الراجحي عبده -521
 ،يروتبدار النهضة للطباعة والنشر،  ،العربي. والد رس الحديث والنح ،الراجحي هعبد -529

 .5494 ،د.ط
 ،بيروت ،مكتبة ناشرون ،التواصل الل غوي مقارنة لسانية وظيفية ،عز  الدين البوشيخي -528

 .2252، 5ط
ار د ،مناهج الد رس الن حوي في العالم العربي في القرن العشرين ،مد موسىعطا مح -524

 .2221 ،5ط ،الأردن ،الإسراء للنشر والتوزيع
، 5طالأردن، ، دار الإسراء، درس النحوي في القرن العشرينالمناهج عطا محمد موسى،  -532

 د.ت.
 .2242، 2ط ،القاهرة ،عالم الكتب ،سيبويه إمام النحاة ،علي النجدي ناصف -535
 .5481 ،5ط ،العراق ،دار الشؤون الثقافية العامة ،علي زوين، منهج البحث الل غوي -532
 .5482 ،5ط ،القاهرة ،انجيغلا ،سي، ظاهرة البنيويةو عوض الم -533
 .2222 ،5ط ،الأردندار الفكر،  ،معاني الن حو ،يئفاضل صالح السمرا -539
 .2222 ،5ط، عمان ،الفكر دار ،الجملة العربية تألفها وأقسامها ،فاضل محمد السامرائي -531
سة المؤس ،نصوصو دراسة  ،النظرية الألسنية عند رومان جاكسون ،فاطمة الطبال بركة -531

 .5443، 5ط ،بيروت، التوزيعو النشر و الجامعية للدراسات 
ع، تراك للنشر والتوزييلدرس الل ساني العربي الحديث، انشأة ا ،فاطمة الهادي بكوش -539

 .2229 ،5ط ،مصر
 .5444 ،دمشق ،5، طدار الفكر ،، المهارة اللغوية وعروبة اللسانوةفخر الدين قبا -538
 ،2ط ،لكويتا ،كلية الآداب ،جامعة الكويت ،الجذور الفلسفية للبنائية ،فؤاد حسين زكريا -534

5481. 
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ؤسسة م كتبة التراث في مؤسسة الرسالة،تحقيق م ،القاموس المحيط ،باديآيروز فال -592
  .2221، 8ط ،لبنان ،بيروت ،الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

جامعة  ،كلية الآداب ،العربي ومحاولات حديثة في تسيير الن ح ،قاسم عبد الرضا قاصد -595
 .5489، البصرة

 .2222 ،3ط ،القاهرة ،أصول تراثية في الل سانيات الحديثة ،كريم زكي حسام الدين -592
 ،5ط ،القاهرة ،عالتوزيو النشر و دار غريب للطباعة  ،دور الكلمة في الل غة ،كمال بشر -593

 .د.ت
 ،اهرةالق ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،الأصوات ،علم اللغة العام ،كمال بشر -599

5448. 
 .5448 ،2ط ،القاهرة ،عالم الكتب ،ترجمة أحمد مختار عمر ،أسس علم الل غة ،بايو ماري -591
 .5488 ،5ط ،دمشق، سوريا ،اسات لسانية تطبيقية، دار طلاسدر  ،مازن الوعر -591
 .5488، 5ط، سورياديث، دار طلاس، قضايا أساسية في علم اللسان الح ،ن الوعرماز  -599
 ،تونس ،مسكيلياني للنشر ،لأدب عند السكاكي، سلسلة لغوياتعلم ا ،مجدي بن صوف -598

2252. 
 ،5ط ،المغرب ،الرباط ،دار الأمان ،الوظيفي ونظرية الن ح ،محمد الحسين مليطان -594

2259. 
 .2222 ،د.ط ،مصر ،ار الحديثد ،أصول الفقه ،محمد الخضري -512
 .2255 ،5ط، القاهرة ،مكتبة الآداب ،مدخل علم الل غة ،محمد حسن عبد العزيز -515
ريب دار غ ،العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ،عبد اللطيف ةمحمد حماس -512

 .2225 ،مصر ،القاهرة ،للطباعة والنشر والتوزيع
لجامعة احوليات  ،غوية الحديثة في الل غة العربيةالمصطلحات الل ،محمد رشاد الحمزاوي -513

 .5499 ،تونس ،التونسية
 .2222 ،تونس ،5  ،يف، الشرط والإنشاء جامعة تونسمحمد صلاح الدين الشر  -519
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حوليات الجامعة  ،النظام الل غوي بين الشكل والمعنى ،محمد صلاح الدين الشريف -511
 .5494 ،تونس ،59العدد ،التونسية

انيات أشغال ندوة اللس ،ثر الألسنية في تحديد النظر اللغويأشريف، د صلاح الدين محم -511
 .5498، تونس ،9عدد  ،اللغة العربيةو 
الوظيفي من خلال القرآن الكريم. مؤسسة علي  والنح ،محمد صلاح الدين مصطفى -519

 .5494جراح الصباح، الكويت 
 ،رالطليعة للنشدار  ،العقلانية المعاصرةو تطور الفكر العربي  ،محمد عابد الجابري -518

 .5482 ،بيروت
  .5489 ،5ط ،لبنان ،بيروت دار الطليعة ،نقد العقل العربي ،محمد عابد الجابري -514
ر لبشيشرح الجامع الصغير من أحاديث ا ،فيض القدير ،محمد عبد الرؤوف المناوي -512

 .5449، 5ط، لبنان ،بيروت ،النذير، دار الكتب العلمية
 .5481 ،بيروت ،مكتبة لبنان ،نظريعلي الخولي، معجم الل غة المحمد  -515
 .2222، 5، طملتقى الفكر ،علم الل غة النظامي ،لةحمحمود أحمد ن -512
ار الفكر العربي، بيروت د ،علم الل غة مقدمة للقارئ العربي ،محمود السعران -513

  .5449لبنان،
 ،مصر ،دار النشر للجامعات ،التحليل الل غوي في ضوء علم الد لالة ،محمود عكاشة -519

 .2212 ،5ط
 ،مكتبة الغانجي ،والوظيفةأقسام الكلام العربي من حيث الشكل  ،صطفى الساقيم -511

 .5499 ،القاهرة
 .5449 ،اط، الشركة المصرية للنشر، مصرنظام الرابط والارتب ،مصطفى حميدة -511
ة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظري ،لسانيات العربية الحديثةال ،مصطفى غلفان -519

 ،الدار البيضاء ،جامعة الحسن الثاني ،29رقم  سائل وأطروحات،والمنهجية سلسلة ر 
  .د.ت ،د.ط
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 .5481 ،5ط ،سوريا ،دمشق ،دار الفكر ،القياس النحو ،منى إلياس -518
 ،ةالقاهر  ،دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع ،أعلام في النحو ،مهدي المخزومي -514

2222. 
 .5481 ،2ط ،بيروتلعربي، لعربي، دار الرائد اا وفي النح ،مهدي المخزومي -592
بيروت، ، رلمؤسسة الجامعية للدراسات والنشا ،الألسنية علم الل غة الحديث ،ميشال زكريا -595

 .5483، ط د. ،لبنان
، 2ط ،الكويت ،معاصرة، عالم المعرفةأضواء على الدراسات الل غوية ال ،رماخنايف  -592

5442. 
، رالقاهرة، مص ،مكتبة الآداب للسانية المعاصرة،محاضرات في المدارس ا ،نعمان بوقرة -593

 د.ت.
 ،الجزائر ،منشورات الاختلاف ،الوظيفي وتحليل الخطاب في نظرية النح ،الزهري ةنعيم -599

 .2259 ،5ط
الثالث  الملتقى الدولي ،ال لسانيات الاجتماعية في العربية ونح والأعراف أ ،نهاد الموسى -591

 .5481 ،تونس ،سلسلة اللسانيات ،في اللسانيات
 ،وتبير  ،ضوء مناهج النظر الل غوي الحديث العربي في ونظرية النح ،موسىنهاد ال -591

5482. 
 ،ردنالأ ،عمانو ش ،دار البشير للنشر والتوزيع ،العربي ونظرية النح ،نهاد الموسى -599

5489. 
 ،منشورات جامعة قار يونس ،المنهج الوصفي في كتاب سيبويه ،نور زاد حسن أحمد -598

 .5441 ،5ط ،ليبيا ،بنغازي
 ،رسالة ماجيستير ،مصادر الإمام عبد القاهر الجرجاني في بلاغته ،جميل صالحهند  -594

 ه. 5929 ،جامعة أم القرى ،كلية اللغة العربية ،إشراف علي محمد حسن العماري
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2222. 
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 ،ائدكامل ق مصلوح ووفاءترجمة عبد العزيز  ،اتجاهات البحث اللساني ،اأفيش ميلك -581
 .5441 ،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأمرية سوريا
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 .د.ت

 .2228دمشق، الدلالة، ترجمة منذر عياشي، دار طلاس،  جيرو، علمبيار  -589
 ،المكتبة الأكاديمية ،ترجمة عز الدين إسماعيل ،دي سوسير ديناندجونتان كلر، فر  -588

 .2222 ،القاهرة
رجمة سعيد حسن البحيري، مكتبة زهراء جيرهارد هليش، تاريخ علم الل غة الحديث، ت -584

 .2223، 5ط ،القاهرة، مصر ،الشرق
 ،نالمدارس الل غوية، التطور والصراع، ترجمة أحمد تميم الكراعيجيفري سامبسون،  -542

 .5443، 5ط، بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات
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 .5448 ،2ط ،مصر ،مجلة علوم الل غة ،الل غة والحياة ،شارل بالي -548
ة مجلة جامع ،التركيب ةالعربي ودراس العامل في الن حو نظرية ،عبد الحميد السي د -544

 .2222  ،سوريا،(9-3عدد )  ،58مجلة  ،دمشق
ة مجلة آفاق للثقاف ،بنية الجملة والترجمة من خلال القرآن الكريم ،باشدعبد الحميد  -222

 .2221 ،ط.د ،دبي ،ز جامعة الماجدمرك ،والفنون والتراث
ة لة المجمع الجزائري للغالتعليمي. مج والعلمي والن ح والنح ،عبد الرحمن الحا  صالح -225

 .2253، الجزائر ،59عدد  ،العربية
وم مجلة عل ،ي المصطلح الل غوي عند الدكتور تمام حسانف ،عبد الرحمن حسن العارف -222

 .2229 ،25العدد ، 52المجلد ، اللغة
 .89عدد ،مجلة التراث العربي ،إلى أين يتجه البحث اللغوي الحديث ،عبد القادر شاكر -223



                         قــــــائمة المصادر والمراجع .

413 
 

ن الل غة العربية، مجلة تمام النظريات الل غوية المعاصرة وموقفها م ،الراجحي هعبد -229
 .2222 ،5ط ،مصر ،الغوي ان رائداحس
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، 53عربية، عدد مجلة الل غة ال ،بين التسيير والتدمير ،العربي ونح، المحمد الحباس -221
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2228. 

 .2222، 5لة، علم الل غة النظامي، ملتقى الفكر، طحمحمود أحمد ن -228
وية، ، مجلة الدراسات اللغلعربيوظيفي في التراث الل غوي االمنحى ال ،مسعود صحراوي -224

 .2223، 5طالجزائر، 
ال لسانيات الاجتماعية في العربية، الملتقى الدولي  نحو الأعراف أو ،نهاد الموسى -252

 .5481 ،تونس ،سلسلة اللسانيات ،الثالث في اللسانيات
، لهشام فتح، الفكر اللغوي العربي القديم والنحوالوظيفي، التماثل والاقتراض عند المتوك -255

 أحمد النعامة. يمجلة المنى للدراسات النظرية والتطبيقية، المركز الجامعي صالح
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 - الملخص

 

 



 

 

 ص: ملخ

يعد  هذا البحث دراسة استكشافية، بغية تلمس الأثر الذي تركه المنهج الوصفي والوظيفي    
الغربيين في الدرس اللساني العربي الحديث، وذلك من خلال استنطاق مختلف المنجزات اللسانية 

يها، لالعربية، التي كشف عنها الل سانيون العرب منذ رجوعهم من مختلف البلدان التي ابتعثوا إ
حتى يتسنى لنا استصفاء هذه الجهود المتنو عة، لأن تكون قاعدة أساسية لمشاريع لسانية كبرى 
تستفيد منها الل غة العربية لتمك نها من مقارعة مختلف الل غات الإنسانية الأخرى، ولتجذب إليها 

 الن اطقين بها، أو غير الن اطقين بها.

، متلمسا أثر هذين المطروحة كل  التساؤلات لذلك حاولت في هذا البحث، الإجابة على
الن هجين في الد رس اللساني العربي الحديث، باعتبار اللسانيات الوصفية البنيوية هي الصيحة 
الن ظرية والمنهجية التي جمعت مدارس مختلفة في دراستها للغة الإنسانية في القرن العشرين، أو 

ة في الن    ظر إلى الأشياء. كما شكل الت حليل الوصفي البنيوييمكن أن نعب ر عنها بطريقة خاص 
منطلقا للسانيات التراث ، في الكشف عن توافق كبير وواضح بين اللغويين العرب القدماء، 
والوصفيين المحدثين الذين أرادوا نفض الغبار عن هذه الكنوز الإبداعية الموجودة في تراثنا، على 

مق الد راسات الل غوية العربية وثرائها، مضيفا إليها لمسة ، الذي أشاد بعحسان تمامنحو ما فعله 
تجديدية واضحة من خلال ما أضافه من بدائل غداة نقده للت راث الن حوي العربي في كتابه "الل غة 

 لفيرثيةابين المعيارية والوصفية"، محاولا تطبيق المبادئ و المفاهيم الوصفية،  لاسيما الن ظرية 
العربي. وبالتالي، كان ذلك العمل مجر د محاولة توفيقية بين القديم والحديث،  على الت راث اللغوي

وما نظرية" تضافر القرائن" إلا  دليل على ذلك، فهي لا تكشف عن أي  جديد في مقاربة اللغة 
ن ما هي دراسة نقدية شاملة مع إعادة الت رتيب للد راسات اللغوية العربية، على وفق  العربية، وا 

الوصفي البنيوي، وهو اعتراف منه بأن  الأصول الوصفية البنيوية متمث لة في الت راث الل غوي المنهج 
 .  العربي 

أم ا المنهج الوظيفي، الذي يعد  ثالث الات جاهات الل سانية الغربية بعد الت وليدية الت حويلية،   
ة، من حيث كونها دراسة الد لالفهذا الن هج يسعى إلى إبراز الوظيفة الت وصيلية لل غة. فلذلك عنيت ب



 

 

ا في المبنى، وبالتا لي فقد أعطت الل سانيات الوظيفية الجانب الت داولي  قيمة تتطل ب تنظيما خاص 
الأولوية، كذلك اختار المتوك ل هذا الن هج لملاءمته وتناسبه ودراسة قضايا الل غة العربية، الت ركيبية 

رفية والمعجمية والد لالية، محاولا  تطعيم نظرية الن حو الوظيفي بمجموعة من المعطيات والص 
الواردة في الت راث الل غوي العربي، وتزويده بآليات تحليل لعل ها تسهم في تطوير هذا الأنموذ ،  
نات التي تستند إليها الوظائف الت داولية  من خلال طرحه لبعض الأصول الت راثية في دراسته للمكو 

 ر، والمنادى، والاستلزام الت خاطبي، والت قديم  والت أخير. كالبؤرة، والذ يل، والمحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract :  

This research is designed to explore the impact of the descriptive and functional 

appearch in the modern arol , by extending various arab linguistic since their return 

from the various countries to which they have gone so that we can recover these 

diverse efforts , to serve as a basic for major linguistic proprojects to use arabic to 

match various other human language , to attract its speakers and non-speakers . 

So , I tried in this research to answer all two approaches in the modern aural 

lesson the structiral descriptive linguistics is the théoretical and systematic trend that 

brought togetter déffernt schools in there study of human language in the twentieth 

century . 

The structural analyse also  served as a starting print for fiminist heritage in 

revealing a great and clear compatibility between anceint arab linguists and modern 

descendants , like Tammam Hassan , who praised the depth and richness of arabic 

linguistic studies .He added to it refreshes touch by proposing atternatives after his 

old arabic critique in his look « the language between normality and descriptism » 

trying to apply descriptive principles and concepts in particular ferrist theory to prab 

linguistic heritage , and the theory of synergy of eirdence is only eridence is proof 

of this . 

The career curriculum seek to highlights the language’s communicative 

function , so she was intrested in studying the connotation in terms of it being a value 

that requise special organisation in building . The functional linguistics have therfore 

prioritized the deliberatives aspect . So ahmed Al Mutawekel chose this methods to 

suit it study the issues of arabic synthetic , lexical and semantic , and vocabularies 

and grammars trying to equip functional grammar with a range of attributes 

contrained in arabic linguistic heritage .  
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